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بسم الله . الرَحْمّن الرحيم 


المُقدّمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله. 
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(3) 


أما بعد :40 

فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النان وبعد: 

فإن من أصول الإسلام ومبادئه العظيمة مبدأ الولاء والبراء, 
فقد فرض اللّه على المسلمين البراءة من الشرك وأهله, وحرم موالا 
5 الكفار من أهل الكتاب وغيرهم, وجعل الله تعالى أمر المسلمين 
شورى بينهم, ونهاهم عن اتخاذ بطانة من دونهم مبَيَنا أنهم لا 
يألونهم خبالا ويودون عنث المؤمنين, وهذا النهي عن موالاة الكفار 
يعم أفراد المسلمين وجماعتهم, ف الله تعالي أوجب معاداتهم وأكد 
إيجابهاء ٠‏ وحرم موالاتهم وشدد فيها حتى أنه ليس في كتاب اللّه 
تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أَبْيّن من هذا الحكم, بعد وحوب 
التوحيد وتحريم ضده:() 

وقد أولى العلماء هذا الأصل اهتمامهم في مصنفاتهم ضيمنا 
أو إفرادا ونيهوا على صور كثيرة فيها الإخلال بمبدأ الولاء و 


(1) انظر سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك تأليف 
الشيخ حمد بن على ابن عتيق رحمه اللّه. 


البراء. 

وقد وقع اختياري على تحقيق ( كتاب منهج الصواب في 
قبح استكتاب اهل الكتاب تاليف الشيخ الإمام العلامة ابي الحسن 
علي بن محمد بن أبي الفتح المعروف بابن الدريهم الشافعي 
المصري ) ليكون عنوانا لأطروحتي لنيل درجة العالمية 
(الماجستير). 
اهمية الكتاب المحقق: 00 

تتمثل أهمية الموضوع في أمور أهمها: 

1- أن مسألة الولاء والبراء من الأصول المهمة التي لا يقوم الإ 
يمان ولا يكتمل ا بتحقيقها, والإخلال بها يُنقص إيمان العبد أو 
يُذهبه؛ وذلك أن الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان, 
ففي التمسك به تحقيق للإيمان وصيانة له. 

2- أن البراءة من الكفار والمشركين وموالاة المؤمنين دين جميع ا 
لأتبياع: من أولهم إلى أخرهم, وهو ملة إبراهيم-عليه السلام- التي 
أمرنا أن نقتدي به فيها, وأنه لا يكفي اعتقاد الحق والعمل به حتى 
ينضم إليه البراءة من الباطل وأهله. 
3- اهتمام الشارع بهذا الأمر اهتماما بالغ حتى إن النصوص فيه 
أكثر من كل أمر بعد بيان التوحيد والنهي عن الشرك. 
أسباف اختيار تحقيق الكتاب: ٍ 

بالإضافة لأهمية الموضوع فقد كان من أسباب الاختيار: 

1- أن هذا الكتاب أفرد في بيان مظهر من مظاهر موالاة الكفار 
وهي مسالة استعمالهم واستكتابهم وتقريبهم؛ مما يجعلهم 
يتحكمون في رقاب المسلمين, وبين الطريقة الشرعية لتعاون 
العلماء والحكام والعامة للشتخلص ص هذا المنكر ٠‏ من غير تخاذل ولا 
افتيات غلئ ولاة الأمر, وهذه تسيالة خاض فيها كقيز من الناس في 
هذا الزمان 'بجهل وأهواء فأحدثوا فتنا ومفاسد دينية ودنيوية, 
ووقع الخطأ في المسألة من جهة الجهل بما هو داخل في موالاة 
أهل الكتاب ومن جهة طريقة التعاون في التخلص من المنكر إذا 
وقع, فالكتاب وإن تقدّم عصر مؤلفه وهو القرن الثامن الهجري إلا 
أن موضوعه يهم المسلمين في الوقت الحاضر. ففي إخراج مثل 
هذه الكتب مشاركة في تقديم الحلول الشرعية لمشكلات المسلمين 


. والله ولي التوفيق. 

2- الرغبة فى المشاركة فى إخراج التراث الإسلامى وخدمته 
وتهيئته للاستفادة منه. ١ ١‏ 

3- فى إخراج هذا الكتاب إمداد للمكتبة الإسلامية بمؤلفات أهل 
العلم ألذين تناولوا مسألة الولاء والبراء؛ وفي هذا تحصين للأمة 
ضد آراء أهل الإفراط والتفريط فيهاءكما أن فى ذلك ملء للفراغ 
الذى يحدثه غياب أو قلة مثل هذه الكتب. 2207 

الدراسات السابقة عن الكتاب: 


عزوي وو 


الرسائل ل 00 5 
ولكن أ نبه أن الكتاب طبع بتحقيق داود علي الفاضل, على نسخة 
واحدة ليست كاملة, مع نسبته لمؤلف مغربي مجهول في القرن 
الحادي عش الهجري !. طبعة دار الغرب الإسلامي طبعة أولى عام 
2 ه.. 
والملاحظات على هذه الطبعة من وجوه: 
1- أنها على نسخة واحدة. 
2- أن هذه النسخة فيها سّتقط, فمن المواضع التى عَدَت 
اللوحات التاقصة فيها: الباب الرابع فالتقص فيها بمقدار أربعة عشر 
لوحة ونصف اللوحة, وبمقدار نصف لوحة في خنام الباب. والباب 
الخامس فيه سّتقط في عِدّة مواضع أحدها بمقدار ثلاث لوحات 
وبعض اللوحة”". وغير ذلك من المواضع. 
3- كثرة الأخطاء المطبعية التي يصعب حصرها وثفسد المعنى 
أحيانا كثيرة, وانقطاع سياق الكلام في بعض الجمل. 
4- خطأ الأستاذ المحقق في نسبة الكتاب إلى مؤلف مغربي 
مجهول وأنه في القرن الحادي عشر الهجري. والمؤلف قد عرف 
وهو متقدم في ألقرن الثامن 6 
شكر وعرفان: ٠‏ 

ولا يفوتني أن أتقدّم - بعد شكر الله وحمده - بالشكر 0 
أمر هذه البلاد لما وقّروه من فرصة لتعليم أبناء المسلمين ثم 


(1) المُعْتمّد فى عدّ اللوحات من الثسخ هى النسخة الأه المرموز لها ب( | 
5-85 5 


للقائمين على الجامعة الإسلامية, ثم لكلية الدعوة وأصول الدين, 
ثم لقسم العقيدة بهاء وأخص' بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبيد 
بن عبد العزيز بن عبيد العبيد المشرف على الرسالة لما بذله من 
جُهد ووقت ونصح وإرشاد وتوجيه حتى اكتمل العمل؛ فله مني 
جزيل الشكر. كما أتقدّم بالشكر للشيخ الدكتور محمد باكريم محمد 
با عبد الله - حفظه الله ورعاه - لما تفضل به من الإشارة 
للموضوع ثم إمدادي بصور السّخ الخطيّة وتكزمه بعد ذلك بقبول 
المشاركة في مناقشة الرسالة, فاللّه المسؤول أن يجزيه خيرا 
وأتقدتم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد اللّه 
الغنيمان لتفضله بقبول المشاركة فى مناقشة الرسالة. كما أشكر كل 
مَن أعاننى فى هذا العمل بأى” شكل من أشكال الإعانة. 

تتكون خطة البحث من مقدمة وقسمين ثم الفهارس: 

المقدمة وفيها: أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث 
ومنهجي فيه. 

القسم الأول: الدراسة, وفيها فصلان: 

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: عصر المؤلف: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الناحية السياسية. 

المطلب الثانى: الناحية الاجتماعية. 

المطلب الثالث: الناحية العلمية. 

المبحث الثاني: التعريف بحياة المؤلف الشخصية: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسمه وكنيته ونسبه ونسبته. 

المطلب الثانى: مولده ونشأته ووفاته. 

المبحث الثالث: حياته العلمية: وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: طلبه العلم وأشهر شيوخه. 

المطلب الثاني: مكانته العلمية ومؤلفاته. 

المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهى. 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب: وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بالكتاب. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 


المطلب الثانى: موضوع الكتاب و سبب تأليفه وتأريخ التأليف. 
المطلب الثالث: منهج المؤلف وأسلوبه فيه. 
المطلب الرابع: مصادره وموارده فيه, والقيمة العلمية للكتاب. 
المبحث الثاني: وصف النسخ الخطية ونماذج منها, وفيه: 
عدد الثسخ ومكان وجودهاء وتأريخ التسخ واسم الناسخ, وعدد 
اللوحات وعدد الأسطر والكلمات فى كل سطر. 
القسم الثاني: النص المحقق [ويشمل الكتاب كاملا ]. 
الفهارس الفنية: وتشمل: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الأشعار. 
فهرس الموضوعات. 
فهرس المصادر والمراجع. 


منهجي في التحقيق: وأهم الضوابط المحددة لمنهج التحقيق ما 
يأتى: 

أولا :نسخ النص المحقق: 

1- جا اكه ف) أصلا > أعتمد عليه, وقارنتها بالنسخ الأ 
خرى, وأثبت الفروق في الهامش. 

2- نسخت التص" المحقّق من النسخة التى اعتمدت عليها. حسب 
القواعد الإملائية الحديثة, وكتبت' الهمزات المسهلة محققة وكتبت 
الحروف المحذوفة وأعجمت الحروف غير المنقوطة ونحو ذلك, 
مثال ذلك في المخطوط: القايلين , الشرايع, موتمرون أوليك, ملك, 
يحزي فكتبثها: القائلين, الشرائع. مؤتمرون, أولئك, مالك, يخزي 

3- إذا وُجد سقط في النسخة الأم فإنى كعيت الصوات من السك 
لأخرى, ووضعثه بين خطين عموديين هكذا | |. مع الإشارة إلى 
ذلك فى الهامش. 

4- إذا كان فى الأصل زيادة غير ملائمة أبقيثها كما هى مع الإشارة 
إلى ذلك في ألهامش. أما إذا كانت الزيادة في النسخ الأخرى فإن 


كانت ملائمة فقد جعلثها بين خطين عموديين في المتن مع الم 
شارة إلى ذلك في الحاشية, أما الزيادة غير الملائمة في النسخ الأ 
خرى فجعلثها في الحاشية مع الإشارة إلى ذلك. 

5-ما جزمت بخطئه في الأصل فإني كتبت الصواب من النسخ الأ 
خرى, ووضعثه بين قوسين هكذا ( ). مع الإشارة إلى ذلك في 
الحاشية. 

6- ما جزمت بخطئه في جميع النسخ فإني أبقيثه كما هو, 
ووضعئه بين قوسين هكذا ( 00 وبيتنت' الصواب في الهامش مع 
بيان سبب الخطا. 

7-ما كان في حواشي الأصل بعلامة إلحاق جعلثه بين قوسين 
وأدخلثه فى المتن مع الإشارة إلى ذلك فى الحاشية. وما كان فى 
الفشسخ الأخرى بعلامة إلحاق عاملثه معاملة المتن منها. وما كان 
بغير علامة الالحاق فى الأصل والنسخ الأخرى فأجعله فى 
د 1 . 
8-ما سقط من الثسخ الأ “خرى أشرت إلى سقوطه فى الحاشية. 
9- جعلت النسخة المطبوعة بتحقيق داود على الفاضل نسخة 
خامسة عند الحاجة إليهاءورمزت لها ب (ط). 2 

10 بيؤدك نهاية وحجه الورقة المخطوطة وظهرها في الهوامش 
الجانبية هكذاء مثلا: (12أ), (12ب). 

1- التزمت؛ بعلامات الترقيم, وضبطت' ما يحتاج إلى ضبط. 

2- هذه بعض الرموز المختصرة التى ستعملثها فى أثناء عملى: 
إذا أطلقت كلمة المؤلف فالمراد على بن محمد ابن الدريهم. 

الحافظ فالمراد الحافظ ابن حجر العسقلانى. 


شيخ الإسلام فالمراد أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 
البخارى فالمراد رواه البخارى فى صحيحه. 

مسلم فالمراد رواه مسلم فى صحيحه. 

أبوداود فالمراد رواه أبوداود فى سننه. 

الترمذى فالمراد رواه الترمذى فى جامعه. 

النسائى فالمراد رواه النسائى فى السنن الصغرى (المجتبى). 


ابن ماجه فالمراد رواه ابن ماجه فى سننه. 
المسند فالمراد رواه الإمام أحمد فى المسند. 

كما أننى لم أذكر بيانات نشر الكتاب أثناء البحث إلا إذا استخدمت 
أكثر من طبعة للكتاب فأشير إلى دار النشر فقطء أما البيانات كاملة 
فأخرتها إلى فهرس المصادر والمراجع. 

ثانيا: عزو الآيات وتخريج الأحاديث والآثار والأشعار والنقول 
ونحوها: 

1- عزوت الآيات القرانية بذكر اسم السورة ورقم الآية وكتبثها د 
الرسم العثمانى. 

2- خرّجت الأحاديث النبوية من مظانها فإن كان الحديث فى 
الصحيحين أو فى أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما إلا لفائدة , وإلا 
اجتهدت فى تخريجه. ونقلت أقوال أهل العلم فى حكمهم على 
الحديث قدر المستطاع. 

3- عزوت الآثار إلى مصادرها ونقلت الحكم عليهاقدر الإمكان. 

4- وثقت النقول والأقوال من مظانهاء فإذا لم أجد النص قلت: لم 
أجد ذلك فيما وقفت عليه. 

5- علقت على المواطن التى رأيت أنها بحاجة إلى تعليق بحسب ما 
اقتضاه المقام. 

6- ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم فى النص ترجمة موجزة. 

الغريب والمعاجم. 

8- وضعت خاتمة بيّنت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج من خلا 
ل عملى فى تحقيق الكتاب. 

9- صنعت فهارس فنية فى آخر الكتاب كما هو موضح فى الخطة. 


والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


ال 3 - الا َول” 
قِسْمْ الدّراسة 


الفصل الأول 
التعريف بالمؤلف وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: عصر المؤلف. 
المبيحث الثاني: التعريف بحياة المؤلف 
الشخصية. 
المبحث الثالث: حياتثه العلمية. 


المبحث الأول 
عصر المؤلف وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الناحية السياسية. 
المطلب الثانى: الناحية الاجتماعية. 
المطلب الثالث: الناحية العلمية. 


العطلب الأول التاحينة السياسية 


عاش المؤلف - رحمه الله تعالى - فى القرن الثامن والعالم ١‏ 
لإسلامى لا يزال يعانى من الانقسامات من شرقه إلى غربه مما 
مكن الأعداء التتار والصليبيين من الاستيلاء على بعض أجزائه 
ومن شن الهجمات على البعض الآخر. 
ففى الشرق كان التتار قد قاموا بإلحاق الدمار الهائل ببلاد المشرق 
الإسلامى حتى تم لهم الاستيلاء على بغداد عاصمة الخلافة الإسلا 
مية فى عام ست وخمسين وسثمائة؛ وذلك بمؤامرة الوزير 
الرافضى ابن العلقمى مع هولاكو التترى حتى قتل الخليفة العباسى 
المستعصم, ثم" استمرت آثار هذه الحادثة بعد ذلك. 
وفى الغرب كانت الهجمات الصليبية فى الأندلس التى كان فيها بنو 
الأحمر أصحاب غرناطة (897-635) الذين قاموا فى وجه 
الصليبيين مع الاستعانة أحياناً بسلاطين المغرب." وأبو الوليد 
إسماعيل بن فرج دخل غرناطة سنة 713/, وقد عرف أبو الوليد 
بابن الأحمر, ثم أصبحت عبارة (بنو الأحمر) علما لحكام غرناطة.© 
وفى المغرب كانت النزاعات بين الدويلات الإسلامية المغربية من 
الحفصيّين (981-626) وبنى زيّان (962-627) وبنى مرين (592- 
5/) ثم صارت الهيمنة لبنى مرين.©0 
(1) انظر السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزى ( ت 845 ) 19/3. 

(2) التاريخ الإسلامى لمحمود شاكر -العهد المملوكى- 324-323/7. 

(3) الدولة الحفصية: نسبة إلى أبى حفص عمر بن يحيى الهثتانى (هنتانة 
من قبيلة مصمودة), تقع هذه الدولة فى إفريقية (تونس)., أنشأها أبو زكريا 
يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص عند اضطراب أمر الموحدين؛ وانتهت 
الدولة الحفصية بعد الصراع بين الأتراك العثمانيين وبين الإسبان النصارى 
فصارت إيالة تونس إلى الدولة العثمانية فى سنة 981ه.. انظر المُقرب فى 
تاريخ الأندلس والمغرب تأليف رضا كحيلة ص(132-127). 

أما بنو زيّان: فنسبة إلى مؤمسها أبى يحيى يغمراسن بن زيّان من قبيلة 


ولا زالت الأمّة تعانى من تهديدات التتار بين الفينة وال “خرى كما 

حدث فى سنة اثنتين وسبعمائة وسنة تسع وسبعمائة 9, ومع هذا 

كانت تتعرض البلاد الإسلامية خاصة مصر والشام لهجمات 

النصارى, زد على هذا الاضطرابات الداخلية التي كانت تعيشها دول 

المماليك البحرية© التى بدأت بولاية امرأة وأنتهت بولاية صبى, 

وكانت نهايتها عقيب وفاة المؤلف. 
فقد عاصر المؤلف بمصر من ولاتها - وقد دخلها سنة اثنتين أو ذ 

الاثا و ثالاثين وسبعمائة - كلا مِن: 

1- السلطان الملك التاصر محمد بن قلاوون, ولايته الأخيرة 

.)709-11/12/741/10/12( 

2 السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو بكر 

)742/2/20 -741/12/11( 

3- السلطان الملك الأشرف علاء الدين كجك بن الناصر محمد 

بن قلاوون (742/8/1-247/2/20) 

4- السلطان الملك الناصر شهاب الدين أحمد بن الناصر محمد 

بن قلاوون(743/1/11-742/10/10) 

5- السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر 


زناتة, كانت هذه الدولة فى المغرب الأوسط (الجزائر), وانتهت فى سنة 
2م وصارت إيالة عثمانية.انظر المُقرب ص(137-132) 

وأما بنومرين: هم من زناتة, تقع دولتهم فى المغرب الأقصى, حاربوا 
الموحدين إلى النصر النهائى فى 5668 فأقاموا الدولة المرينية التى 
ضطعفت تحت كأثير كريات الإسبانة والبرتقالبيى 3م خلقهة الوطاسيى: 
انظر المُقرب ص(143-138) 

(1) انظر تاريخ ابن الوردى 366/2. والمُقرب فى تاريخ الأندلس والمَغرب 
تأليف د. عبادة كحيلة 123 - 143. 

(2) انظر تاريخ الخلفاء للحافظ جلال الدين السيوطى ص ( 387 - 388). 
(3) هم الملوك الأتراك, كان ابتداء أمرهم إخلاصهم للسلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب؛ فاختصهم وجعلهم أمراء دولته وخاصته, أسكنهم معه 
بقلعة جزيرة الروضة فى النيل2 وسماهم البحرية. ثم صار إليهم امر 
السلطنة بعد حوادث موضهعها كتب التاريخ. انظر المواعظ والاعتبار 
236672 والتاريخ الإسلامى لمحمود شاكر-العهد المملوكى- 22/7- 
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محمد بن قلاوون (746/4/14-743/1/12) 


2-6 السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان (746/4/14- 
0061) 
2-7 السلطان الملك المظفر زين الدين حاجى747/6/1- 


2 -ه- والجدير بالذكر أن هذا السلطان هو الذي أخرج ابن 
الدريهم من مصر إلى دمشق )2 - ' 
8 السلطان الملك الناصر بدر الدين أبو المعالى حسن بن 
محمد بن قلاوون (752/6/18-748/9/14) فى ولايته الأولى. 
2-9 السلطان الملك الصالم صلاح الدين 1 )8 1 - 
يته الثانية(0/12 766/1 -62/5/9. 2 
وهذا السلطان - الناصر حسن - هو الذى أرسل ابن الدريهم رسو لا 

: إلى ملك الحبشة فمات ابن الدريهم أثناء الذهاب بمدينة قوص 
من صعيد مصر فى صفر من سنة اثنتين وستين وسبعمائة, أى 
كانت وفاتهما فى سنة واحدة ابن الدريهم فى صفر والسلطان 
حسن فى جمادى الأولى. 
فليس واحد من هؤلاء المذكورين إلا وقد خلع أو قتل أو مات فزعا 
أو اجتمع له الخلع و القتل أو الخلع والسجن, كل هذا فى مدة 
قصيرة, وتولى بعضهم السلطنة وهوصبى؛ مما يُصوّر شدة 
اضطراب الحالة السياسية. 

وكا المماليك قد آووا خلفاء بنى العباس بعد انقطاع الخلا 

فة ثلاثة أعوام ونصف العام بمقتل المستعصم على يد التتار؛ مما 
أكسب المماليك شرعية ومكانة فى نفوس المسلمينء ولكن لم يكن 
لهؤلاء الخلفاء من السلطة شىء., بل تعرّض بعضهم للنفى و 
(1) انظر الوافي بالوفيات للصفدي ( ت 764 )., وأعيان أهل العصر 
وأعوان النصر للصفدي أيضا 524/3, درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان 
المُفيدة للمقريزي 452/2, , والدرر الكامنة في أعيان المأئة الثامنة لابن 
حجر العسقلانى (ت 852 ه ) 181/3. 
(2) انظر المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ب (الخطط 
المقريزية) للمقريزي ( ت 845ه.) 236/2 - 241. 


التضييق عليه فى معاشه والمنع من الاجتماع بالناس,. ورَقّض 
بعضِ'ْ الخلفاء تولى أمر السلطنة خوفا من القتل مما يعكس سوء 
الحالة السياسية وكثرة الفتن, وقد عاصر المؤلف من الخلفاء كلا 
من. 

لمستكفى باللّه الأول الذى تولى فى الفترة (701 - 736) 
والواثئق بالله الأول الذى تولى فى الفترة (736 - 742) 
والحاكم بأمر اللّه الثانى الذى تولى فى الفترة (742 - 753) 
والمعتضد بالله الأول الذى تولى فى الفترة ( 753 - 763 ) © 


(1) انظر تاريخ الخلفاء تأليف جلال الدين السيوطي ص ( 387 - 400 ), 
والتاريخ الإسلامي تأليف محمود شاكر 38/7, 57- 65. 


المطلب الثانى: الناحية الاجتماعية 


كان المجتمع في عصر المؤلف قد تأثر كثيرا بالأحوال 
السياسية التي تدور في محيط 9 داخل البلاد الإسلامية وأبرز 
الطوائف التي يتألف منها هي: المسلمون وأهل الكتاب والتتار 
الغزاة. أما المسلمون فقد كان على رأسهم بمصر والشام المماليك 
وهم أتراك وهم أصحاب السلطة؛ وقد انفردوا مع من لاذ بهم بكافة 
الإمتيازات, كما كانت هناك هجرات داخلية فى البلاد الإسلامية 
بأسباب أمنية وغيرها. وأما أهل الكتاب فكان منهم أهل الحرب في 
سواحل الشام, وأهل ذمّة في مختلف أجزاء البلاد الإسلامية. وأما 
التتار فكان منهم عبيد من الأسرى بيد المسلمين كما أسلمت 
طوائف منهم بملوكها وبقي آخرون على كفرهم. فكان المجتمع 
مزيجا من الأجناس ذات العادات والتقاليد والديانات المختلفة . 
يقول المقريزى - فى كتابه المواعظ والإعتبار- عند ذكره 5 
السياسة:فلما كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق والشمال وبلاد 
القبجاق, وأسوة | كثيرا منهم وباعوهم, تنقلوأ في الأقطان واشترى 
الملك الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية, 
ومنهم هم تن ملك ديار مصر. وأولهم المعز أيبك. ثم كانت لقطز 
معهم الواقعة المشهورة على عين جالوت, وهزم التتار واسر منهم 
خلقا كثيراً صاروا بمصر والشام, ثم كثرت الوافدية في ايام الملك 
الظاهر بيبرس وملؤوا مصر والشام, وخطب للملك بركة ابن يوشي 
بن جنكز خان على منابر مصر والشام والحرمين. فغصت أارض 
مصر والشام بطوائف المغل, وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم, هذا 
وملوك مصر وامراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعباً من جنكز 
خان وبنيه, وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم, وكانوا إنما 
ر ”يوا بدارالإسلام ول 'قنوا القران وعرفوا احكام الملة المحمدية 
. فجمعوا بين الحق والباطل. وضموا الجيد إلى الرديء. وفوضوا 
لقاضي القضاة كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم و 
الزكاة والحج. وناطوا به أمر الأوقاف والأيتام, وجعلوا إليه النظر 
في الأقضية الشرعية, كتداعي الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك, 
واحتاجوا فى ذات أنفسهم إلى الرجوع لعادة جنكزخان والاقتداء 


20 


بحكم الياسة”", نصبوا الحاجب ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من 
عوايدهم, والأخذ على يد قويهم. وإنصاف الضعيف منه على 
مقتضى ما في الياسة,2 وجعلوا إليه من ذلك النظر في قضايا 
الدواوين السلطانية عند الاختلاف فى أمور الإقطاعات, لينفذ ما 
استقزت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب, وكانت من أجل 
القواعد وأفضلها حتى تحكم القبط فى الأموال وخراج الأراضى, 
فشرّعوا فى الديوان ما لم يأذن به الله تعالى. ليصير لهم ذلك سبي 
: إلى أكل مال الله تعالى بغير حقه. وكان مع ذلك يحتاج 
الحاجب إلى مراجعة النائب أو السلطان فى معظم الأمور. 
هذا وستر الحياء يومئذ مسدولء. وظل العدل ضافء وجانب 
الشريعة محترم, وناموس الحشمة مهاب, فلا يكاد أحد أن يزيغ عن 
الحق. ولا يخرج عن قضية الحياءء إن لم يكن له وازع من دين, 
كان له ناه من عقل. ثم تقلص ظل العدلء وسفرت أوجه الفجور, 
وكشر الجور انبانم وقلت المبالاة وذهب الحياء والحشمة من 
الناس,. حتى فعل من شاء ما شاءء وتعدّت منذ عهد المحن التى 
كانت في سنة ست وثمانمائة الحجاب, وهتكوا الحرمة,. وتحكموا د 
الجور تحكما خفي معه نور الهدى, وتسلطوا على الناس مقت من 
الله لأهل مصر وحتورة لهم بما كسبت أيديهم, ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون.6 ٍ 
وطوائف الناس المختلفة فى أعراقها وعاداتها وتقاليدها ينتج 
عنها غالبا نوع من عدم الانسجام بين فئات المجتمع خاصة مع 
ضعف التمسك بالإسلام ومبادئه التي تقوي الأ 'خوة الإسلامية 
التي تجعل المجتمع كله كالجسد الواحد. فهؤلاء المماليك البحرية 
هم نتاج تقريب السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب لهم 
لموقفهم المؤيد له في صراعه مع بني جلدته من الأيوبيين فانتقل 


(1) الياسة: اسم كتاب أثبت فيه جنكزخان ما قرّره من قواعد وعقوبات, 
ولمًا تمّم وَضعّه كتنب ذلك نقشأ في صفائح من الفولاذ. وجعله شريعة لقومه 
؛ فالتزموه بعده إلى أن قطع الله دابرهم, وكان جنكزخان هذا لا يتدين 
بشيء من أديان أهل الأرض. انظر المواعظ والاعتبار 220/2. 

(2) المواعظ والإعتبار 221/2. 
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الملك إليهم بعد أن قويت شوكتهم." ومثلهم مثل الأتراك الذين 
قزبهم يعض خلفاء. .بنى. العباش. لكون. امه متهم ثم ها ليتوا ان 
استبدوا بتدبير الأمور إلى أن صار لهم مُلك, وكلا الطائفتين تضرر 

منهم المجتمع مما تطتب عزلهم في أماكن خاصة بهم فبُتي لهم ب 
الدراق مدينة سرْ مَن رأى وعزل المماليك في جزيرة الروضة في 
اليل فسُمُوا بالمماليك البحرية. 

وأما الفئة التي هي سبب تأليف الكتاب وهم أهل الكتاب فهم 
أهل ذمة الذين بقوأ على أديانهم من يبهودية أو نصرانية, وهم من 
أهل البلاد قبل الفتئح الإسلامي, فصار هؤلاء مصدر مشقة وعنت 
للمجتمع المسلم بسبب تقريب ولاة الأمر لهم واستعمالهم في الأ 
عمال المختلفة من خدمة وكتابة وطبّ ونحوها؛ فصار هؤلاء من 
طبقات المجتمع ذات المكانة والثقل بسبب ذلك؛ وحملهم عداؤهم 
الديني للمسلمين على عمل كل ما بوسعهم للإضرار بالمسلمين 
فكانوأ من أعظم أسباب شقاء المجتمع وشرّ طوائفه وأشأمها عليه 


هذا مع ما عرف عنهم من الوقوف مع أعداء الأمة من الصليبيين و 
التتار كما هو مذكور فى كتب التاريخ المتعلقة بهذه الحقبة. 


(1) انظر المواعظ والإعتبار 236/2 - 237. 
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المطلب الثالث: الناحية العلمية 


يقول الإمام الشوكانى فى مقدمة كتابه ((البدر الطالع 
بمحاسن مَن بعد القرن السابع)) رادا على وجهة نظر قد أشاعها 
البعض عن بعض جوانب الحالة العلمية فى القرن الثامن وما بعده: 
((فانه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه | 
لأمة بإحراز فضيلة السبق فى العلوم دون خلفها؛ حتى اشتهر عن 
جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد المائة 
السادسة كما نقل عن البعض, أو بعد المائة السابعة كما زعمه آ 
خرون, وكانت هذه المقالة بمكان من الجهالة لا يخفى على من له 
أدنى حظ : من علم, وانزر"' نصيب من عرفان, واحقر حص “ة 
من فهم؛ لأنها قصر للتفضل الإلهئ والفيض الربانى" على بعض 
العباد دون البعض, وعلى أهل عصر دون عصر, وأبناء دهر دون دهر 
بدون برهان ولا قران. على ان “ هذه المقالة المخذولة والحكاية 
المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج اللّه, 
ومترجم عن كتابه وسنة رسوله., ومبين لما شرعه لعباده. وذلك هو 
ضياع الشريعة بلا مرية. وذهاب الدين بلا شك. وهو تعالى قد 
تكف آل بحفظ دينه, وليس المراد حفظه فى بطون الصحف و 
الدفاتن بل إيجاد من يبينه للناس فى كل وقت, وعند كل حاجة؛ 
حدانى ذلك إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من 
أهل القرن الثامن ومن بعدهم مما بلغنى خبره إلى عصرنا هذا؛ 
ليعلم صاحب تلك المقالة أن “ الله -وله المنة- قد تفضل على 
الخلف كما تفضل على السلف. بل ربما كان فى أهل العصور 
المتأخرة من العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف 


(1) أتزر: اسم تفضيل من التزر وهو القليل؛ والمعنى: أقل نصيب.انظر 
معجم المقاييس ص (986). 
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أنواعها من يقل نظيرة من أهل العصور المتقدمة, كما سيقف على 
ذلك من أمعن النظر فى هذا الكتاب وحل عن عنقه عرى التقليد)). 
|ه 

وهذه المقالة التى يرد عليها الشوكانى - رحمه الله - كانت 
مقالة غير صائبة فى تصوير الحالة العلميّة, فقد كان من العلماء 
الكبار فى هذا القرن: شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وال 
مام ابن كثير والإمام الذهبى والإمام المزئ وغيرهم كثير. 

وقد كان الملوك والسلاطين والأمراء وحاشيتهم والتجار 
يشجعون النشاط العلمى كل فى بلاده قياما بالواجب ودعما لمكانة 
ممالكهم؛ إذ المملكة أو السلطنة التى لا علماء فيها لا تكون لها 
مكانة. وقد كثر إنشاء المدارس والخوانك” والربط© والمساجد 
التى تقام فيها الدروس العلمية فى مختلف الفنون والمذاهب 
الفقهية, وكان يُوقف عليها الأوقاف الجليلة. ولكن مع هذا كله لا 
شك أن اضطراب الأحوال السياسية يكون له الأثر على الحالة 
العلمية إذ يقل الإنتاج العلمى فى مثل هذه الظروف لما يلحق 
العلماء ومدارسهم من لفح الصراعات السياسية.© 

قال الإمام الذهبى (ت0748) -وهو من قرن المؤلف- فى الأ 
مصار ذوات الآثار: 

دمشق 000 وهى دار قرآان وحديث وفقه. وتناقص العلم بها 
فى المائة الرابعة. والخامسة, وكثر بعد ذلك, ولا سيّما فى دولة نور 


(1) الخوانك: جمع خانكاه, وهي كلمة فارسية معناها بيت, وفيل أصلها خونقاه أي 
الموضع الذي يأكل فيه الملك, والخوائنك حدثت في الإسلام في حدود الأربعمئة 
من سني الهجرة, وجعلت لتخلي الصوفية فيها لعبادة أله تعالى. المواعظ والاعتبار 
1.2 

(2) الزئط: جمع* مفرده رباط. وهو ملجأ الفقراء من الصوفية (مولد). انظر: 
المواعظ والاعتبار 427/2 والمصباح المنير293/1, والمعجم الوسيط ص 
(8323). 

)03( انظر المواعظ والإعتبار 2 - 403. 
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الدين, وأيام محدثها ابن عساكر, والمقادسة النازلين, بسفحها.ثم 
تكاثر بعد ذلك بابن تيميّة, والمزى: وأصحابهماء ولله الحمد. 

مصر 000 وما زال بها علم “جم إلى أن ضعف ذلك باستيلا 
ء العبيديّين الرافضة عليها سنة ثمان وثلاثمائة, وبنوا القاهرة 
وكان قاضيها إذ ذاك, أبو الطاهر الذهلى” البغدادئ” المالكى” فَأقَرُوه 
حتى مات, ثم ولوه للإسماعيليّة المتشيّعين, وشاع التشيع بهاء وقل 
الحديث والسنة, إلى أن وليها أمراء السنة النبويّتة بعد مائتى سنة 
وأنقذها الله من أيديهم على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن 
أيوب - رحمه الله - فتراجع العلم إليها, وضعف الروافض, والحمد 
لله (0) 

أما فيما يتعلق بالمذاهب العقدية فقد كان المذهب الأشعرى- 
هو السائد.© 

وقد كان هناك غير الأشاعرة من الفرق كما ذكر ذلك 
القلقشندى(821ه) حيث قال فى معرض حديثه عن الأيمان التى 
يُحَنْف بها على الإخلاص لولاة الأمور: ((النوع الثانى من الأيمان 
التى يَحَلْف بها المسلمون ايمان اهل البدع, والذين منهم بهذه 
المملكة ثلاث طوائف)) فذكر الخوارج, والشيعة بفرقهم كالرافضة 
والاسماعيلية والنصيرية والدرون وذكر المعتزلة أيضاً. وأما عن 
الملل الأخرى فذكر اليهود, والنصارى بفرقهم كالملكانية واليعقوبية 
وغيرهم, والمجوس, وغيرهم." 

وقد كان لهذه الطوائف نشاطها العلمى: والذى فى مقدمته 
الدعوة إلى مذهبها بشكل أو آخر؛ فمن ذلك ما تعكسه الكتب 
المؤلفة فى ذلك العصر: 


(1) الأمصار ذوات الآثار للإمام الذهبى ص (27-23, و30-28). 
(2) انظر المواعظ والإعتبار 343/2 - 344, 356 - 359. 
(3) انظر صبح الأعشى 292-222/13. 
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فالنصارى مثلا > منهم من ألف فى تصويب ملتهم وأن 
محمد إنما هو رسول إلى العرب فقط؛ فرد عليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بكتابه (( الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح)), 
وكذلك المؤلفات فى الأديان فى تلك الفترة إنما تعكس الصراع بين 
الإسلام وهذه الديانات, ككتاب ((هداية الحيارى فى أجوبة اليهود 
والنصارى)) لابن القيم -رحمه اللّه-., وكتاب (( مداحض الإكراه فى 
تناقض التوراة)) و((تعريف التبديل فى تحريف الإنجيل)) كلاهما 
للمؤلف وله عنهم غير هذين - كما ذكر فى مؤلفاته-. وغيرها من 
الكتب فى هذا الباب. 

أما عن الفرق المنتسبة لالإسلام: فقد قاد شيخ الإسلام الحملة 
على جميع الفرق المبتدعة, كالأشاعرة الذين كان لعلمائهم المكانة 
عند السلاطين؛ مما جعل مذهبهم هو المذهب الرسمى عند ولاة الأ 
مر, وما خالفه فهو بدعة وضلالة يجب الأخذ على يد صاحبهاء فلا 
فى منهم شيخ الإسلام ما لاقى حتى ثوفى وهو مسجون ظلما 
منهم. 

كما كان مِن آثار وجود فكر الرافضة رد شيخ الإسلام عليهم 
بكتابه ((منهاج السنة النبوية)) وفى غيره من مؤلفاته. كما أن 
كتاب ((اليقين لمن به ندين فى الدليل على خلافة الخلفاء 
الراشدين)) للمؤلف واضح من عنوانه دلالته فى النكير على الفرق 
المخالفة فى هذا الباب, أما الاسماعيلية والنصيرية والدروز فقد 
كان وقوفهم بالشام وسواحله مع النصارى ضد المسلمين أمرا 
معروف .2 

وأما المتصوفة فقد كان لهم أيضا وجود ملحوظ يظهر من + 
لال الردود و الكتابات عنهم ومنهم, كما أن ظاهرة إنشاء الربط و 


(1) انظر مجموع الفتاوى 409-398/28, 555-553, 162-145/35. 
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الخوانك وإيقاف الأوقاف عليها المعروفة فى عهد المماليك ذات 
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الميحث القانى 

التعريف بحياة المؤلف الشخصيًّة وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: أسمه وكنيته ونسبه. 
العطلب القانى ؟ مولده وتساتة.ووفاته: 
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المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته 


أولا : أسمه: 

هو على بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبى 
الشافعى المؤصلى, تاج الدين. معروف بابن الدْرَيْهم, وهو لقب 
سعيد جده الأعلى, ابن أخت الشيخ بهاء الدين الحسين المَؤصلى".© 


ثانيا: كنيته: 

يكنى المؤلف -رحمه اللّه- بأبى الحسن. 

وقد وردت هذه الكنية فى بعض مصادر ترجمته: فذكرها 
الصفدى حيث قال: الصدر الرئيس الفاضل العالم 000 أبو 
الحسن000.© 

ووردت هذه الكنية أيضا فى بعض مؤلفاته: ففى نسخة 
مكتبة أحمد الثالث لكتاب منهج الصواب, جاء فى صفحة الغلاف 
( تأليف الشيخ الإمام العلامة أبى الحسن على بن محمد بن أبى 
الفتح المعروف بابن الدريهم الشافعى المصرئ ). 

كما جاء فى غلاف كتاب النسمات الفائحة فى آيات الفاتحة: 
تأليف سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الشريف 
العالى التاجى أبى الحسن على بن العبد الفقير إلى الله تعالى 


(1) انظر: أعيان العصر وأعوان النصر للصفدى 521/3 والوافى بالوفيات 
للصفدى أيضا 45/22/, ودرر العقود الفريدة 451/2, وطبقات الشافعية لا 
بن قاضى شهبة 107/3,, والدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 181/3), 
وانظر أيضا البدر الطالع 477/1. والأعلام تأليف خير الدين الزركلى 6/5, 
وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادى 302/2. 

(2) أعيان العصر 521/3. وانظر الوافى بالوفيات للصفدى أيضا 45/22, 
ودرر العقود الفريدة للمقريزي 451/2, وذكرها أيضا ابن قاضي شهبة في 
طبقات الشافعية 107/3. 7" ١‏ ' 


29 


الصاحب السعيد المرحوم موفق الدين أبى عبد الله محمد بن 
الشيخ المرحوم عز الدين عبد العزيز بن الشيخ الإمام العلامة ركن | 
لإسلام موفق الدين أبى الفتح فتوح بن الدريهم الموصلى 
الشافعى. 


ثالئا: نسبه ونسبته: 

جاء في نسبه ونسبته قولهم: التغلبي الشافعي المَؤصلي 
المصري. 

أما التغلبي بفتح الثاء المثلئة وسكون العين المهملة وفي 
آخرها الباء الموحدة - هذه النسبة هنا إلى القبائل.© 
وفي هداية العارفين 302/2: التغلبي, بالمثناة الفوقية ثم الغين 
المعجمة, ولعله تصحيف لتمائل خط الكلمتين, وكلاهما قبيلتان 
معروفتان, وفي باقي المصادر لترجمته: التغتئبي, بالمثلئة ثم العين 
المهملة. 

وأما الشافعي فنسبة إلى مذهبه الفقهي. 

وأما المؤصلي بفتح الميم وسكون الوأو وكسر الصاد المهملة 
وفي آخرها لام هذه النسبة إلى الموصل وهي من بلاد الجزيرة 
وإنما قيل لبلادها الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات خرج منها 
جماعة من العلماء والائمة في كل علم.© 
وشيب المُؤلِف إلى الموصل لأنه ولد بها وهو من أهلهاء. حيث قال 
الصفدي في ترجمته للمؤلف: ١)‏ ومولده ليلة الخميس منتصف 
شعبان سنة أ ثنتي ا وسبع مئة بالموصل. سألته عن مولده 
فأخبرني بما أثبته ) 
وقال فى الوافى 50-7 سألته عن مولده فقال: في ليلة 
الخميسء, منتصف شعبان, سنة اثنتي عشرة وسبعمائة, بالموصل.0 
وقال عن نكاثة: ) وتوفي والده وهو صفقير خلف نعمة طائلة, 


1) انظر اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الجزرى 1 / 237. 
2) انظر اللباب في تهذيب الأنساب 269/3. 2 
3) أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي 522/3. 
4) الوافي بالوفيات 2 . 


امساا صسسللاً صسسلا ذا 
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فاستولى عليها بيت شيخ البلد بالموصل )2 وهذا أيضا فيه أن ابن 
الدريهم موصلي المولد والمنشاً. 
وصرح المقريزي وابن قاضي شهبة أن المؤلف ؤلد بالموصل.© 
وقال الحافظ في نسبته: ( التعلبي الشافعي الموصلي ), ولم يزد 
على ذلك, وقال في نشأته: ا ا 
فسافر به إلى دمشق ثم القاهرة )© وهذا فيه أيضا أنه موصلي 
المولد والمنشاً. 
وقال عنه الزركلي: « من اهل الموصل سافر إلى دمشق والقاهرة 
تاجرا ») ) وفي الحاشية إحالة إلى ترجمته في البدر الطالع 411001 
- قال الزركلي -: وفيه: لوح اد امدق تعن بكار 
الموصلء رحل ألى القاهرة مرتين ») 0.000 
ذل أحد هذا اللفكا .فى البدو الظالة 3 فيه ذكر نسبته بقوله: 
الدمشقى الشافعى الموصلى )© بتقديم النسبة إلى دمشق 
وتأخير النسبة إلى الموصل؛ فإذأ كان في هذا دلالة على ما في الأء 
لام للزركلى, فلا أدري ما الدليل عليه, والذي يترجح أنه موصلي 
المولد كما ترجم له الصفدي وهو من معاصريه وكانت بينهما علاقة, 
وقد سأله عن مولده فأجابه بما ذكره الصفدي في كتابيه: ((أعيان 
أهل العصر)) و((الوافي بالوفيات)). ووافقه على ذلك المقريزي 
وابن قاضي شهبة وكذلك كلام الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة 
موافق لما ذكره الصفدي. 

وأما المصري نسبة إلى مصر البلد المعروف تسيب إليها لأنه 
عاش بها مدة وقد اختص ببعض ملوكها وأمرائها, ٠‏ ثم ثوفي ودُفن 
بقدؤص من أرض صعيد مصر كما في ترجمته في: أعيان العصر, 9 
الدرر الكامنة ©) 


(1) أعيان العصر 523/3 

(2) درر العقود الفريدة 451/2, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
13. 

(3) الدرر الكامنة 181/3. 

(4) الأعلام 6/5. 

(5) البدر الطالع 477/1. 

(6) انظر أعيان العصر 522/3, 525, وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 

3 , والدرر الكامنة 181/3 - 182, والبدر الطالع 100007 والأعلام 
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والدّمشقي نسبة إلى دمشق فإنه قد دخلها وسكنها ودرس د 
الجامع الأموي وتولى أعمالا > أخرى بها بعد إخراجه من مصر. 
وقد جاءت هذه النسبة عند الشوكاني حيث قال: الثعلبي الدمشة 


الشافعى الموصلى.© 


65. 
(1) انظر البدر الطالع 477/1. 
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المطلب الثانى: مولده ونشأته ووفاته 


أولا : مولده ونشأته: 

ولد ابن الدريهم ليلة الخميس منتصف شعبان سنة اثنتى 
عشرة وسبعمائة, وكانت ولادته بالموصل كما صرّح به الصفدئ 
ونشأ يتيما ولم يُحْسّن إليه فى يُذيه. 
قال الصفدى: سألته عن مولده, فقال: فى ليلة الخميس, 
منتصف شعبان, سنة اثنتى عشرة وسبعمائة, بالموصل." فهذا 
إخبار مِن ابن الدريهم نفسه عن مكان وتاريخ ميلاده. 
وقال أيضا: « وتوفى والده وهو صغير, خلف نعمة طائلة, 
فاستولى عليها بيت شيخ البلد بالموصل كمال الدين, ومعين 
الدين بن الريحانى ولم يطلعوه منها إلا على القليل, ونشأ يتيما 
وهو بنفسه وهمته يجتهد ويشتغل فى العلم, ولم يكن له من 
يحرضه على ذلك, ثم إنه لما اشتد تسلم مقداراً يسيرأ من ماله 
من بيت شيخ البلد, وسافر به إلى الشام ومصر. وحصل من ذلك 
ثروة عظيمة, ثم ذهبت )© 
وقال الحافظ: « وكان أبوه قد مات وهو صغير وخلف نعمة 
طائلة فاستولى عليها الغير, ونشأ يتيما لكنه فتح عليه واجتهد 
فى الاشتغال فلما كبر وتميز سلموه بعض المال فسافر به إلى 
دمشق ثم إلى القاهرة »)". 
فكلام الصّفدئ والحافظ يدل على أنه ؤلد بالموصل, كما فيه أنه 
نشأ يتيما وأنه لم يجد الاهتمام من الغير فى تعليمه, وأنه لم 

(1) الوافي بالوفيات 45/22 وانظر أعيان العصر للصفدي أيضا 522/3. 


(2) أعيان العصر 523/3. 
(3) الدرر الكامنة 181/3. 


33 


يُخْسين القائمون على ماله فى معاملته فسّلموه عندما اشتد 
مقدارا يسيرا ولم يدفعوا إليه كل أمواله؛ إذ لم يأخذ من الثروة 
الطائلة التى خَلفها له والده إلا اليسير الذى تاجر به فحصل أموا 
لا > من هذه التجارة. 


ثانيا: وفاته: 

وأما وفاته فذكر الصفدي والمقريزي والحافظ والزركلى أن 
وفاته كانت في صفر عام 5762 إلا أن حاجي خليفة والزركلي لم 
يذكرا الشهر, حيث قال الصفدي - وهو مِن معاصريه بل ممّن اجتمع 
به غير مرّة - قال: ‏ 000 وآخر ما أولاه أن توجه رسولا > إلى 
الحبشة, فقطع الحَيئن عليه الطريق قبل وصوله, 000, وجاء الخبر 
بوفاته - رحمه الله تعالى - في صفر سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة)2". 
وأرخ الشوكاني لوفاته سنة 5766.© 

وأرّخ ابن قاضي شهبة لوفاته سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة 
حيث قال: وتوجه في آخر عمره رسولا : إلى الحبشة فمات 
بقوص فنِ صفر سنة | لكر وسبعين ١95‏ بعمائة .6 
فوافق في الشهر ومكان الوفاة وأنّ وفاته وهو رسول إلى ملك 
الحبشة. والمعلوم أن الذي أرسله هو السلطان الناصر حسن الذي 
(1) أعيان العصر 522/3, وانظر أيضا درر العقود الفريدة 453/2 والدرر 
الكامنة 182/3, وهدية العارفين 302/2, والأعلام 6/5. 


(2) انظر البدر الطالع 477/1. 
(3) طبقات الشافعية 107/3. 
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توفي في يوم الأربعاء تاسع جمادى الأولى سنة اثنتين وستين 
وسبعمائة”, أي بعد وفاة رسوله بأشهر؛ فوفاته إنما هي في عهد 
الناصر حسن الذي توفي سنة اثنتين وستين وسبعمائة. فكيف 
تتأخّر وفاة ابن الدريهم عن وفاة الملك الذي أرسله ومات وهو 
رسول له؟! . ويْقال مثل هذا أيضا في تأريخ الشوكاني لوفاته بسنة 


وأما مكان وفاته فقد أرسله السلطان الملك الناصر حسن إلى 
ملك الحبشة وهو مكره فوصل إلى قوص" ذاهبا ومات بها.© 


(1) انظر المواعظ والإعتبار 240/2. 

(2) ق ثو 'ص: بالضم ثم السكون وصاد مهملة وهى قبطية بنيت بعد 
قفط فى أيام ملك من ملوك القبط الأول, وهى مدينة كبيرة عظيمة واسعة 
قصبة صعيد مصر., بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما ّم وبينها وبين 
قفط فرسخ, وهى محط التجار القادمين من عدن وأكثرهم من هذه 
المدينة وهى شديدة الحر لقربها من البلاد الجنوبية, وهى على النيل فى 
شرقيه بينها وبين بحر اليمن خمسة أيام أو أربعة. انظر: معجم البلدان 
لياقوت الحموى 469/4. ومراصد الاطلاع على أسماء الأ مكتة والبقاع 
لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادى (ت739ه) 1133/3. و 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزى” 236/1 - 237. 

(3) انظر أعيان العصر 522/3, 525, درر العقود الفريدة 452/2 - 453, 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 107/3, والدرر الكامنة 182/3, و 
البدر الطالع 477/1, وذكر الشوكانى إرساله فقط ولم يذكر تاريخ إرساله و 
لا أنه توفىٍ فى هذا السّقر وجعل وفاته متأخرة فى سنة 766/ه والملك 
حسن الذى أرسله وفاته فى نفس سنة وفاة ابن الدريهم 2.. 
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المبحث الثالث 

حياته العلميئّة: وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طلبه العلم وأشهر شيوخه. 
المطلب الثانى: مكانته العلمية ومؤلفاته. 
المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهى. 
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المطلب الأول: طلبه العلم وأشهر شيوخه 


ذكر الصفدى عن المؤلف ما أخبره به عن طلبه العلم وأشهر 
شيوخه. فقال الصّفدى: « وقال لى: قرأت القرآن بالروايات على 
الشمس أبى بكر بن العلم سنجر الموصلى, وتفة تهت على الشيخ 
زين الدين بن شيخ العوينة الشافعى2. وحفظت الهادى وبحثت 
الحاوى الصغير على الأشياخ, منهم القاضى شرف الدين عبد الله 
بن يونس من شرح والده كمال الدين الصغير. وحفظت فى العربية 
الملحة وألفية ابن معط وألفية ابن مالك, وبحقت فى التسهيل, 
وقرات شيئا كثيراً من الرياضى على الشيخ زين الدين ابن الشيخ 
العوينة. وسمع”" بالديار المصرية على الشيخ علاء الدين بن 
التركمانى,. وشمس الدين بن الأصفهانى, ونور الدين الهمذانى 
صحيح البخارى, وسمعت بها صحيح مسلم وسئن ابى داود وبعض 
الترمذى, واجازنى الشيخ اثير الدين ابو حيان. وقرات عليه بعض 
تصانيفه, وأجازنى جماعة أشياخ انتهى )©. 

وهذا الكلام الذى نقله الصّفدى عن المؤلف من قوله تضمّن 
مراحل طلبه العلم وأشهر شيوخه فيه, وذكر بعض أماكن الطلب. 

وذكر الحافظ فى ترجمته: أنه قرأ القرآن بالروايات على أبى 
بكر بن العلم سنجر الموصلىء, وتفقه على الشيخ زين الدين على بن 
شيخ العوينة,. وحفظ الحاوى وبحث فى الحاوى 59 شرف الدين 
عبد الله بن يونس, وحفظ ألفيتى ابن معطى وابن مالك وبحث فى 
التسهيل2 وأخذ عن علاء الدين بن التركمانى وشمس الدين الأ 
صبهانى, وسمع صحيح البخارى بقراءة نور الدين الهمذانى وغير 
ذلك, وقرا على ابى حيان بعض تصانيفه.©6 


(1) هكذا في أعيان أهل العصر523/3, ولعلها: ((سمعت)) بضمير المتكلم 
لأن الكلام لابن الدريهم. 

(2) أعيان أهل العصر 522/3 - 523. 

(3) انظر الدرر الكامنة 181/3. 
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وكلام الحافظ لا يختلف عمًا ذكره الصفدى” عن المؤلف. 
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المطلب الثانى: مكانته العلميّة ومؤلفاته 


أولا : مكانته العلمِيّة: 

مما يدل على مكانته العلمية وأخذه الفنون قول الصفدئ 
عنه: كان اعجوبة من اعاجيب الزمان فى ذكائه, وغريبة من غرائب 
الدهر تشرق سماء الفضل بذكائه, دقيق الغوص على المعانى شديد 
التنقيب على ما يتصف به من العلوم ويعانى. خاض بحار المنقول, 
وقطع مفاوز المعقول, خصوصا فن الرياضى وما يتشعب فيه والك 
لام على اسرار الحروف وما يلائم طبعه او ينافيه. له قدرة على 
تأليف المناسبات واستحضار الأشباه والنظائر فى المطارحات و 
المقايسات, تام الشاكلة, وافر الجلالة, 000), وله تصانيف كثيرة فى 
غير ما فن, وتواليف قنصت ما شرد فيه وما عن." 
وأصول دين وأصول فقه وقراءات ومقالات ومعرفة فروع من غير 
مذهب وتفسير. وغير ذلك يتكلم فيه جدآ كلام من ذهنه حاد وقاد, 
وأما الحساب والأوفاق وخواص الحروف وحل المترجم والألغاز و 
لأحاجي فأمر بارع وكذلك النجوم وحل التقويم.© 

وقال أيضا: ومن تصانيفه ما نقلته من خطه.© فذكر أسماء 
ثمانين مُصّتفا فى فنون مختلفة, وينبغى التنبيه هنا إلى قول 
الصّفدى: «من تصانيفه» وقوله: «ما نقلته من خطه» فهذا فيه أن 
الصفدئ” ذكر بعض مُصتفاته لا كلها. وأن ما ذكره هو مما نقله من 
خط المؤلف فقط؛ فلم يحصر مؤثفاته. 

وقال عنه الحافظ أبن حجر. وكان مشاركا في الفقه و 
الحديث والأصول والقراءات والتفسير والحساب ويتكلم في جميع 
ذلك مجدا من ذهن حاد وقاد 000 وله من التصانيف وهي كثيرة 


(1) أعيان أهل العصر 521/3. 
(2) أعيان أهل العصر 523/3 - 524. 
(3) أعيان العصر 3/ 526 - 528. 
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جدا." وعَدَ منها ثمانية عشر مؤلفا. 

وذكر كل" من الصّفدئ والمقريزى والحافظ أنه رتب مدرسا ب 
الجامع الأموى: وذلك بعد أن أخرج من مصرّ سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة.© وهذا أيضا له دلالته على مكانته العلمية إذ الأصل أن 
لا يُرتب للتدريس فى هذا الجامع العريق إلا ذو مكانة علمية ولا 


سيما فى ذلك العصر. 
وقال عنه الزركلى: باحث كثير التصانيف.© 
وهذه المشاركة فى العلوم المختلفة, وكثرة التصانيف دليل على 
مكانته العلمية. 2 


ثانيا: مُؤلفاته: 
أمّا مؤثفاته فقد قال الصفدى” 

( ومن تصانيفه ما نقلته من خطه: 

1-النسمات الفاتحة© فى آيات الفاتحة©. 2-وإشراق النفس فى 


(1) الدرر الكامنة 182/3. 

(2) انظر أعيان أهل العصر 525/3, و درر العقود الفريدة 452/2, والدرر 
الكامنة 182/3. 

(3) الأعلام 6/5. 

(4) هكذاء ولعله تحريف أو خطأ مطبعى, وإلا فهى فى غلاف النسخة 

المخطوطة للكتاب - بياناتها فى الحاشية التالية - وفى البدر الطالع 

1/ (االفايحة)) بالياء المثناة التحتية بالتسهيل؛ لكن فيه زيادة أيضا 

(( النسمات الفايحة لما فى آيات الفاتحة)) فزاد لفظ ((لما)) وهى زيادة 

غير صحيحة, وفى الدرر الكامنة 182/3 ((الفائحة)) بتحقيق الهمزة. 

(5) منه نسخة مخطوطة بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 

مجموعة عارف حكمت برقم 2ط221, وتاريخ نسخها 57/72 وعليها 

العنوان التالى: النسمات الفايحة فى آيات الفاتحة تأليف سيدنا ومولانا 

العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الشريف العالى النتاجى أبى الحسن على بن 

العبد الفقير إلى الله تعالى الصاحب السعيد المرحوم موفق الدين أبى عبد 

اللّه محمد ابن الشيخ المرحوم عز الدين عبد العزيز بن الشيخ الإمام العلامة 

ركن الإسلام موفق الدين ابى الفتح فتوح بن الدْرَيْهم الموصلى الشافعى. 

وعندما ذكر أبو العباس أحمد بن على القلقشندى - فى كتابه صبح الأعشى 
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الحمدلات الخمس. 3- الدراية في./ 4©. 4 
- السبيل الأوطا في الصلاة الوسطى. 

5- لطائف الأحكام على.( 0:4 
6-هدة البحووهل. ٠»‏ 04 

7- إضاءة ي 'وح” على.( 04 


فى صناعة الإنشا 336-335/14, المؤسسة المصرية العامة للتأليف و 
الترجمة,- التقريضات التى تكتب على المصنفات إذا ما صذ “ف مصيّف فى 
فن من الفنون فأجاد أن يكتب له أهل تلك الصناعة على كتابه بالتقريض و 
المدح, مّثل لها بتقريض صلاح الدين الصفدى على مصد “ف وضهه الشيخ 
تاج الدين على ابن الدريهم الموصلى الشافعى فى الاستدلال على أن 
البسملة من أول الفاتحة - وهو كتاب النسمات الفائحة فى آيات الفاتحة 
- وهى - أى تقريظ الصفدى -: 

وقفت على هذا التصنيف الذى وضعه هذا العلامة ونشر به فى المذهب 
الشافعى أعلامه 000 


أقرم به مصنفا فاق تصانى ف ال-ورى 
لى-ل الم-داد فى_ه بالمعن-ى المنىر أقمر 

عم فى-ه ب-رد حج-ة قد حاكه مح-.ررا 

وشم دلى-ل سيف-ه إذا التقى خصما ف-رى 
فل-م يكن م-ن بع-ده مخالف ق-ط ى-رى !ه 


(1) فى كشف الظنون لحاجى خليفة 1 /103, قال: أشراف النفس على 
حضرات الخمس للشيخ تاج الدين: على بن محمد بن الدريهم الموصلى, 
المتوفى: سنة ثلاث وستين وسبعمائة. ومثلما فى كشف الظنون فى هدية 
العارفين 302/2: اشراف النفس على حضرات الخمس. 

أما فى الدرر الكامنة 182/3: إشراق النفس فى الجدلات الخمس. وفى 
البدر الطالع 477/1: إشراف النفس فى الحمدلات الخمس. 

(2) سورة البقرة جزء من الآية 106. 

(3) سورة آل عمران جزء من الآية 6. 

(4) سورة التوبة جزء من الآية 36. 

(5) هكذا بالمثناة التحتية بعدها واو ثم حاء مهملة. يُوح: اسم من أسماء 
الشمس.المعجم الوسيط ص(1067). 


)6( سورة الإسراء جزء من الآية 85. 
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8 مثانى الكتاب المبين على أن قلب القرآن " يس "©. 

9-الآثار الرائعة فى أسرار الواقعة. 10- منام النصوح فى الكلا 
م على سورة نوح. 

1- اسرار البدر فى ليلة القدر. 2- الافتحاص على سورة الا 
خلاص. 1 

3- العبارات فى اختيار القراءات. 
4- مناسبة الحساب فى أسماء الأنبياء المذكورين فى الكتاب. 
5- نظائر الآيات والكلمات المكررات. 16- النخب فى التصاديق 


والخطب. 

7- كنز الدرر في حروف أوائل السور©. 18- سبر الصرف في سر 
الحرف8©. 1 1 
9- الزين في معاني الع ي 'ن0. 0- المناسبات 


(1) وقد ذكر ابن الدريهم هذا الكتاب فى كتابه النسمات الفائحة - اللوحة 

7 - حيث قال: وأما سورة يس فإنها جميعها مثانى منها بالمعنى نزر يسير 

ولذلك قال : (( لكل شىء قلب وقلب القرآن يس )) ذكره أبو داود فى 

سننه, وقد أفردت لها مُصَتفا 000. | ه 

وذكره أيضا فى غاية المغنم فى الاسم الأعظم لتاج الدين على ابن الدريهم 

الموصلى” - مخطوط -., عارف حكمت برقم 263/78: - 22/أ - بقوله: 

وقالٍ رسول اللّه ((لكل شىء قلب وقلب القرآن يس )) أخرجه أبو داود. 

وقد افردت مُصتفا يختصٌ بها. | ه- 

(2) ذكره ابن الدريهم فى النسمات الفائحة - 8/أ - مُحيلا > إليه بقوله: 

وقد استقصيت ذلك وعللته فى كتابى المسمى كنز الدرر فى حروف أوائل 

السنوق 1د 

كما ذكره فى غاية المغنم - 26/ب - مُحِيلا > إليه بقوله: وهى فى ثمانية 

مواضع من الكتاب العزين وقد بيت ذلك وأمثاله فى كتابى المسمى سبر 

الصرف فى سر الحرف وفى كتابى كنز الدرر فى حروف أوائل السور. | ه 

وفى كشف الظنون 2 / 1514: كنز الدرر فى حروف اوائل السور: لتاج 

الدين بن الدريهم على ابن محمد الموصلى الشافعى, المتوفى: سنة 2,762 

اثنتين وستين وسبعمائة. 

(3) ذكره ابن الدريهم فى غاية المغنم - 26/ب - مُحيلا > إليه كما فى 
الحاشية السابقة. 

(4) فى كشف الظنون 2 / 972 : الزين فى معانى العين لتاج الدين: على 
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العددية فى الأسماء المحمدية. 

1- غاية المغنم فى الاسم الأعظم©. 

2- البرهان على ©عدح النسخ للملتين من القرآن© . 

3- مداحض الإكراه فى تناقض التوراة. ‏ 24- تعريف التبديل 
في تحريف الإنجيل. 2 

5- نظم نفائس عقود الدرر الزاهرة فى هدم كنائس اليهود بمصر 
والقاهرة. 1 

6- الإنصاف بالدليل فى أوصاف ماء النيل) 

7- مكافأة الأقدار للأخيار والأشرار. 8- بوادر الحلوم فى 
نوادر العلوم. 


بن محمد المعروف: بابن الدريهم الموصلى الشافعى,المتوفى: سنة 2/62 

اثنتين وسئثين وسبعمائة. 

)01( منه نسخة في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة في عارف حكمت 

برقم 8 وعليها العنوان التالي: كتاب غاية المغنم في الاسم الأعظم 

للشيخ تاج الدين علي بن الدريهم الموصلي 

وقد تحرّف اسم هذا الكتاب في طبعة البدر الطالع للشوكاني 1 إِلى: 

غاية النعم في الاسم الأعظم. 

وقال المؤلِف” فى هذا الكتاب - اللوحة 31/أ: وكذلك استنبطت ما هو 

مركب من حروف البسملة من الأسماء فوجدتها تسعة عشر اسما بعدد 

حروف بسم الله الرحمن الرحيم وذكرتها في النسمات الفايحة في آيات 

الفاتحة. إه وهذا فيه أنه أثفه بعد كتاب النسمات الفايحة الذي ألفه سنة 

اثنتين وخمسين وسبعمائة 2 وكتاب النسمات مُصّتف وضعه ابن الدريهم 

في الاستدلال على أن البسملة من أول الفاتحة نصراً لمذهب الشافعي.انظر 
ص (38-37) حاشية (5). 

29 في أعيان العصر 527/3 في الحاشية (1) جاء ما يلي: (0: (( فى 
الرد على 000 )). 

(3) هكذا: البرهان على عدم النسخ للملتين من القرآن. بوجود كلمة 

((عدم)), ولعله مع عدمها يُعطي الكلام معنىً صحيحا إذا كانت كلمة 

((للملتين)) صحيحة. 

)4( في كشف الظنون 182/1: الإنصاف بالدليل في أوصاف النيل للشيخ 

تاج الدين: علي ابن محمد بن الدريهم الموصلي, المتوفى: سنة اثنتين 

وسئين وسبعماثة. وذكره صاحب هدية العارفين 200/2 أيضا وغيزهما 

بدون زيادة كلمة ((ماء)). 
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9- اليقين لمن به ندين في الدليل على خلافة الخلفاء الراشدين. 


0- زجر السفهاء بآداب الفقهاء. 1- اختيار الراغب فى 
اختيار المذاهب. 1 
2- أسرار العبادات بتفصيل الإعادات. 33- شرح نظم الحاوى 
ولم يكمل. 


4- فائدة الأبحاث بأحوال الوالدة في الميراث. 35- منسك الحج. 
6- الرد على تقي الدين الإخنائي المآلكي في مسائل متفرقة. 

7- المعلم بمعاضدات”مسلم. 38- الخيرة في حسن مسائل© 
الفال وكراهية الطيرة. 39- نفع الجدوى في الجمع بين أحاديث 
العدوى©. 

0- وشائع النوار في شرح لوامع الأنوار ولم يكمل. 

1- تعريف الإفراد للأمقتدى لتتمة الذهبى والصفدى. 

2 خلاصة الخلاصة, نحو خمس مئة بيت. ‏ 43- تسهيل 


التسهيل. 

4- العروض المجملة من المسموعة والمهملة. 45- الزناد القادح 
ف اختيار الصادح. 46- ذات القوافي. 7- 
القصيدة الألفية. 

8- المبهم في حل المترجه”. 9-مختصر المبهم 
في حل المترجم©. 


(1) في أعيان العصر 527/3 في الحاشية (2) جاء ما يلي: في الأصل 

((بمقاصد)) وأثبتنا ما في (1)) (خ) ( ط ). 

(2) في أعيان العصر 527/3 في الحاشية (3) جاء ما يلي: ليست في (أ), 
(خ). (ط). 

(3) في كشف الظنون 2 / 1969 : نفع الجدوى في الجمع بين أحاديث 

العدوى لتاج الدين ابن الدريهم: علي بن محمد الموصلي الشافعي, 

المتوفى: سنة 762/, اثنتين وستين وسبعمائة. 1 

وفي هدية العارفين 2 : نفحة الحدوى في الجمع بين أحاديث 

العدوى. فلعل هذا تحريف وتصحيف, وقد يكون لسببك الأخطاء المطبعية. 

(4) هكذا ذكر الصفدي هنا والحافظ في الدرر الكامنة 183/3 والشوكاني 

في البدر الطالع 477/1 وصاحب هدية العارفين 302/2 اسم الكتاب 

بدون كلمة ((إيضاح)) بقولهم: ((المبهم في حل المترجم)). 

(5) تسمية الصفدي للكتاب بقوله: ((مختصر المبهم في حل المترجم)) 
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0- مفتاح النوز" في حل الرموز. 1- غاية الإعجاز في الأ 
اي والألغازه. 1 
3- رسالة التراضى بين الأمين والقاضى©. 

4- سيادة الخيم, والبصارة فى أدب الأكل والزيارة. 

5- نظم السلوك في آداب الملوك. ‏ 56- إيقاظ المصيب في 
الشطرنج والمناصيب©. 57- تنويل الرائي في تأويل المرائي© 


دليل أن هذا الكتاب اختصار للكتاب السابق المُسَمَى (( المبهم في حل 

المترجم)). 

وقال حاجي خليفة في كشف الظنون 209/1: ((إيضاح المبهم في حل 

المعرجم) للشيخ: علي ابن الدريهم الموصلي المتوفى: سنة 763: وهو 
مختصر. أوله: (الحمد لله الذى ابتدأ بخلق القلم... الخ ).إه 

فزاد في اسم الكتاب كلمة ((ايضاء)) ووصفه بكلمة ((مخفضر)), وهذا 

يعني أن الصفدي ذكر الكتاب بوصفه لا باسمه الذي سماه به مؤلقه ابن 

الدريهم. وأما حاجى خليفة فذكر الكتاب باسمه الذى سماه به مؤلقه وذكر 

وصفه بأنه مختصر. ١‏ 

وقال ابن الدريهم في النسمات الفائحة - 79/ب - : 000 وهذا معروف 

في حل التراجم وقد بيّنت ذلك في كتابي المسمى: إيضاح المبهم في حَل 

المترجم. | ه 

فيكون قول ابن هذا إحالة إلى مختصر المبهم في حل المترجم. 

)01( هكذا بالنون الموحدة الفوقية بعدها وأو بعده زاف معجمة. وفي هدية 

العارفين 302/2: مفتاح الكنور في خل الرموز. فلعل" هذا هو الصواب, 

فتكون الكاف قد سقطت من نسخة الصفدى*- 

(2) في كشف الظنون 1190/2 غاية الإحجاز في الأحاجي والألغاز لتاج 

الدين: علي بن محمد ابن الدريهم الموصلي, المتوفى: سنة 762. وكذلك 

فى هدية العارفين 302/2, وغيرهما. 

(3) في كشف الظنون 1 / 394: التراضي بين الأمير والقاضي رسالة 

للشيخ تاج الدين: علي ابن محمد بن الدريهم بن عبد العزيز الموصلي, 

المتوفى: سنة اتسين وسئتين وسبعمائة. وكذلك فى هدية العارفين 2302/2 

وغيرهما كلها فيها ((الأمير)) بالراء بدل ((الأمين)) بالنون. 

(4) في كشف الظنون 1 / 214: إيقاظ المصيب فيما في الشطرنج من 

الفياضيب للشيخ كاج الدين: علي بن محمد المعروف: بابن الدريهم 

الموصلي, المتوفى: سنة اثنتين وستين وسبعمائة. وكذلك في الدرر الكامنة 

3/ 153 وهدية العارفين 2 والأعلام 5. 


45 


8- تنآئي المناظر في المنائي© والمناظر. 

9- سلم الحراسة في علم الفراسة©. 60- الإنافة على الضيافة. 
1- تصاريف الدهر في تعاريف الزجر # 

2- افتقاد الخرائد المواهر فى انتقاد فرائد الجواهر. 

3- تقرير الأبحاث فى خواص المولدات الثلاث. 64- اختباء الا 


ختبار. 

5- الإساة بأدواء النسا والباه. 6- اقتناع” الحذاق فى 
أنواع الأوفاق. ١‏ 
7- بسط الفوائد فى شرح حساب القواعد©. 68- شرح الا 
سعردية فى الحساب. 69- المناسخات المصرية. 0 الأ 


(1) في أعيان العصر 527/3 في الحاشية (4) جاء مايلي: (أ) ((الرائي)). 

(2) في أعيان العصر 527/3 الحاشية (5) جاء ما يلي: (خ) تنائي الناظر 
في المرائي. 

(3) في كشف الظنون 2 / 997: سلم الحداسة في علم الفراسة لتاج 

الدين: علي بن محمد المعروف: بابن الدريهم الموصلي الشافعيء المتوفى: 

سنة 2/02 اثنتين وسئين و5 وسبعمائة. 

فهنا وفي هدية العارفين 302/2 جاءت كلمة ((الحداسة)) بالدال. وفي 

الدرر الكأمنة 183/3, والبدر الطالع 477/1, والأعلام للزركلي 6/5, كلها 

موافقة لما عند الصفدي إذ فيها ((الحراسة)) بالراء. 

(4) في كشف الظنون 1 / 410: تصاريف الدهر في تعاريف الزجر لتاج 

الدين: علي بن محمد المعروف: بابن الدريهم الموصليء المتوفى: سنة 762, 

اثنتين وستين وسبعمائة. 

وذكره ايضا صاحب هدية العارفين 02 وغيرهما. 

(5) في أعيان العصر 528/3 في الحاشية (1) جاء ما يلي: () ((إقناع)). 

وهي كذلك - بدون تاء بعد القاف - في الدرر الكامنة 183/3, وهدية 

العارفين 2 والأعلام 5. 

(6) في أعيان العصر 528/3 في الحاشية (2) جاء ملا يلي: زيادة من (أ), 
(خ). ( ط). 

(7) في كشف الظنون 1/ 245: بسط الفوائد في حساب القواعد للشيخ 

تاج الدين: علي ابن محمد المعروف: بابن الدريهم الموصلي المتوفى: سنة 

اثنين وستين وسبعمائة. بدون زيادة كلمة ((شرح)) وكُذلك في الدرر 

الكامنة 183/3 والبدر الطالع 64 وهدية العارفين 2300/2 والأعلام 

.6/5 
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أجوبة القاهرية. 


1- المناسخات الحلبية. 2 - الأجوبة الحلبية. 
3 المسألة الحجموية”. 4/ - الأجوبة الحموية. 
5 الأجوبة الموصلية. 6 الترسلات الشامية. 


7 الأجوبة الشامية لم تكمل. 78- رسالة النصح العلوي على 
لسان الجامع الأموي. 79- إخلاص الخواص. تمت )2. 

وقال الحافظ: وله من التصانيف - وهي كثيرة جدا - 
النسمات الفائحة في آيات الفاتحة, وإشراق النفس في الجدلات 
الخمس, الآثار الرائعة في اسرار الواقعة, كنز الدرر فى حروف 
أوائل السور. سبر الصرف في سر الحرفء غاية المغنم في الاسم الأ 
عظم, الزين في معاني العين, الإنصاف بالدليل في أوصاف النيل, 
نفع الجدوى في الجمع بين أحاديث العدوى, ألمبهم في حل 
المترجم, غاية الإعجاز في الأحاجي والألغاز سلم الحراسة في علم 
الفراسة, تصاريف الدهر في تعاريف الزجر, إقناع_الحذاق في أنواع 
الأوفاق. بسط الفوائد في حساب القواعد, تنائي المناظر في 
المرائي والمناظر. رسالة الراضي بين الأمير والقاضي, إيقاظ 
المصيب في ما في الشطرنج من المناصيب.© وجميع ما ذكره 
الحافظ هنا من أسماء المؤلفات قد ذكره الصّفدى. 

وأشار الشوكاني أيضا إلى كثرة مؤلفاته وذكر منها عشرة, كلها 
مذكورة عند الصّفدى:©) 

وذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين ثلاثة 
وعشرين مُؤْنفَا كلها ضمن ما ذكره الصفدى إلا مُوُنْفَا واحدأً هو: 
التصريف وحلة التعريف.© 1 ' 

واشار الزركلى ايضاً إلى كثرتها وذكر منها احد عشر مؤلفا 


(1) هكذا بالحاء المهملة فجيم بعدها ميم ثم واو ثم ياء النسبة بعدها التاء 
المربوطة, ولعلها ((الحموية)) كالتي بعدهاء فتكون الأولى مسألة معينة, و 
الثانية أجوبة على أسئلة. والله أعلم. 

(2) أعيان أهل العصر 3 - 528. 

(4) انظر البدر الطالع 477/1. 

(5) انظر هدية العارفين 302/2. 
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كلها مذكورة عند الصّفدي ل كتابا واحدا وهو ما ذكره بقوله: 
(ومنهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكمات. ج خ( نسختان 
إحداهما في المكتبة العربية بدمشق مذكور فيها أنها 0 
الدريهم, والثانية فى دار الكتب المصرية ذكر أنها لعلي بن 
الفتح.2 إه 1 

وهذا هو الكتاب موضوع التحقيق. 

ولم أجد - بعد البحث فى المصادر المختصة- ما يشير إلى 
ما طبع من مؤلفات ابن الدريهم غير كتاب (منهج الصواب في قبح 
استكتاب أهل الكتاب), بل لم أجد ما يشير إلى المخطوط من 
مؤلفاته وأماكن وجودها غير ثلاثة مؤلفات هي: الكتاب المطبوع 
وكتاب النسمات الفائحة في آيات الفاتحة, وكتاب غاية المغنم فى 
الاسم الأعظم. وقد يكون من أسباب اختفاء بعض كتبه ما 0 
الصفدي والحافظ ابن حجر من مصادرة كتبه عندما كبس بيئه 
بدمشق بعد إخراجه من مصر. 

أما عن حياته بمصر التي ألف الكتاب في محنة أهلها: 

فقد سلِم بعض المال الذي تركه والده فسافر من الموصل إلى 
دمشق ثم إلى القاهرة فأثرى وتموّل. وكان أول قدومه القاهرة 
تاجراً سنة اثنتين أو ثلاثاً وثلاثين وسبعمئة, ثم عاد إلى البلاد- أي 
الموصل- ثم رجع إلى مصر واختص بكثير من أمراء الدولة - لو 
أجد تفصيل هذا الاختصاص بالأمراء فيما لمن بدي من مصادر مع 
كون هذا الأمر من أهم" 0 حياة المؤلف- وأخيرأ بالكامل شعبان 
(2)746-1/6/747/4/14 ثم أخرجه المظفر حاجي إلى الشام 
سنة 7/48 , وكان له فى ا الخاص ثمن مبيعات بمائتى ألف 
درهم فتردد إلى القاهرة ليحصل له منها شيء فلم يتفق, ثم ورد 
كتاب عن لسانٍ بيبغاروس بإخراجه من دمشق؛ فكبس بيئة, 
وأخذت كتبه. وأخرج من دمشق في أحد الجمادين سنة 2,749 
فتوجه إلى حلب, ثم عاد إلى دمشق,ء ثم دخل مصر ليخلص شيئا 
من ماله, ٠‏ ثم رجع إلى دمشق وريب 5 مدرسآ بالجامع الأموي, ثم في 
صحابة ديوان الجامع فباشر جيدا ثم ريب في ديوان الأسرى, ثم 
دخل مصر سنة 760/, فبعثه الناصر حسن رسولا > إلى الحبشة 


(1) الأعلام للزركلي 6/5. 
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ل إلى قوص فمات بهافي صفر سنة 762/ 

كما واصل ابن الدريهم الأخذ عن العلماء بمصر فسمع بها على 
الشيخ علاء الدين بن التركماني وغيره في علوم شتىء كما كان 
لمصر حيزآا في مؤلفات فمن ذلك: هذا الكتاب (منهج الصواب), 
وكما يظهر من عنوان كتاب (الإنصاف بالدليل فى أوصاف ماء 
اليل ) وكعاب (نظم نفائس عقود الدرر الزاهرة في هدمح كنائس 
انود يضر والناف 10 


(1) انظر أعيان العصر 527-523/3, والدرر الكامنة 182-181/3. 


49 


المطلب الثالث: عقيدته ومذهبه الفقهى 


أولا : عقيدته: 
سوف أتناول عقيدته من خلال مؤلفاته والتي وقفت منها 
1- كتاب النسمات ألفائحة في آيات الفاتحة: وتأريخ تأليفه كما هو 
مين في آخر المخطوط في خامس عشر شوال سنة اثنتين 
وخمسين وسبعمائة - أي قبل عشر سنوات من وفاته - وفيه ما 
يدل أنه كان أشعري العقيدة 
2- وكذلك كتاب منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب, وهو 
الكتاب موضوع التحقيق. 1 
3- غاية المغنم في الاسم الأعظم. 
وهذا بيان ما يدل على كون المؤلف أشعرى العقيدة: 
قال في النسمات الفائحة عند كلامه عن دلائل التوحيد: 
ويمتنع أن يكون تعالى جسما أو جوهرا خلافا للفلاسفة أو في 
مكان, والحلول عليه محالء ويستحيل قيام الحوادث به خلافا 
للكراميئّة,. والاتحاد محال والألم واللذة على الله محالء وهو تعالى 
قديم قادر على جميع المقدورات فعلا 7 وتركل عالم يكل 
المعلومات الكليات والجزئيات من قبل ومن بعد. حي مريد كاره 
4 قالت المعتزلة أنه تعالى مريد بإرادة حادثة 
لافى محل, وهذا باطل.© | ه 
والعبارات المُجْمَلة المُشتملة على الحق والباطل المبتدعة 
التي لم ترد في الكتاب ولا في السئتة ولا كلام أئمة الهُدى مثل 
الجوهر والحوادث والجسم, معروفة في كتب الأشاعرة وغيرهم 
من المتكلمين. 
وقال أيضا: « وفي كلام اللّه تعالى ثمانية أقوال, أصولها ثلا 
ثة: أثبت الأشاعرة الكلام النفساني, وأنه قديم بدليل قوله تعالى: ١‏ 


(1) سورة الأعراف جزء من الآية 180. 
(2) النسمات الفائحة اللوحة 84 - 85. 
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4, وأن هذه الألفاظ عبارة عن ذلك 
الكلام وهي مُحدثة, بدليل قوله تعالى: ١‏ 
0 


:. ونفت المعتزلة الكلام النفسانى وقالوا: هذا المتلو كلامه بدليل 
قوله: ١‏ ' #4 وهو مخلوق بدليل: ١‏ 
94. وأثبت الحنابلة أنه ليس إلا الحروف والأصوات وهى 
قديمة أزلية. والأول هو الحق. قال جماعة من أهل السنة كلام اللّه 
واحد, والمعتزلة أظهروا التعجب منه وقالوا: الأمر والنهى والخبر و 
الاستخبار حقائق مختلفة )©. | ه 1 
وهنا رجّح مذهب الأشاعرة, ووصف الجماعة من الأشاعرة 
القائلين بأن كلام الله واحد بأنهم من أهل السنة, ويعني بأهل 
السنة الأشاعرة لأن القول بأن ا الله معنى واحد هو من 
أقوالهم. 
وقال فيما يتعلق بمسألة رؤية الله تعالى: «وأنكرت المعتزلة 
رؤية الباري تعالى في الدارين؛ قالوا العلم الضروري حاصل 
بامتناعه وأوّلوا قوله تعالى: ١‏ 
46 000 
4 وقوله: (١‏ 
4" وقوله: .« 


(1) سورة الروم جزء من الآية 4. 

4. 
(3) سورة الشعراء جزء من الآية 5. هكذا ذكرها المؤلف بدون الواو فى 
أول الآية, والآية كاملة هى: (١‏ 


(4) سورة التوبة جزء من الآية 6. 

)5( كما فى الآية 2 من سورة الأنبياء و الآية 5 من سورة الشعراء. 
(6) النسمات الفائحة: اللوحتان 86 - /8. 

(7) سورة القيامة الآيتان 22 - 23. 

(8) سورة البقرة جزء من الآية 46. 

(9) سورة الكهف جزء من الآية 105. 
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14" وقوله: (١‏ 4 وقوله: م 
4 وقوله: ١‏ 
4, قالوا: ناظرة بمعنى منتظرة 000 أى 
منتظرة ثواب ربها 000. قلنا: الأصل عدم التقدير. قالوا هو لازم 


لكم فى قوله: «١‏ 4 وأمثاله. 
وأطبق أهل السنة على رؤية الله تعالى فى الآخرة بما تقدّم من 
قوله تعالى: +١‏ 4 4 > ولقوله عليه ا 


والسلام: ١‏ سترون ربكم كما ترون القمر )0 والمقصود من هذا 


)1( سورة الكهف جزء من الآية 110. والآية كاملة هى: (١‏ 


5" 
(2) سورة السجدة جزء من الآية 10. 
)03( سورة الأحزاب جزء من الآية 44. 

)4( سورة المطففين الآية 15. 
)5( سورة البقرة جزء من الآية 210. والآية كاملة هى: (١‏ 


4 فذكر اللّه فيها إتيانه 
وإتيان الملائكة وقضاء الأمر؛ ممًا يطل تحريفات المتكلمين لإتيان الله 
بإتيان الملائكة أو إتيان أمر الله ونحو ذلك. وهذا الإلزام الذي ألزمته 
المعتزلة للأشاعرة إلزام صحيح لا مَفْرَ لهم منه ولا جواب صحيح عنه, 
فيلزم الأشاعرة إما إثبات إتيان الله تعالى كما أثبته أهل السنة والجماعة 0 
مع بيانهم عدم لزوم أي لازم باطل في حق الله من إثبات الصفات بأنواعها - 
وإما أن يطردوا مذهبهم وينفوا الرؤية أيضا فيلحقوا بمن يلتقون معهم في 
أصولهم من المعتزلة؛ لأن الأشاعرة قدروا محذوفا في قوله تعالى: + 

4 وأمغالها. فقالوا: يأت أمر الله أو ملائكة الله. هذا مع 
وحود المانع من هذا التقدير ونجدهم هنا في منالة الرؤية يحتجون فى 
المعتزلة بأن الأصل عدم التقدير فيُحِئون لأنفسهم في أفعال الله ما 
يُحَرُمونه على مخالفهم في مسألة الرؤية بمجرد التحكم. 

(6) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرههما: 
الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه للإمام أبي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي: في مواضع منها: كتاب 
التوحيف. باب قو الله تعالى: ٠١‏ 

- سورة ا الأيئان. 22 -23 ح ) 004) 9 
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تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئى ولقوله عليه في 
اي 0 5 5 
« الزيادة هي النظر إلى الله »©. 

واختلفوا في الدنيا فذهب 0 إلى أنه يُرى وأن النبى رآه, 
وروى عن ابن عباس© وفيه ما فيه. وذهب جماعة إلى أنه تعالى لا 


(7435) و( 7436). 
صحيح مسلم للإمام ابي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابورى: كتاب المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء ح ( 633). ظ 
كلاهما عن جرير بن عبد الله 
(1) سورة يونس جزء من الآية 26. 
)2( هذا إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما في 
التفسير النبوي للزيادة في الآية 6 من سورة يونس: 
: كتاب ألإيمان, باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى, ح ( 181 ). ٠‏ 
الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح والمعلول 
وما عليه العمل للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن 
موسى الترمذي: كتاب صفة الجنة,. باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى 
ح (2552). 
كلاهما عن حيرب .ولقظ مسلد: عن صهيب عن النبي. .'قالة: إذا مغل 
أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم؟ 
فيقولون ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل 
وفى رواية عن حماد بن سلمة زاد: ثم تلا هذه الآية (١‏ 
3 
(3) مسلم: كتاب الإيمان. باب معنى قول الله عز وجل: (٠‏ 
4 وهل رأى النبى ربه ليلة الإسراء؟, ح ( 176 ) عن 
عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه. 


وعن ابى العالية عن ابن عباس قال: (١‏ 4 - 
سورة النجم الآية 11 - 

ا 4 - سورة النجم الآية 13 - قال: رآه 
بفؤاده مرثين. 


وليس فى الأثرَيْن أنه رأى ربه بعينى راسه. بل فيهما أن الرؤية قلبيّة. 
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يْرى ولا رآهء وهو الراجح, قالت عائشة - رضي اللّه عنها -: ( مَن 
زعم أن ل رنه بعين رأسه فقد أعظم على اللّه الفرية ) )1ق 
ال الله تعالى: ١‏ 4 ولم يقل ما كذب 
البصر 00 | 

فأثبت الرؤية في الآخرة ورجح عدمها في الدنيا وذلك في 
مقابلة المعتزلة الذين ينفون الرؤية في الدارين, ولم يتعرض لنفي 
الجهة عند الأشاعرة في إثبات الرؤية, إذ أن الأشاعرة يثبتون 
الرؤية. لكن لا في جهة فراراً من إثبات علو الذات لله تعالى, وهذا 
القول حقيقته نفي الرؤية. 

وقال عند كلامه عن كلمات البسملة: «والرحمة إرادة الخير لآ 
هله. وقيل هي ترك عقوبة مَن يستحقها»” إه فأوّل صفة الرحمة. 


وفى السنن الكبرى للنسائى: كتاب التفسير. باب قوله تعالى: (١‏ 
برقم (11537 ) عن عكرمة عن ابن عباس 3 

ال:(( إن محمدا رأى ربه تبارك )). وبرقم ( 11539) (( أتعجبون أن 
تكون الخ '! ة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد )) وهذا الأثر 
يناقض ما ثبت من أن نبينا محمدا قد ثبتت له الخلة كما ثبتت للخليل 
إبراهيم . وهذين الا ثرَيْن عن عكرمة عن ابن عباس أيضا ليس فيهما 
يم كانت الرؤية فيُحملان على الروايات المقيّدة بالفؤاد. واللّه أعلم. 
(1) مسلم: كتاب الإيمان, باب معنى قول الله عز وجل: ١‏ 

> وهل رأى النبى ربه ليلة الإسراء؟ ح ( 177 ) مُطولا 

» وليس فيه لفظ: ((بعينى رأسه)). وإن كان مفهوما من سياق الكلام. 

وقد اخرج مسلم: كتاب الإيمان. باب فى قوله : (( نور أنى أراه )) وفى 
قوله: ((رايت نورا )): ح ( 178) عن أبى ذرّ قال: سألت رسول الله : هل 
رايت ربك؟ قال: (( نوز أنى أراذ )) وفى رواية ((رأيت ثورا )). وهذا يؤيد 
معنى حديث عائشة - رضى الله عنها - فى نفى الرؤية البصرية. ومما 
يدل على عدم الرؤية البصرية فى الدنيا قوله فى حديث عن الدجال, 
مسلم: كتاب الفتن, باب ذكر ابن صياد, ح ( 169 ): ((تعَلمُوا أنه لن يرى 
أحد منكم ربّه - ع وجل - حتى يموت)) عن بعض أصحاب النبى 
(2) سورة النجم الآية 11. 
(3) النسمات الفائحة, اللوحات 87 - 91. 
(4) النسمات الفائحة اللوحة 91. 


54 


وفى هذا الكتاب - منهج الصواب - : 

فى الباب الثانى عند الكلام على الآية 53 من سورة المائدة 
في ص (168) جاء ما يلي: ويحتمل أن يكون قوله #8 

#4 على جهة الدعاء من الله تعالى عليهم أو من 

المؤمنين قاله ابن عطية, (قال المؤلف رضى الله * عنه وعنا به): 
الدعاء الذى بمعنى الطلب (بخضوع وافتقار) مستحيل على اللّه 
تعالى وإنما يؤخذ لازم ذلك وهو الإرادة فإن الداعي يريد ما طلبه و 
الله تعالى مريد لحبط أعمال هؤلاء . ! د وهذه طريقة أهل 
التحريف يجعلون لما يضاف إلى الله تعالى من الصفات والأفعال 
اللوازم الباطلة التي لا تلزم أصلا > ثم ينفون الصفات والأفعال الإ 
لهية بدعوى تنزيهه, مع انه يلزمهم من اللوازم فيما فروا إليه مثل 
ما اّعوا لزومه فيما حرّفوه من صفات اللّه وأفعاله. 

وفى الباب الثانى أيضا عند الكلام على الآية 64 من سورة 
المائدة فى ص (181) نقل المؤلف عن ابن عطية تحريف صفة 
المحبة المضافة إلى الله وأقّره على تحريفه. 

وأما موقفه من الفرق الأخرى ومن خلال هذا الكتاب يمكن 
ملاحظة الآنى: 
1- موقفه من الرافضة: يتبرأ منهم ويبيّن عداوتهم للمسلمين 
ووقوفهم إلى جانب الأعداء ضد المسلمين, وخيانتهم لولاة أمور 
المسلمين ولو كانوا من بنى هاشم كالعباسيينءفيقول مُحَدّراً من 
عاقبة تقريب النصارى ضاربا المتل بسوء عاقبة تقريب الرافضة: 
((فلا يُوْمَن منهم أن يتعدوا إلى ما هو أشد من هذاء فإنهم إذا 
تمكنوا وهم وَرَرَاءَ سوء اطلعوا على أمُور الدّولة وبَواطنها فكاتبُوا 
بذلك الأعداء وأظهَرُوهم على عَوْرَات المسلمين وَأمَدُوهم بالأموال 
التى جمعوها من مال المسلمين كما قعل وزى_دُ صاح-ب بغداذ 
وأتلدفَ من المسلمى.ن ما لا يْعَدْ ولا يُخصّى))".وحصل هذا 


(1) منهج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب-قسم التحقيق- الباب الا 
ول ص(118). 
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التمثيل فى أكثر من موضع. 

وصورة أخرى فى تبريه منهم هو عدم اعتداده بخلاف الرافضة 
فى مسائل العلم, فعندما ذكرَ الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر قال: ((وأَجِْمَعَ المسلمون على وجوب الأ مر 
بالمغوف والتهى عن المّتكر إلا شَيْئا رُوى عن الرّافضة لا يُعْثَدْ يذلا 
فهم)).2 وهذا فيه الطعن فى الرافضة المتضمن للبراءة منهم. 

2- موقفه من الوعيدية كالخوارج: المؤلف يقرّر أن المسلم لايخرج 
عن دائرة الإسلام بارتكاب الكبائر التى هى دون الكفر والشرك الأ 
كبر؛ فهويفوّق بين ظلم المعصية وظلم الكفر فى باب الولاء والبراء 
-كما فى كلامه على الآية 23 من سورة التوبة - حيث يقول: 
((ثم حكم الله * تعالى أن مَّن والاهم واتبّعهم فى أغراضهم ظالم 
أى: واضعٌ للشىء فى غير مَوْضعه, وهذا ظلم المعصية لا ظله؛ 
الكفر))©. هذا مع الضوابط الكثيرة فى معاملة ولاة الأمور التى 
ضمنها كتابه داعيا إليهاء يؤكد بعده النتام عن أراء الخوارج لاسيما 
وهو يؤلف فى قضية المخالفات المتعلقة بالحكام, بل إن كتابه هذا 
يعتبر نقضا لمذهب الخوارج فى باب الأسماء والأحكام. 

3- موقفه من الصحابة: يتولى جميع الصحابة بلا تفريق بينهم, 
ويقيّر عدالتهم جميعة بخلاف ما عليه أهل البدع كالرافضة و 
حاديث والآثار فى الجهر بالبسملة وعدمه:((000 قال الإمام فخر 
الدين فى مفاتيح الغيب أن بنى أميّة بالغوا فى إبطال آثار على 
رضى اللّه عنه وقد كان يبالغ فى الجهر بها فلعل أنسا خاف منهم. 
وفيه نظر لأنه لا يْظن بأنس مثل ذلك, وكيف قد جرى بينه وبين 


(1) القصضدر تقنه .ض (845): 
(2) الفصدر تقسة ص (196). 
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الحجاج بن يوسف ما جرىء ولا نظن بالصحابة إلا أنهم كلهم عدول 
خلافا للنظام وأصحابه))”.إه 


ثانيا: مذهبه الفقهى: 

ينتسب المؤلف إلى المذهب الشافعى ويدل على ذلك: 
1- ما ذكره المؤلف نفسئه من انتسابه إلى المذهب الشافعى: حيث ة 
ال فى كتابه (النسمات الفائحة فى آيات الفاتحة) فى المقدمة بعد 
الافتتاحية: ‏ وبعد:000فإن الله تعالى من" على هذه الأمّة بكتابه 
المجيد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد وجعله معجزة لنبيه 000وكانت الفاتحة أهَّ القرآن 
التى هى فى الصلاة أحد الأركان. ومذهب إمامنا الشافعى أن 
البسملة آية منها ومن كل" سورة إلا براءة, أردت أن أقيم على ذلك 
الدليل والبرهان بما نقلته من الآثار ورويته من الأخبار وفهمته من | 
لأسرار2)000]ه.. فهذا الكتاب ألِف لنصرة مذهب الشافعى” فى هذه 
المسألة كما هو واضح من كلام المؤلف. 

وقال فى نفس الكتاب: ‏ وحيث قد أتينا بأحاديث رواها 
الخصم فلنذكر ما ذكره بعض أصحابنا وفيه نظر بحيث ينبه عليه 
فمن ذلك ما ذكره إمام الحرمين فى نهاية المطلب قال: وروى 
البخارى أن رسول الله عد فاتحة الكتاب سبع آيات وعد بسم اللّه 
الرحمن الرحيم أآية منها. وكذلك قال الغزالى فى البسيط, وهذا 
غلط منهما لأنه ليس فى صحيح البخارى 000)© ! ه وإمام 
الحرمين والغزالى من الشافعية. 
2- ما وقفت عليه مِن مصادر ترجمته فيها أنه شافعى المذهب: 

فقد ترجم له ابن قاضى شهبة فى كتابه: طبقات الشافعية 3/ 
7 ترجمة رقم (650). 
(1) كتاب النسمات الفائحة من آيات الفاتحة - مخطوط - اللوحة 47/أ. 
(2) المصدر نفسه:, اللوحة 2/أ. 
(3) المصدر نفسه, اللوحة 37 /ب. 
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وذكر كل من الصفدئ والمقريزى والحافظ والشوكانى 
وإسماعيل باشا البغدادى والزركلى فى ترجمته انه كان شافعى 
المذهب.©) ولم يختلفوا فى ذلك. 
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الفصل الثاني 
دراسة الكتاب وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب. 
المبحث الثانى: وصف النسخ الخطية ونماذج 
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المبحث الأول 
التعريف بالكتاب: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب وتوتيق نسبته 
للمؤلف. 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 
المطلب الثالث: منهج المؤلف وأسلوبه فيه. 
المطلب الرابع: مصادره وموارده فيه, والقيمة 
العلمية للكتاب. 
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المطلب الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف 


أولا: اسم الكتاب: 

صرح المؤلف باسم الكتاب في المقدمة - بعد بيانه سبب 
تأليفه - فقال: وسميته (منهج الصواب في قبح استكتاب أهل 
الكتاب). 1 

كما أن هذا الاسم مكتوب على لوحة العنوان للمخطوطات الأ 
ربع المتوفرة لدي. ' 

وأيضا بالنسبة للعلماء الذين أشاروا إلى هذا الكتاب فى 
مؤلفاتهم نجد ما يلي: 1 
1- قال في كشف الظنون: (منهج الصواب في قبح استكتاب أهل 
الكتاب) رسالة 1 
أولها: (الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام... الخ) 
ذكر أنه: لما رأى اليهود والنصارى قد تمكنوا في البلاد وأكثروا فيها 
الفساد 
كتبها: تذكيرا > ورتبها على: ثمانية أبواب. إه. © 

وهذا الوصف للكتاب فيه أسم الكتاب دون ذكر أسم المؤلف, 
وهو موافق في العنوان وسبب التأليف وعدد الأبواب, إلا أن الا 
فتتاحية في جميع النسخ المتوفرة لدي: الحمد لله الذي أعز بالإسلا 
م قوما وأذل به آخرين .|5 
2- وفي الأعلام للزركلى في ترجمة ابن الدريهم عندما ذكر مؤلفاته 
قال: مِن كتبه: 000 ومنهج الصواب فى قبح استكتاب أهل الكتاب 
2)00 
وخرج الكتاب فى الطبعة الأولى لدار الغرب تحقيق داود على 
الفاضل باسم: ((منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب)), 
وهو الاسم الموجود في مُقدّمة المؤلف لهذه الطبعة, فجعلت كلمة 


(1) كشف الظنون 1882/2. 

(2) انظر الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب و 
ااصجدريي و الس عفر دين ثالمك كين الدون الرركلن قرفي يل :قا . مايه 
0م داز العلة العلايين > بيرقت 
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((منهاج)) بزيادة ألف بعد الهاء بدل ((منهج)), وهذا لا يغير شيئا 
فى اسم الكتاب فمثله من الاختلافات اليسيرة الناتجة عن 


تصرفات الثساخ أو أخطائهم كثير. 


قبل البقي في توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف - ابن الدريهم - 
أنيّه أن الكتاب طبع بتحقيق داود علي الفاضل, مع نسبته لمؤلف 
مغربي مجهول! في القرن الحادي عشر الهجري!ء طبعة دار الغرب | 
لإسلامي طبعة أولى عام 0.2 .. 

قال المحقّق الأستاذ داود على الفاضل فى المقدمة: 
واعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب على نسخة استطعت الحصول 
عليها من أحد الباعة بطريق الصدفة عندما لاحظت أنها تتعلق في 
دراستي بالقرون المتأخرة في المغرب, عدد صفحات هذه النسخة 
604 أربع وستون ورقة من الحجم الوسط مسطرتها 10 
مكتوبة سنة 1224 بيد محمد الهاة شمي ابن محمد بن أحمد بن عبد 
الملك الحسني, بخط مغربي وسط, نسخا عن نسخة أخرى لا نعرف 
متنى كقبيث:. والنسخة مكتوبة بالمداد الأسود, والأيات والأحاديث 
التي كان المؤلف يستتهد بها مكتوبة باللون الأحمر. 0. أول 
النسخة (( بسم اللّه الرحمن الرحيم, الحمد لله الذي أعز بالإسلام 
قومآ وأذل به آخرين 000) )») وآخرها ((وكان الفراغ من هذه النسخة 
عشر بعد الألف ( 1013 ) غفر الله لكاتبها. ومالكها وقارئها. ولكل 
المسلمين والحمد لله رب العالمين أمين فد 

وأسأل؛ الله - أن يجزى المُحَقِقّ الأستاذ داود خيراً على 


(1) هكذا بالسين بعدها تاء المثناة الفوقية فتاء مربوطة, والصواب: سنة, د 
السين بعدها نون فتاء مربوطة, وهذا من الأخطاء المطبعية التي تزخر بها 
طبعة الكتاب كما أشرت إليه في ص (8) في الملاحظة الثالثة على هذه 
الطبعة في أسباب الاختيار من المقدمة. 

(2) منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص ( 9 - 10), تحقيق 
داود على الفاضل (أستآذ بكلية الشريعة بفاس), ط1 1402ه. دار الغرب الا 
سلامي - بيروتث. 
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اهتمامه بالتراث الإسلامي وسَبْقه في إخراج الكتاب للنشر, فقد 
كان سببا فى لفت الانتباه إلى هذا المؤتف القيّم. 

وقد أخطأ المحقّق من جهتين: 
الأولى: مين جهة نسبة المؤلف المجهول إلى المغرب. 
والثانية: من جهة تحديد عصر المؤلف بأنه القرن الحادي عشر. 

ولعل السبب في نسبة المؤلف المجهول إلى المغرب هو أنه 
وجدٍ المخطوط مع أحد الباعة - والمتبادر أنه وجده في المغرب 
لأنه أستاذ بكلية الشريعة بفاس ولم يذكر أنه وجده في بلد آخر- ؛ 
فظن أن مؤلف الكتاب مغربيء, ولعل مما زاد هذا الظْنْ عنده 
موضوءع الكتاب الذي يعافدت الاحذات التي جرت في المغرب منذ 
القرن التاسع مِن علو اليهود في البلاد المغربية بسبب تقريب بعض 
ولاة الأمر المغاربة لهم وهذا بعينكه سبب تأليف الكتاب؛ فنسب 
المُحقّة” الأستاذ داودُ المؤلِف إلى المغرب بقوله: مؤلف مغربى 
مجهول. ٍ 

وأما سبب الخطأ في جَعَلِه قرن المؤلف القرن الحادي عشر 
الهجري؛ ؛ فلعله لما ذَكرَ أنه وجده في آخر المخطوط من عبارة: 
« وكان الفراغ من هذه النسخة المباركة يوم الخميس تاسع عشر 
ربيع الأول من شهور سنة ثلاث عشرة بعد الألف ) 3) غفر 
الله لكاتبها. ومالكها وقارئها2. ولكل المسلمين والحمد لله رب 
العالمين امين)). : ٍ ٍ 
وهذا ليس دليلا > على تأريخ تأليف الكتاب, بل لعله تأريخ تسنخ 
النسخة التي تسح منها محمد الهاشمي بن محمد بن أحمد بن عبد 
الملك الحسني, والقرائن الدالة على هذا: 
أولا : أن المؤلف يَصفْ ما ألفه بعبارات تدل* على التأليف لا 
بعبارات تدل على النسخ, أما عبارة: كان الفراغ من هذه النسخة أو 
من نسخه, دليل على أن هذا كلام ناسخ وليس كلام مؤلف, ودليل 
أيضا على وجود نسخة منسوخ منهاء فهذه من عبارات الثساخ 
وليست من عبارات المؤلفين, وإذا كان هذا من كلام الناسخ يكون 
التاريخ المذكور تاريخ تسخ الثسخة وليس تاريخ تاليفها. 
ولعل المُحقق الأستاذ داود لما جَعَلَ تاريخ نسخ النسخة الأولى 
تأريخا للتأليف احتاج أن يقول عن نسخة محمد الهاشمي التي 
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اعتمدها في التحقيق إنها منسوخة من نسخة أخرى لا يُعرَف متى 
كييّت. 
ثانيا: قوله في النسخة الأولى: « غفر الله لكاتبها ومالكها وقارئها) 
الدعاء للمالك بعد الكاتب دليل أن الداعي ليس هو المؤلف, إذ 
المؤيف هو نفسه المالك, أما دعاء المؤلف للقارئ فأمر معتاد؛ إذ 
ليس من العادة أن يولف مَؤوْلِف كتابا ثم يدعو لمالك الكتاب بلفظ 
اليلك إذ هو نفسه المالك, ولكن قد يَنسخ شخص* فيصير مالكا 
لنسخته فيدعو لكاتب الكتاب وهو المؤلف ولمالك النسخة - 
الناسخ نفسه - ولقارئ النسخة رجاء انتفاع الناس بنسخته. 
وبعض الثسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق تاريخ نسخها 
في القرن التاسع وبعضها في العاشر كما ذكرته في وصف الثسخ 
الخطية فكيف بتاريخ تأليف الكتاب! 
أما عن توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف (ابن الدريهم): 
أولا : فسخ المخطوط: فقد جاءت نسبة الكتاب إلى ابن الدريهم 
على غلاف نسخة أحمد الثالث إذ فيها (كتاب منهج الصواب في 
قبح استكتاب أهل الكتاب تأليف الشيخ الإمام العلامة أبي الحسن 
علي بن محمد بن أبي الفتح المعروف بابن الدريهم الشافعي 
المصري رضي اللّه عنه). 
ثانيا: المصادر التي نسبت هذا الكتاب إلى ابن الدريهم: فقد جاء 
في كتاب الأعلام لأزركلى في ترجمة ابن الدريهم ما يلي: 
علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح الثعلبي الشافعيء تاج الدين 
المعروف بابن الدريهم 000. من كتبه: « الإنصاف بالدليل في 
أوصاف النيل », 000 و منهج الصواب في قبح استكتاب أهل 
الكتاب - خ » نسختان: إحداهما في المكتبة العربية بدمشق, 
مذكور فيها أنها لعلي ابن الدريهم, والثانية في دار الكتب المصرية 
ذكر أنها لعلي بن أبي الفتح." 1 
تالثا: دليل من نفس كتاب « منهج الصواب في قبح استكتاب أهل 
الكتاب » يدل على أن المؤلف من مصر وليس من المغرب, وأن 
الكتاب مؤلف عن أهل الكتاب في مصر فمن ذلك على سبيل 
المثال: 


(1) الأعلام للزركلى 6/5. 
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ذكر المؤلف قبيل نهاية الباب الثالث الذي هو في الأدلة من 
السنة والآثار في حرمة موالاة وتقريب واستعمال أهل ألكتاب وقد 
سبقه الباب الثآني وهو في أدلة الكتاب على حرمة ذلكء قال: 
)) وليت شعرى أي شيع أغفل أولي الأمر بالديار المصرية حتى 
نبذوا كتاب الَلّه وراء ظهورهم وسنة نبيه وأقوال الصحابة 9 
التابعين وسلكوا هذا المسلك الذميم وفعلوا هذا الفعل القبيح من 
تقريب أعداء الله وإعزازهم على المسلمين 0000ما أشنع هذه 
السيرة فى هذه الديار ! وما أقبح سُمعّة هذه الفضيحة فى سائر | 
لأقطار ! ولقد رأيت لبعض المغاربَة شغرا يهجوا به الديار المصرية 
وأهلها فمُعظم ما فيه أن" التصارى أكثرُ حُرْمّة من الأ “ششنراف دَرَبَة 
رسول الله _ . فقد تقصّتا حَرْمَئها عند الملوك لهذا الأ مر 
القبيح. يركب أعداء الله الخيل المسومة. ويجلسون في صدور 
المجالس , والمسلمون قيام بين أيديهم. وبعضهم يركب في الثيل 
ويمر على جامع عمرو بن العاص وهو راكب والفانوس بين يديه 
والناس ف ركابه على رؤوس المسلمين, ولا يقدر أحد على الإنكار 
عليه 0000))! 

.وقال المؤلف في الباب الرابع المتعلق بصفة العهد المأخوذ 
على أهل الذمّة - عند ذكره بعض ما ينتقض به عهدهم - قال: وإن 
زنا بمسلمة طائعة فاختلف في نقض عهده بذلك وقتله, فاك أكرهها 
على الزنا لا نعلم؛ خلافا في نقض عهده بذلك؛ وعلى هذا فينتقض 
عهد أكثر أهل الذمّة بالديار المصريّة؛ فإن أكثرهم يفعلون ذلك.© 

وقال المؤلف في الباب الخامس: 000 ففي عزل هؤلام الأ 
عداء الخبثة عن المسلمين تنفيس لكربهم وتفريج عنهم. ولقد 
بلغني أن النصراني في قرى مصر وبلادها يكون سببا في خراب 
البلاد وإخلاء أهلها عنها. وينهب الأموال, ويؤذي الرجال: ويفعل ما 
يقدر عليه من النكاية, وفى هذا فساد عظيم, ودمار كبير ) ا 

وهذان التقلان من مَنْن الكتاب فيهما التصريح أن الكتاب ألِف 
فى شأن الديار المصرية, إذ فيه ذكر مصر عامة تارة وبذكر 
(1) منهج الصواب ص (248). 


(2) منهج الصواب ص (286). 
(3) منهج الصؤاب ص (614). 
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مسجدها العتيق بمدينة الفسطاط وهو جامع عمرو بن العاص تارة 
وبذكر قراها تارة. ولم يُولف الكتاب فى شأن المغرب وليس فيه 
للمغرب ذكر, بل فيه ما يُشْعِر بأن المغرب فى زمن تأليف الكتاب 
كاقت فى عاقية من هذا الداء حصن إن يعض المغارية ها الدياذ 
المصرية وأهلها بسبب تمكن التصارى فيها وعلو منزلتهم بين أهلها. 
ومن الأدلة التاريخية على أن مصوفي القزق الثامن - وهو فصر 
ابن الدريهم - قد حدث فيها استطالة أهل الدّمّة واستكتايهم وعلم 
القغارية يذلك.وإتكارهم لهذة السيرة ها تذكره المقريزى > هيه ذكرد 
بعض الحوادث والأنباء عن أهل الذمّة بمصر - بقوله: وفى أ 

خريات شهر رجب سنة سبعمائة قدم وزير متملك المغرب إلى 
القاهرة حاجاء وصار يركب إلى الموكب السلطانى وبيوت الأمراء, 
فبينما هو ذات يوم بسوق الخيل تحت القلعة, إذا هو برجل راكب 
على فرس وعليه عمامة بيضاء وفرجية مصقولة, وجماعة يمشون 
فى ركابه وهم يسألونه ويتضرّعون إليه ويقبلون رجليه. وهو 
معرض عنهم وينهرهم ويصيح بغلمانه أن يطردوهم عنه. فقال له 
بعضهم يا مولاى الشيخ بحياة ولدك النشو تنظر فى حالناء فلم يزده 
ذلك إلا عتوا وتحامقل ذ تر 'ق ‏ المغربى لهم وه لم 

بمخاطبته فى أمرهم. فقيل له: وأنه مع ذلك نصرانى, فغضب لذلك 
وكاد أن يبطش به. ثم كف عنه وطلع إلى القلعة وجلس مع الأ 
مير سلار نائب السلطان, والأمير بيبرس الجاشنكير, وأخذ يحادثهم 
بما رآه وهو يبكى رحمة > للمسلمين بما نالهم من قسوة النصارى, 
ثم وفط الأمرامء وحدرهم نقمة اللمم وقسليطة غدواهم علييم هذ 
تمكين النصارى من ركوب الخيلء وتسلطهم على المسلمين وإذلالهم 
إياهم, وان الواجب إلزامهم الص غهار. وحملهم على العهد الذى 
كتبه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , فمالوا إلى قوله وطلبوا 
بطرك النصارى وكبراءهم وديان اليهود. فجمعت نصارى كنيسة 
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المغلقة :وتضارى دير البغل وتجوهم: وحضر كبراء البهود والنضارى: 
وقد حضر القضاة الأربعة وناظروا النصارى واليهود, فأذعنوا إلى 
التزام العهد الع له تر ى, وألزم بطرك النصارى طائفته النصارى 
بلبس العمائم الزرق وشد الزنار' فى أوساطهم, ومنعهم من ركوب 
الخيل والبغال, والتزام الصغار, وحرّم عليهم مخالفة ذلك أو شىء 
منه, وأنه برىء من النصرانية إن خالف. ثم اتبعه ديان اليهود بأن 
أوقع الكلمة على من خالف من اليهود ما شرط عليه. من لبس 
العمائم الصفر والتزام العهد العمرى, وكتب بذلك عدّة نسخ سيرت 
إلى الأعمال. فقام المغربئ فى هدم الكنائس, فلم يمكنه قاضى 
القضاة تقى" الدين محمد بن دقيق العيد من ذلك, وكتب خطه بأنه 
لا يجوز أن يهدم من الكنائس إلا “ما استجد بناؤه, 000. إه © 

وذكر هذه الحادثة أيضا القلشقندى © 

فهذه الحادثة تؤيد ما ذكره ابن الدريهم عن سوء سيرة الديار 
المصرية فى تلك الفترة بين الملوك وخاصة المغاربة حتى صار 
شعراؤهم يهجون أهل مصر بهذه النقيصة والفعلة الشنيعة التكراء. 
بوالمؤلف ابن الدريهم عاش»فى .مضن بل اخقص بكدين.من 
أمراء المماليك البحرية منذ دخوله إليها سنة اثنتين أو ثلاث وثلا 
ثين وسبعمائة إلى أن أخرجه منها المظفر حاجى إلى دمشق ثم 
عاد إليها فى أواخر سنة تسع وخمسين أو أوائل سنة ستين 
وسبعمائة إلى أن توفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة بصعيد مصر 
وهو فى طريقه إلى ملك الحبشة رسولا > من الملك السلطان 
التاصر حسن.) 
(1) سيأتي يان معنى الزنار في ص(265) في الحاشية (2). 


(2) المواعظ والإعتبار 498/2 - 499. 


(3) انظر صبح الأعشى في صناعة الإنشا تأليف أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(ت 21)) 2300/13 -387 وزارة الثقافة والإرشاد القومي, المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 


(4) انظر لحياته بمصر واختصاصه بكثير من أمرائها: أعيان أهل العصر 
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وينبغى هنا التنبيه إلى أن الثقل الأول موجود فى الطبعة 
التى حققها داود على الفاضلء, مع ما أصاب التّص” من سقط كلمة 
(مصر) فى الموضع الأول من التقل الأول, وكتابة كلمة ( المقاربة ) 
- حسب المطبوع- بالقاف بدل (المغاربة). ولكن ذلك لا يؤثر على 
فهم أن سياق الكلام فى الديار المصرية, ومع هذا فالمحقق الأستاذ 
داودلم يتتتبّه لدلالة التص على البلاد التى فى شأنها أَلِف الكتاب.© 

كما توجد فى الكتاب كلمة (شّؤتة) وهى كلمة مولدة 
مصرية, وذلك فى أوائل الباب الأول, حيث قال المؤلف واصفا عتو 
النصارى ومكرهم بمن يُنكر عليهم: (000فإن قوى قلب؛ أحد على | 
لإنكار بَعثّ إليه التصرانئ' من يَسحبْه إلى دار أميره أو إلى شوتيه 
يَدَالُ منه ما يريد,.2)000. 

فبهذه الأدلة الثلاثة التى هى: وجود اسم ابن الدريهم على غ 
لاف بعض نسخ المخطوط, ونسبة بعض المصادر الكتاب لابن 
الدريهم, والنصوص من نفس الكتاب الدالة على أن الكتاب ألِف عن 
مصر وفى عصر ابن الريهم, تغرف صحة نسبة الكتاب إلى ابن 
الدريهم. 


2 - 102, والدرر الكامنة 181/3 - 182. 
(1) انظر منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص (65-64), 


تحقيق داود على الفاضل. 
(2) وسيأتي معناها في ص(102) في الحاشية (7). 


(3) انظر ص (102) من هذا الكتاب. 
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المطلب الثانى: موضوع الكتاب وسبب تأليفه وتأريخ التأليف 


أولا : موضوع الكتاب: 

هو فى بيان الحالة الواقعة فى مصر من تقريب وإعزاز 
واستكتاب اهل الكتاب والصدور عن رايهم فى امور المسلمين؛ مما 
كان سبباً فى علوهم واستطالتهم على المسلمين وتمكنهم فى البلاد 
وجعل لهم تحكما وسلطانا على المسلمين. وقد حصل ذلك من 
بعض الحكام فى زمن المؤلف؛ فأئف هذا الكتاب لبيان حكم الشرع 
فيما فعله هؤلاء الولاة. 

يقول مؤلفه مبينا ذلك: وبعد فإن الباعث لى على ما ذكرت, و 
الحامل لى على ما وضعت؛ أننى رأيت أعداء الله النصارى من أهل 
الدّمّة قد تمكنوا فى البلاد, وأكثروا فيها الفساد,. 000؛ يؤصلتهم للا 
مراء. 000, استخزت الله تعالى فى عمل كتاب يشتمل على ما 
حضرنى مما فى كتاب الله تعالى من النهى عن تقريب أهل الدّمّة 
وموالاتهم وإعزازهم واستيكتابهم وعلوهم على المسلمين وما يجب 
عليهم بمُقتضّى العهد وما فى ذلك من الأحاديث النبويّة واثار 
الستلف وأقوال العلماء ما يكشف عن الحقائق,000, ويتم الغرض 
فيه فى ثمانية أبواب, تفاؤلا > بأبواب الجنة الثمانية ليكون لها إن 
شاء الله سببا للؤصولء وقائدا للدتخولء وإلى الله تعالى أرغب وإليْه 
أذأب؛ أن يكون خالصا لوجهه الكريم إنه هو الغفور الرحيم بمنه 
وكرمه. 


الباب الأوّل: في النصيحة وحقيقتها ووجوبها. 


الباب' الثاني: فيما ورد في الكتاب العزيز من النهي عن تقريبهم 
واستكتايهم وموالاتهم 


الباب الثالث: فيما وردعن رسول الله والصحابة والتابعين و 
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السلف الصالح من النهي عن موالاتهم وإعزازهم وابتدائهم بالسّلام 
إلى غير ذلك مما يشاكله. 

الباب' الزايع: في صفة العهد المأخوذ عليهم وما يشاكل ذلك. 

البابة الخامس” في صفة من يستحق العمل والكتاية للمسلمين. 
الباب' السّادس: فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الباية النقابة: فى الخللم .وموم فاقهه. 


البابْ الثامين: فى مواعظ وحكايات هذه القبائح وترَغْبٍ فى الدار ا 
لآخرة.0) 


ثانيا: سبت تأليف الكماب: 

ذكر المؤلف أن سبب تأليفه لكتابه هذا هو ما رآه من تمكن 
التصارى من أهل الذمة فى الديار المصريّة. وإفسادهم الدين و 
الدنيا على المسلمين مستغلين صلتهم بالأمراء الغافلين عن ذلك و 
الجاهلين بأحكام الشريعة الرفيعة, فقال: « وبعد فإن الباعث لى 
على ما ذكرت, والحامل لى على ما وضعت؛ أننى رأيت أعداء الله 
النصارى من أهل الدّمّة قد تمكنوا فى البلا وأكثروا فيها الفساد, 
وتكبّروا على المسلمين, وأهانوا أهلّ الدين, واستحلوا المحارم, 
وتغلبوا على المسلمين بالمظالم, وتقووا على الفقراء؛ يؤصلتهم لل 
مراء. حتى لقد رأيتهم يَسْبُون المسلمين إعلانا ويتقربون بأذيتهم و 
هونهم قربانة وتواتر عنهم واشتهر وبَانَ من فعلهم وظهر فسقهم 
فى حرم المسلمين وخيانتهم فى أموال الموَحدين, 000 وقد 


(1) مقدمة منهج الصواب ص (/97). 


/0 


رأيت أهل الحَل والعقد عن هذه المصيبة غافلين وعن القيام فيها 
مُتغافلين. فخشيت أن يعُم العذاب 000, فأحببت أن أدَكِرّهم ما 
تسئوة من الشريعة, و( أنبههم على ما أغفلوه) من أحكامها الرفيعة, 
خشية عقاب الله فى الكتمان, ورجاء ثوابه فى الإعلان. 000, 
استخَزت الله تعالى فى عمل كتاب يشتمل على ما حضرنى مما فى 
كتاب الله تعالى من النهى عن تقريب أهل الدّمّة وموالاتهم 
وإعزازهم واستيكتابهم وعلوهم على المسلمين وما يجب عليهم 
بِمُقتَضّى العهد وما فى ذلك من الأحاديث النبويّة وآثار السّلف 
وأقوال العلماء ما يكشف عن الحقائق 2)000. 
ثالثا: تأريخ تأليف الكتاب: 

لم يذكر المؤلف تأريخ تأليف الكتاب في النسخ التي بين يدي 


٠‏ ولم أتمكن مِن معرفة ذلك من خلال الكتابين الآخَرين الذين 
وقفت عليهما للمؤلف وهما كتاب النسمات الفائحة وغاية المغنم؛ 
وذلك لاختلاف موضوع كتاب منهج الصواب عن موضوعيهما؛ وإلا 
فالمؤلف قد ذكر فى النسمات الفائحة عِدّة كتب له مشيرا إلى أنه 
تناول الموضوع المُعَيّن في كتاب كذا وكذا. . 

لكن يمكن القول على وجه العموم أنه أثفه في الفترة ما بين 
أول دخوله مصر ومابين وفاته - رحمه الله . وهي الفترة ما بين 
سنة السين أو ثلاث وثلاثين وسبعمائة وسنة أثنتين وسئثين 
وسبعمائة. 

أما بوجه أخص فقد ذكر المؤلف في الكتاب أنه يأمل خيراً 
في الملك في زمان تأليف الكتاب ووصقه فقال: فنسأل الله العظيم 
أن يوقظ قلب ملكنا لهذه الشدة يزيلها عن الإسلام ولهذه الغمة 
يريح منها الأنام, فهو الملك الذي نصر الله به هذا الدين وأعز به 
المسلمين وأذل به الكافرين, وغرس محبته في قلوب الناس 
أجمعين لما حصل لهم بميمون طلعته من إفاضة الخيرات والتعطف 
على الرعايا وذوي الحاجات وإقامة الشعائر في المساجد وتخفيف 


(1) مقدمة منهج الصواب ص: (96-93) بتصرف يسير. 
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المظالم عن الخلق, وإجهاد نفسه في الجهاد في سبيل الله و 
المواظبة على العبادات ومهاجرة الشهوات واللذات استحقارا 
بزخارف الدنيا ونفورا من ورطات الهوى والتفاتا إلى حسن المآب, 
فهو على التحقيق الشاب الذي نشأ في عبادة الله تعالى, هذا كله 
فى عنفوان السن وحدّة الشباب, وبداية الأمر تنبه العقلاء لما 
ستنتهي إليه الحال إذا قارب سن الكمال 
إن الهلال إذا رأي-ت نم-وه 
1 أيقن.ت أن سيصي.ر بددرا 
كام_لا 1 

الله يمده بأطول الأعمار وينشر أعلامه في أقاصي الديار إن شاء 
الله تعالى! إه- 

فإذا انفرد بهذه الصفات من حداثة السيّنَ وحسن السيرة أحد 
الملوك الذين عاصرهم المؤلف بمصر منذ أوّل دخوله إليها في سنة 
اثنتين أو ثلاث وثلاثين وسبعمائة إلى قُبَيلُ وفاته في سنة أثنتين 
وستين وسبعمائة؛ فيكون تأريخ التأليف في زمن الملِك الموصوف 
بالصفات أنفا. 

وباستعراض سير وأحوال السلاطين في الفترة من بعد 
دخول ابن الدريهم مصر سنة اكتين أو ثلاث وثلاثين وسبعمئة إلى 
وفاته سنة اثنتين وسئين وسبعمئة اتضح أن الصفات المذكورة لا 
تنطبق إلا على اثنين منهم”" هما: 
الملك السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل بن الناصر محمد 
المُتولى فى المّدّة: (مِن المحرّم من سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة 
إلى ربيع الثانى من سنة ست وأربعين وسبعمائة). 
والملك السلطان الناصر حسن الذى تولى فترتين, الأولى: (مِن 
رمضان من سنة ثمان واربعين وسبعمائة إلى أن خلع وسجن فى 
جمادى الثانى من سنة اثنين وخمسين وسبعمائة) والفترة الثانية: 
(من شوال من سنة خمس وخمسين وسبعمائة إلى جمادى الأولى 
من سنة اثنتين وستين وسبعمائة). وتوفى الناصر حسن وله من 
(1) انظر تاريخ ابن الوردى 332/2, 62/3, 100. والنجوم الزاهرة 59/10, 64, 79 
-80, 112, 139-140, 248. والمواعظ والاعتبار 240/2. والسلوك 207/4, 253. 
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العمر ثلاثون سنة. لكن توفى المؤلف قبل المَلِك السلطان فى صفر 
مى هذه السنة: فيكون التاليف قبل يوقاة الم لفحوالثة أغله - 
فتبيّن بهذا أن الكتاب إما أنه ألِف فيما بين سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة إلى سترّ وأربعين, أو ما بين ثمان وأربعين 
وسبعمائة إلى اثنتين وخمسينء أو ها بين -حفس: وحمسين 
وسبعمائة إلى صفر من سنة اثنتين وستين وسبعمائة. والله أعلم. 
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المطلب الثالث: منهج المؤلف وأسلوبه فيه 

ابتدأ المؤلف كتابه بمقدمة بين فيها: سبب تأليفه للكتاب 
واعتماده فيه على الأدلة من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح, 
واسم الكتاب, وعدد أبوابه وتراجم الأبواب. ودعا إلى قراءة الكتاب 
كاملا > وأذن بإصلاح الغلط وأمر بترك ما يمكن تأويله على وجه 
لائق. 

وذكر المؤلف أسلوبه فى كتابه: ولم أمئلك فيه تدقيق 
المباحث ولا إغماض العبارة ليفهمه كل مَن وقف عليه." 

وقال فى أوائل الباب الثانى: ((فدذكزت ما حَضَرَنَى مِن كتاب 
الله العزيز من الآيات فى هذا المَغتى ما يُسّرَ لى ذكره, ولم ألتزم 
حصر ما وقع فى الكتاب العزيز ولا الاسينبّاط من القواميضء وإنما 
أذكر ما فيه تصريح أو تلويح ظاهر, وذكرت فى كل آية ما فَسمَرَها 
به العلماء مُتوخيا فى ذلك ال ريجاز والاختصارَ دون التطويل وال 
كتار))2. 

وقسّم كتابه إلى أبواب ثمانية, وفى الباب الرابع فى صفة 
العهد المأخوذ عليهم, جعل فى آخره فصلا > يختص بأحكام 
الكنائس وفصلا : آخَرَ فى الجزية2. وكذلك فى نهاية الباب 
الخامس عقد فصلا > فى صفة الكاتب. 

ويفتتح الباب ويختمه غالبا بعبارات هى كالتمهيد والمدخل 
فى بدايته وكالخلاصة لما تضمنه الباب فى آخره , أو الحض على 
العمل بموجبه. 

نبّه المؤلف على ما لم يجده منقولا > من الرأى الذى ذكره 
فى تفسير الآية 130 من سورة آل عمران. مما يُفهم منه أن ما 
سكت عنه فإنه له فيه سلف, ,وهذا فيه عزو إجمالى غير مقيّد 
بمعينين.0 


(1) مقدمة منهج الصواب ص (98). 
(2) المصدر نفسه. الباب الثانى ص (122). 
(3) المصدر نفسه ص (213). 
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أما فيما يتعلق بنسبة الأقوال والنقول إلى مصادرها فكثيراً 
ما يهمل ذلك, ويستخدم عبارات مثل: قال العلماء. قال بعض أهل 
العلم . قال بعض الحكماء, قال الشاعر, ونحوها من العبارات, وهذا 
قد يكون له أسبابه المعتبرة عند المؤلف من البيئة المحيطة به 
سواء كانت من الأمراء أو العلماء أو غيرها من الأسباب. 

هذه أبرز معالم منهج المؤلف فى الكتاب وأسلوبه فيه. 
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المطلب الرابع: مصادره وموارده فيه, والقيمة العلميّة للكتاب 


أولا >: مصادره وموارده: 
اعتمد المؤلف على القرآن كمصدر أساس فى كتابه, ولذلك 
عقد الباب الثانى خاصا بأدلة الكتاب العزيز وتفسيرها على تحريم 
يُعَتل ذلك ربع الكتاب المؤلف من ثمانية أبواب, مع إيراد الأدلة من 
القرآن على المسائل فى جميع أبواب الكتاب. 
أما أدلة السنة والآثار فخصّص لها أيضا بابا كاملا / مع 
عزوه أحيانا الحديث أو الأثر إلى مصدره, لكن الغالب عدم العزو. 
أما المصادر التى ذكرها بالتنصيص على اسم الكتاب أو اسم 
المؤلف أو عليهما جميعا فمنها: 
الكشقه والبيان عن تفسير القرآن للثعلبى. 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز للواحدى. 
تفسير غريب القران لابن قتيبة. 
المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية. 
تفسير ابن أبى الرجال. 
سنن أبى دأود. 
صحيح ابن حبان. ' 
المدونة لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. 
المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبيّة لمحمد العٌتبى القرطبى 
المالكى. 
البيان والتحصيل لمحمد بن رشد المالكى. 
الإجماع لابن حزم. 
كتاب الوزراء والكتاب لابن عبدوس. 
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سراج الملوك للطرطوشى. 
قوت القلوب لأبى طالب المكى". 
شعب الإيمان للبيهقى. 
مُرُوج الذهب ومعادن الجوهر تأليف أبى الحسن على بن الحسين 
على" المسعودئ. 

وهناك مؤلفات وجدت فيها النصوص التى لم يعزوها إلى 
كتاب مُعَيّن منها: 
إحياء علوم الدين لأبى حامد الغزالى. 
التبر المسبوك فى نصائح الملوك لأبى حامد الغزالى أيضا. 
الشفا للقاضى عياض. 
إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضى عياض أيضا. 
العاقبة لعبد الحق الإشبيلى. 
تنبيه الغافلين فى الموعظة بأحاديث سيّد الأنبياء والمرسلين لأبى 
الليث السمرقندى الحنفى. 
بستان العارفين لأبى الليث السمرقندى أيضا. 
نصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن عوض السنامى. 
ثانيا: القيمة العلميتة للكتاب: 

تظهر القيمة العلمية للكتاب من كونه أوّل مؤلف مستقل فى 
المسألة حيث قال المؤلف: « وليبسط الواقف عليه لى العدّرَ إذ لم 
يكن أحد من العلماء صّتفَ فى هذا المعنى كتاباً مستقلا > بل 
ذكروا فروعا متفرقة يَعسَّرُْ على المطالع جمعها ويَصعُبُ على 
الطالب تناولها))". 

وممًا يدل على قيمة الكتاب أن موضوع الكتاب وهو 
استعمال أهل الذمّة وأثره على الولاء والبراء مسألة قديمة من 
عهد الخليفة الراشد الفاروق عمر بن الخطاب وكانت له فيها 


(1) مقدمة منهج الصواب ص (100). 
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أقوال ومواقف حاسمة, ولم تزل مسألة مولاتهم وتقريبهم تتكرر 
فى عهود مختلفة من تاريخ الأمة, حتى صار استعمالهم فى هذا 
العصر منتشراً فى كثير من بلاد الإسلام. فلعل فى هذا الكتاب 
تذكيرا للمسلمين للوقوف فى حد الشرع فى التعامل مع أهل 
الكتاب وغيرهم من أصناف الكقار, والحاجة إلى مثل هذا الكتاب 
هى اليومح أشد مما كان عليه الأمر فى زمن المؤلف. 


/8 


المبحث الثانى: وصف الثسخ الخطيّة ونماذج منهاء وفيه: 


أولا :وصف النسخ الخطيّة: 

بين يدى مصورات اربع نسخ خطيّة للكتاب, وهى: 
1- مصورة نسخة فيض الله أفندي: بها طمس فى الوجه أ من 
اللوحة 1, وهي مكتوبة بخط واضح. ورمزت لها ب:(ف), وبيانها 5 
التالى: 
مصدرها: مكتبة فيض الله أفندي باستامبول. 
الناسخ: محمد بن أبي بكر بن علي الحسني السيوطي. 
تأريخ النسخ: لليلتين بقيتا من شهر رجب الفرد سنة 812ه. 
عدد اللوحات: 17/74 لوحة. 
عدد الأسطر: 11 سطرا فى كل وجه. 
عدد الكلمات فى كل سطر: يتراوح ما بين 8 -14 كلمة. 
النسخة المختارة: لما كانت نسخة فيض اللّه أفندي أقدم نسخة, 
ومكتنوبة بخط واضح:, ومقابَلة ومُصّحّحة على اصلها؛ فقد اخترتها 
لتكون هي النسخة الأم المعتمد عليها في التحقيق. 
2- مصورة نسخة أحمد الثالث: وهي نسخة كاملة, بخط واضح 
وجميلء مضبوطة بالشكل مع بعض الأخطاء فيه. ورمزت لها ب 
:(), وبيانها كالتالي: , 
مصدر النسخة: مكتبة أحمد الثالث باستامبول. 
الناسخ: غير معروف. 
تاريخ النسخ: 0/جمادى الأول/921ه.. 
عدد اللوحات: 81 لوحة. 
عدد الأسطر: 15 سطرا. 
عدد الكلمات فى كل سطر: يتراوح ما بين 16-11 كلمة. 
3- مصورة نسخة دار الكتب المصرية: تبدأ باللوحة رقم (166), 
وتنتهي باللوحةرقم (229) وهي نسخة كاملة, بخط واضح., لكن 
بها طمس في اللوحة 228 الوجه (ب). ورمزت لها ب-:(ك), وبيانها 
كالتالى: 
مصدرها: دار الكتب المصرية. 
الناسخ: موسى بن صالح المناوي المالكي. 
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تأريخ النسخ: 1154/8/13ه.. 

عدد اللوحات: 64 لوحة. 

عدد الأسطر: 23 سطرا فى كل صفحة. 

عدد الكلمات في كل سطر: يتراوح ما بين 11 -16 كلمة. 

4- مصورة نسخة المكتب الهندي الوطني بالمتحف البريطاني: بها 
طمس في اللوحة 1/أ. وهي مكتوبة بخط واضح. وبها خلط في 
ترتيب أوجه اللوحات في بعض المواضع. ورمزت لها ب:(ه), 
وبيانها كالتالي: 

مصدرها: المكتب الهندى الوطنى. 

الناسخ: غير معروف. 

تاريخ النسخ: غير معروف. 

عدد اللوحات: // لوحة. 

عدد الأسطر: 17 سطرا فى كل صفحة. 

عدد الكلمات فى كل سطر: يتراوح ما بين 10 -14 كلمة. 
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ثانيآ:نماذج من السّخ الخطيًّة 
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القسم الثانى 
أله و || و 0ك 
[ويشمل الكتاب كاملا “] 
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|بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وصلى الله “على سيّدنا"' محمد واله وصحبه وسلم 


(1) ذكر السخاوى فى الفصل السابع عشر: فى زيادة قول المصلى (سيدنا): 
عن المجد اللغوى ما حاصله أن الظاهر فى الصلاة أنه لا يقال إتباعا للفظ 
المأثور ووقوفا عند الخبر الصحيح, وأما فى غير الصلاة فذكر إنكاره على 
من خاطبه بالسيادة, ثم ذكر احتمال كون الإنكار تواضعا أو لأن ذلك من 
تحية الجاهلية أو لمبالغتهم فى المدح, ثم أعقب ذلك ببعض الأحاديث فى 
إطلاق لفظ السيد كحديث: ((أنا سيد ولد آدم)), وأثر ابن مسعود ((اللّهم 
صل على سيد المرسلين)), ثم قال: وفى كل هذا دلالة واضحة وبراهين لا 
ئحة على جواز ذلك والمانع يحتاج إلى إقامة دليل سوى ما تقدّم لأنه لا 
ينهض دليلا > مع حكاية الاحتمالات المتقدمة - أى فى النهى عن التسويد 
-. إه. انظر: القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام السخاوى, 
ص 108-107. 
فقد ذكر الستخاوى عن المجد اللغوى أن الظاهر أنه لا يقال فى الصلاة وأما 
فى خارج الصلاة فلا مانع لتطرق الاحتمالات فى النهى عن التسويد فلا 
دليل يمنع من ذلك. 

وما ذكره المجد اللغوى من الأدلة إما أنه ليس فى موضع النزاع الذى هو 
ذكر التسويد فى الصلاة على النبى , وإما أنه غير ثابت وهو أثر ابن 
ستعون كها عباتى فى كادم التخاقط زنع حجر 

وهذا نص جواب استفتاء فى المسألة: ((وسئل (أى الحافظ ابن 

حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبى فى الصلاة أو خارج 
الصلاة سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها هل يشترط فيها أن يصفه در 
السيادة كأن يقول مثلا: اللّدم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق 
أو على سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: اللّهم صل على محمد؟ وأيهما 
أفضل: الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له أو عدم الإتيان به لعدم 
ورود ذلك فى الآثار؟ فأجاب رضى اللّه عنه: نعم اتباع الألفاظ المأثورة 
أرجح ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا > منه كما لم يكن يقول عند ذكره 

:( ) وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر؛ لأنا نقول: لو كان ذلك 
راجحا > لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين ولم نقف فى شىء من الآثار 
عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من 
ذلك, وهذا الإمام الشافعى - أعلى الله درجته وهو من أكثر الناس تعظيما 

> للنبى - قال فى خطبة كتابه الذى هو عمدة أهل مذهبه: ( اللدم صل 
على محمد ) 000 وقد عقد القاضى عياض بابا > فى صفة الصلاة على 
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الحمد لله الذى أَعَرٌ بالإسلام قوما وأدل” به آخرين: ووعد بالزلقى 


مَن قام بنصر دينه المُبين» وأثتى على مَن ناوأ وحاددةا 
الخاسرين بقوله تعالى: «١‏ 


أعداءه 


النبى فى كتاب ( الشفاء ) ونقل فيها أثارا > مرفوعة عن جماعة من 
الصحابة والتابعين ليس فى شىء منها عن احد من الصحابة وغيرهم 
لفظ: ( سيدنا )000 وقد ذكر الشافعية أن رجلا > لو حلف ليصلين على 
النبى أفضل الصلاة فطريق البر : أن يصلى على النبى : اللدم صل 
على محمد000. وقال النووى: والصواب الذى ينبغى الجزم به أن يقال: 
اللّهدم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم... الحديث. 
وقد تعقبه جماعة من المتأخرين بأنه ليس فى الكيفيتين المذكورتين ما 
يدل على تبوت الأفضلية فيهما من حيث النقل وأما من حيث المعنى فالاً 
فضلية ظاهرة فى الأول. والمسألة مشهورة فى كتب الفقه والغرض منها 
أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع فى كلام أحد منهم: 
(سيدنا) ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى 
أغفلوها والخير كله فى الاتباع والله أعلم )). إه نقلا > بواسطة: صفة ص 
لاة النبى للألبانى ص (152-149). 

والخلاصة: أن زيادة التسويد فى الصلاة على النبى فى خارج الص 
لاة مهما قيل فى تبرير زيادته ؛ ففى عدم ثبوت ذلك عن السلف من 
الصحابة ومّن بعدهم دلالة على أن الأولى ترك التسويد؛ لتركهم ذلك مع 

شدة تعظيمهم له ودقة فهمهم فإنهم عن علم وقفواء ولم يَحخدث مقتض, 
ا التسويد لم يكن فى زمانهم, خاصة أن الصلاة على النبى عبادة من 
العبادات وليست كالمخاطبات العادية. 
(1) لا توجد الصلاة والسلام فى (ك). 
(2) فى (ك) ((جاهد)). وفى الأصل و(أ) جاء هذا الفعل بفك التضعيف 
((حادد)) وهو خطأ؛ لأن المضعف الثلاثى ومزيده يجب فى ماضيه الإدغام 
ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك, فالصواب ((حات)), انظر أوضح المسالك 
إلى ألفية ابن مالك لابن هشام الأنصارى367-363/4, ومعه عدة السالك 
إلى تحقيق أوضح المسالك تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد. وشرح 
ابن عقيل على ألفية ابن مالك التكملة فى تصريف الأفعال لمحمد محيى 
الدين عبد الحميد 565/2. وشذا العرف فى فن الصرف تأليف الشيخ أحمد 
الحملاوى ص (55). 
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4 ", شرف الإسلام على جميع الملل, وتسخ به جميع 
الشرائع والتحل؛ وفضل أهله (الآخرين)© على السايقين الأ 'ول, 
وكبّت به أعداءه أهل الزيغ والزئل وذوى الخطأ© والخطل 9 أوعد 
الكافرين بالخلود |الدائم|© فى النار وعَدَبّهم فى الدنيا بالقتل 
العاجل وإعطاء الجزيّة على التيزام |9 / الدّئة والصقار؛ لِيُحَقِقَ بذاك 
7 ما وصف به عباده المؤمنين بقوله تعالى وهو أصدق القائلين: ١‏ 


إن 
201 


ويشفى”" به صدور المؤمنين, ويُذهِب به غيظ قلوب المسلمين, 
20100 0 00 (0201 إأمء تا ماء أعمااء 
ويُخزى به الكافرين. ويقيم”" به صعر المتكبرين من اعدائه 


هو جهو 


على بعض فيركمّه جميعا فيجعله فى جهنم أولئك هم الخاسرون, 


(1) سورة المائدة جزء من الآية 54. 

(2) فى (أ) الآخرين بفتح الخاء. وفى (ك) و(ه) الكلمة غير مضبوطة ب 
الشكلء ولا يوجد هذا الموضع فى النسخة الأم, وكسر الخاء هو المناسب 
فى مقابلة السابقين الأ “ول. 

(3) فى (ك) ((الخطايا)). 

(4) الخطل: محركة خفة وسرعة والكلاد الفاسد الكثير, انظر القاموس 
(5) زيادة من (ك). ْ 

(6) ما بين الخطين العموديين- يبدأ من البسملة - سقط من النسخة الأصل 
واستدركته من (1) و(ك). 

(7) فى (آ) و(ك) ((بذلك)). 

(8) سورة الفتح جزء من الآية 29. 

(9) فى (أ) و (ك) ((ليشفى)). 

(10) فى (ك) (( يقمع)) موضحة فى الهامش. | 

(11) فى )١(‏ ((صقر)). وفى (ك) غير مقروءة وهى أقرب إلى ((مكر)), 
وفى (ط) ((صغار)). 

(12) الصّعر: الإعراض وإمالة الخد من الكِيْر, انظر القاموس المحيط 271/2 
وتاج العروس للزبيدى316-315/12. 


05 


أعد أهل دينه وهداهم, وفضلهم على جميع الأمم السابقة20 
واجتباهم ومنعهم من موالاة / أعدائه© وتهاهم, وحضهم على إذلا 
لهم. وعن مخالفة أوامره) حماهم, أمنمّعهم على لسان نبيّته محمد 
صلى اللّه عليه© وسلم فى كتابه المكنون© 


(1) فى (أ) ((السالفة)), ولا توجد الكلمة فى متن (ك) بل فى الهامش 
تصخييحا بلفكا ((الشايقة) ): وبلا علامة لحق: 
(2) وفضل هذه الأمة على جميع الأمم السابقة لا خلاف فيه بين أحد من 
المسلمين, والمسلمون متفقون على هذا المعنى. انظر: جامع البيان عن 
تأويل أى القران للإمام ابن جرير الطبرى ٠‏ 54/4 - 56, والفصل فى الملل 
والأهواء والنحل لأبى محمد ابن حزم 53303 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلا 
م ابن تيمية102/4, وتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير 159-141/3. 

أما ما جاء من النصوص فى تفضيل بنى إسرائيل على العالمين فهو 
من العام الذى اريد به الخصوص, فتفضيلهم إنما هو على عالمى زمانهم, 
انظر تفسير ابن جرير 1/ 302 وتفسير ابن كثير 1/ 394-3903. 
(3) فى () و(ك) ((الكفار)). 
(4) فى (1) ((أمره)). 
(5) لا توجد كلمة ((محمد)) فى (|). | 
(6) هن هنا هد السكة زد )هو :( "رف )»طقسن (1"/ا )نعهاز 
(7) ذكر المفسرون فى السحرطمة (كتاب) فى قوله تعالى: فو 

الواقعة 78, أقوالا - هى: أنه اللوح المحفوظ, أنه كتاب فى 

الماح عند المالذتكق أنه أراد الدوراة والاتجيل» أنه أراة :مصاحف المسلمين. 
والضواب أنه اللوع المحفوظ: انظر تفسير ابن جرير 204/27, ومعالم 
التنزيل للبغوئ ص ( 1273 ). , والمحرر الوجيز لابن عطية 251/5. 
وإذا عزوت للمحرر الوجيز دون بيان بيانات النشر فالمراد طبعة دار الكتب 


العلمية, تحقيق عبد السلام محمد عبد الشافى, ولا أحيل إلى الطبعات الأ 


خرى إلا لحاجة ومع بيان الطبعة. 

والدر المنثور للسيوطى 28-26/8, طبعة دار الفكر-ولا أحيل إلى غيرها إلا 
مع البيان. وغيرها. ظ 

والقران الكريم هو كلام الله حقيقة غير مخلوق حروفه ومعانيه منه بدا 
وإليه يعود. سمعه جبريل من اللّه بصوت الله وسمعه محمدٌة من جبريل 
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©, أَحْمَذه حمدا يستغرق جميع المحامد, وأشكره شكرا 
تصقوا به المصادر من التِعم والمَوارد, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له شهادة أَرغم بها المُرتاب والمعاند, وأشهد أن محمداً 
عبده / ورسوله الذى نسخ بشريعته جميع الشرائع. وأفحم بما آتاذ 
من 


| 
لآيات البيئنات المعائد له والمنازع, بعفه وأهل الكفر فى ثياب العزة 
يترقلون”, وفى اودية الفِرّة" يَهِيمُون” ويَرْمُلُون9, ' قد أطغاهم 


بصوت جبريل وسمعه الصحابة من محمدي. بصوته وسمعه التابعون 
من الصحابة بأصوات الصحابة وهكذا كل طبقة تسمعه بصوت الطبقة التى 
قبلها, وأما قوله تعالى: :2 الآية 40 من 
سورة الحاقة, فالرسول هنا محمد فهو مبلغه عمن أرسله به, والكلام كلام 
من قاله مبتدثا لا مَن قاله مُبلِغا. انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز 
الدمشقى 1/ 254 وما بعدها. 

(1) في (ك) ((بقوله صح)). 

(2) سورة التوبة الآية 29. 

(3) قل فى ثيابه يَزقل رَقَلا ورقلانا و أزقل: إذا أطالها وجرّها متبخترا فهو 
رافل؛ انظر لسان العرب لابن منظور, 13 / 310, والقاموس المحيط 
3. 

(4) فى (.) ((القيود)), وفى هامش (ك): ((الغفلة)) نسخة . 

(5) قال الراغب فى مادة (هيم): 000 ومنه الهائم على وجهه المخالف 
للقصد الذاهب على وجهه: المفردات للراغب الأصفهانى ص (525), وقال 
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الإمهال, وغرتهم الآمال, فنبذوا كتاب الله وراء الظهور©, وتمرّدوا د 
النعم© وغرهم بالله القَرُور, هذا وأركان الكفر شديدة البناء. ودار 
الشرك واسعة الفتاء. والشيطان قد عُيد من دون ربرّ الأ “زباب, 
واستؤلى بحيله" على توي العقول والألباب. ورياح” الغ تنش (2ب 
رُعُودا وبزوقا. ورايات” الكفر والظلم / تخفق” خفوقا فلما جاء 
الحق ”" رهق الباطل إن الب.اطل كان زهوقا. فنهض ”2 بما أمره 
الله به2" بقوة العم وشدة الحزم وعادى قومّه فى ذات ربّه, وأنزل 
الدمار والبَوار بالشيطان وحزبه. حتى ظهر نور الإيمان ساطع-ا 
وأصبح سلطان الإسلاه”" لأسير*" الكفر قامعٌ صلى اللّه عليه 


الفيومى: هام يهيم : خرج على وجهه لا يدرى أين يتوجه, المصباح المنير 
ص (887). 

1) الرّمَل بفتحتين: الهرولة, مختار الصحاح للرازى. ص (235). 

2 فى (أ) زيادة ((9)). 

3) فى (ك) ((ظهورهم)). 

4) لا توجد عبارة ((وتمرّدوا بالنعم)) فى (أ). 

5) فى (ه) ((عقد)). 

6 فى (أ) و(ك) (( بخيله) . 

67 فى (ه.) الكلمة مطموسة. 

© فى (ه) ((ايات)). 

(9) خفقت الراية: اضطربت, وبابه نصر, والخقق: التحرك, انظر النهاية فى 
غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص (275), ومختار الصحاح 11/1 

(10) فى (أ) هنا زيادة ((9)) وهو خطأ لايناسب ما قبله من الجملة 
المبدوءة بالفاء. 

(11) فى (أ) ((فنهض سيدنا رسول الله)), وفى (5.) ((فنهض نبى اللّه)), 
بإظهار الفاعل. 

(12) لا توجد عبارة ((بما أمره الله به)) فى (ه). 

(13) فى (أ) و(ه) ((الإيمان)). 

(14) فى (أ) ((لأسر)). 


اما مسا با با اه ااه خخخ سبك 
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وعلى آله وأصحابه (الذين هم لأوامره مؤتمرون وعن نواهيه 
مُنجرون أولئك حزب الله ألا إن حزب اللّه هم الغالبون) ”, الذين 
أظهر بهم الإسلام, وسقى بهم الكفار كأسي الهوان والحمام" 

و بعد فإن الباعث لي على ما ذكرت, والحامل لي على ما 
وضعت؛ أنني رأيت أعداء الله النصارى5 / من أهل الدّمّة© قد 
تمكنوا في البلاد. وأكثروا” فيها الفساد. وتكبّروا على المسلمين, 
وأهانوا أهل الدين, واستحلوا المحارم, وتغلبوا |على المسلمين|9 ب 
المظالم, وتقَووا © على الفقراء؛ يؤصلت_هم للأم_راء 29 007, حتى 


(1) قوله: ((الذين هم لأوامره مؤتمرون وعن نواهيه مُنجرون أولئنك حزب 
الله ألا آى حزت الله هة القاليون )) هذه الجملة فى تفامش الأصل :وهار 
إليها بعلامة لحق, وفى (أ) و(ك) و(د.) داخل المتن. مع اختلافات: ففى (أ) 
و(ك) و(ه.): بأوامره, لنواهيه. مزدجرون. وفى (ك) و(ه.) المفلحون. 

21) تقاض على .وزن كنات . القوت: وقصاء الموت ,وقدر4 انظر لسان لغرب 
5 والقاموس المحيط101/4, 102. 

(3) قوله:((الذين أظهر بهم الإسلام, وسقا بهم الكفار كأسى الهوان و 
الحمام)) لا يوجد فى )١(‏ و(ك) و(ه). 

(4) فى )١(‏ ((أما)). 

(5) فى (1) زيادة ((واليهود)). , 

(6) الثقة العهد وأهل الذمة أهل العهن. تق الفعاهه خض فسبة إلى 
اننظ ينف القمد الامج انه لك ذفن ومالك ودتهة الحزيات ار 
العضبا المنيو 286/1 وأنيس الفقهاء فى تغريقات الألفاظ المعداولة بين 
الفقهاء تأليف قاسم بن عبد الله بن أمير على" القونوى 182/1. 

(7) فى (ك) ((أظهروا)). 

(8) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). وهى موجودة فى الأصل لكن عليها خط 
حدق 

(9) فى (ك) ((تقوا)). 

(10) فى (1) ((إلى الأمراء)). 

(11) فى هامش الأصل زيادة ((والوزراء)) تصحيحاء وهى موجودة فى 
(ط)؛ ولا توجد فى (أ) و(ك) و(ه). 
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لقد رأيتهم يَسُبئُون المسلمين إعلانا ويتقربون |بأذيتهم و|" هونهم© 
قرباناء وتواتر" عنهم واشتهرَ وبَانَ من فعلهم وظهر" فِسقهم في 
حُرَم” المسلمين وخيانتهم؟ في أموال الموحدين, وأي7 عيش 
يطيب مع|وجود|" هذا الدّل العظيم, وأي لذة تستتطاب مع هذا 
الخطب” الجسيم”", فالموت”" / في هذا الوقت خير من الحياة 
2 فلا 29 حول ولا قوة إلا بالله |العلي العظيم|9". ومن جملة ما 
أثار عَرَمي, مع كثئرة خزني لهذا الخطب وهَمِي, أنني”" رأي-ت أهل 


الحدل9" والعقد عن هذه المصيبة غافلين وعن القيام (بما يجب 


(1) زيادة من (أ). 

(2) فى (ك) ((يهوائقة)) : 

(3) فى () و(ه) ((تواثر)) . 

(4) فى (ك) زيادة ((وكثر))؛ ومُشار إليها بعلامة لحق. 

(5) حُْرَمْ بضم الحاء: جِمعٌ مفرذه حُرْمة, على وزن غرف وغرفة, والحرّم: 
النساء وها فخ ؛ انظر المضباح العنير 181/1 والقافومن المحيظ 96/4 
(6) فى () ((جنايتهم)) . 

(7) فى (ك) ((فأى)) . 

(9) زيادة من (ك) و(ه). 0 

(9) العطيه السا كو الا “ين ستقر أن كله القاموسن التحيظ” 65/1, 
(10) جسيم جسما من باب تعب عظم فهو جسيم., جَسْم جَسامة: عَظمّ فهو 
جسيم, انظر. المصباح المنير 7/1 والمعجم الوسيط ص (22 1). 

(11) فى () ((فللموت) .2 | 
(12)فى (1) زيادة ((التميم)), والأولى أن تكون (الذميمة) صفة للحياة, لأن 
الصفة تتبع الموصوف فى التذكير والتأنيث. 

(13) فى (1) ((ولا)) 

(14) زيادة من (1). 

(15) فى )١(‏ و(ك) أنى, وفى (ه) الكلمة مطموسة. 

(16) فى (ط) ((الحمل)). 
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(3ب) 


عليهم) ' فيها مُتغافلين» فخشيت© أن يعْم العذاب وينزل 


العقاب©, على جميع الخلق © لقوله تعالى: ١‏ 


4+ ©,و قوله لما سئل© « أتهئك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم إذا كثر الخبث7 ») 9, أحببت أن أدَكِرّهم ما تسوه من الشريعة / 
و( أنبّههم على ما أغفلوه)” من أحكامها الرفيعة, خشية عقاب اللّه 


في الكتمان, ورجاء ثوابه في الإعلان, فإن أخذوا بشريعة الله فهة 


المراد. وإن عَتوا عن ذلك والعياذ باللّه باؤوا 9"من الله باليعاد”2, 
وأكون أنا وهم كما قال النّه تعالى: ٠‏ 


(1) ما بين القوسين فى هامش الأصل تصحيحا ومُشار إليه بعلامة لحق. 
(2) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((وخشيت)). 

(3) فى (1) و(ك) و(ه) ((المُصاب)) 

(4) فى هامش (ك) زيادة : ((أجمعين)) تصحيحا ومُشار إليها بعلامة لحق. 
(5) سورة الأنفال الآية 25. 

(6) السائلة هى أم المؤمنين زينب بنت جحش -رضى الله عنها- كما فى 
الحديث. 

(7) الخبث: الفسق والفجور, النهاية فى غريب الحديث والأثر ص (252). 
(8) جزء من حديثء أخرجه البخارى فى مواضع منها: كتاب الفتن؛ باب 
قول النبى : (( ويل للعرب من شر قد اقترب)) ح (7059), ومسلم: كتاب 
الفتن وأشراط الساعة, باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج, ح 
(2880): كلاهما عن زينب بنت جحش - رضى الله عنها-. 

(9) في (أ) و(ك) و(ه) ((أعلمهم ما جهلوه)). 

(10) في (ك) زيادة ((بغضب)). 0 

(11) البْغْد واليعان: اللعْنُْ وأْبْعَده الله :: تحَاهُ عن الخير ولعته وبَاعّده 
صاعَدَة ويعادا. القاموس المحيط 288/1. 
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(4) 


4, ولأكون م-ن الذين قال 
في-هم سيّد الأولين والآخرين© - -: (لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا / يضرهم من خذلهم©) 9. ولما رأيت ما 


(1) سورة الأعراف الآيتان 166-165. 
(2) هذا كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري في مواضع منها:كتاب الأ 
نبياء, باب (١‏ 1 -هود25- ح 
(3340), ومسلم فى كتاب الإيمان ح (194), بألفاظ متقارية: (( أنا سيد 
الناس يوم القيامة000 )) الحديث, كلاهما عن أبي هريرة 

قال العز عبد العزيز بن عبد السلام بعد إيراده الحديث: وهذا مشعر 
بأنه أفضل منهم في الدارين؛ أما في الدنيا فلما اتصف به من الأخلاق 
العظيمة, و أما في الآخرة فلأن الجزاء مرتب على الأخلاق و الأوصاف, فإذا 
فَضَلهم في الدثيا في المناقب والصفات, فضلهم في الآخرة في المراتب و 
الدرجات.اد.. بدايّة السئؤل في تفضيل الرّمئول صلى الله عليه وسّلم وشَرّف 
وكرّم تأليف العز عبد العزيز بن عبد الستلام السّلمي ص (34). 

وأما نهيه عن التفضيل بين الأنبياء فجوابه من وجوه منها: أن 
ذلك من باب التواضع, وأن ذلك نهي عن التفضيل في مثل حال التخاصم و 
التشاجر التي ورد الحديث بسببهاء وأن النهي عن التفضيل بمجرد الآراء و 
العصبية, وأن مقام التفضيل إنما هو إلى الله وحده وعلى الناس الإنقياد و 
التسليم والإيمان به, انظر تفسير ابن كثير 2/ 429-428,تفسير سورة 
البقرة الآية 253. 
(3) الخذل: ترك الإغاثة والتضرّة. النهاية ص (257). 
(4) جزء من حديث, رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان و 
المغيرة بن شعبة ورواه مسلم عن غيرهماء البخاري: في مواضع ور 
كتاب العلم: باب: من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين ح (71) عن معاوية 
٠‏ وفي كتاب المناقب: باب: ح (3640) عن المغيرة بن شعبة , 
مسلم:كتاب الإمارة, باب قوله (( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خالفهم )) ح (1920) عن ثوبان واللفظ له. ح 
(1921) عن المغيرة بن شعبة , ح (1923) عن جابر بن عبد اللّه 7< 
الله عنهما. ح (1037) عن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهماء 
(1924) عن عقبة بن عامر . 
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(4ب) 


لى في ذلك من الأجر العظيم ورجوت فضل الله ونعمته في إزالة 
هذه القْمّة عن هذه الأمة, استَخَزت الله تعالى في عمل كتاب يشتم 
-ل على ما حض.رني مما في”"كتاب اللّه تعالى من النهي عن 
تقريب أهل الدّمّة وموالاتهم وإعزازهم واسنيكتابهم وعلوهم على 
المسلمين وما يجب عليهم بِمُقتَضّى العهد وما في ذلك من الأ 
حاديث النبويّة وآثار الستلف وأقوال العلماء ما يكشف عن الحقائق, 
ويتبين7 به القايق” من المايق9, وسمّيته منهج الصّواب في قبح 
اسيكتاب / أهل الكتاب, ويتم الغرض فيه في ثمانية أبواب, تفاؤلا 
بأبواب الجنة الثمانية ليكون لها إن شاء اللّه سببا للؤصول, 
وقائدا للتخولء وإلى الله تعالى أرغب ان يكوقت 
الصا لوجهه الكريم|إنه هو الغفور الرحيم |" بمنه وكرمه. 
الباب الأوّل: في النصيحة وحقيقتها ووجوبها. 
الباب؛ الثاني: فيما ورد في الكتاب العزيز من النهي عن تقريبهم 


(1) في (أ) ((من كتاب الله)). 
(2) في (أ) ((يْبِيَنَ)). وفي (ك) و(ه) ((يتبين)). 


(3) الفائق: الخيار من كل شيء, والجيد الخالص في نوعه, انظر القاموس 
المحيط 287/3, ولسان العربٌ 191/12. 


(4) المائق: الهالك حمقا وغباوة,000 وقد ماق يَمُوقْ مَوْقا ومُوقا واستماق 
0 المُؤوق: حمق في غباوة 0 والتئعت: مائق ومائقة. انظر كتاب 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 5: ولسان العرب 22/7/12. 

)5( دأب في عمله: جد وتعب, وبابه قطع وخضع., يقال: دأبت أدأب دأبا 
ودؤوبا إذا اجتهدت في الشيء. انظر مختار الصحاح 83/1, واللسان 
1/. 

(6) زيادة من .)١(‏ 

(7) زيادة من (1). 
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(5) 


الباب الآالث: / فيما وردعن رسول الله والصحابة والتابعين و (5اب) 


السلف الصالح من النهي ع-ن موالاتهم وإعزازهم وابتدائ-هم بالسْ 

.لاه" إلى غير ذلك مم-ا يشاكلهة©. 

الباب' الرّابع: في صفة العهد المأخوذ عليهم و© ما يُشاكل |ذلك|©. 

الباب؛ الخامس: في صفة من يستحق" العمل والكتابة للمسلمين. 

الباب؛ الستادس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الباب الستابع: / في الظلم وسوء عاقبته. (6) 
الباب التامِن في مواعظ وحكايات هذه القبائح وترَعِب في الدار | 


لآخرة. 
وهذا الكتاب وإن شَرْف مقداره وكثرت فوائده6) وعظم 
وَقَعْهُ فى نفوس المؤمنين فإننى) أرغب لمن يقف©) عليه أن 
يسئتؤفيته مطالعة فإن الفوائد فيه(9) منتشرة, والجواهر به(10) 
)6 


(1) فى (ك) ((ابتدائهم السلام)). 

(2) قوله:(( والسلف الصالح من النهى ع-ن موالاتهم وإعزازهم وابتدائهم 
بالسّلام إلى غير ذلك مم-ا يشاكلة)) لا يوجد فى (أ). 

(3) لا توجد الواو فى (أ). ! 
(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 7( 
(5) فى (ك) ((استحق)). 

(6) قوله ((وكثرت فوائده))لا يوجد فى (ك). 

(7) فى (أ) فإنى. 

(8) فى (أ) وقف. 

(9) لا توجد كلمة ((فيه)) فى (ك). 

(10) لا توجد كلمة ((به)) فى (أ). 
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مُنتئِرّة,. ومطالعته()بكماله إن شاء الله * تعالى (تحصل)2) 
المقصود,. فى إبعاد النصارى واليهود. وإن3) عثر الواقف عليه4) 
على / غل-طة أو هقوة فليصلحها إن قدر, وان أمكنه تأويلها على 
وجه لائق بالصواب فليتركها على حالها(ة) ويَقتفى فى ذلك سبيل 
ذوى المَكرمات, فليس المقصود من©) هذا الكتاب إلا التنفير من 
أعداء الله والتحذير من سوء عاقبة ذلك, ولم أمنتك فيه تذقيق 
المباحث ولا إغماض العبارة ليفهمه كل من وقف عليه. وليبسط 
الواقف عليه لى العْدّرَ إذ لم يكن أحد من العلماء صّتفَ فى هذا 
المعنى كتاباً مستقلا > بل ذكروا فروعا متفرقة يَعسْرْ على المطالع 
جمعها() ويتصعب على الطالب تناولها / . والله - أسأل أن ينفع 
المسلم_ين بهذا الكتاب. ويجعله سببا فى زوال هذه(©) القمّة عن 
أَمَمَ محمد إن ش_-اء اللّه تعالى9) وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


(1) فى (ك) بمطالعته. 

(2) الكلمة فى الأصل خالية من الإعجام والضبط بالشكل2 وفى (ك) 
((تحصل)) وفى () ((تحصل)). وفى (ه) ((تحصل)) وهاتان الأخيرتان 
متفقتان, والأصل لا تخالفهما مع مناسبة السياق الموجود فأثبت" ما فيهما. 
(3) في (ك) فإن. 

(4) لا توجد كلمة ((عليه)) في (ك). 

(5) قوله ((على حالها)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 

(6) في (ك) ((في)). 

(7) في (ك) ((جميعها)). 

(8) لا توجد كلمة ((هذه)) في (ك). 

(9) قول المصنف: ((واللّه أسأل أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب ويجعله 
سببا فى زوال هذه الغمّة عن أمّة محمد إن شاء الله تعالى)) هذا التعليق 
للدعاء بالمشيئة يحتمل أن يكون من باب التبرك بربطه بالمشيئة-كما سيأتى 
فى تعليق الحافظ على كلام الحافظ الداودى- لا من جهة المحاذير 
المذكورة فى أحاديث النهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة كما فى الحديث 
المتفق عليه: فعن أنس قال: قال رسول الله ((إذا دعا أحدكم فليعزم 
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المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطنى, فإنه لا مُستكره له)) وعن أبى 
هريرة أن رسول الله قال: ((لا يقولن أحدكم اللّهدم اغفر لى إن شئت, 
الهم ارحمنى إن شئت, ليعزم المسألة فإنه لا مُستكره له)), البخارى -فى 
موضعين لكل حديث منها-: كتاب الدعوات, باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره 
له ح (6338) و(6339) واللفظ له, مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا 
لاستغفار, باب العزم بالدعاء, ولا يقل إن شئت ح (2678) و( 2679). 
وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- فى كتاب 
التوحيد: باب قول ((اللهدم اغفر لى إن شئت)) وذكر حديث أبى هريرة , 
فقال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن -رحمه اللّه-: يعنى أن ذلك لا 
يجوز لورود النهى عنه فى حديث الباب. | ه فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ ص 404. 
قال الإمام النووى -رحمه الله-: ومعنى الحديث استحباب الجزم فى 
الطلب وكراهة التعليق على المشيئة.اه. صحيح مسلم بشرح النووى 7/17. 
فحمل النهى عن التعليق على كراهة التنزيه لذكره الكراهة فى مقابلة حمل ١‏ 
لأمر بالجزم على الاستحباب. 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه-: قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن 
يقول اللهم أعطنى إن شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا لأنه كلام 
مستحيل لا وجه له لأنه لا يفعل إلا ما شاءه. وظاهره أنه حمل النهى على 
التحريم, وهو الظاهرء وحمل النووى النهى فى ذلك على كراهة التنزيه 
وهو أولى ويؤيده ما سياقى فى حديثت الاستخارة .|0 فتح البارى لابن 
حجر العسقلانى 168/11. 
ولم يذكر الحافظ فى شرحه لحديث الاستخارة ما يؤيد حمل النهى 
على كراهة التنزيه, إلا إذا قصد التعليق الموجود فى حديث الاستخارة, 
ولكن هذا التعليق ليس هو تعليق بالمشيئة, وإنما العبد يجهل ما إذا كان هذا 
الشىء الذى هم بطلبه خيرا له أم شرأء فيطلب من اللّه تعالى لعلمه بمآلات | 
لأمور أن يقدر له الخير ويصرف عنه الشر من غير تعليق بالمشيئة فى 
تقدير الخير وصرف الشنّ فليس فى حديث الاستخارة تعليق الدعاء د 
المشيئة حتى يكون هذا صارفا للنهى عن التعليق بالمشيئة من التحريم إلى 
التنزيه, فيبقى النهى -بالعلل المذكورة فى أحاديث النهى عن التعليق- على 
التحريم. انظر القول المفيد على كتاب التوحيد تأليف فضيلة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين 2/ 334. 
وقال الحافظ: قال الداودى معنى قوله ((ليعزم المسألة)) أن يجتهد ويلح 
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ولا يقل إن شئت كالمستثنى, ولكن دعاء البائس الفقير. قلت-والقائل 
الحافظ-: وكأنه أشار بقوله كالمستثنى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا 
يكره وهو جيد. اه الفتح 11/ 168. 
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الباب الأوّل 
في || 37 5 00 9 قي وهو | 
ووجوبها 
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الباب الأول 
في النصيحة وحقيقتها ووجوبها" 

اعلم أَيَدَك الله أن ما© ظهر© فى الأرض من” الفساد وعَدَتْ 
به قلائد©© المدئة فى رقاب العباد. وخشى من أجله زوال الئِعَم 
وخلول الثقم |و|7 خراب البلاد وهلاك العباد, و استيلاء النصارى 
على المسلمين أولياء رب العالمين / , يتحكمون فيهم ويتكبّرون 
عليهم ويطعنون فى دينهم ويظهرون العزّة وال تفة عليهم 
ويضرب.ونهم ويسبئونهم ويفسقون يخرمهم ويفعلون أفعالا 
إقبيحة |مُنكرة , وتملكوا البلاد بلطيف الحيلة وشدة الخديعة و 


المكر؛ فلا يخرج مَرَسُومْ فى الغالب إلا بأمرهم ولا يَصَدْرُْ حكم إلا 
عن رأيهم فهم الملوك في المّغتى, وكلمثهم كلهم”" واحدة يتعاون ‏ 


(1) لا يوجد عنوان الباب في (أ). 

(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((ممًا)) وهو المناسب للسياق. 

(3) في (ك) ((يظهر)). 

(4) كلمة ((من)) ليست في (ك). 

(5) في (ك) ((مقاليد)). 

(6) القلائد جمع قلادة, والقلادة ما جعل في العنق يكون للإنسان والفرس و 
الكلب والبدنة التي تهدى ونحوهاء وبها شبّه كل ما يحيط بشيء. انظر 
المفردات ص(412). ولسان العرب 368/4, والمصباح المنير 704/2, و 
القاموس المحيط 342/1. 

(7) هذه زيادة من (آ) و(ك) و(ه). 

(8) في الأصل زيادة ((9)), ولا توجد في )١(‏ و(ك) و(ه) وعدمها هو 
المناسب. 

(9) زيادة من (آ) و(ك) و(ه). 

(10) في (1) ((كلمة)). 
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(7ب) 


ون كلهم" على أذى المسلمين [وإهانتهم ويَسُومُونهم الخَسف© 


ويطؤتهم بالعنف ويتشقون صدورهم من المسلمين ©]0 بإهداء الأ 


دِيم ا / 0 0 ويتتقوؤن بالخيانة فى ا 0 


المسلميه فى الطٌرْقّات فلا يُقدَرُْ على الإتكار عليه © فإن قُوى 
قلب أحد على الإنكار بَعث إلى-ه التصرانئ” من يَسحبُه إلى دار© 
أميره أو إلى شوتته© يَدَالُ منه ما يريد. أو يدخل النصرانى على 
أميره فيقول: يا مَوثانا الإنسان يكون عند يَهُودئ يُحتَرَم لأ جِلِه 
فكيف يمؤلانا؟! أهاننى شخص وضربنى وحرمّتى من حرمَيك فهذا 
إنما اهتضّم حقّ الأ “مير / ؛ فيبعثإذلك الأمين" للمسلم من 
يَسحَبْهُ ويتضربه, والأميز لا يعلم ما ينال المُسلِمين من عَدْوَّ اللّه 
تعالى فيكون ذلك وازعل2”9© لغى_ره عن7" الإنكار وحاملا 


(1) لا توجد كلمة ((كلهم)) في (أ). 

(2) الحسقة النقيصة والذا؟ ومنامة القميفة اولته الكل والموان :انكر لساة 
العرب 415/10, والمصباح المنير 231/1, والقاموس المحيط 137/3. 
(3) فى (أ) و(ك) و(ه) ((المؤمنين)). 

(4) ما بين المعكوفين لا يوجد فى متن (د.) وإنما ورد فى الهامش 
تضحيها ومقاز اليه بعلامة لح 

(5) فى (أ) و(ك) و(ه ) ((فى حرمهم)). 

(6) كلمة ((عليهم)) لا توجد فى ([). 


(7) فى (أ) ((بيت)). 000 
(8) الشتونة: مَخَز.* الغلق لغة (مصرية)., أى: أن الكلمة موئدة, جمعها شوّث 
وشّون القئة ونحوها: خَرّتهاء والشّوان: القائم على الشّؤتة, والشوتة: ار 


المْعَدْ للجهاد فى البحر أى:سفينة حربية قديمة, والجمع: الشوانى, لغة 
مصرية أيضا. انظر تاج العروس 298/35. والمعجم الوسيط ص (501). 
(9) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(10) فى (ك) ((وازغا)). 
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)18( 


(8ب) 


للنصرانى على العُتو والاستكبار وأهل” الدّؤلة عن هذه المفاسد 
مُغرضونء, وعن ما© ينال أهلّ الإسلام غافلون أو مُتَغْافِلُونَ2 و 
العجب” أنهم يقاتلون الأعداء على مَسيرَة الشَهْر ويمكنونهم7 فى د 
مُصيبّئهُم وقوى ضررهم واشتدت البَلِيّة وأهين أهل الملة المُحمّديّة 
من أعدائهم شرّ البريّة, ولا عجب© / م.ن هذا فَحَقى.ق بِالعَدُقّ إذا 
ظفر بِعَدُوّه أن يُذيقه من التكال ما لا يَخطر له يرال وخشيت أن 
يغضب الله * تعالى لأوليائه فيظهر” الانتقام ممن مكنهم© 
(ويُنزل العقوبة بمن حكمهم) © فحملتنى”" الشفقة على المسلمين 
والنصح لطوائف الموحدينء أن أبدّل لهم النصح ورجوت في زوال 
هذه الشيّدّة الثجح فالنصيحة سنة النبيين”" وطريقة الصحابة و 


1) وَرَعه يرّعه وزعا: أى كقه, والوازع: الزاجر. انظر مختار الصحاح ص 
7 والقاموس المحيط 96/3. 


2) فى (ك) ((على)). 


5) في (أ) (( يُمكثون)), وما في باقي التسخ أولى. 

66 وفي () أيضا ((لا عجب )). وفي (ك) ((لا عجب)). وفي (ه) ((لا 
عجب)) ولعل هذه الأخيرة نسي نفيآ لحتين العجب عن هذه ألحال لأنها 
الحال المتوقعة من العدو لعدوه. 

0 في )١(‏ ((فيظهن)). وفي (ه) ((فيظهر)). وهذا هو الصواب عطفا على 
(8) في () (يمكنهم). 

(9)ما بين القوسين مد جود فى هامش الأصل تصحيحل ومّشار إليه بعالامة 
لحق, وهو في متن (أ) و(ك) و(ه). 

(10) في (ك) ((فحملني)) . 

(11) في (آ) ((المرسلين)) . 


111 
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القايعيق والعاماء والصالحين. قال الله تعالى إلعبارا عن ماله 
4" وقال تعالى إخباراً 
عن شعيب ٠م‏ 
4 © /ء وقال تع الى إخب.ارأ عن نوح :م 
4 © (10) 


وقال: (١‏ #4 وقال 
تعالى إخبارا عن هود :م ا .و قال 
تعالى: (١‏ 

1 


ا"روقال الى تزذان “الى ع عن *131ذ: تيد “لمن تك د (لآب 


و آح أس تن اع اي اد ة ترَيّه فله أجر ”هم عر ز 


”_-_ 


ي 'ن )0”. وقال النبي : « إن الدّي-ن / الن-صيحة قالوا: لمّن يا 
رسول الله؟ قال: لله ولكتايه ولِرَمئُوله ولأئِمّة المسلمين ولعامّتهم© 


1 سور الأعراف عون من الك 79 
(2) سورة الأعراف جزء من الآية 93. 
(3) سورة هود جزء من الآية 34, في (أ) و (5-) بدون قوله تعالى: (١‏ 


)4( سورة الأعراف جزء من الآية 62. 

(5) لا توجدكلمة ((إخبارا)) في (ه) في المتن وإنما في الهامش تصحيحا. 
)6( سورة الأعراف جزء من الأية 68. 

(7) سورة التوبة جزء من الآية 91. 

(8) البخاري: كتاب العتق, باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيّده, ح 
(2546). 

مسلم: كتاب الأيمان, باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة 
الله ح (1664). ظ 

كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(9) في (آ) ((وعامتهم)). 
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) " .|قال الأئمة: النصيحة لله ولرس.وله ولأئمة المسلمي-ن واجبة 
|©©. قال الإمام أبو سليمان البْسْتء -رحمه النه-©: التصيحة كلمة 
يُعَبَرُْ بها عن جمَلة إرادة الخير للمنصوح له. وليس يُمْكِن أن يعبر 
عنها بكلمة واحدة تحصرهاء ومعناها في اللغة الإخلاص من قولهم 
تطتيكةة الفا إذا. خلصية اين سوية 56 قال غيزم رز القمته 


(1) مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان أن الدين النصيحة. ح (55), بلفظ: 
الدين النصيحة قلنا لمن؟ 000 وعامتهم. 
(2) زيادة من (1) و(ك) و(ه). وفي (أ) ((ورسوله)). 
(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفى تأليف أبي الفضل القاضي عياض بن 
موسى اليحصّبى, ط1 51423 دار ابن حزم - بيروت - لبنان: القسم 
الغاني: فيما يجب على الأنام من حقوقه , الباب الغاني: في لزوم محبته , 
فصل في وجوب مناصحته , ص (258)., وفيه زيادة ((وعامتهم)). 
(4) الخطابي الامام العلامة المفيد المحدث الرحال اللغوي, أبو سليمان, < 
ته تد بن محمد بن إبراهيم ابن خط تاب الب س تمتني الخطابي 
صاحب التصانيف. سمع أيا سعيد بن الأعرابي بمكة وإسماعيل بن محمد 
الصفار وطبقته ببغداد وأبا بكر ين دأسه بألبصرة 'وغيرهم وروى عنه 
الحاكم وأبو حامد الإسفراييني وأبو نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوي 
وغيرهم, من مصنفاته: كتاب معالم السنن, وكتاب شرح الأسماء الحسنى, 
وكتاب الغنية عن الكلام وأهله وغير ذلك ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة, 
أخذ الفقه على مذهب الشافعي, توفي الخطابي ب 'س 'ت سنة ثمان 
وثمانين وثلاث مائة .انظرسير أعلام النبلاء للذهبى 22/17 -28. وطبقات 
الشافعية الكبرى تاج الدين السبكي 282/3 - 290.. 
(5) في (أ) ((خلصه)). وفي (ك) ((أخلصته)), وفي (ه) ((خلصتة)). 
(6) في () ((الشمع). ‏ . | | 
(7) معالم السنن شرح سنن أبى داود تأليف الإمام أبى سليمان حَمَّد بن 
محمد الخطابى 117/4, لكن لفظه: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هى 
إرادة الخير للمنصوح له, وليس يمكن أن يعبر هذا المعنى بكلمة واحدة 
تحصرها وتجمع معناها غيرهاء واصل النصح في اللغة الخلوص يقال: 
نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. إه فلعله سقط من مطبوعة معالم 
السنن كلمة (عن)) قبل قوله (هذا المعنى)). 
(8) القائل هو أبو بكر بن أبي إسحاق الخقاف, ذكرَ القول وقائئه القاضي 
عياض في الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ص (258)., وفي إكمال المعلم 
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فعل الشيء الذي به الصلاح و(الملأمة)'' مأخوذ© من التصاح وهو 
الخيط الذي يُخاط به الكؤب». 

فنصيحة اللّه تعالى صحة الاعتقاد له بالوخدانيّة. ووصفةه 
بم.ا هو أهلءه وتنزيدة / عما لا يجوز له والرغبة في مَحابّه8 
البعد من مساخطه وموالاة من أطاعه ومعاداة من عاداه والجهاد 
في رَدَ الغصاة لله قولا > وفعلا > والإخلاص في عبادته , فهذه 
نصيحة الله تعالى. 

والنصيحة لكتابه الإيمان به والعمل بما فيه وتحسين تلاوته 
والتخشع عنده والتعظيم له وتمَهُمٌه والتققه فيه والدّبُ عنه من 
تأويل الغالين وطعن المُلحدين,5 فهذه نصيحة كتاب اللّه تعالى. 

والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وبذل الطاعة له فيما أم-ر 
ونهى: ونصرت.ه وَموَارَرتئه والحمّايّة / من دونه حيّا ومَيّنا 
وإحياء سنته بالطلب لها وإحياء طريقته فى بث الدعوة وتاليف 
الكلمة والتخلق بالأخلاق الطاهرة © 1 

والنصيحة للأئمة7 معاونتهم على ما تكلقوا القيام به فى 
تنبيههم عند الغفلة وإرشادهم عند الهَقوَة وتعليمهم ما ذهلوا عنه 


بفوائد مسلم للقاضى عياض 307-306/1, كتاب الإيمان, باب بيان أن 

الدين النصيحة ح (55), حيث قال عياض: قال أبو بكر الصوفي, فذكره, 

وزاد: وقال نحوه الزجاج. 

(1) التصويب من (د), وفي الأصل و(ك) و(أ) ((الملامة)). وفي الشفا ص 

(258) وفي إكمال المعلم 306/1: ((الملاءمة)). 

(2) في (أ) ((مأخوذة)). 

(3) في (أ) و(ه) ((نجاته)). 

(4) تفسير النصيحة لله بنصها من الشفا للقاضي عياض ص (258) إلا 

قوله: وموالاة من أطاعه ومعاداة من عاداه والجهاد فى رد العصاة لله قولا 
وفعلا وانظر أيضا سراج الملوك - وبهامشه التبر المسبوك فى نصائح 

الملوك لأبى حامد الغزالى-: فصل فى النصيحة, ص (69), والإحالة إلى 

سراج الحاواء بدون بيان ل هو إلى هذه الطبعة. 

(6) انظر سراج الملواد للطرطوشي ص (69). والشفا ص (258). وإكمال 

المعلم 307/1. 

(7) في () ((للأ 'مّة)). 
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10( 


)11( 


وتحذيرهم ممّن يريد بهم”7" السئُوء, وإعلامهم بفساد عمَّالهم 
وسيرتهم في الرعية2. وسَّد خلتهم 2 عند الحاجة ونصرتهم في 
جمه © الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ©. 


والنصح لجماعة المسلمين الشفقة عليهم وتوقى_رهم وال-رحمة 
لصغى_رهم / , وتفريج كربتهم, ودعوتهم إلى ما يُمْعِدْهم, وتوقى 
ما وشعزه خواطرهم" ويف باب الوسواين, تعليهم 9 وقيل: 
نصيحة رسول الله التصديق بما جاء به والاعتصام بستته 


ونشرها و(الحض)” عليها والدعوة إلى الله تعالى وإلى كتابه وإلى 
دسولهدوالك' العمل يها 27 وقال أبنو الدرداء :8 ا القلى جلقة: الترنة 


(1) في (ك) ((يريديهم)). 

(2) الخلة: الحاجة والفقر والخصاصة.القاموس المحيط 3/ 381. 

(3) فى (ه) ((خروج)). ْ 

(4) سراج الملوك فصل في النصيحة, ص (69), إلا أن فيه: ((ما جهلوا)) 

بدل ((ما ذهلوا عنه))., و((بأخلاق)) بدل ((بفساد)). 

(5) فى (أ) ((خاطرهم)). 

(6) سراج الملوك للطرطوشى, فصل فى النصيحة, ص ( 69 - 70 ). 
وفيه: ((توقير كبيرهم)) بدل ((توقيرهم)), والذى فى سراج الملوك هو الآ 

نسب والموافق للحديث المأخوذ منه هذا المعنى وهو: ((ليس منا مَن لم 

يرحم صغيرنا ولم يُوَقِرْ كبيرتا)) الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه: 

أبواب البر والصلة عن رسول الله , باب ما جاء فى رحمة الصبيان, ح 

(1919) عن أنس بن مالك 2 صححه الاليالق فى صحيح الجامع الصغير 

وزيادته 02-(5445). 

(7) العقبت من (أ) و(ك) و(ه). وهو الصواب, وفى ( ف) ((الحظ)). 

(8) القائل هو أبو إبراهيم إسحاق التجيبى,ذكر القول وقائله القاضى 

)9 عويمر بن عامر أبو الدرواة الأتصارى الخزوك »ضاحب رسول الله : 

شهد أحدا > وما بعدها من المشاهد. وقد قيل: إنه لم يشهد أحدا لأنه تأخر 

إسلامه وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد, أخى رسول اللّه بينه وبين 

سلمان الفارسى, واختلف فى وفاته والصحيح أنه توفى فى خلافة عثمان 
سنة ثلاث وثلاثين وقيل: اثنتين وثلاثين بدمشق. انظر معرفة الصحابة 

لأبى نعيم الأصبهانى, والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر 
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11( 


الفاجر |والحكمة ينطة: بها البر والفاجن|" والتصيحة لله سبحانه لا 
تعبت إلا فى قلوب المخبتين© الذين صّحّت عقولهم وصّدقت 
نياتهم))©. واعل.م أن جرعة الن.صيحة مّرَة لا يَقبَلها إلا دوو الع 
َم وأهل الحزم ©. وكان / عمر بن الخطاب يقول: « رَحم الله 
امرأ أهدى إلى عُيُوبى» 5. وروى عنه أنه قال: انشد الله رَجِلا 
عَلِمم فى” عيبا إلا أعلمَنى به. فقام إليه رجل فقال: فيك عَيبَان 
اثنان فقال: وما هما رحمك اللّه؟ قال7: (تديل)© بين البُرديه © 


وتجمع بين إدَامَين فما أدال9"'بين البزدين ولا جمع بين إدامين 
حتى لقى الله تعالى 9©|معنى تديل أى تجمغ بين ذيلى اليردين|*" 


القرطبى 212-211/4, وأسد الغابة فى معرفة الصحابة لابن الأثير 

الجزرىو281-280/4, والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى 

.621-4 

(1) زيادة من (ك) و(ه). 

(2) في (أ) ((المحسنين)). وفي سراج الملوك ص (70 ) ((المنتجبين)). 

(3) لم أجد هذا الأثر فيما وقفت عليه من الكتب المسندة, وإنما ذكره 
الطرطوشي في سراج الملوك ص (70). 

(4) سراج الملوك ص (70). 

(5) سنن الدارمي 166/1, في المقدمة, 57 باب رسالة عباد بن عباد 

الخواص الشامي برقم (649), رواه عبدالملك بن سليمان أبو عبد الرحمن | 

لأنطاكي عن عبأد بن عباد الخواص, قال حسين سليم أسد في طبعة دار 

المغني:إسناده ضعيف عبد الملك بن سليمان الأنطاكي مجهول | ه. وتهذيب 

الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي 14/ 135. وانظر سراج 

الملوك ص (70). 

(6) في (أ) ((بى)). (ك) ((فيا)). 

(7) في () ((فقال)). 

(8) التصويب من (أ). وفي الأصل و(ك) و(ه) ((تذيل)) بالذال المعجمة. 

)9( اليّرْد: نوع من الثياب معروف وهو كِساء مُخطط يُلقَحَفْ به, والجمع 

أَنْرْدْ وأبراد ويُرُودء انظر النهاية ص (72), و المصباح المنير 59/1, والمعجم 

الوسيط 48/1. 

(10) في (ك) و(ه) (( أذال)). 

(11) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 31/34, وفيه ((تذيل)) و 
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وقال ميمون بن مهران©: قال لى عمر بن عبد العزيز -رحمه اللّه-: 


((أذال)) بالمعجمة في الموضعين. 

قال دال القوب يرل قله * من زات ولع طال.نى مسر الأرض: انظر 
المصباح المنير 290/1. وهذا المعنى بعيد جداء لا يليق بالفاروق وهو 
الذى لم يشغله حضور الموت عن النهى عن الإسبال كما فى قصنه مع 
الشأب الذي جاء يعوده وهو في سياق الموت. البخاري: كتاب المناقب, باب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان, ح(3700) عن عمرو بن ميمون. 

وذكر الغزالى .الأثر في إحياء علوم الدين ص (367), بلفظ مختلف, 
وفيه :((بلغني أن لك حلتين تلبس إحداهما بالنهار والأخرى بالليل)) وهذا 
يعتبر تفسير قوله:(( تديل بين البردين)), فهو من التداول يقال: تداولته الأ 
يدي. أي أخذته هذه مؤة وهذه مزة ودالت الأيام تدول مثل دارت تدور 
وزناً ومعنى . انظر الصحاح ص(362)), والمصباح المنير 7/1 27. 

فعلى هذاء وعلى فرض ثبوت الأثر كان يلبس حلة نهارا وأخرى ليلا “ 
ولهذا مقاصد شرعية كما جاء عمر بحثة إلى رسول الله وقال: خذ هذه 
يارسول الله تتجمّل بها للوفود. ومع هذا انتهى عن الجمع بين البردين كما 
في الأثر. وهو القائل أيضا عندما قيل له في ثيابه عندما جاء إلى الشام لا 
ستلام مفاتيح بيت المقدس من النصارى بعد قئحها في خلافته, قال: : نحن 
قوم أعزنا اللّه بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذتنا اللّه. وقصته في 
عام الرّمادة معروفةة مواساة لرعيته , وغير ذلك صور زهده في الدنيا 
كما تضمّن هذا الأثر طلبه النصيحة من رعيته. بل إلحاحه في طلبها, 
وقبولها منهم. فما أوسع البَوؤن بين هذه الحال وحال مَن لا يطلب النصيحة 
فضلا “عن أن يلح في طلبها, بل مَن لا يَأْمَن منه الناصح على نفسيه وإن 
أدى النصيحة على وجهها وعلى ما توجبه الشريعة. 

وفي الإحياء أيضا أن الرجل المسؤول هو سلمان 

لد شن إل وز جنا لي (ل) لستل ار صف )ار سفة 
الغائب. 

)2( ميمون بن مهران ن الجزري الر "قي أبو أيوب: الفقيه قاضي الجزيرة, 
قيل مولده سنة أربعين, أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ 
بهاء ثم سكن الرّقة. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وطائفة, 
وحدث عنه حجاج بن أرطاة, وسالم ب بن أبى المهاجر, والأوزاعي وخلق كثير 
كان عاملا لعمر بن عبد العزيز, توفي سنة سبع عشرة ومائة, وقيل: ست" 
عشرة. انظر سير أعلام النبلاء 5- 278 وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/1 2- 
9, وتهذيب التهذيب 198/4 - 199. 
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قل لى فى وجهى ما أكره, فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول 
له" فى وجهه ما يكره © / . وق-ال مالك بن أنس -رضى اللّه عنه 
: ( الن-صيحة لله تع.الى فى أرض.ه هى التى بعث© 
بها" أنبياءه )©. ومن أمر الإسلام القصد والنصيحة لعباد الله عز 
وجل فى أمورهم . واعلم أن النفوس مسنتئقلةة للئصح نافِرّة عن 
اهله مائلة إلى ما يوافق هواهاء وفى منثور" الحكم”: وَدكَ مَن 
نصّحك, وقلاك مَن مَشى فى هوّاك©. وللتهالبى©: من أحبّك نهاك 
ومن أبقضّك أغراك)”". ويقال: أخوك مَن احتمل ثقل نصيحتيك.7" 


(1) في الأصل تكرار قوله ((قل لي في وجهي ما أكره فإن الرجل لا ينصح 
أخاه حتى يقول له)). 

(2) سراج الملوك فصل في النصيحة, ص (70). وبدائع السلك لأبي عبد 
الله بن الأزرق 328/1. 1 
وفي حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 1 نعيم الأصبهاني 86/4. 
وتاريخ مدينة دمشق 365/61, وتهذيب الكمال 21/9 2232 و يور أغلة 
م النبلاء 75/5, والبداية و النهاية 316/9 : عن جعفر بن برقان قال: قال 
لي ميمون ابن مهران: قل لي في وجهي ما أكره 000 إلخ. 

ولا مانع أن يقول عمر بن عبد العزيز ذلك لميمون لأنه كان عاملا > لعمر ثم 
يقول ميمون تلك المقولة لجعفر بن برقان طالب منه النصح؛ فإن مثل هذا 
مما يستفيده الناس بعضهم عن ب 

(3) في 0 زيادة كلمة ((اللّه)). 

(4) في (1) ((إليها)). 

(5) سراج الملوك, فصل في النصيحة,. ص (70). 

(6) فى (ه-) ((متثور))؛ وفى (ط) ((نصوص)). 

(7) فى (ك) ((الحكمة)). 

(8) سراج الملوك, الباب السابع والعشرون:. فصل فى النصيحة, ص ( 70 
. 

(9) لعله أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابورى الثعلبى ويقال 
له ايضا: التعالبى.فإن كان هو فستأتى ترجمته-إن شاء اللّه- فى ص (130). 
(10) المجالسة وجواهر العلم تصنيف أَبى بكر أحمد بن مروآان بن محمد 
الدينورى” القاضى المالكى_69/6 برقم (2389) رواه بالإسناد عن بعض 
حكماء العرب ولم يْسهّه. 
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واعلم أن رَأى غَيْرك خَيْر مِن رَأيك لأنه خلو© من هواك ©. وقال أبو 
الدزْداء - -: «إن شئتام لأنصّحن ل.كم /, إن أح-ب عيّاد الله إلى 
الله الذين يُحيّبِئون عبَادَ الله إلى الله © ويُحبَئُون الله عز وجل 
إلى عباده ويعملون” فى الأرض تصحا)©. وروى أنس 7 أن النبى 

قال: (لا يُوْمِْ أحدكم حتى يُحب لأخيه ما يُح-_بْ لنفسه)©, 


وهو أيضا فى بهجة المُّجَايس وشّخذ الداهن والهاجس لابن عبد البر 

التمرع” القرطب, " 189/3. ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء للراغب 

الأصفهانى 1 . وفى الآداب الشرعية والمنح المرعية لالإمام محمد بن 
مفلح المقدسى(ت 0763 ), 3/ 569-589: قال ابن عبد البر فى باب منثور 

الحكم والأمثال منتقى من نتائج عقول الرجال: فذكره. 

(1) فى كتاب البخلاء لأبى عثمان عمرو بن بحر ص(190): وخذ بقول مَن 

قال: وأخوك من احتمل ثقل نصيحتك فى حظك ولم تأمن لائمته إياك فى 

غدك. 

وفى سراج الملوك الباب السابع والعشرون, . فصل فى النصيحة,. ص ( 70 

): وكان ثقال: أخوك مَن احتمل أثقل نصيحتك. | ه 

(2) فى () ((خال)). 

(3) فى سراج الملوك الباب السابع والعشرون, . فصل فى النصيحة2. ص 
( 70 ): وقال بعضهم: رأيى ورأيك فى المعرفة أمثل لنفسك من رأيك 
لأنه خلو من هواك. إه 

(4) فى (ك) لا يوجد قوله ((إلى الله)). 

(5) فى (أ) (( يُقلمون)). 

(6) سراج الملوك الباب السابع والعشرون, فصل فى النصيحة. ص (70). 

شل الأربعين النووية 26. 

9 أنس بن مالك بن النضر بن ضَمْضّم الأنصاري الخزرجي النجاري البصري 

ثلاث وتسيفين: » وقيل إحدى وتسعين, وقيل سكين حون توفي بالبصرة 

من الصحابة. انظر معرفة الصحابة لأبى نعيم 231/1, والاستيعاب 

1987/1 , وأسد الغابة 179-177/1, والإصابة 278-275/1. 

(8) البخاري: كتاب الإيمان, باب: من الإيمان أن يُحب لأخيه ما يُحب لنفسه 

ح (13)): مسلم: كتاب الإيمان؛ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن 

يحب لأخية الملم- ها يحب لنفنية هن اليرت (45).وفية راو قان 

لجاره)) 
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ويقال فى الأمثال الستائرة: المحبّة تقتضى الئصح ", وتجد المُحِبّ 
لا يريد لمحبوبه إلا فوق ما يْرِيدُه لنفسه. فالمسلم بطبعه يحب 
المسلمين ويحب إيصال المنفعة إليهم بكل طريقة©. واعلم أن الإ 
نسان لا يقدر أن ينصح لكل واحد من المسلمين على حدته لِتَعدّر 
ذلك عليه فينب_غى / له إذا أراد نص.ح المسلمى-ن كافدة أن 
ينصح لملكهم ولأ -زباب دؤلته وتنبيههم” على ما يُقَرَيْهم إلى الله 
تعالى ويْحَدَرُهم عقابه ويُعلمهم ما يُفضى بهم إلى رضى ربهم عَزْ 
وجل فبصلاحهم تصلح العامة وترْشُد الكاقة؛ فحقّ على جميع 
الوَرّى أن يَمُْدُوا السْلطان بالمتاصّحات و 4 يَخْصُوَهُ بالدّعوات 
ويْعيٌنوه على سائر المحاوئات وإذا اطلعوا على أمر فيه ضرر 
للمسلمين وهو غافل عنه اعلموه به ونبَهوه عليه وأيقظوه له وسألوا 
الله تعالى أن يُقَوىَ عَرَمَهُ على إزالت.ه ويُتجح قص:دة فى 
محاولتيه ويكونون / لله عيونا ناظرّة وأيديا" باطشة وجننا7)6 
وافِيّة وألسيتة تاطقة, وهيهات له السّلامّة مع ذلك ©. وينبغى للمَلِك 
إذا أراد استقامة مُلكِه وصلاح دينه ودنياه© أن يَتَخِد القلماء 


م أجد هذا المثل فيما وقفت عليه. 
ي (أ) ((طريق)). 
ن (أ) و(ك) و(ه) ((يتبههم)). 
() زيادة ((أن)). 
() ((أيم)). 


8 الجئن: جمع جتة. والجتة: بالضم كل ما وقى, وما واراك من السرّلاح 
واستكزت به منه, والجتة السّئرة, يقال: استجن بجتة أى اسنتتر بسثرة. 
انظر مختار الصحاح 119/1, واللسان92/13, والقاموس المحيط 
1/. 

(8) انظر سراج الملوك, الباب السادس: فى أن السلطان مع رعيته مغبون 
غير غابن وخاسر غير رابح . ص ( 41). 


(9) فى (أ) ((دنيّاة)). 
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شيعارا" والصالحين” دثارا فتدور المملكة بين نصائح © العلماء 
ودعاء الصلحاء" فيستقيم له سلطانه ويتم له ما يْوَمِّله. فإن 


سياسة الشّزع خير من سياسة العقل؛ إذ© العقل لا اطلاع له على 
العاقبة فى الحقيقة فربما رأى شيئا حَسنا وهو قبيح وربما رأى 


شيئ_أ قبيح1 وهو حسن, كما قال تعالى:. 
/ 

74 , ففدى إتباع ما أَمّر© 
الله به" وتجثب ما تهّى عنه صلاح الذنيا والآخرة إذ هو العليم”" ب 
العواقِب تعالى فإذا سَلم العبد (القياد )"2 له؛ تجاه مِن كل مَكرُوه 
وساق إليه كل مَحْبُوب. وينبغى للمَلِك أن يَتققد أَمْرَ رعيتيه صغيرها 
وكبيرها؛ فإن|فى|7”" تظرد فى صفغار الأ 'مُور مَصَالِحَ تعود إلى 
خطير الأمور, ألا ترى أن“ الله - تعالى آتى22 سِْلِيْمَانَ بن دَاون 29‏ 


(1) الشيّعار بالكسر: ما ولى شّعّر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب, 
واتخاذ العلماء شثعاراً: تقريبهم واتخاذهم بطانة وخاصة.انظر النهاية ص 
(482): ومختار الصحاح ص (302)., ولسان العرب 80/6. 

(2) فى (أ) ((الصلحاء)). 

(3) الدّثار: كل ما كان من الثياب فوق الشيّعار. النهاية ص (482) مختار 
الصحاح ص(185). 

(4) فى (أ) زيادة ((المسلمين)). 

(5) فى (ك) ((الصالحين)), وانظر سراج الملوكء الباب الحادى عشر: فى 
الخصال التى هى قواعد السلطان ولا ثبات له دونها. ص (45). 

(6) في (ك) ((فإن)). 

(7) سورة البقرة جزء من الآية 216. 

(8) في (ك) ((أمره)). 

(9) لا توجد كلمة ((به)) في (ك). 

0) في (أ) ((عالم)). 

1 )في الأصل ((القيام)) , والتصويب من: () و(ك) و(ه). 

2) زيادة من () و(ك) و(ه). 0 , 

3) فى الأصل و(ه) ((اتا)). وفى (1) ((أتى)), وفى (ك) ((اتى)). 


امسا سيالا صسسلا ذا 


121 


14( 


عليهما السلام- ملك الذنيا والطّيْر والوحش والإنس والجر ثم تفقد 
الطير©. فقال: ما لى لا أرى الهُدْهُه؛ ولأن التهاونَ فى اليتسى-ر / 
أساس الوؤقوع فى الكثير©. وربما در لبعض الجددال أمرُ التصارى 
وقبيح طريقتهم وتميمٌ ما هم عليه من أذى المسلمين (فيقول)7": 
التصارى © أقل” وأَخسٌُ؛ مِن أن يُتَحَدّث فيهم. وهذا غلط كبير 
يُفضى إلى فساد كثير", بل ينبغى للعاقل أن يَحدَرَ صغيرَ أعدائه و 
لا يُهؤْهله فإنه ربما كبر الصغير وعَظم الحقير, و |قد|© قال الشاعر: 
لا تحق-رَنْ صفى-رأ فدى مُخَاصَّمة 
إن التتابتة ت.ؤذى© مُقلّة09 

الأ تسد 
وفدى الشرارة تلطاف وى محرق-ة 

وربم-ا أض ورت / ارا قلس تيلءد 


)13( )12( 


(1) فى (ك) ((داوود)). 

(2) فى (أ) زيادة ((ققد الطي)), ولا يظهر لها معنى. 

(3) فى (أ) ((الكبير)). وانظر سراج الملوك, الباب التاسع عشر: فى خصال 
جامعة لأمر السلطان. ص (53). 

(4)فى الأصل ((فيقال)), والتصويب من: (أ) و(ك) و( ه). 

(5) فى (ه) زيادة ((و)). 

(6) هنا انقطع سياق الكلام فى (ه). 

(7) لاتوجد الواو فى (1). 

(8) زيادة من (2). 

(9) فى (1) ((أدمت)). 

(10) المقلة: شَحمّة العين التى تجِْمَه الستواد والبياضُ أو هى السَوادُ و 
البياض؛ أو الحَدقة. القاموس المحيط 52/4. 

(11) ضرمت النارُ اشنتعلت؛ وأضرمها: أوقدها. انظر القاموس المحيط 
4. 

(12) لا يوجد هذا البيت فى (أ). 

(13) لم أجد البيتين وقائلهما فيما وقفت عليه. 
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(15ب) 


فإذا قبت هذا فطاعة الأئخة فى الحق واجبة ومعوتثهم فيه 
وأَمْرُهم به وتزك الخُروج عليهم وإعلامهم بما فيه ضَرَرُ على 
رَعبّتهم (مما)" لا اطلاع لهم عليه ولا علم لهم به يجب على الثتاس 
كاقّةة لإمامهم, ومن قُدرَ على ذلك ولم يَقَعَله كان" خارجاً عن 
الجماعة تشتلها من الحنافة غاينا السامية ولاتمعهم كالغ :لزه 
ناصرا للشيطان وحريه, نعود باللّه العظيم من ذلك. وأما الح 
لعامّة المسلمين فهو إرشادهم إلى مَصالِحهم ومَعْوتئهم فى أمر 
دينهم / وذتىاهم بالقؤل والفغل وتنبى-ه غافلهم وتبصى-ر 
جاهلهم ورقد7 مُحتاجهم وسَترٌ عَورَاتهم وكف الأذى عن جميعهم 
ودَقَهٌُ المَضانّ عنهم وجلبْ المنافع إليهم, قال جابن بن عبد الله- 
رضى الله عنهها -©) 0 : (بايتغت© رسول الله على السمع والطاعة 


(1)فى الأصل ((بما)). و التصويب من (أ) و(ك). 

(2) فى (ك) ((كانه.)). 

(3) المنسلخ من الطاعة: المتجرد والخارج عن الطاعة. انظر النهاية 727/1 
3707 

(4) فى (ك) ((رقد)). 

(5) الرّقد: بالكسر العطاء والصلة, والرقد بالفتح المصدر. رَكَدَه يَرْفِدُهِ رَقدأ: 
أعطاه ورّقده وأزقّده أعانه, والاسم منهما الرُقد وترافدوا أعان بعضهم بعضا 
. وَالمَرَْدْ وَالمُرْكَدْ المعونة, انظر المفردات ص(205), واللسان 181/3), و 
القاموس المحيط 306/1. 

(6) هكذا جاء أيضا فى (أ) و(ك), وفى كتب السنة التى وقفت عليها أن 
الحديث من رواية جرير ابن عبد الله (( بايعت رسول الله ... )) 
الحديث. 

(7) جابر بن عبد اللّه بن عمرو بن حَرَام الأنصارى السلمى من بنى متلمة, 
يكنى أبو عبد الله وقيل غير ذلك, كان من المكثرين الحفاظ للسنن, توفى 


سنة سبع وسبعينء, وقيل: ثمان وسبعين, وقيل: تسع وسبعين, وصلى عليه 
أبان ين ختفان .وهة :ؤالى "الفدينة. انظر فعرقة الححابة 529/2 وأسذ 


الغابة 363-362/1, والاستيعاب 1/-293, والإصابة 54/7-546/1. 

أما جرير فهو: جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلى, يكنى أبو عمرو, 
وقيل: أب عبد الله كان إسلامه فى العام الذع توفى فيه رسول الله , 
بعئه إلى ذى الخلصة فهدمها. وبعثه إلى ذى كلاع وذى رُعَين باليمن, 
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فَلقَتَنِى ((فيما استطعت)) والئصْ لكل مُسنلم)7 / 

ورَحه الله * عمرّ بنَ الخطاب لقد أخَذ يحظ.ه فى" هذا الباب 
روى عنه الأ "صمعدرى” قال:« لقّط عم.ر بن الخطاب (نّواة)6 
من الطرى-ق فامسكها بى.ده حتى مَرَ بدار قوم فالقاه.ا / فى ال 
دار وقال ياكل_ها" داجن-هم”)7. وزوى ان رجلا > لطم إبراهى-م 
بِنَ أذهم© فرفع رأسه إلى الستماء وقال: « اللَهُم إنى أعلم أنك 


توفى سنة أربع وخمسين, وقيل إحدى وخمسين. انظر الاستيعاب 308/1- 
0, وأسد الغابة 396-394/1, والإصابة 583-581/1. 

(1) فى (1) ((تابعت)). 

(2) البخايع: ووام فى سؤاضه نيا ناي الأحكاى راب كرش اب الآياة 
الناينة؟ > (7204): فسلم: كتانب الإيفان يابدييان أن الدين التصيحة - 


.)56( 

(3) فى (1) ((من)). 

(4) هو العلامة أبو سعيد عبد الملك بن قَرَيْب بن عبد الملك بن على بن 
أصمع البصرى, أحد أئمّة اللغة والغريب والأخبار وغير ذلك, روى عن أبى 
عمرو بن العلاء وشعبة وحماد بن سلمة وخلق, وهو معدود من جملة من 
قرا على نافع بالمدينة, وصتف كتاباً حسنا فى قراءة نافع. وكتاب غريب 
القران» وكتاب اللغات, حمل عنه نصر بن على الجهضمى وعبد الرحمن بن 
محمد الحارثى كتابه فى قراءة نافع, وقرا عليه محمد بن يحيى القطعى, 
مات سئنة خمس عشرة ومائتين» ويقال: سنة ست عشرة, انظر معرفة القراء 
الكبار للذهبى 334/1, وبغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 
للسيوطى 2/ 113-112. 

(5) المثبت من () و(ك), وفى الأصل ((فواة)), أى: فاء أو قاف غير 
منقوطتان فواو فالف فتاء. 

(6) فى (1) ((تأكلها)). ' 

)7( داجن: الجمع دواجن, وهو ما يالف البّيّوت من الشاء والحمام ونحوه. 
انظر المصباح المنير 258/1, والقاموس المحيط 222/4. 

(8) المجالسة وجواهر العلم 116/7, رواه بالإسناد إلى الأصمعى برقم 
(3004), وقال محققه: إسناده ضعيف جدآ وهو منقطع .|5 وفيه تفسير 
الداجن بالشاة. وانظر 507 الملوكت ص (70). 

(9) إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر أبو إسحاق العجلى وقيل 
التميمى البلخى الزاهد أحد الأعلام, روى عن أبيه ومالك بن دينار والأعمش 
وغيرهم, وروى عنه بقية بن الوليد وسفيان الثورى وأبو إسحاق الفزارى الإ 
مام وغيرهم2, قال البخارى: مات سنة إحدى وستين ومائة وقال ابن 
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ثثيبئتى وثعاقبه. فلا تثيبنى ولا تعاقبه! »", فانظر كيف آثر مَصلحة 
أخيه المسلم على مَصلحته فى وقت غَضبه, فهؤلاء هم© المؤمنون 
حقا لا جَرَمَ أن الله - تعالى رفع قدرّهم وأشَاد ذكرهم © 


يونس: سنة اثنتين.انظر الوافى بالوفيات 210-209/5, وتهذيب التهذيب 
1. 
(1) في سراج الملوك ص (70): وروى أن رجلا > لطم إبراهيم بن أدهم؛ 
فرفع رأسه إلى السماء وقال: ((إلهى إر؛ كنت تثيبنى وتعاقبه فلا تثيبنى ولا 
تعاقبه)), وهذا الكلام فيه محذور؛ إذ كيف يجعل العبد نفسّه فى مقام يبدو 
فيه أرحم بعباد الله من اللّه!! واللّه * أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 
(2) لا توجد كلمة ((هم)) فى (ك). 
(3) قول إبراهيم بن أدهم-رحمه الله-: (اللّهدم إنى أعلم أنك تثيبتى وثعاقبه, 
فلا تثيبنى ولا تعاقبه !) يُفهم منه أن الله تعالى لا يثيب المظلوم إلا 
ويعاقب الظالم, وأن العفو عن الظالم لا يكون إلا بإسقاط ثواب المظلوم, 
وأنه لا سبيل إلى نجاة الظالم من العقوبة إلا بتفويت ثواب المظلوم د 
العفو !! 
ثم إن قوله: ((ولا تعاقبه)) هو فى نفسه عفوٌ عن هذا المعتدى, وثواب العفو 
أعظم من ثواب المقاصة, فهو يتعارض مع قوله: (( لاتثيبنى)). 
ثم إن المؤلف إن لم يكن فى العبارة خطا فى النقل يكون قد عَدَ ذلك إيثارا 
والثناء بها على قائلها فيه موافقة على هذة المقالة وإقرارا لها. 
فالأولى بالعبد أثا يتهم نفسه؛ فربما كان تسليط الظلمة على العبد بسبب 
ذنوبه وتقصيره فيما يجب عليه. فيكون ظلم العباد للشخص من عاجل 
عقوبة الله للعبد ما أمنلف. فينبغى للعبد أن يسىء الظن بنفسه فيسأل الله 
أن لا يحرمه أجر المصائب وأن يجعلها كفارة له. وهذا لا يعنى أنه لا لوم 
على المعتدى الظالم. 
فإن للمظلوم ان يقابل ظلم الظالم باحد امرين: 
إما أن يجزى عن السيئة بمثلها فيما يباح فيه العقوبة بالمثل بلا عدوان, 
فيقتص ممن ظلمه بقدر مظلمته, وإمًا أن يصبر ويعفو عمّن ظلمه طلبا 
لثغواب العني الذى وعد الله به ورغب فيه وأخبر أنه خيز من العقوبة بالمئل 
بقوله: (١‏ 

سورة الشورى الآ 
ية40, وقوله: ١‏ 
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ودخل بعض 000 لله ورضوله! ' على بعض الخلفاء 
فقال: 
ى-ا مَلِك ا طاعتته تازحة© 

وحبءه مفتد رض ؟ واج_ب ب (17) 
/ ' 
إن الذي شرفنت من أجلم 
ْ يزعم هذا أنه كتاذب 

فسَلهُ يا أميرَ المؤمنين عن ذلك, فسأله فلم يَجِد بْدَاً من أن 

يقول: هو صادق, فاعترف بالإسلام.© وسأذكر أمرا طيّش© عقلى 


سورة 
المائدة الآية 45, وقوله تعالى: (١‏ 

1 سورة 
النحل الآية 6 ونحوها من النصوص الكثيرة, فلا يسقط تواب من صبّر 
وعفا وأصلح, بل لا ينقصء بل هو خير واعظم من العقوبة بالمثل. وهذا من 
العلم المستقر فى فطر الآدميين. انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام احمد 
بن تيمية 3/71-361/30. ورسالة له فى تفسير الآية 87 من سورة الأنبياء. 
(1) في (ك) ((ولرسوله)). بزيادة لام. 

[2) في (لا) (أعصمة)). | 

)03( في كتاب بدائع السلك في طبائع الملك لأبي عبد الله بن الأزرق 28/2: 
ويذكر أن يحيى ابن أكثم كتب إلى الرشيد وقد قرب يهوديا: |فذكر البيتين. 
وقد ذكر هو وغيره: أن الطرطوشي دخل على الأفضل بن أمير الجيوش 


بمصر وعنده نصرانى قد قربه فانشد: 


ى-ا ذا ال-ذى طاعت_-ه قرب_ة وحق_-ه مفت رض 
واجب 22 

إن ال-ذى شرفت م.ن أجل-ه يزعم هذا أن-ه كت 
اذب 

وفي بعضها مكان البيت الأول: 

ي-ا أيها المل-ك ال-ذي ج-وده يطلب.ه القاص_د و 
الراغ.ب 


وفي بعضها أن النصراني أسلم وفي بعضها أن الخليفة قتله. 
فلعل الطرطوشي -رحمه الله- أنشد ما كتبه يحيى بن أكثم عند الحادثة 
المماثلة, والاختلاف في البيت الأول قد يكون سببه اختلاف الروايات أو أن 
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وبَلِبّل© خزنى وألجأنى إلى ما ذكرته وأجعله خَاتِمَة هذا الباب, 
وذلك أنى تذاكرت مع بعض العقلاء يوما فيما انتهى إليه أمْدُ 
التصارى من نكاية اهل الإسلام وفيما يَتعاطؤته من القبائح و 
القضائح وبلغنا فى© ذلك مَبْلغا من سوء فعالهم وقبيح أعمالهم”© 
يَضِيق هذا المُختَصَرُْ عن ذكره ويقوت القرّض بتشءره / ويُستغن 
ى عن إخبباره يخْبئره, فقلت: لو اطئع السئلطان أيّدَه الله تعالى على 
قبح' " سيرتهم وذميم طريقت_-هم لاستاصلهم؟ ولم يبقهم, فقال 
لى فى جوابه”:لا يَقدِرُ السلطان على تفغييرهم, فأتكزت قوله إنكارا 
عظيما ورّدّذت عليه© ردأ عنيفا فقال: أنا أَبِيَن ما ذكرت وأعغرب 
عمًا التزمت وذلك أن كل واحد من الأمراء يعتقد أنه لا يتنضيط ماله 
ولا يَنْصَلِحْ حاله إلا باستيخدام تصرانى, فإذا كانوا كتهم على هذه 
الصورة أشاروا كلهم” على السيلطان ببقائهم, وإن عَلِم السئلطان / 
- أَيَدَهُ اله * - فساد رأى-هم فى ذلك ما يمكن_ه29 مخالفتهم, ولا 


الطرطوشي غيّر فيه على سبيل الإقتباس؛ فإنه ممن ينظم الشعر. وانظر 
الفروق للقرافي 13 المستطرف 1/ج, ٠‏ ونفح الطيب 7 وشذرات 
الذهب 63/4, مغني المحتاج 253/4 وغيرهاء وفي الآداب الشرعية 
2هن ابن عبد البر أن الخليفة الذي أنشده الطرطوشي البيتين أنه 
المأمون الذي ولي الخلافة بعد الأفضل. 

(1) الطيشضن كذ العقل وذهابه حىى يحول ضاحيه ما بيذا ول انظر كناب 
العين 276/6, ولسان العرب 202/8, والقاموس المحيط 288/2. 

(2) بلبل: أي هيّج وحرك والبَلبلة: ومنواس الهموم في الصذر.انظر كتاب 
العين 8 والقاموس المحيط 348/3. 

)3( في 0( ((من)). 


) 
) 
(6) في (ك) ((لاساصلهم)). 
(7) قوله ((في جوابه)) لايوجد في (). 

(8) فى () زيادة ((قوله)).. 

(9) قوله ((على هذه الصورة أشاروا كلهم)) سقط من (ك). 
(10) فى () ((ما تمكثه)). 
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يُغض_ب أكاير عسكره لأ -جلهم, فرأيت ما قاله ليس بيعيد فى 
القول7” لما رأيت من تمكنهم عند أكابر© الدؤثة, فانظز هؤلاء 
الخبئة الخوتة كيف تمكنوا فى البلاد حتى يَُال: لا يقدر السُلطان 
على تغييرهم, فلا يُؤْمَن منهم أن يَتعدّوا© إلى ما هو أشدُ من هذا 
فإنهم إذا تمكنوا وهم وَرْرَاء سوء اطلعوا على أمُور الدّولة 
وتواطنها فكاتبُوا بذلك الأعداء وأَظهَرُوهم على عَورَات المسلمين 
وأمَدُوهم بالأموال التى جمعوها من مال" المسلمين كما قعل / 
وزى-د صاح-ب بغداذ©» 7 وأتل>ف من المسلمى.ن ما لا يُعَدْ ولا 


(1) فى (ك) ((المعقول)). 

(2) فى (أ) ((الأكابر)). 

(3) فى (ك) ((يبعدوا)). 

(4) فى (أ) ((وزراء)). ولعل هذا أنسب فتكون جملة ((وهم وزراءٌ سوء)) 
كلها حالية. 

(5) فى (1) ((أموال)). ْ 

(6) فى (ك) ((بغداد)). ويقال أيضا: بَقداد و بَقدات بمهماتين ومعجمتين 
وتقديم كل منهما وبغدان وبغدين ومقدان: مدينة السلام, يقال أن بانيها 
المنصور أبوجعفر ثانى الخلفاء العباسيين لما تولى الخلافة بعد أخيه 
السفاح, وتبَعْدّد اتتسّب إليها أو تشبّه بأهلها. انظر: معجم البلدان 541/1- 
0202 ومعجم ما استعجم 2262/1 ومراصد الاطلاع 1 9 
القاموس المحيط 288/1, والمصباح المنير 79-78/1. 

(7) الخليفة هو المستعصم باللّه العباسى وقد استوزرمؤيد الدين أبا ط 
الب محمد بن أحمد بن على ابن محمد العلقمى المشؤوم على نفسه وعلى 
اهل بغداد, الذى لم يعصم المستعصم فى وزارته؛ فإنه لم يكن وزير صدق و 
لا مرضى الطريقة, فإنه هو الذى أعان على المسلمين في قضية هولاكو 
وجنوده قبحه اللّه وإياهم, استوزره فى سنة اثنتين وأربعين وستمائة, 
وفى سنئة ست وخمسين وستمائة لخدت التتار بغداد بممالأة ابن العلقمى, 
وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة, وقد أشار الملأ من الرافضة والمنافقين على 
هولاكو بأن لا يصالح الخليفة وحَسئوا قتله, وانقضت دولة بنى العباس منها 
. ومات ابن العلقمى سنة سبع وخمسين وستمائة. انظر سير أعلام النبلاء 
23--17/4, والبداية والنهاية للإمام ابن كثير القرشى الدمشقى 
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يُخصى. فهذه" نصيحة وجب على ذكزها والتنبيه عليها والإعلام 
بها وإذاعثها وإشاعثها وقزع الأ مسنماع بها©, لعل" أن يسنتيقظ 


أرباب الدولة مِن هذه الغفلة وينتبهوا من هذه التؤمّة, وعسى اللّه 

' أن يتيح” لهذا" الأمر من يقومٌ به ويْريح الله المسلمين على 
يَدَيْه من هذه الدّاهية الدّهياء” والداء العياء729, جعلنا الله * من 
الناصحين لأهل الدين وباعَد بيننا وبين أعدائه الكافرين وأدخَلنا 
فى زْمْرَةَ عباده المؤمنين, إنه مُتولى الصالحين ورب / العالمين, 
وهو حسبننا ونع-م الوكيل. وصلى الله على سيّدنا محمد وآله 


3, و 247-240/13. 


1) فى () و(ك) ((وهذه)). 
2أقول: ((وإذاعتها وإشاعتها وقزع الأ تمنماع به)) لا يوجد في (() و 


0 في (أ) و(ك) ((يفتح)). 

4) في (ك) ((هذا)). بلا لام. 

(5) الدّاهية: النائبة والنازلة والأمر العظيم, وهي اسم فاعل من (دَهاه ) الأ 
مر (ِيَدْهَاهُ) إذا نزل به. والجمع دواهي. والدهياء: الشديدة من شدائد الدهر, 
وهو توكيد للداهية. انظر كتاب كتاب العين 77/4, ومختار الصحاح 
1/,» والمصباح المنير 202/1, وتاج العروس 81/38,تحقيق عبد 
الصبور شاهين, ط1 1422ه.. 

(6) في (أ) ((الغيا)). وفي (ك) ((العليا)). 

(7) الدّاء العياء: الصعب ألذى أعيًا الأطباء ولم يَنْجع فيه الدواء,انظر كتاب 
العين 2/ 272, والنهاية 626/3), ولسان العرب 111/15. 


0 
ات تل شل دم حل 
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الباب الثاني 


فيما وَرّدَ في الكتاب العزيز من التهي عن تقريبهم 
وموالاتهم واسيكتايهم 


1030 


الباب الثاني 


فيما وَرَّدَ في الكتاب العزيز من التهي عن تقريبهم (ومُوالا 
تهم”" واستيكتابهم )2 


اعلم - أيّدك الله * - أن من تطف الله تعالى بالمسلمين, 
ورافته بهم ومضله عليهم, ويوه بهم حذرهم من اعدائهم, ونهاهم 
عن 5 صلنهم, وأمرهم بمقا طعتهم, وحضهم قلن مُبَاحَدَتهم؛ لعليه 
تعالى بقبئح (سرائر الأعداء)©, وإضم-_ارهم” للمسلمى-ن / العداوة 
والبغضاء وفساد نياتهم, وقبح" طوياتهم, وغيظ قلويهم, وغشهم 
للمسلمين, ورداءة سرائرهم؛ كل ذلك دفعا لمكائد الأعداء. وتحذيرا 
من نكايتهم9. وبَيّن ذلك, وتبّه عليه. وصرح به فى غير ما أية من 


(1) الناس فيما يستحقونه من الموالاة والمعادات ثلاثة أقسام: 1- من 
يُحبْ ويُوالى موالاة خالصة لا عداوة معهاء وهؤلاء هم المؤمنون الكمّل كالاً 
نبياء والصّدّيقين والشهداء والصالحين. 2- من يُحبْ ويُوالى من وجه 
ويُنقض من وجه. وهؤلاء المؤمنون ناقصوا الإيمان الواجب. 3- مَن يُبغض 
ويعادى بغضا ومعاداة خالصة لا محبة ولا موالاة معهاء وهؤلاء هم الكقار و 
المشركون بجميع اصنافهم, ومنهم اهل الدّمّة الذين هم موضوع الكتاب من 
الأصناف الثلاثة المذكورة. انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
أهل الشرك والإلحاد تأليف الشيخ د. صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان 
ص (422 - 424). 
والمولاة أصلها المحبة كما قال تعالى: ١‏ 

الآية - سورة المجادلة ١‏ 

لآية 22 -, والبراء أصله البغض كما قال تعالى: (١‏ 


الآية - سورة الممتحنة الآية 1-. 
(ك) ((واستكتابهم وموالاتهم)). 


4 
حر 017 
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كتابه؛ رَأَقَة منه بأوليائه وأحبابه”". وتكرّر التهى فى ذلك تكرارا 
كثيرا©؛ تعظيماً© لأمره. وتفخيما لضرره, وتفقضلا 2 على عباده, 
فثيد كتاب؛ اللّه. واشنتدّت البَلوى2. و(عظمت الشكوى)5©, وضاقت 
الصّدُونُ وقسّدت الأمور بتقريب أعداء الله ومخالفة أوام._ر© اللّه 
تعالى بموالاة أعدائه واستكتابهم / ومُتتاورتيهم فى أمور 
المسلمين, واستعلائهم على المؤمنين يتحكمون فيهم بأهوائهم. 
وسَمغت“' الله - عَز وجل” يقول: ١‏ 


4 ©؛ فذكزت ما حَضرَنى من" كتاب اللّه العزيز من الآ 


يات فى هذا المَغتى ما يُميّرَ لى ذكره, ولم ألتزم حصر ما |وقع|"" 
فى الكتاب العزيز ولا الاستنبّاط من القواميضء وإنما اذكر ما فيه 
تصريح او تلويح ظاهر. وذكرت فى كل اية ما قسَرها به"" العلماء 
مٌتوخياً فى ذلك (الإ .يجان)”" والاختصارَ دون التطويل والإ 
كتار/. 


) في (أ) ((أحبائه)). 
) لاتوجد هذه الكلمة في (ك). 


إلى ما هو مُثبت بالكتابة عليهاء 0 المعيت أنسب؛ لتفادي ا 
الواحد في قوله: ((اشتدت الباوى وعظم البلام)). 

(6) في )١(‏ ((أمر)). 

(7) هنا تعود نسخة (ه) بعد الانقطاع الذي بدأ من ص(117). 

)8( سورة ؛ الذاريات الآية 55. 

[9) في () و( ك) و(م) ((مما في)). 

(10) زيادة من () و(ك) و(ه). 

(11) في (ك) ((بها)). 

(12) الغبت من .)١(‏ وفي الأصل ((الانجاز)). وفي (ك) ((الانجار)). وفي 
01 ر[الايجار)) بدو عه الكرف قبن الحم 
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قوله عر وجل: +١‏ , 4 
زوي عن رسول الله أنه قال: اله تغض “وب *عليهم: الي 7 
فق هد “والض. 11 “قن اك تضاوف و اث 
وقد أمرنا الله تعالى أن نسأله” فى كل يوم وليلة مرارا كثيرة فى 
عدد ركعات الصلوات؟ أن يُجنبّنا طريقتهم”, ويَمسنتك بنا غير 


سبيلهم, فكيف تسئُوغ7 مواددتهم مع ذلك؟! وقد دَمَّهم الله تعالى 
بأقبح© دم بالقضّب والضلال, فمَنّ عَضب الله تعالى عليه وأضله 


(1) سورة الفاتحة جزء من الآية /. 

(2) جزء من حديث, الترمذى: كتاب تفسير القرآن عن رسول اللّه , باب: 
ومن سورة فاتحة الكتاب, ح (2953) وقال: هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث سماك بن حَرزب, وح (2954)., وحسين الألبانى الأول 
وصحح الثانى انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة تأليف محمد ناصر الدين ١‏ 
لألبانى 7-القسم الثانى-/785-781/ حَ (3263). صحيح ابن حبان 
1394, كتاب التاريخ.باب بدء الخلق, ذكر البيان بأن أهل الكتاب 
هم الذين ضلوا وغضب عليهم نعوذ باللّه منهما ح (6246 ), و183/16- 
4 كتاب إخباره عن مناقب الصحابة, ذكر عدى بن حاتم الطائى ح 
(7206). المسند 378/4. والطبرانى فى الكبير ح (236) وح (237). 
كلهم عن عدى بن حاتم -رضى الله عنه -. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين الهيثمى 211/6: كتاب المغازى والسير 
باب فى سرية إلى بلاد طىء: رواه أحمد والطبرانى ورجاله رجال الصحيح 
غير عباد بن حبيش وهو ثقة. قال الحافظ فى الفتح 200/8: وأخرجه ابن 
مردويه بإسناد حسن عن أبى ذر. 

(3) فى (ك) ((يسئله)). 

(4) قوله: ((فى عدد ركعات الصلوات)) جاءت هذه العبارة فى (ه) 
تصحيحا بلا علامة لحق. 

(5) فى (أ) ((طريقهم)). © , 

(6) لا توجد هذه الكلمة فى (أ). 

(7) فى (ك) ((يسوغ)). 

(8) فى (ك) ((فاقبح)). 
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ينبغى تجثبًه حسب ما أمكن, والبُودد منه غاية. وكفى بهذه الآية© 
توبيخا وذماء فلولم يَرِدْ فى ذمّهم سيوى / هذه الآية كانت كافية 
فى تجثب-هم, وازعة” عن مُوَادَدتهم. 
واعلم أن الأدب اللائق بجلال الله تعالى مُتَعَدَدُ مِئا فين لف 
الله تعالى بنا أمرنا أن تتأدتب معه كما نتأدتب؛ مع أكايرنا ©,ونحن 
© المَلِكَ إذا عَضِبْ على شخص لا يقدز© أحن©) يُوادده© ولا 
يجتمع به خشية© من غضب ‏ المَلِك . عليه, وقد قال اللّه تعالى: 
7 
*, [ وقال تعالى إنكارا على فاعل ذلك: ١‏ 
اليد تعجيبا2"© منهم”" و إنكارا 
لفعلهم, ثم توعد على ذلك / بالعذاب الشّديد. كيف وقد قال 
تعالى: ١‏ 294, أخبر الله تعالى أنه عَدْهٌْ 


(1) فى (1) ((الأمّم)). 

(2) في (ك) ((وازغة)). ' 

(3) لا 0 عبارة ( نتأتب مع أكايرنا » في (ه), وتوجد زيادة: ((وأمرنا با 

الطاعة 

(4) قوله ((ونحن نرى)): في (ه) أقرب إلى ((وترا)) وعليها حبر أحدث 
نقط صغيرة. 

) في (ك) ((أجد)). 

) في (ك) ((أحدا)). 

) في (ه) ((يواسه)). 

) في (ك) ((خشبة)), والمئبت أنسب, وهو ما في باقي النسخ. 

)9( سورة ) الممتحنة جزء من الآية 13. 

(10) سورة المجادلة جز من الآية 14. 

(11) ما بين المعكوفين لا يوجد في (ك). 

(12) في (1) و(ك) ((تعجبا)). التعجب : هو بالنظر إلى المتكلم, والتعجيب: 

بالنظر إلى المخاطب.إه الكليات للكفوي ص (313). 

(13) لا توجد هذه الكلمة في (). 

(14) سورة البقرة الآية 98. 


5) 
6) 
7 
8) 
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هذه الطائفة, ومن كان الله * عدوه وَجَبَت إهانثه وإبعائه وطزده, 
والثفورُ منه, والتشاؤه به. فلو أن السلطان - أيده اللّه - مثلا > 
يقول لأرباب دولته" ولرعيته: فلان عدوى. هل يَقَدِرُ أحدٌ أن 
يجتمع به أو يُوادده أو يحدثه#© أو يَخْلو به أو يشاوره فى أمر من | 
لأمور؟ كل ذلك خَشْنيّة من السئلطان أن ينتقِم منه, أو يُحِلَّ به 
الغقوبة؛ أو يُنزل به اليقمّة. فينبغى أن يحذر عقاب الله تعالى من 
تقريب أعدائه. فسبحان / الحليم الذى لا يعجل العقوبة©. 

انظر بعقلك إلى ما أنزل الله تعالى فى محكم الكتاب. وهو 
قوله تعالى: بو ' 

3 © أخبر 
الله تعالى أن هذه الطوائفَ صقثهم أنهم لا يُحِبُون للمسلمين خيرا 
وخبر الله تعالى حق: فهل بعد هذا الإنذار غاية؟! فلو أخبرك رَجل 
صالِح ممن تعتقِذه5: أن فلانا لا يريد لك خيرا. أبعدته منك و 


1) في () ((الدولة)). 
2) قوله: ((أو يحدثه)) لا يوجد في (1). 
3) فى (أ) و(ك) ((لا يعجل بالعقوبة)) بدل ((لا يعجل العقوبة)). 
4) سورة البقرة جزء من الآية 105. 
(5) اعتقاد صلاح شخص بعينه - لم يشهد اللّه * تعالى له ولا رسوله د 
الصلاح- إتما هو على حسب الظاهر, وثوكل حقيقة أمره إلى الله تعالى؛ 
النضوض الكفيرة :فى هذا الفعى والفى مههاة قوله تفال : 


اما مسا سلا ذا 


0 

سورةالنجم جزء من الآية 32 , وقوله (( إذا كان أحدكم مادحا 
صاحبه لا محالة فليقل أحسبه واللّه حسيبه ولا أعذر على الله أحدا ‏ 
أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه)) جزء من حديث عن أبى بكرة , 
المسند ‏ 46/5/, قال شعيب الأرناؤوط -فى طبعة مؤسسة الرسالة- 
4 ح(20462) وح-(20468): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
ثم إن إخبار هذا الذى نحسبه صالحا إنما يكون مبنيّآ على ما عَلِمَه عن هذا 
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(حَذزت منه)” , ولم ثطلغه على ميرّك ولم تستتشيزة فى أمرك©. 
وكثير من جهال المسلمين يعتقدون أن التصارى أعل-م |من 
المسلمى-ن | بمباشرة" / الخدم ويغقلونَ ع-ن هذه الآى-ة, فلو 
كان الأمرُ على ما يَظرئون امتنعّت© ولايثهم لهذه الآية فإنهم 
يغشون ولا يَنصّحون؛ لأنهم” لا يريدون خيراً. ولا" يقوم تفعهم 
بضَرّرهم, فهم كما قال الله تعالى فى الخَمْر والمَيْسير: ٠.‏ 
4, وكما قال تعالى: ٠‏ 

4" و 
المسلمون اخبرٌ واذكى واعلم وأهدى؛ نه الله تعالى يقول: «١‏ 

0 ) 5 فيل: 
الذى يُخبر عنه بفساد الإرادة , بأن يكون ستمع منه ما يدل" على ذلك, أو 
بتجربته له من خلال تعامله معه, أو ربما بالفراسة والتوسم. وإلا فإن الإ 
نسان لا علم له بحقيقة بواطن الناس وسرائرهم. 
هذا بخلاف ما يَقطع به بعض' الناس بصلاح شخص ما ظاهرا وباطناء وأنه 

من أولياء الله الصالحين, وأنه يعلم ما تكثه الصّدور من الإرادات والنيّات, 
ونحو ذلك من أنواع الغلو فى الصالحين وفيمن يُزعم أنهم صالحون. 


(1) المئبت من (أ), وفى (ك) ((حذرته)). وفى (ه) ((حَدَرْتَ منه)), وفى الأ 


صل ((حدّرت منه)). 
(2) فى (أ) ((أمورك)). 
(3) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
(4) فى (ك) ((مباشرة)) . 
(5) لعلها جمع خدمّة, لأن من أمثلة جمع التكثير (فِعَل) . وهو جمع لاسم 
على (فغلة). نحو كِسنرّة وكِسر. انظر: أوضح المسالك لابن هشام 281/4, 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 421-420/2. 
(6) فى (أ) ((لامتنعت)) . 
(7) فى (ك) ((فإنهم)) . 
(8) فى () و(ك) و(ه) ((فلا)) . 
(9):سورة البقرة جزم من الآية 219. 
(10) سورة الحج الآية 113 
(11) سورة آل عمران جزء من الآية 68. 
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ناصزهم, وقيل: مُحِيُهم, وقيل: مُتولى أمرهم لا يَكِلْهُمْ إلى غيره, 
فمثئل© هؤلاء ينبغى ولايثهم رَجَاءَ بَركت.هم واعتيمادا / على ثناعءه (23أ 
الله تعالى عليهم, فلو وج_دّت منهم خياتة©- والعيّات باللّه تعالى- 
فتفعهم أولى من تقع الكقار, تيقظ لقوله تعالى: «١‏ 
4 ثم قال: «١‏ 
64 أى: لمحاددتهم© ومُشاققتهم ١‏ 
74: إلى عمل يوصل إلى الجنة©. ١‏ 
ان" يتعظون. 


قوله عد وجل: «١‏ 
(23ب) 


1 هذا”" التهى عن الاتخاذ إنما هو فيم-ا 
يُظهره المرءٌ , فُأمّا أن يضم.ر*" ولايتهم فى نيّته”" فلا يفعل هذا 
مؤمنء والمنهيئون هنا”" قد قررَ لهم الإيمان, فالتهئْ إنما هو عن 


(1) سورة البقرة جزء من الآية 257. 
(2) فى (أ) ((قيل)) . 

(3) فى (ك) ((خيّايّة)). 

(4) سورة البقرة جزء من الآية 221. 

(5) سورة البقرة جزء من الآية 221. 
(6) فى (أ) ((لمخالفتهم)). 

(7) سورة البقرة جزء من الآية 221. 
(8) سقطت كلمة ((الجنة)) فى ([). 
(9) سورة البقرة جزء من الآية 221. 
(10) سورة آل عمران الآية 28. 

(11) في (1) ((وهذا)). 

(12) في (ك) ((يظهر)). 
(13) قوله: ((في نيته)) لا يوجد في (1). 
(14) في (1) ((عنها)). 
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: معناه: فى شىء مرضى© على الكمال والصّوابء قاله 
ابن عطبئّة99, وقال الواحدى7: أى من دين الله أى قد بَرى من اللّه 


(1) في (ك) ((إلى الكفار)). 
(2) قوله: هذا النهي 000إلخ في المحرر الوجيز 419/1, مع اخنلاف 


بسير. 
(3) لا توجد الواو في (أ) و(ك). 
(4) لا توجد هذه الكلمة فى (أ). 
(5) عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن غالب بن تمام بن عطية أبو محمد 
المحاربي الغرناطي القاضي. ؤلد سنة ثمانين وأربعمائة. حدث عن أبيه 
الحافظ الحجة أبي بكر. وعن أبي علي الغساني, والصدفي, وخلائق. روى 
عنه الحافظ أبو القاسم بن حبيش, وأبو محمد بن عبيد الله البستي, وأبو 
جعفر بن مضاءء وآخرون. له التفسير المشهور المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز, وله برنامج في مروياته وأسماء شيوخه. مات في سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة. انظر طبقات المفسرين للسيوطي ص61-60, و 
الوافي بالوفيات 41-40/18, وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية 
تأليف الشيخ محمد بن محمد مخلوف, ترجمة رقم ( (375) ص ( (129). 
(6) المحرر الوجيز419/1. 
معنى هذا الكلام أنه لايجتمع أصل الإيمان مع موالاة الكفار لأجل دينهم 
ومُعتقدهم, لكن قد يحصل من المسلم الموالاة الظاهرة كالتلطف بهم , فهذا 
إن حصل بدون حاجة وضرورة ملجئة إليه بخوف الثلف فإنه وإن لم 
يذهب بأصل الإيمان فإنه يذهب بكماله الواجب ويستحق فاعله العقاب 
المتوعد به في ختام الآية. وهذا الذي عليه الجمهور في معنى الآية. 
وعن قتادة قآل: (( لايحل لمؤمن أن يتخذ كافراً ولي في دينه)), وقوله 
تعالى./ 4+ إلا أن تكون بينك وبينه قرابة قتصله 
لذلك. فجعل التقية صلة لقرابة الكافر.ووجه تأويله إلى: إلا أن تتقوا اللّه 
من أجل القرابة التي بينكم وبينهم تقاة؛ فتصلون رحمها. 
ورجّح ابن جرير التفسير الأول وهو الذي عليه الجمهور. انظر جامع البيان 
لابن جرير 281-277/3, وأحكام القرآن للجصاص 16-14/2. 
(7) على بن أحمد بن محمد بن على أبو الحسن الواحد ى التَيْسابُورى. لا 
زم أبا إسحاق الثعلبى المفسيّ. وأخذ النحو عن أبى الحسن القهتذزى, وأخذ 
اللغة عن أبى الفضل أحمد بن محمد بن يوسف العَروضى صاحب أبى 
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وفارق دين الله" ثم استثنى فقال: «١‏ 


منصور الأزهرى, وسمع من جماعة. روى عنه أحمد بن عمر الأزغيانى: وعبد 
الجبار بن محمد الخوارى” وطائفة. من مصنفاته: الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز. وأسباب النزول؛ و نفى التحريف عن القران الشريف. مات فى 
جمادى الآخرة سنة ثمان وستين واربعمائة. انظر طبقات الشافعية الكبرى 
(1) فى (أ) ((دينه)) بدل ((دين الله)), وهذا نص كلام الواحدى فى تفسيره 
المطبوع: ٠‏ 
4 أى : أنصارا وأعوانا من غير المؤمنين وسواهم نزلت فى قوم من 
المؤمنين كانوا يباطنون اليهود ( أى : يألفونهم ) ويوالوتهم (١‏ 
الاتخاذ (١‏ + أى: من دين الله أى: قد برئ 

من الله وفارق دينه. الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لأبى الحسن على ابن 
أحمد الواحدى 205/1. 
وقد ذكر ابن الدريهم -رحمه الله- فى تفسير الآية قول ابن عطية الذى 
مضمونه نفى كمال الإيمان عمّن فعل الاتخاذ المنهى عنه فى الآية مستدلا 

: بخطاب المنهيين باسم الإيمان, ثم أعقبه بقول الواحدى الذى ظاهره 
نفى أصل الإيمان والذى ذكر الواحدى قبله سببا واحدا من أسباب نزول الآ 
ية التى ذكرها غيره من العلماء. 
وذكر فى سبب نزول الآية أقوال هى:1- أنها نزلت فى حاطب بن أبى 
بلتعة. 2- أنها نزلت فى عبادة بن الصامت أراد أن يستظهر ببعض أحلافه 
من اليهود يوم الأحزاب. 3- أنها نزلت فى نفر من الأنصاركان بعض اليهود ب 
الازمونهم ويخاطيونهم طليا لفعتهم هن دروم مجدر فريق آخر من الأنصار 
إخوانهم من اليهود. 4-انها نزلت فى عبد الله بن أبى وأصحابه كانوا يوالون 
اليهود ويحبون نصرهم ويأتونهم بأخبار المسلمين. 
فلو فَسيّرت الآية بناء على سببها ومّن نزلت فيهم: فعلى السبب الأول و 
الثانى لايصح القول بأن فاعل الاتخاذ المذكور قد فارق دين اللّه. وعلى 
الثالث -وهو الذى ذكره الواحدى- لايصح إلا إذا عُلم حال أولثئك النفر من الأ 
نصار من كونهم معلوموا النفاق كطائفة ابن أبى . وعلى الثالث يصح القول 
بأن فاعل الاتخاذ المذكور قد فارق دين اللّه؛ لأن صاحبة معلوم النفاق وهو 
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4 هذا فى المس-.لم" إذا كان فى قوم كفار وخاقهم على نفسيه 
وماله, فله أن يُداريهم بلسانه وقلبْهُ مُطمَئن” © بعداوتهم / دفع.ا 
عن تفسيى قال ابن عباس©: يريد مُدارَاة © ظاهرّة©. قال ابن 


أيضا يتمنى انتصار الكفار ويُطلعهم على أخبار المسلمين. 
أما لو قشيّرت الآية بقطع النظر عن سبب النزول فيُنظر إلى الشىء الذى 
حصلت فيه الموالاة, أهو فى الاعتقاد والدين أم فى الأمور الظاهرة التى 
ثوهم تعظيم الكفار مع إطمثنان القلب بالإيمان؛ فعلى القسم الأول فالمنفى 
أصل الإيمان وهو المراد بمفارقة دين الله . وعلى القسم الثانى فالمنفى 
كمال الإيمان الواجب فى غير حال التقية. فالحاصل أنه لايجتمع أصل الإ 
يمان مع موالاة الكافرين فى دينهم ومعتقدهم, ولا يجتمع كمال الإيمان 
الواجب مع الموالاة الظاهرة فى غير حال التقية.وانظرص(165) لكلام 
المؤلف فى هذا المعنى. 
(1) فى (أ) و(ك) و(د) ((المؤمن)), وهو كذلك فى تفسير الواحدى, كما 
ستاتى عبارته. 
(2) فى (أ) ((زيادة بالإيمان)). 
(3) عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى 
القرشى الهاشمى.يكنى أبا العباس, ابن عم رسول اللّه , ولد فى الشعب 
حين بحصرت: درون يني قاسم رمن قبل اليجره بعادت هنين ونان اأبن دلا 
ث عشرة سنة إذ توفى رسول الله , وكان عمر بن الخطاب يحبه ويدنيه 
ويقربه ويشاوره مع أجلة الصحابة , غزا مع عبد الله بن أبى السرح 
إفريقية سنة سبع وعشرين, شهد مع على -رضى الله عنهما” الجمل وصفين 
والنهروان, ومات عبد الله بن عباس بالطائف سنة ثمان وستين فى أيام 
ابن الزبي. وصلى عليه محمد ابن الحنفية. انظر الاستيعاب 71-66/3, 
وأسد الغابة 272-269/3, والإصابة131-121/4. 
(4) لا توجد هذه الكلمة فى (أ) و(ك). 
(5) فى (ك) ((مدار)). 
(6) قوله: ثم استثنى 000 إلخ هو عند الواحدى فى الوجيز 205/1, مع 
اختلاف يسير, ونصه فى المطبوع: ثم استثنى فقال: .( 

: أى: تقية هذا فى المؤمن إذا كان فى قوم كفار وخافهم 
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عطية: ثم أباح الله تعالى اتخاذهم بشرط أن يتقوا" ويخافوا©, 


فأما إبطان© اتخاذهم فلا يَصِحٌ أن يتتصف به مسلم©. قال التذلب * 
©: وقال بعضهم”: إنما كان هذا" فى جدة الإسلام وقبل استيحكامه 


على ماله ونفسه فله أن يخالفهم ويداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان 
دفعا عن نفسه قال ابن عباس: يريد مدارة ظاهرة.إه 

وأثر ابن عباس - رضى الله عنهما - لعله ذكره الواحدى بالمعنى فهو فى 
جامع البيان لابن جرير 279/3 برقم ( 5367 ) و تفسير ابن أَبى حاتم 
0/2 برقم ( 3375 ) بلفظ: إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين, 
فيظهرون لهم اللطف, و يخالفونهم فى الدين. 

وجامع البيان 279/3 - 280 برقم ( 5371 ) بلفظ: التقاة التكلم باللسان, 
وقلبه مطمئن بالإيمان. 

وجامع البيان 280/3 برقم ( 5374 ) وابن ا حاتم 629/2 برقم 
( 3381 ) بلفظ: فالتقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية 
لله فيتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان, فإن ذلك لا يضره, إنما 
التقية باللسان. 

وتفسير ابن أبى حاتم 629/2 برقم ( 3382 ) بلفظ: ليست التقية بالعمل 
إنما التقية باللسان. 

(1) فى (أ) ((يتقوا)), وفى (ك) ((تتقوا)). 

(2) فى (ك) ((تخافوا)). 

(3) فى (ك) ((إبطال)). 

(4) المحرر الوجيز 419/1, ونص عبارته فى المطبوع: ثم أباح الله إظهار 
اتخاذهم بشرط الاتقاء فأما إبطانه فلا يصح أن يتصف به مؤمن فى حال. 
(5) الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم, أبو إسحاق, النيسابورئ الثعلبى, قال 
ابن السمعانى: يقال له: التعلبى والثعالبي وهو لقب لا نسب. روى عن ابى 
طاهر محمد ابن الفضل بن خزيمة, وابى محمد المخلدى, وابى بكر بن 
هانىء وجماعة. أخذ عنه أبو الحسن الواحدى التفسير. له من المؤلفات: 
الكشف والبيان عن تفسير القرآن. وكتاب العرائس فى قصص الأنبياء عليهم 
السلام, وكتاب ربيع المذكرين.توفى فى المحرم سنة سبع وعشرين 
وأربعمائة. انظر طبقات الشافعية الكبرى 58/4, وسير أعلام النبلاء 
7+ و وطبقات المفسرين للسيوطى ص (28). 

(6) المراد بهذا البعض: معاذ بن جبل ومجاهد, كما سيأتى فى الصفحة 
التالية ص (134) ضمن نص' كلام الثتعلبى. وهذا الأثر فيه أن مَن كانت < 


141 


فأما اليوم © فقد أعز الله * المسلمينَ فلا ينبغى لأهل الإسلام أن 
يوالوهم فى الظاهر لعزة الإسلام. وقال سعيد ابن جْبَيْر0: ليس فى 
الإسلام تقيّة ©. و© قوله تعالى: ٠١‏ " 


اله تقتضى التقية فيجوز له ذلك وإلا فلا. 

(1) لا توجد كلمة ((هذا )) فى (أ00 . 

(2) في (أ) ((فاليوم)) بدل قوله: ((فأما اليوم)). 

(3) سعيد بن جبير بن هشام الأسدى الوالبى مولاهم, أبو محمد, ويقال: أبو 
عبد اللّه الكوفى التابعى المقرىء. روى عن أقين بن مالك وعبد الله بن 
عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة 

ممن روى عنه: أيوب الستختيانى وسليمان الأعمش وابنه عبد الله بن 
سعيد.كان فقيها عابدا ورعا فاضلا , كتب لعبد الله بن عتبة بن مسعود ثم 
لأبى بردة بن أَبى موسى حيث توليا قضاء الكوفة. 

ثم خرج مع ابن الأشعث فى جمة القراء. فقتله الحجاج بن يوسف سنة 
انظر الثقات لأبى حاتم التميمى البستى 276-275/4, وتهذيب التهذيب 
2 -11, وتذكرة الحفاظ 7-76/1 7. 

(4) نص كلام الثعلبى فى تفسيره, المطبوع: وأنكر قوم التقية اليوم: فقال 
معاذ بن جبل عن - و الصواب (و) بدل (عن) _ مجاهد كانت التقية فى 
جْدّة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين, فأما اليوم فقد أعز الله 
عزّ وجل الإسلام فليس ينبغى لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم. 

وقال يحيى البكاء: قلت لسعيد بن جبير فى ايام الحجاج: إن الحسن كان 
يقول: لكم التقية باللسان والقلب مطمئن بالإيمان. قال سعيد: ليس فى الإس 
لام تقية إنما التقية فى أهل الحرب.إه الكشف والبيان للثعلبى 42/2. 
ولايْفهم من هذا أن عهد التقية قد انتهى بزمن صدر الإسلام, وإنما التقيّة 
مرتبطة بعلتها وهى غلبة الكفار على المسلمين, وكون المسلم بين قوم كفار 
يخافهم على نفسه. هذا علة الرخصة فى التقية. فمتى وجدت العلة وجد 
الحكم وهو الرخصة فى التقيّة. فإذا حصل بعد العزّة التى صارت للإسلام 
استضعاف للمسلمين فى جهة من جهات الأرض ولم يتمكنوا من الهجرة 
فلهم الأخذ بالرخصة فى التقيّة. ومّن قال: ((كانت التقية فى جْدّة الإسلام 
قبل استحكام الدين وقوة المسلمينء, فاما اليوم فقد اعذ الله عد وجل الإس 
لام فليس ينبغى لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم)) هذا الكلام فيه 
التعليل للرخصة فى التقية فى أول الإسلام وهو ضعف المسلمين وغلبة 
الكفار, وعلة المنع منها فى أيام المُتكلم وهو عز المسلمين, فالعبرة بالحال لا 
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تهديدٌ ووّعى_دٌ لمنتولى الكقار ووعظ وتذكيز بالآخ-رة ويخوف_كم 
من عقوبته وعذاب_ه © / وبطشه. والتقس هاهنا خطاب بما© 
تفهّمه النسذو هو نمعف الخات5 

قوله تعالى: («١‏ 


4 0 : 

من مودة الكقار ١‏ 4 من مُواثاتهم قولا > وفعلا > ١م‏ 
4 معناه 

إذا كان لا يخفن غلية شيء في الستماوات ولا في 00 فكيف 
يَخقى" علية مُوالاتكم الكأفري ان ومَيْلكم إليهم مودة / بالقلب 
أو مَعُونة بالقؤل والفعل ©" . والمعنى: أنكم ان ' ابطنثم الجنص 


بالوقت. 

وأما كلام الحسن وسعيد بن جبير - رحمهما اللّه- فى أيام الحجاج, فليس 
المقصود منه اتقاء الكفار وإنما اتقاء شر أئمة الجور من المسلمين الذين قد 
يقتلون من يُنكر عليهم جورهم., وإذا كان الله قد رَخَصّ لعباده فى النطق 
بكلمة الكفر مع إطمئنان القلب بالإيمان اتقاء للقتل فالرخصة بما دون النطق 
بالكفر كالسكوت عنهم من باب أولى. وسعيد بن جبير -رحمه اللّه- كان 
موقفه من الحجاج أشد من هذا إذ خرج فى جملة القراء مع ابن الأشعث 
على الحجاج فقتله الحجاج. انظر ترجمته فى الحاشية السابقة 

(1) لا توجد الواو فى (ك). 

(2) فى (أ) و(ك) و(ه) ((من عذابه وعقوبته)) بدل قوله: ((من عقوبته 
وعذابه)). 

(3) فى (آ) ((فيما)). 

(4) فى (1) و(ه) ((هى)). 

(5) أى ذاته تعالى المتصفة بصفاته نعالى, لا ذاتاً منفكة عن الصفات, ولا المراد بها 
صفة الذات, وطائفة يجعلونها من باب الصفات, كما يظن طائفة أنها أنها الذات 
المجردة عن الصفات, وكلا القولين خطأ. انظر مجموع الفتاوى 293-292/9. 

)6( سورة آل عمران الآية 29. 

(7) فى (ه) ((تخفى)). 

(8) فى (أ) ((للكفار)). وفى (ك) و(ه) ((للكافرين)). 

(9) انظر جامع البيان 230/3. 
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(24ب) 


)125( 


ل ل 
على إظهار مُوالاتهم فإن الله - يَعلمُه ويكرهه منكم 

وقوله تعالى: ٠١‏ 4 يحتمل أن يكون 
إلقارة إلى التحدير لذ تدز ووه كيدفن التهاة رافة منه تقيادة 
ويحتمل أن يكون للجمع بين التانئيس والوعيد لثلا يفرط" الوعيد 
مثل قوله: «١‏ 
ي8 © 

قوله عر وجل: ١‏ 1 

؛ الا (25ب) 

ية" ومن علامات© محبةة الله _ ورسولىه اتباع / شريعتهما 
وبقض* أعدائهما" ومجانبثهم وترك مُوالاتهم فقد قال الشتاعر"": 


(1) لا توجد كلمة ((إن)) فى (). . 

(2) من قوله: ((والمعنى أنكم إن أبطنتم)) إلى قوله: ((ويكرهه منكم) 
وقول ابن عطية -رحمه الله-: ((ويكرهه منكم)) المراد أن الله يبغض 
إيطان المسلم لموالاة الكافر, وقد حزم الله ذلك وتوعد عليه بالإخبار بعلمه 
به المتضمن للحساب والجزاء عليه, وهذا لايكون إلا على المكروه كراهة 
تحريم, أما المكروه كراهة تنزيه فلا عقاب على مُرتكبه. 

)03( سورة آل عمران الآية 30. 

(4) فى (أ) زيادة ((فى)). 

(5) سورة الأعراف الآية 167. 

(6) انظر المحرر الوجيز 421/1, فقد اختصر المؤلف عبارة ابن عطية. 
(7) سورة آل عمران الآية 31, وقوله: الآية؛ لأن الآية فى النسخة الأم غير 
كاملة, وتنتهى عند قوله تعالى: (١‏ 4 وفى باقى النسخ 
كنت نام 

(8) فى () و(ك) و(ه) ((علامة)). 

(9) فى (1) ((أعدائهم)). | 

وقد يتساءل أحَدّ أليس فى قول المؤلف ((شريعتهما)) ((أعدائهما)) 
محذور بالتشريك فى الضمير المقتضى للتسوية ؟ فالجواب: 

قد جاء فى صحيح مسلم, فى كتاب الجمّعة, باب تخفيف الصلاة والخطبة, 
ح(870) عن عدى بن حاتم قال:((أن رجلا 7 + ط تب 2 عند 
النبى : فقال: من يطع ‏ الله - ورسول ©ه فقدر آش تد ‏ وم تن 
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يعص هما فقدغ توى. فقال رسول الله ((بئس الخطيب أنت قل: وم 
كن يعص . الله - ورسوا ته)). قال النووى -رحمه الله-:قال القاضى 
وجماعة من العلماء إنما انكر عليه لتشريكه فى الضمير المقتضى للتسوية 
وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه كما قال : فى الحديث الآ 
خَر : (( لايقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم 
0 فلان)), والصواب أن سبب النهى أن الخطب شأنها البسط والإيضاح 
واجتناب الإشارات والرمونز ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله كان 
إذا تكثم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم, وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها: 
أن مثل هذا الضمير قد تكرر فى الأحاديث الصحيحة من كلام رسول اللّه 
. كقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) وغيره من الأ 
حاديث , وإنما ثنى الضمير ههنا لأنه ليس خطبة وعظ وإنما هو تعليم حكم, 
فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه, بخلاف خطبة الوعظ فإنه ليس المراد 
حفظه وإنما يراد الاتعاظ بهاء ومما يؤيد هذا ما ثبت فى سنن أبى داود 
بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال:((علمنا رسول الله خطبة الحاجة : 
الحمد لله نستعينه ونستغفره 000مَنَ يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فإنه لايضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا)) واللّه أعلم. إه. صحيح 
مسلم بشرح النووى 148-6. 
ومما يُمكن أن يزاد على ما ذكره النووى -رحمه اللّه- فى تضعيف القول أن 
الإنكار على الخطيب القائل: ((ومن يعصهما)) إنما هو لتشريكه فى الضمير 
المقتضى للتسوية000إلخ, أن قوله: ((لايقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلا 
ن)) عطف بالواو المقتضية للتشريك فأرشد إلى البديل وهو ((ولكن ليقل 
ما شاء الله ثم شاء فلان)) وهوعطف ب((ثم)) المقتضية لنزول رتبة 
مشيئة العبد عن رتبة مشيئة الله تعالى. أما النهى عن 
قول:(( ومن يعصهما )) فى حديث الخطيب فقد أرشد فيه إلى البديل أيضاً 
لكن هو الانتقال من الجمع فى ضمير واحد إلى العطف بالواو المقتضية 
للتشريك والتى ثهى عنها فى حديث عطف المشيئة, مما يدل أن النهى فى 
حديث الخطيب ليس النظر فيه إلى التشريك. ومما يؤيد هذا أيضا من 
حيث المعنى أنه قد جاءت نصوص فيها أن معصية الرسول هى معصية 
لله تعالى, كالحديث المتفق عليه: (( مَن أطاعنى فقد أطاع الله ومن 
عصانى فقد عصى الله 000)) الحديث, أخرجه البخارى فى موضعين 
منها: كتاب الجهاد والسير, باب يُقاتل من وراء الإمام ويُتقى به. ح(2957), 
ومسلم: كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها 


145 


تود عدوي ثم تزع-م اتن-ي 

صَديقبك ليس الننوة© عن.ك بع 
ازب 
وقال آخر©: 
صدي_-ق عدوي داعدل في عداوتيي 

وإن-ي لم-ن ود الصّدي-ق 

ودود 
فلا تقرب.ن مني وأن-ت صَديقة 


فى المعصية, ح-(4747)., كلاهما عن أبى هريرة 
(1) الشاعر هو بشار بن برد. والبيت في ديوانه. انظر: ديوان بشار بن برد 
ص (194). والبيت الذي بعده: 
ع-دوي ال-ذي أخدى ع-دوي ومن يك-ن | 
صدي-ق صديق-ي 48و ل الده-وَ 
صاحب دي 

وفي الأمالي في لغة العرب لأبي علي القالي 93/1: وأنشدنا أبوبكر بن دريد 

- رحمه اللّه - قال: أنشدنا أبو حاتم ولم يسنده: 

تود ع-دوي ثم تزع-م أنن-ي صديق-ك 1 

إن ال-راي عن-ك لع-ازب 
وليس أخ-ي م-ن ودني رأي عين-ه 
ولكن اخ هن ودني ومو غائرب 

والبيت مذكور من غير تعيين قائله في: محاضرأت الأدباء 18/3لكن أوله: 
(تؤاخي) بدل (تود). وفي غرر الخصائص الواضحة وعرّر النقائص الفاضحة 
للوطواط (ت718ه) ص (543). 
وأما في بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر 689/2), نسبته إلى 
العتابى. 
(2) في (-) حاشية النوك هو: (000) والكلمة غير مقروءة. وفي القاموس 
3م الثوك: بالضم والفتح: الحمق. 
(3) البيت مذكور في الديوان المنسوب إلى علي بن أبي طالبء انظر 
ديوان علي ص (72). 
وفي العقد الفريد307/2 وعزاهما لعلي بن أبي طالب. وذكره ابن عبد البر 
في بهجة المجالس 688/2. 
وفي: غرر الخصائص الواضحة للوطواط ص(543): ذكر البيت الأول فقط 
من غير تعيين قائله. 
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ف.إن الذي بَي-ن القل-وب 

بَعى_دْ 
وهؤلاء كلهم يبغضون سَيّدَ المُرسلينت فلا يتم" لنا مَحبّة الله _ ' 
ورسوله إلا بئُغض الكقار فالصادق / في حبر التبي 2 من (26ا) 
يظهر منه” علام.ات منها: الإقت.داء به واستعمال” مئتته وإتباع5 
أقو اله وأفعاله وامقفال أوامرض واحساب ثواهية والقاضي؛ بآدابه: 

قوله عز وجل: « 
وقية عغليه لخن ققو ان" كلقا 1ن زط راطو عله اتقريية لفقا 
وكقى بهذا خزي وإبعات. 

قوله عَرَ وجل: « 


(1) في (ك) ((تتم)). 
(2) في (أ) (والصادق)) بالواو بدل ((فالصادق)). 
(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((تظهر عليه) بالتاء بدل ((يظهر منه)). 
(4) فى (أ) ((إتباع)). 
(5) لا توجد هذه الكلمة فى (أ). 
(6) سؤزة آل .عهران جزء طن الآية 32 

(7) صدر الآية هو قوله تعالى: (١‏ فليس 
فيها ذكر موالاة الكفار فالوعيد مرتب على التولى عن طاعة الله والرسول 
المذكورة فى صدر الآية2, وإنما ورد النهى عن موالاتهم فى الآية 28 ثم 
أعقب ذلك بالوعيد بتحذيرهم من نفسه الموصوفة بالعلم المحيط بالسر و 
العلانية ومن ذلك اتخاذ الكافرين أولياء,. كما وصف نفسه بالقدرة على كل 
شىء و من ذلك عقوبة من والى الكافرين. فربما استدل المؤلف بسياق الآ 
يات أو لأن هذه الآية تتناول مسألة موالاة الكفار بعمومهاء واللّه أعلم. 

ووجه الوعيد فى الآية: أن الله نفى محبته للكافرين فهو يبغضهم 
فإن مضمون (لا يُحبْ كذا)) أنه يُبْفِضْه وَيْبْغِضٌِ فاعله -انظر بدائع الفوائد 
3 لابن قيم الجوزية, -وكما قال تعالى: (١‏ 

( + سورة الزمر جزء من الآية 7, واللّه يبغض الكفر ممّن كان -؛ 

ومقنضى ذلك انه يعاقبهم, فالعقاب من اثار البغض. ومّن فسّر نفى المحبة د 
العقاب أو إرادة العقاب مع نفيه لقيام صفة المحبة لأهل الإيمان والبغض 
للكافرين باللّه فهو مُعطل ومحرّف. 


(26ب) 
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24 /ء قال ابن؛ عَطيّة: معناه بالتشكيك والمُخَادَعءة وإظه 


دار الفش" فى مَغرض التصح © 
قال المصنف* - رضى اللّه عنه وعنا به © -: وهذا التخذير نطف مِن 


)01( سورة آل عمران الآية 100. 

(2) فى (ك) تأخير كلام ابن عطية على قول المصنف الآنى. 
(3) انظر السهرر الوجيز 482/1 وعيارته: هفتاه بالاضلذل والفشكيك: ه 
المخادعة, وإظهار الغش فى معرض النصح. 
(4) فى () وزه) ((قلت)) .2 , 
(5)وقوله: ((قال المصنف رضى الله عنه وعنا به)), ليس من كلام المؤلف, 
وإنما هو من تصرف الناسخ؛ بدليل ما ورد فى (أ) و(ه) وهو: (( قلت)). 
وهذا هو الأصل. وبدليل قوله: وعنا به. إذ يبعد أن يتوسل الإنسان بنفسه 
لنفسه . وجاءت هذه العبارة للناسخ فى ثلاتة مواضع أخرى. 
قال شيخ الإسلام فيما يراد بالتوسل بالنبى فى عرف كثير من 
المماخرد :( خراف يه الاقيام يه والسنؤال نه كما يقسهو نز وسالؤة ل 

الأنبياء والصالحين ومن يعاقدون فيه الصلاح)).التوسل و 
الوسيلة ص (86). 
فالباء فى قوله: ((به)) إن كانت للقسم فلا يجوز للمخلوق أن يقسم 
بمخلوق, وإن كانت للتوسل بالمؤلف فهذا توسل يذعى/إذ التوسل إلى الله 
تعالى فى ظليو الحوائج انها يكو باح ثلؤتة أمورة 1- الفوسل بأسماء اللة 
تعال وصقاته كما فى قولة تعالى: ع[ 

د «الأعراف جزم من الآية :2-180 النوس بالإزمان والأعمال 

الصالحة التى قام بها الداعى كالإيمان واتباع الرّسول كما فى قوله تعالى: (٠‏ 


4 -آل عمران 53- وكما فى قصة الثلاثة أصحاب الغار. 3- 
التوسل بدعاء العبد الصالح الحى الحاضر أوفى حكم الحاضر كأن يْتصل به 
أو يُكتب إليه,كما فى قوله تعالى: (٠‏ 

/ -سورة يوسف 97- وكتوسل الصحابة 
بدعائه فى أمور كثيرة منها الاستسقاء كما ففى حديث أنشن عند 
البخارى ومسلم وغيرهما قال: (( أصابّت الئاس سّتة على عهد التبى , 
فبَيْتمًا التبئ' يَخطب فى يوم جَْمْعَةَ فقام أغرابئ' فقال: يارسول الله 
هلك المال”؛ وجاع العيال؛ فاذع الله - لنا. 000)) الحديثء البخارى: فى 
مواضع منها كتاب الجمعة باب الاستسقاء فى الخطبة يوم الجِمُعَةَ ح 
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اللّه تعالى ورَأَقَة بالمؤمنين وإعلام بما انطوت عليه قلوب الأعداء 
(من إضمار العداوة والبغضاء) م 


وقوله تعالى: «١‏ 4 لن يصيبكم منهم 
ضرر في الأبدان ولا في الأموال وإنما هو أذى بالأ سينة فالا 
ستعداء ”© متصيل 3 


(933) واللفظ له, مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء, باب الدعاء فى الاستسقاء 
ح (897), ولا يُتوسّل بذات العبد الصالح مطلقا إذ لا ينبت بذلك دليل؛ ذ 
العجب ممّن يترك هذه التوسلات المشروعة المتعدّدة ويتوسّل بتوسلات 
بدعية بل يواظب عليهاء فهؤلاء قد تركوا أسباب إجابة الدعاء وتمسكوا 
بأسباب الحرمان. انظر قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة تأليف شيخ الإس 
لام ابن تيمية, ص: 115-87, 266- 270. 

وهناك أمرْ آخر وهو أنه قد جرى عرف العلماء بالترضى عن الصحابة أما 
غيرهم فيّتر حم عليهم, وربما ظن البعض بسبب الترضى عن غير الصحابة 
أنه صحابى. 

(1) قوله: ((من إضمار العداوة والبغضاء)) من متن (أ) و(ك) و(ه). وهو 
فى هامش الأصل تصحيحا بلا علامة لحق. 

(2) سورة آل عمران جزء من الآية 111. 

(3) فى (أ) ((فاستغناء)), بدون الألف واللام وهو غير مناسب. . 

(4) اخثلف فى نوع الاستثناء فى هذه الآية: فممن ذهب إلى أنه متصل: 
ابن عطية والمؤلف -كما نقل كلام ابن عطية هنا لكنه لم يَعْزْه له -, وممن 
ذهب إلى أنه منقطع ابن جرير وابو طالب المكى وابن القيم وهو معنى كلا 
م شيخ الإسلام انظر: جامع البيان 47-46/4, الهداية إلى بلوغ النهاية 
2 . والصارم المسلول 2120-72 ومجموع الفتاوى 5 
1 وبدائع الفوائد 938-935/3 و 948-947/3. وانظر أيضا: تفسير 
الكشف والبيان للتعلبى 129/3 والتبيان فى إعراب القرآن 285/1, والبحر 
المحيط لأبى حيان 32/3. 

فمن جعل الاستثناء متصلا > فسّر الأذى بالضرر اليسير, انظر تفسير 
السمعاني 349/1 و نواسخ القرآن 109/1, ومن قال إن الاستثناء منقطع 
جعل الأذى غير الضرر أي ما لم يبلغ حد الضرر من الشر والمكروه. 
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وقال الحسن""' وَقْنَادَة9 وغيرهما: الأذى هو تحريفهم أمز محمدةا 
وتكذيبهم إيَاه 50 


قال ابن عطيّة: وتنقيصهم؟ المسلمين” / وطعثهم على-هم جمل-ة 


(1) الحسن بن انين الحسن يسار البصرى التابعى, أبو سعيد مولى الأنصار, 
كان أبوه من سبى مَيْسَّان وهو صقع بالعراق, وأمه خيرة مولاة آم سلمة, 
ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة عمر , ونشا بوادى القرى» روى عن: 
ابن عمر وانس وسمرة بن جندب وغيرهم, وروى عنه: حميد الطويل وبكر 
ابن عبد الله المزنى وايوب وغيرهم, ومات بالبصرة سنة مائة وعشرة. انظر 
سير أعلام النبلاء 588-563/4, وتهذيب التهذيب 389-388/1, ووفيات | 
لأعيان وأنباء أبناء الزمان 72-69/2/, والوافى بالوفيات191-190/12. 

(2) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز, أبو الخطاب السدوسى البصرى, 
ولد سنة إحدى وستينء, قدوة فى التفسير, رمى بشىء من القدر, روى عن: 
أنس ين مالك والحسن وأبى' العالية وفيوهم. زوئ عنة: ايت السختياتيى 
وشعبة والأوزاعى وغيرهم.مات سنة سبع عشرة ومائة بواسط, وقيل سنة 
ثمانى عشرة ومائة. انظر التاريخ الكبير 186-185/7, وسير أعلام النبلاء 
5- 277, وتهذيب التهذيب 315/8- 318. 

(3) كلمة ((محمد)) فى هامش (5) ومُشار إليها بعلامة لحق؛ وبعدها فى 
المعن زيادة كلمة ((النبى)). 

 )4(‏ من قهلهة راق يصييكه)): إلى قولدة ((تكذيهم. (1)):1 بضة فى 
الفحرر الوجيز لابن عطية 290/1, 

(5) روى ابن جرير بإسناده عن الحسن فى قوله تعالى لن يضروكم إلا أذى, 
قال: تسمعون منهم كذبا على الله يدعونكم إلى الضلالة. وكذلك عن قتادة 
فى قوله تعالى لن يضروكم إلا اذى يقول: لن يضروكم إلا أذى تسمعونه 
منهم . ءِ ءِ 

وعن الربيع, فى قوله تعالى لن يضروكم إلا اذى قال: أذى تسمعونه منهم. 
وعن ابن جريج. فى قوله تعالى لن يضروكم إلا اذى: قال: إشراكهم فى 
عزير وعيسى والصليب. 

فلعل ابن عطية حكى عن الحسن وقتادة وغيرهما معنى كلامهم فى تفسير 
الآية. ولعله أراد أيضا بقوله ((وغيرهما)) الربيع وابن جريج. , 

(6) فى المحرر الوجيز 490/1: ((تنقصهم)), بدون الياء, وهو أولى. 
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)127( 


و(أفرادا)©, وهذا كله عظيم© مقلق وبسببه استحقوا القتل والإج 
لاء وضرب الجزية, لكن أراد الله تعالى بهاتين الآيتين© أن 
(يلحظهم)” المؤمنون بعين الاحتقار حتى لا يَصدُوا أحدا عن دينه 
ولا يشغلوه عن عبادة رَبّه “. 

قوله عر وجل”: « 


4 إقوله ١‏ عَلينهم 
4" |أي تبَتتا عليهم الدّلة |”" أي ثبتت بشدة والتزام2" 9". وقوله 


(1) فى (أ) ((للمؤمنين)). وفى (ك) و(ه) وفى المحرر الوجيز 490/1: 
((المؤمنين)). 
(2) المنبت من (ك), وهو موافق لما فى المحرر الوجيز 490/1, والمؤلف 
نقل هنا كلام ابن عطية, وفى الأصل و(أ) و(ه) ((أفدادا)) بالدال المهملة . 
وكلمة ((أفدادا )) لعلها ((أفذاذا)) بالذال المعجمة فأهمل الإعجام, فتكون 
جمع فد وهو الفرد, انظر القاموس المحيط 370/1, والمصباح المنير 
للفيومى 636/2. وعلى هذا لا يختلف المعنى فى اللفظين. 

(3) لا توجد كلمة ((عظيم)) فى (ك). 
(4) فى (ك) ((الإجلال)), وما فى المتن هو الصواب, وهو الموافق لما فى 
المحرر الوجيز 490/1. 
(5) فى (ك) ((ضربت)). 
(6) فى المحرر الوجيز 490/1: ((بهذه الآية)), على الإفراد, وهو المناسب 
؛ لأنه ليس فى الآية السابقة على هذه أمرا ظاهرا يدعو لاحتقارهم, وأما الآ 
ية التالية ففيها الإخبار بضرب الذلة عليهم, لكن لا يناسب الإشارة بالصيفة 
المذكورة إلى الآية قبل ذكرها. 
(7) المغبت من (أ) و(ك) و(ه.) وهو فى المحرر الوجيز أيضا 490/1, وفى 
الأصل ((يلحضهم)). 
(8) من قوله ((لن يصيبكم منهم ضرر)) إلى قوله ((عبادة ربه)) كله بنصه 
فى المحرر الوجيز 490/1, وقد اكتفى المؤلف بعزو بعضه. 

(9) سورة آل عمران جزء من الآية 112. 
(10) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
(11) زيادة من (). 
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(27ب) 


تعالى: ١١‏ 4 أي: وجذوا / ١.‏ 1 
امتيفتات منقطر_ع وهو تظي_رْ قوله تعالى: / 

٠ ٍ‏ لأرء نّ هذا يُعطي أن له أن يقثله خطأ 
وأن الحبل من الله ومن الناس مُزِيل للدّئة* وليس الأمرْ كذلك وإنما 
في الكلام مَحْدُوفْ يُدركه الستامع التاظنُ وتقديره فلا نجاة من 
الموت إلايكا 8 ٠‏ والحبل العهد لأنه يصل قوما بقوم في صيانة 
الدماء © وقوله تعالى: (١‏ 4 4 أي التذئل 
9 الضحة7 © 


قوله عز وجل”: < 


4" تهى الله * تعالى 
المؤمنين بهذه الآية أن يتهذو |8" من اليهود والنصارى أخلاء 
يَأنسون بهم في الباطن في أمرهم ويتقاوضوتهم في. الآراء .5 
(ين 00 إليهم 02 


(1) فى (أ) و(ك) و(ه) ((الزام)). 


(2) فى المحرر الوجيز 490/1: وقوله و« معناه: أثبتت بشدة و 
التزام مؤكد. 
)03( سورة النساء جزء من الآية 92. 
(4) فى (أ) ((للذة)). 
(5) من قوله: (( ١‏ : استثناء منقطع )) إلى قوله ((وتقديره ة 
لا نجاة من الموت إلا بحبل)) فى المحرر الوجيز 491/1, مع اختلاف 


(6) لا توجد كلمة ((الدماء)) فى (ك). 
(7) فى (ك) ((الضعف)). 
(8) تفسير المسكنة بنصه فى المحرر الوجيز 1/ 491. 
(9) سورة آل عمران الآية 118. 
(10) فى (ك) ((تعخذوا)). 
(11) فى المحرر الوجيز 496/1, تحقيق عبد السلام عبد الشافى,» ط1 
3ه دار الكتب العلمية, بيروت - لبنان : ((يستنيمون)), وهو أنسب؛ لأ 
ن بعض المسلمين قد يانس بالكافرين ويطمئن إليهم, لكن الانتماء إليهم أمر 
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)128( 


ومعنى ١‏ : أي لا يُقصّرون لكم فيما فيه الفساد عليكم 
و1 "ا م أثوات: في كذاء أ ما قّصّرت بل اجتهدت #, والخبال: 
الفساد. 

وروى انس بن مالك أن رس-ول الله قدال: ولا 3 سه 5 خم 
بئى-وا بنار / الم شت ثخر > ين ولا تنقشوا في خواتيه 7 


كم عربيا “)7, فَسَّره الحسن بن أبي الحسن" فقال:(( أراد عليه 


ونام إليه: سكن واطمانء والنيم: بالكسر, من يُستنام إليه وَيُوّتَسْ به. انظر 

القاموس المحيط 4/ 185 و 186/4. 

(1) في المحرر الوجيز 496/1: نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن أن 

يتخذوأ من الكفار واليهود أخلاء يأنسون بهم في الباطن من أمورهم 

ويفاو ضو نهم فى الآراء ويستنيمون إليهم .0 

(2) في (أ) ((يقول)). 

(3) من قوله ((أي لا يقصرون)) إلى قوله ((بل اجتهدت)) بنصه في 
المحرر الوجيز 496/1. 

(4) حديث أنس بن مالك ممّن أخرجه: النسائي: كتاب الزينة, باب قول 

النبي لا تنقشوا على خواتيمكم عربياء ح (5212). المسند: 99/3, 

وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال. ط2 1398ه . 

البخاري في التاريخ الكبير 455/1. ثلاثتهم بدون تفسير الحسن. 

وأخرجه البيهقي في: السنن الكبرى 127/10 كتاب: آداب القاضيء باب: لا 

ينبغي للقاضي 00 للوالى أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمي في 5 

يتفضل فيه مسلما. وفي شعب الإيمان 37-40/7: السادس والستون من 

شعب الإيمان وهو: باب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, ح 

.)9375( 

وأخرجه بن جرير في جامع البيان 60/4 في تفسير الآية. 

جميعهم عن الأزهر بن راشد عن أنس 5 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير أيضا 16/4: عن سليمان بن بن أبي 

سليمان مولى ابن عباس عن أنس كما أخرعة انق محمد هين الله ون 

محمد المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني في كتاب الأمثال جزء346/2- 548 

ح (296): عن الأزهر بن راشد. 

ل البصري الراوي عن أنس مجهولء انظر: تهذيب التهذيب 

وكذلك سليمان بن أبي سليمان مولى ابن عباس الراوي عن أنس أيضاً 

مجهولء انظر: المغني في الضعفاء للذهبي 439/1, وتهذيب التهذيب 

1 6-02 
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(28ب) 


السلام لا تستشيروا© المشركين في شيء من أموركم” ولا تنقشوا 
في خواتيمكم محمدا))". 


وفي إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام البوصيري 
4044 كتاب الزينة باب ما جاء في نقش الخاتم أورد الحديث عن مسدد 
برقم (4074) وقال عنه بعد عزوه للبيهقي في سننه: هذا إسناد ضعيف 
لجهالة أزهر بن راشد قاله أبو حاتم والذهبي. إه 
وقال في كتاب القضاء وما على القاضي في الخصوم والشهود, باب لا 
ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبًا ذميًا ولا يضع الذمي في موضع 
يتفضل فيه مسلما 4 هقد الحديث عن مسدد برقم (4907) وعزآه أيضا 
للنسائي في سننه الصغرى والبيهقي في سننه, ثم قال: قلت: مدار إسناد 
حديثت لسن هذا على أزهر بن وانقد, وهو مجهول, قاله أبو حاتم والذهبي 'ّ 
ي الكاشف وفي رجال التهذيب. إه 
وضعفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه اللّه- في سلسلة الأ 
حاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة 10-القسم الأول- 
/ 322-23 - (4781). 
(1) هو الحسن البصريء؛ تقدّمت ترجمته في ص (/13). 
(2) قوله: ((عليه السلام لا تستشيروا )) سقط من (أ). 
(3) في () ((أمورهم)). 
4( خرّجت الآثن في تفسير الحسن مع تخريج الحديث المُفَسَّر, أما 0 
معنى الحديث فقد قال ابن القيم - رحمه الله - فى أحكام أهل الذمّة 

16/1 - 452: وفسر قوله: ((لا تستضيئوا بنار المشركين)) يعني: لا 
تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم. والصحيح أن معناه: مباعدتهم وعدم 
مساكنتهم كما في الحديث الآخر: ((أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني 
المشركين, لا تراآى نارهما)) | ه- 
والإمام ابن كتير -رحمه اللّه- فى تفسير القرآن العظيم 3 /168-166, عند 
تفسيره الآية ذكر معنى ما ذكره ابن القيم - رحمه اللّه تعالى-. 

لكن تفسير الحسن البصرى - رحمه اللّه- لحديث أنس بالنهى عن 
استشارة المشركين تفسير حَسَن” ؛ لأنه عندما نهى عن مساكنتهم فى بلا 
دهم عبّر بقوله ((لا تراءى ناراهما)) فنهى عن مجرد ترائى النارين. ومن 
الطرفين2. بحيث لا يتمكن كل واحد منهما مِن زؤية الآخَر فلا يرى 
المسلمون نار الكفار ولا الكفارٌ نار المسلمين, فلا يمكن طلب الانتفاع بضوء 
نار لا ترى, أما النار التى ثرى فيمكن طلب الانتفاع بضوئها فى رؤية حقائق 
الأشياء وغير ذلك من مصالحها كالاصطلاء إذا كانت قريبة ولذا قال ((لا 
تستضيئوا)), فالاستضاءة والاصطلاء بالنار أمر زائد على رؤيتها كما فى 
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قال العلماء : و" يدخل فى هذه الآية استكتاب أهل الذمة 
وتصريقهم في البَيْع والشّراء ©. قال مالك: كتب عمر بن الخطاب 

إلى الأ جتاد: إن الله قد أغتى بالمسلمين فلا تجعلوا التصارى فى 
أعمالكم.© قال ابن رشد5© فى كتاب البيان والتحصيل: إنما كتب 


قوله تعالى: (١‏ 

+ سورة 
النمل الآية 7, فلم تحصل منافع النار كالاصطلاء بمجرد رؤية النار, وإنما 
أمكن الاصطلاء بها بعد الإتيان بالجدوة والشهاب القبس من تلك النار 
المرئية. ولا يناسب النهى عن الاستضاءة بنار هى غير مرئية فى نفسها, 
وإذا كانت مرئية فهى قريبة وقريب" صاحبهاء فليس النهى هنا عن مباعدة 
صاحبها,. بل النهى عن طلب الاستنارة برأيه فى الأمور والمهمات, وهذا 
يتضح فى مثل أهل الذمة الذين يُساكنون المسلمين فى بلادهم, وفى 
حكمهم المنافقون. ٍ 
كما أنه ليس كل المشركين يمكن مباعدتهم فى الديار؛ فأهل الذمّة مثلا 
هم فى دار الإسلام. ' 

(1) فى () زيادة ((لا)). وهى خطا؛ لأنها تعكس المعنى, ولا توجد عند ابن 
عطية أيضا وهو القائل كما فى الحاشية التالية, ومما يؤكد هذا: قول 
القرطبى (ت5671) فى الجامع لأحكام القرآن 179/4: فلا يجوز استكتاب 
أهل الذمة ولا غير ذلك من تصرفاتهم فى البيع والشراء.اه وقول أبى حيان 
(654-745ه) فى البحر المحيط 41/3: ودل هذا النهى على المنع من 
استكتاب أهل الذمة وتصريفهم فى البيع والشراء. ! «. والقرطبى وأبو 
حيان ينقلان عن ابن عطية. 
(2) من قوله ((وروى أنس بن مالك )) إلى قوله ((فى البيع والشراء)) 
بنصه في المحرر الوجيز 496/1, إلا أنه قال بدل ((قال القاضى)) - و 
القاضى أبو محمد أبن عطية صاحب المحرر الوجيز - ((قال العلماء رضى 
لله عنهم)) ولعل المؤلف عدل إلى صيغة الجمع فى قوله ((العلماء )) للد 
لله على ان ابن غطية لم وتقرد بهذا الفعتي إن ممن قبع عليه من 
المفسرين القرطبى وأبو حيان,كما سبق بيان قوليهما فى الحاشية السابقة, 
وتتطابق أجزاء من عباراتهما مع عبارات ابن عطية فى مواضع كما سبق 
وكما شين اث ]بع شاء اللّه- ٠‏ وهو متقدم عليهما. 
(3) البيان والتحصيل لأبى الوليد ابن رشد القرطبى, وضمنه المستخرجة 
من الأسمعة المعروفة بالعتبيّة لمحمد العُتبى القرطبى: 615-614/17. 
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)129( 


عمر بذلك لأنه مسئ-ول / عدن رعيّته. فالإمام راع وهو© 
مسئول عن رعيته” وإذا وجب على الإمام التظنُ لرعيّته فيما 
يُدْخْلُ عليهم الضَرَرَ في أموالهم فنظره فيما يَدْخْلُ به© الضَررُ في 
أديانهم أوجب © 202 


(1) فى (أ) ((رُشيد)), وهو تحريف. 
(2) وابن رشد هو الإمام العلامة شيخ المالكية, قاضى الجماعة بقرطبة, أبو 
الوليد محمد بن أحمد ابن أحمد ابن رشد القرطبى المالكى. ولد سنة خمس 
وخمسين وأربعمائة. تفقه بأبى جعفر أحمد بن رزق وحدث عنه, وسمع من 
أبى عبد الله بن فرج وغيره., وأجاز له أبو العباس بن دلهاث. روى عنه أبو 
الوليد بن الدباغ, والقاضى عياض وأبو بكر بن محمد الإشبيلى وغيرهم. من 
تصانيفه كتاب (البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من اي 9 
التعليل), وكتاب المقدمات لأوائل كتب المدونة, واختصار مشكل الآثار 
للطحاوى وغير ها من المصنفات. مات سنة عشرين وخمسمائة .أنظر سير أع 
لام النبلاء 502-501/19, وشجرة النور الزكية ترجمة رقم (376) ص 
(129). 
(3) قوله: ((راع وهو)) لا يوجد فى (أ). 
(4) قوله: ((فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته)) جزء من حديثي ممّن 
اخرجه: 
البخارى: فى مواضع منها: كتاب الأحكام, باب: قول الله تعالى: (١‏ 


4 - سورة النساء جزء من الآية59 -, ح (6719) 
مسلم: كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على 
الرفق بالرعية والنهى عن إدخال المشقة عليهم, ح (1829). 
كلاهما عن ابن عمر -رضى الله عنهما-. 

(5) فى (ك) ((عليهم)). 
(6) فى كتاب البيان والتحصيل لأبى الوليد ابن رشد القرطبى, وضمنه 
المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبيّتة لمحمد العتبى القرطبى: 
647 . جاء ما يلى: 

فيما كتب به عمر بن الخطاب إلى الأجناد فى أمر الأ 
سواق 
قال مالك: كتب عمر بن الخطاب إلى الأجناد إن الله قد أغنى بالمسلمين فلا 
تجعلوا النصارى فى أعمالكم, يريد بذلك ألا يكونوا جزارين ولا صرافين 
ويبيع المسلمون, لأن الله أغنى بالمسلمين وكثروا فى أهل الإسلام ما أَجزأ 
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يْعَيِْفْه وتلا عليه هذه الآية ©2. 


عن بياعاتهم. 

قال محمد بن رشد: إنما كتب عمرٌ بما كتب به من هذا لعلمه أنه مسؤول 
عن رعيتنه لقول النبى : ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته. فالإمام راع 
ومسؤول عن رعيّته)) الحديث, وإذا وجب على الإمام النظر لرعيّته فيما 
يدخل عليهم به الضرر فى دنياهم كان النظر فيما به عليهم الضرر فى 
أديانهم أوجب, 01.000 

ونقلت هذا مع ما فيه من نوع طول لأن المؤلف اختصره اختصارا لايْفهم 
منه نوع العمل المقصود فى هذا الأثر؛ والأثر بطوله فيه بيان نوع الأعمال 
وبانها مما ليس لهم فيها علو على المسلمين كالجزارة والصرافة بخلاف 
الكتابة وما فى معناهاء فإن الفاروق عمر لم يلتفت فى مسالة استكتابهم 
إلى الحاجة كما فى أثر استكتاب أبى موسى ذميًا. فالأعمال المذكرة فى 
هذا الأثر هى من جنس ما ثبت فى السنة عن رسول اللّه من إقرار أهل 
خيبر على العمل فى زراعة ارضهم التى صارت للمسلمين لعدم وجود من 
يقوم بذلك من المسلمين؛ ثم لمّا زالت الحاجة منعهم عمر فى خلافته من 
العمل فيها واخرجهم من خيبر؛ وبهذا يظهر خطا من يستدل بالاستعانة د 
الكفار فى مثل هذه الأعمال -التى لا علو للقائم بها ولا مكانة - فيعَهّم 
الحكم بجواز الاستعانة بهم حتى فى الأعمال الهامّة والتى يكون لمباشرها 
علق ومكانة تنافى الصغار الذى يجب أن يكون عليه أهل الدمّة. 

(1) المصنف فى الأحاديث والأثار لأبى بكر عبد بن محمد بن أبى شيبة 
2:75 

كتاب الأدب, 85 فى اتخاذ كاتب نصرانى, ح (25874) مختصرا بلفظ: أن 
أبا موسى كان له كاتب نصرانى. 

السنن الكبرى للبيهقى 127/10 كتاب آداب القاضىء باب: لا ينبغى للقاضى 
ولا للوالى أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمى فى موضع يتفضل فيه مسلما 
» بإسنادين, و204/9, كتاب الجزية, باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن. 

وفى شعب الإيمان 43/7, السادس والستون من شعب الإيمان وهو: باب 
فى مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, ح (9384). كلهم عن عياض 
الأشعرى عن أبى موسى الأشعرى 
ولفظ السنن الكبرى: عن عياض الأشعرى عن أبى موسى أن عمر أمره 
أن يرفع إليه ما أخذ وما اعطى فى أديم واحد, وكان لأبى موسى كاتب 
نصرانى يرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال: إن هذا لحافظ, وقال: إن لنا 
كتابا - فى المسجد وكان جاء من الشام فادعه فليقراء قال ابو موسى: إنه 
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وقي-ل لعمر : إن هاهن-ا رَجْلا > من نص.ارى الحيزرّة”, لا أح-د 
أكتدب؛ منه ولا أخّط يقل:م, أف-لا يكت.ب عن-ك؟ فق_ال: إذا اتخ 


-ذت© بطان-ة من 


لا يستطيع أن يدخل المسجد, فقال عمر : أجنب هو؟ قال: لا. بل نصرانى, 
قال: فانتهرنى وضرب فخذى وقال: اخرجه وقرا (١‏ 


). -سورة المائدة الآية51- قال أبو موسى: و 
الله ما توليته إنما كان يكتب, قال: أما وجدت فى أهل الإسلام من يكتب 
لك؟ لا تدنهمٍ إذ أقصاهم الله ولا تأمنهم إذ خونهم الله ولا تعزهم بعد إذ 
أذلهم الله فأخرجه.إه. وصححه الألبانى انظر إرواء الغليل فى تخريج 
أحاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألبانى 256-255/8 برقم 
(2630) , ط2 1405ه. المكتب الإسلامى -بيروت. دمشق: حيث عزاه 
للبيهقى وصحح أحد إسنادية وحسن الآخر. , 

(1) الحيرة: مدينة بالعراق كانت على ثلاثة أميال من الكوفة, كانت مسكن 
ملوك العرب في الجاهلية النعمان بن المنذر وآباؤه, فتحها خالد بن الوليد 
صلحا واليوم احتلت مدينة النجف مَوَقِدِ الحيرة عَلى أميّال مِن آثار 
الكوقة. انظر معجم ما استعجم 479-478/2/ ومعجم البلدان 376/2- 
0 ومراصد الاطلاع 441/1, والنهاية ص (245), والمصباح المنير 
1/ االمعالم الجغرافية فى السيرة النبوية ص (108-107). 

(2) فى (أ) ((اتخذ)). وكذلك فى المحرر الوجيز 496/1. 
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دون المؤمني-ن 200١‏ 


5000 4: أي: ما تكرهونه ويَشُقٌ عليكم, قال 
السدي”: وَدْوا ما ضللتم7. 
وقول.ه تعالى: .2 '/ يد 


بالأقوال فمنهم |فوق |0 المْتَسَيْر الذي (تبدوا)© البغضاء من” 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 259/5, كتاب الأدب. 85 في 
اتخاذ كاتب نصراني, حَ (25872), وابن أَبى حاتم في تفسيره, تفسير 
سورة آل عمران الآية 118, 743/3, ح (4038), والأثر أيضا في تاريخ الأ 
مم والرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 202/4: كلهم عن 
أبى الدهقانة قال: قيل أعمر بن الخطاب : 000إلخ الأثر, وعزاه م 
في الدر المنثور 300/2, وفي كنز العمال للمتقي الهندي377-376/2, - ح 
(4294) نسباه إلى: ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

وذكر ابن كثير في تفسيره 166-165/3 الأثر عن ابن اين حاتم وقال: 
ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في 
الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين, واطلاع على دواخل أمورهم, 
التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب, ولهذا قال تعالى: ٠‏ 

5.4 
(2) من قوله ((وزوي أن أبا ا إلى قوله ((بطانة من دون 
المؤمنين)) بنصه في المحرر الوجيز 496/1. 
(3) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسّر أبو محمد, 
الحجازي ثم الكوفي الأعور السُدي, أحد موالي قريش, التابعي. حدّث عن 
تبي بن مالك وابن عباس وأبي عبد الرحمن السلمي وعدد كثير. حدّث عنه 
شعبة وسفيان الثوري وأبو عوانة وغيرهم. مات سنة سبع وعشرين 
ومائة.انظر سير أعلام النبلاء 264/5- 265. 
0 قول السدي أخرجه أنِنْ حجرير فى تفسيره بإسناده 4/*, وابن أب 
حاتم في تفسيره بإسناده 2743/3 22 

(5) زيادة من () و(ك) و(ه-). وهي كذلك في المحرر الوجيز 496/1, وقد 
نقل عنه المؤلف كما سيأتي بيانه في الحاشية (6), وهي كذلك في الجامع 
لأحكام القرآن 181/4. 2 
(6) هكذا في جميع الثسّخ ((تبدوا)) بالألف بعد الواو. والصواب ((تبدو)) 

بدون الألف. 
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(29ب) 


عَيْتَيَه وخَص تعالى الأ “قواة بالدّكر دون الأ سيتة إشارة إلى 
تشقهم و بزبرتهم2 فى أقوالهم هذه © 


وقوله تعالى: ٠‏ : إعلام بأنهم يبطنون 
من البغضاء أكثر مما يظهرون بأفواههم؟. ثم قال تعالى للمؤمنين: 
ْ) 4 تحذيراً 0 


وقد علم تعالى أنهم عقلاء ولكن هذا هَرْ للثقوس كما تقول: إن كنت 
رَدُلا فافعل كذا وكذا 5 / 


وقوله تعالى: ٠.‏ 


© أخبر الله تعالى فى 
هذه الآية أن هذه الطائفة لا تحب المؤمنين ولا يحبئون” لهم خيرا 


() في المحرر الوجيز 496/1 ((في)), وكذا في الجامع لأحكام القرآن 
(2) في (ط) ((ثرثرتهم)). وكذلك في المحرر الوجيز 496/1, والجامع لأ 
حكام القرآن للقرطبي 180/4. 

والبَزْبّرَة: كثرة الكلام والجلبة, والتخليط في الكلام مع غضب ونفور, وقد 
بَرْبّر مئل ثزئر فهو ثرثار. انظر كتاب العين 259/8, والنهاية في غريب 
الحديث ص ( 70 )., ولسان العرب 120/5, والقاموس المحيط 384/1. 
وعلى هذا فلا يختلف المعنى. 

(3) من قوله ((وقوله تعالى: (١‏ 
؟)) إلى قوله ((أقوالهم هذم)) ' بنصه في المحرر الوجيز 1/ 496. 

(4) من قوله ((وقوله تعالى (١‏ ))) إلى 
قوله ((بأفواههم)) بنصه في المحرر الوجيز 497/1. 

(5) من قوله ((ثم قال تعالى للمؤمنين)) إلى قوله ((فافعل كذا وكذا)) 
بنصه فى المحرر الوجيز 497/1. 

(6) سورة آل عمران الآية 119. 

(7) في (أ) و(ك) و(ه.) (( تحب)), عطفا على الفعل السابق الذي فاعله 
الضمير المستتر (هي) العائد إلى طائفة, والمثبت باعتبار معنى الطائفة 
وهو هنا جمع. 
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)130( 


بل يحون لهم الشرٌ ويفرحون به ويستبْشرون بنزول الضرر" بهم؛ 
ومن كانت هذه صفته ينبغى للعاقل ان يَحَْدَرَه وَيَجْتَيِبَه حسب ما 
أمكن” لو لم يَرِدْ بذلك (أمرٌ من الشرع بفعل-ه ووعى_د على تركه) 
© فكيف وقد ورد / هذا التحذير العظيم والوعيد الشّديد؟! 
وقد أخبر الله تعالى أن هذه صفتهم وعليها انطوت نياتهم؛ وهو 
العليم بخلقه. وَوَقف الله تعالى المؤمنين بهذه الآية على أحوالهم 
هذه القبيحة وأوصافهم الدتميمة؛ ليمقتوهم ويبغضوهم ويحذروا 
منهم 7©؛ فإن فى مخالطتهم فسادا" , وفى موالاتهم ضرر كبير" 
فى الدنيا والآخرة, ثم أعلمهم تعالى أنهم ينافقون عليهم 
ويتستخفون بهم ويغتاظون منهم, ويَتَرَبَصُون |بهم|” الدوائر.|وقوله 
تعالى |9 ٠.‏ ؛ عبارة / عدن 
شيدة القئاظ مع عدم القدرة على إتفاذه ومنه قول أبى طالب: 

يَعَضُونَ عَيْظا خلفنا بالا 
نامل 0002001 


(1) في )١(‏ و(ك) و(ه) ((الضر)). 

(2) في (1) و(ك) و(ه) ((أمكنه)). 

(3) قوله: ((أمرْ من الشّرع بفعله ووعيدٌ على تركه)) من متن (أ) و(ك) و(ه 

امع تصحوك. كلمة ' ايقعلما في (ه) يلا علامة الحو وجميع ها.جين 

القوسين فى هامش الأصل تصحيحا بلا علامة لحق. 

(4) في (ك) (( ((هذم)). بدون حرف الجر الباء. والمنئبت هو الصحيح لتعدية 

الفعل (وقف) بالباء. 

)5 في () ((يحذروهم)), وفي (ك) و(ه) ((تحذروا منهم)), وهذا الأخير 
غير صحيح لمخالفته المعطوف عليه في نوع الضمير. 

6( لا نوجد كلمة ((فإن)) في (ك), ووجودها أنسب. 

(7) في (ك) ((فساد)), لعدم الناصب في هذه النسخة. 

00 في ٠‏ ا وزاك و(ه) ((كثير)). 

0 1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 


1) السيرة النبوية لابن هشام 272/1. 
وهو الشطر الثاني من بيت من قصيدة أبي طالب - التي تَعَوّد فيها بحرم 
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(30ب) 


)]31( 


والعض بالأنامل هيئة تنيع هيئة النفس الغاضبة المتلققة على تيل | 
لأذى من المسلمين, كما أن قرع السيّن© هيئة تتبع هيئة النفس 
التادمّة©. 

|وقوله تعالى|0: م 4 هو دعاء عليهم هكذا 
قال 60 كثية من المُفسّرين7 ,2 وقال قوه©: بل أمر التبى" وقومه 
أن © يُواجهُوهم بهذا. فعلى هذا زالَ معنى الدع _اء وبَقى معنى 


مكة لما خشي دهماء العرب عندما تحالفت قريش على مقاطعة بني هاشم 
وبني المطلب لثما لم يُسنْلِموا رسول الله ح 

وشطره الأول" وقد حائفوا قوما علينا أظتة 

وذكر ابن هشام قبله بيتين هما: 


ولمّا رأي-ت الق-وم لا ود فيه-م وق-د قطع.وا كل العرى و 
الوسائ-ل 

وقد صارّحون-ا بالعّداوة وال “دَى وق-د طاوعءوا أمْرَ الع 
دو المُزاي-ل 

والبيت الذي بعد الشاهد هو قوله: 

صبرت ؟ له-م نفس.ي بسمراء سَمّحّةقٍ وأبوةض عدب هن تراث 
المق-اول. 


(1) من قوله:((وقوله تعالى: ٠.‏ 

0 قوله:(( يَعَضُون يط خلفنا بالأنامل )) بنصه في المحرر الوجيز 
(2) في (ك) ((النفس)), وهو خطأ لأن القرع في حال الندم يكون للسن. 

(3) أنظر المحرر الوجيز 497/1؛ فقد ذكر بعض هيئات البدن التابعة 
لهيئات النفس, منها عض الأنامل التابع لغيظ النفس. 

(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(5) فى (أ) ((هم)), والصحيح المثبت, وهو ما فى باقى النسخ. 

(6) فى (1) ((قاله)). 

(7) ومنهم ابن جرير رحمه الله حيث قال: وخرج هذا الكلام مخرج الأمر 
وهو دعاء من الله نبي ©ه محمدا > بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله 
كمدا مما بهم من الغيظ على المؤمنين قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من 
العنت فى دينهم والضلالة بعد هداهم. تفسير الطبرى 410/3. 

وممن ذهب إلى أنه دعاء أيضا: الواحدى انظر الوجيز 229/1. 

(8) هذا القول ذكره ابن عطية 498/1, ولم أقف على القائل به. 

(9) فى (1) ((بان)). 
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(31ب) 


التقاريع / والإغاظة” 9. 

فإن قيل: قد أمَرَهم بالموت ولم يموتواء والله سبحانه وتعالى 
يقول للشىء: كن فيكون. فالجواب© عن ذلك: أن الأمر (بالأمر)0 
لا يكون امرأ مثل قوله فى حق 


(1) فى (ك) ((الإغاضة)). ٠‏ 
(2) من قوله ((وقوله تعالى: .« 4+ )) إلى قوله 
((وبقى معنى التقريع والإغاظة)) اختصره المؤلف من المحرر الوجيز 
1/, وقوله ((فعلى هذا زال معنى الدعاء وبقى معنى التقريع والا 
غاظة)) هو تعليق ابن عطية على القول الثانى. 0 
(3) فى (ك) و(ه) ((والجواب)), والمثبت يناسب جواب الشرط فى قوله 
(فإن قيل 000).. 

(4) العغبت من )١(‏ و(ك) و(ه). وفى الأصل ((بالمعروف)). وهو خطأ ولعل 
سببه سبق قلم لكثرة جريان عبارة (الأمر بالمعروف) على الألسنة على 
الجادة. 
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الصّئيان: ((مُرُوهم بالصلاة لسَبْع واضربوهم عليها لعششر)) 7 ليس 
هذا أمرا للضيئيان فعلى هذا ونذفة السنوا ل ©. 


(1) السئن للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى 
السجستانى. ط1 1420ه. دار السلام - الرياضء: كتاب الصلاة, باب متى 
يؤمر الغلام بالصلاة ح (494) بلفظ (مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ سبع 
سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها) عن عبد الملك بن الربيع بن 
سَبرة, و ح (495) بلفظ ((مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين, 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنينء وفرقوا بينهم فى المضاجع)) عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وح (496), وقال الألبانى حسن صحيح, 
حم 187/2 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده., وغيرهما. قال النووى 
فى المجموع 10/3- 11: حديث ستئرة صحيح رواه أبو داوود والترمذى 
وغيرهما بأسانيد صحيحة. | ه وقال أيضا عن حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند أبى داود: رواه أبو داود بإسناد حسن. !| هه وصححه الأ 
لبانى أيضا انظر إرواء الغليل 267-266/1 برقم (247), و 7/2 برقم 
(298). 
(2) ليس قوله تعالى (١‏ : كقوله عر وجل: -« 
سورة البقرة جزء من الآية 
3. فما كان أمرا كونيا قدريا لا يمكن أن يتخلف لأنه أمر تكوين للمأمور 
به فى العبد أو أمر تكوين لكون العبد على تلك الحال؛ وأمر التكوين ليس 
خطابا يسمعه المُكون المَخلوق لأنه عند الخطاب التكوينى معدوم, ولا 
يفتقر أيضا إلى علم المأمور ولا إرادته ولا قدرته؛ فهو خطاب لمعلوم 
لحضوره فى العلم الإلهى وإن كان معدوم العين. ظ 
فقوله تعالى: (١‏ هو إما دعاء أو إخبار من الله 
أنهم يموتون على تلك الحال كما ذكره المؤلف, فعلى كونه إخبارا فإنهم 
سيموتون بغيظهم كما أخبر الله ولا بد ولا يمكن أن يتخلف موتهم على هذه 
الحال؛ لأن خبر الله حق ويكون موتهم على تلك الحال بأمر اللّه الكونى 
القدرى. انظر جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية 44/1. 
أما مسألة: هل الأمر بالأمر بالشىء, هل هو أُمرٌ بذلك أم لا؟ فمسألة أصولية 
مُختلف فيها. و ما ذكره المؤلف هو قول* فيها, والقول الثانى: أنه أمرْ بذلك, 
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ويحتمل أن يكون ذلك إخبارا عن دوام هذه الحالة بهم إلى الموت 
فإنها لا تزول إلا بانطفاء نور الإسلام وهلاك المسلم-ين وذلك لا يك 


ون أبدا"© / |واللّه أع لم بمراده |©. 
قوله تعالى: هو 


© الحسنة و 
السيئة © لفظة عام فى كل ما يَحْسسُنْ ويَسُوء”, وذكز (المّس :)© 


وهناك مَن فصل.انظر لذلك: فتح البارى لابن حجر 432/9 - 433,كتاب 
الطلاقءباب قوله تعالى: (١‏ 

4 - سورة الطلاق جزء من 
الأرة ات 
وهذه المسألة هى فى الأمر الشرعى الدينى الذى يكون الخطاب بالأمر فيه 
موجها إلى المكلف؛ فلا يتضح لى وجه استدلال المؤلف بها فى جواب الا 
ستشكال فى الأمر الكونى. 
(1) لأن الله عز وجل قد حكم حكما كونيا أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة 
ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتى أمر الله (الريح 
التى تقبض أرواح المؤمنين فى آخر الزمان. وهى ساعتهم) وهم على ذلك, 
وتقوح الساعة على شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم احياء. ودل على 
هذا المعنى نصوص كثيرة منها الحديث الصحيح الذى تقدّم فى ص (95). 
(2) زيادة من () و(ه) و(ه). 
(3) سورة آل عمران الآية 120. 
فى الأصل ((يضركم)) وفى (|) ((يخيركم)), بكسر الضاد وجزم الراء جوابا 
للشرط, وبه قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو. وكذا يعقوب, ووافقهم ابن 
محيصن واليزيدى, وهو من ضار يضير بمعنى ضر يضنُ انظر: إعراب 
القراءات الشواذ لأبى البقاء العكبرى ( ت 616 ) 341/1 - 344, وإتحاف 
فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر تأليف أحمد بن محمد البنا (ت 1117ه 
) 486/1, والمحرر الوجيز 498/1, وفتح القدير للشوكانى 746/1. 
(4) فى المحرر الوجيز 498/1 فى هذا الموضع زيادة ((فى هذه الآية)), 
وهو قيد مفيد يخرج به إطلاق الحسنة على ما يكسبه العبد من العمل 
الصالح والسيئة على ما يكسبه من العمل الباطل الفاسد كما فى قوله تعالى: 
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إشارة إلى أن بأدنى وقوع الخير تقع (المّساءة )© بثقوس هؤلاء 
المُنْفضين, وذكر فى الستّيّتة بلفظ الإصابة وهى عبارة عن التمكن ذ 
لا يفرحون إلا بتمكن الأذى من المؤمنين ”, فدل هذا (المَنرع)© 


١ 
1 


. 


سورة القصص الآية 84, فهذا فيما يكسبه العبد من خير وشنّ والكفار 
يسوؤهم عمل العبد للخيرات ويفرحون بارتكابه المعاصى والآثام, لكن الآية 
0 من آل عمران هى فيما يصيب العبد من النعم والمصائب. 

(1) المراد هنا عموم الحسنات فى التّعم وعموم السيئات فى المصائب, كما 
يفيده كلام ابن عطية فى المحرر 498/1. وانظر مجموع الفتاوى لشيخ الإ 
سلام 110/8 فما بعدهاء وشفاء العليل 292-287, ط3 1418ه دار 
الكتاب العربى, بيروت - لبنان. 

(2) المئبت من (أ) و(ك) و(5): وهو المناسب للسياق والآية المُفسّرة. وفى 
الأصل على الكلمة تغييرات وهى أقرب إلى كلمة (المبيب). 

(3) المغبت من (أ) و(ك) و(ه), وفي الأصل ((المساواة)). 

(4) وفى الك َك اف للزمخشرئ 436/1: 

فإن قلت : كيف وصفت الحسنة بالمس والسيئة بالإصابة؟ قلت :: المس 
مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحدا > ألا ترى الى قوله: (١‏ 


سورة التوبة | 
لآية 50, 51.000 
لكن من الألفاظ ما يجتمع مدلوله إذا انفرد و يفترق مدلوله إذا اجتمع, فلا 
يُستدل على نفى الفرق عند اجتماعه باتحاد معناه عند الافتراق, فيمكن ملا 
حظة الفرق بين المس والإصابة عند اجتماعهما -كما فى الآية 120 من 
سورة ال عمران - و إن ورد لفظ الإصابة فى الموضع الذى ورد فيه لفظ 
المس كما فى الآية 50 من سورة التوبة. 
وعلى كل حال هذا فى دلالة الألفاظ على الفرق أو عدمه, لكن مما يعلمه كل 
أحد أن العدو تسوؤه كل نعمة تحصل لعدوه ولو قت وصقرت, كما أنه 
يفرح بما يحصل له من المصائب ولو دَق لكن كلما عظمت النعمة زادت 
مساءته وكلما اشتدت المصيبة كان فرحه أشنّ فقول المؤلف: (( فلا 
يفرحون إلا بتمكن الأذى من المؤمنين)) إذا أراد به كمال الفرح فصحيح و! 
لا فكلام ابن عطية فى المحرر لا يدل على أنهم لا يفرحون إلا بتمكن الأ 
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الثلية علق شريقة الغداوة انهو /احقة لؤارذهي عند النتدائد. ذ1 
يفرحون بنزول الشتدائد بالمسلمين”. ولما قَرَرَ هذا الحال لهؤلاء 
المذكورين وأوجبّت© الآية أن يَعْتَقِدّهم” المسلمون" بهذه الصّفة 
جاء© قوله تعالى: « 7 
3 تسئليّة للمؤمنين وتقويّة لثقوسهم ( « 
»9/4 وَعِيْنٌُ والمعنى محيط جزاؤه وعقابه و 
9( بالقدرة والسلطان 0 


أذى والشدائد من المؤمنين, ونص- كلامه: ((وذكر تعالى المس فى الحسنة 
ليبين أن بأدنى طروء الحسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين, ثم 
عادل ذلك بالسيئة بلفظ الإصابة وهى عبارة عن التمكن لأن الشىء المصيب 
لشىء فهو متمكن منه أو فيه فدل هذا المنزءع البليغ على شدة العداوة إذ 
هو حقد لا يذهب عند الشدائد بل يفرحون بنزول الشدائد بالمؤمنين)) 
المحرر الوجيز 292-291/3. 

(1) المثبت من (أ) و(ك) و(ه-) وهو الموافق لما فى المحرر الوجيز 293/3, 
وفى الأصل ((المبرع)). وهو تصحيف. 

(2) فى () و(ك) و(ه) ((بالمؤمنين)). وكذلك فى المحرر الوجيز 293/3. 
(3) فى (ك) ((أوجب)).والراجح تأنيث الفعل. 

(4) فى (أ) ((تعتقدهم)), وهو خطأ لأن الفاعل جمع مذكر سالم. 

(5) فى (أ) و(ه) وفى المحرر الوجيز292/3: ((المؤمنون)). وفى (ل): 
((المؤمنين)), وهذا خطأ لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو وهو هنا فاعل. 
(6) فى (أ) ((وجاء)). بزيادة واو العطف, ولاتوجد فى باقى النسخ ولا فى 
المحرر الوجيز 293/3,وزيادتها غير مناسبة لأن سياق الكلام (ولما 
قرر000جاء قوله تعالى 000 تسلية للمؤمنين. 

(7) في () ((لا يضركم)). 

(8) في النسخ الأربع (والله بما يعملون محيط) بالواو بدل (إن), وهو خلا 
ف لفظ الآية. وفي المحرر الوجيز 295/3: وقوله تعالى: ( إن اللّه بما 
يعملون ٠‏ محيط ( كما فى المصحف. 

)9( لا توجد الواو في 0( ولا في الطبعة الثانية لدار الفكر وموجودة فى 
الطبعة الأولى 1413 لدار الكتب العلمية تحقيق عبد السلام عبد الشافي 
1. 

والله قد أخبر بإحاطته بما يعملون أى علماً وسمعا وبصراء وذلك متضمن 
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[قوله تعالى|©: « 
(33) 
4 / تخذى_رٌ منهم وحآض” على عصى .انهم ومباعَدتهم وعلى 
عدخ الاضقاء إلبهة والأععماد هلى قا يقولو نه 


إقوله عر وجل]|5: « 


4" الرؤيَة هاهنا زؤيَة القلب وهى علم” بالشيى, وقال قوم: 
معناه ألم تعلم7, وقال آخرون: ألم تخبّر© ©, وهذا كله مُتقارب, و 


لجزائهم عليهاء فقوله -أي ابن عطية وتبعه عليه المؤلف- ((والمعنى محيط 

جزاؤه وعقابه وبالقدرة والسلطان)) ليس هذا من باب التحريفء لأن ابن 

عطية أشعري يُتبت صفات العلم والسمع والبصر. 

(1) كلام المؤلف على الآية بكاملها اختصره من المحرر الوجيز 291/3- 
٠ 205‏ مع تصرف يسير. 

(2) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(3) سورة آل عمران الآية 149, وفي (ك) ((فريقا من الذين أوتوا 

الكتاب)) بدل قوله تعالى ((الذين كفروا)) وهو خطأ لإتفاقها مع باقي النسخ 

فى ختام الآية, فلعله اختلط على الناسخ بقوله تعالى: (١‏ 


4 سورة آل عمران الآية 
0. 
(4) في (ك) ((عض)), والمتبت أنسب. 
(5) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
(6) سورة النساء الآيتان 45-44, وفي (أ): سقطت كلمة ((الضلالة)), 
وكتب ((يريذن)) بدل ((يريدون)). 
(7) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المننى التيمي 129/1, حيث ة 
ال أبو عبيدة -رحمه اللّه- : ليس هذا رأي عين, هذا تنبيه في معنى: ألم 
تعرف, 000 ١‏ 4 -سورة 
النساء جزء من الآية 50 _: مثل و .0 
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المواد بالذيى ##اليهوة (ىم©:قاله قنادة وغيردق رتم اللشفظ يغنا ول 
مع-هم الندصارى9© / . 

وقوله تعالى: 2 0 معناه أن تكفرواء 
وقرأ التعي: و(تريدون)© أن تضلوا السبيل بالتاء باثنتين من 


(1) فى (ك) ((يخبر)), والمغبت أنسب لمناسبته ما قبله وصيغة الخطاب, 
كما أنه الموجود فى تفسير ابن جرير إذ ذكر اختلاف أهل التأويل: فقال: ق 
ال قوم: ألم تعلم, وقال آخرون: ألم تخب وذهب ابن جرير إلى أن الصواب 
رؤية القلب بالعلم, انظر جامع البيان 115/5. 
(2) معانى القرآن للفراء 270/1, حيث قال 8 4 فى عامة 
القرآن: ألم تخبر, وقد يكون فى العربية: أما ترى أما تعلم. إه 
وانظر تنوير المقباس من تفسير ابن عباس: تفسير سورة النساء الآية 141: 

1 ,. 
(3) فى (ك) زيادة (أوتوا الكتاب) وهى غير موجودة فى باقى النسخ ولا 
فى المحرر الوجيز. 
(4) لا توجد الواو فى المحرر الوجيز فى طبعة دار الكتب العلمية 61/2, 
ط1ا 1413ه ولا ففى طبعة دار الفكر 4 ووجودها غير مناسب؛ لأنه لم 
يُذكر مَن قال به غير مَن دكرهم بقوله (قتادة وغيره). 
)5( قول قتادة رواه ابن جرير 427/8 والمراد بغيره: ابن عباس وعكرمة 
انظر تفسير ابن جرير 428-427/8. 
(6) فى (أ) ((والمراد بالذين اليهود ويتناول معهم النصارى)), وسقط قوله 
((قاله قتادة وغيره ثم اللفظ)). 
(7) لعل المراد بالنخعى: إبراهيم النخعى وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 
الأسود أبو عمران النخعى الكوفى الإمام المشهور, ؤلد سنة خمسين, قرأ 
على الأسود بن يزيد النخعى وعلقمة بن قيس وروى عن مسروق وطائفة, 
قرأ عليه سليمان الأعمش وطلحة بن مصرف وأخذ عنه حماد بن أبى 
سليمان الفقيه وطائفة, مات سنة خمس وتسعين. انظر: تذكرة الحفاظ 
1- 7/73 وتهذيب التهذيب 93-92/1, وغاية النهاية فى طبقات القراء لا 
بن الجزرى ص 29 ترجمة رقم (125). 

وقد يكون المراد بالنخعى: الأسود بن يزيد بن قيس بن يزيد أبو عمرو 
أو أبو عبد الرحمن النخعى الكوفى الإمام الجليل؛ قرأ على عبد الله بن 
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فوق في: تريدون 0 
قال ابن عَطيّة: هذه الآية وما بعدها يقتضي تؤبيخ المؤمنين 
على (انتماء)© قوم" منهم إلى أحبار اليهود في سُؤال عن دين أو 
في مُوَالاة أو ما أشنبّه ذلك, وهذا بَيَْ في ألفاظها فمن ذلك 98 
35 4 أى: (تدّعون)© الصّواب في 


مسعود وروى عن الخلفاء الأربعة وجماعة, قرأ عليه يحيى بن وثاب 
وإبراهيم النخعى وأبو إسحاق السبيعى وروى عنه جماعة, توفى سنة أربع 
أو خمس وسبعين. معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للذهبى 
1/-137, وتهذيب التهذيب 73/1 1/74-1, وغاية النهاية لابن الجزرى 
ص 171 ترجمة رقم (796). 

(1) المغبت من (أ) و(ك) و(ه). وهى كذلك بالمثناة الفوقية فى طبعتى 
المحرر الوجيز لدار الكتب العلمية 61/2. ولدار الفكر العربى 85/4, وهو 
المناسب؛ لأن قوله ( بالتاء بائثنتين من فوق ) لبيان الإعجام فى قراءة 
النخعى -رحمه الله وفى ( ف ) (يريدون) بالمثناة التحتية. 

)2( ذَكِرَتْ القراءة فى: المحرر الوجيز 61/2, والبحر المحيط 272/3, و 
الدر المصون فى علوح الكتاب المكنون للسمين الحلبى 3 , وانظر 
معجم القراءات تأليف د. عبد اللطيف الخطيب 81/2. 

(3) هكذا فى النسخ الأريع. وفى المحرر الوجيز طبعة دار الكتب العلمية 
2 وطبعة دار الفكر 85/4 : ) استنامة), وقد مرّ موضع مشابه عند الك 
لام عن الآية118 من سورة آل عمران فى ص (140) حاشية (1) و(2). 
(4) لا توجد كلمة ((قوم)) فى (أ). 1 

(5) جاءت هذه الكلمة فى الأصل غير معجمة الحرف الأول؛ وفى (أ) و(ه.) 
((يريدون)). بالياء باثنتين من تحت فى أولها كما هو مثبت, وجاءت فى 
(ك) ((تريدون)): بالتاء باثنتين من فوق فى أولهاء وقد مرّ فى ص (154) 
ورود الكلمة بالقراءتين. 

(6) هكذا فى جميع النسخ, وفى المحرر الوجيز طبعة دار الكتب العلمية 
المنصوب (تضلوا), وهذا منصوب وعلامة نصبه حذف النون. 
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اجيتايهم و(تحسبونهم)”" غير أعداء والله * أعلم بهم©. 


وقوله تعالى: لإ 4 خبز" في ضفيه 
التخذي_رْ منهم”" 
/. 
قوله تعالى: جو 


"2 البشّارّة هاهنا مُصرَّحا© 
بقيدها ولذلك حسن استعمالها في المَكروه ومتى جاءت مطلقة 
في المَحبُوب, ثم نص تعالى م.ن صف.ة / المنافقين 
على أشدّها ضرّرا على المؤمنين (وهي مُوالاتهم الكقار واطراحهم 


(1) هكذا فى جميع النسخ, وفى المحرر الوجيز طبعة دار الكتب العلمية 
2/, وطبعة دار الفكر 86/4 : ((تحسبوهم)) وهو المناسب؛ لأنه تفسير 
للفعل المنصوب ( تضلوا ). 

(2) المحرر الوجيز 61/2. 

(3) فى (1) زيادة كلمة ((مضمر)). 

(4) من قوله: ((الرؤية هاهنا)) إلى ((خبر فى ضمنه التحذير منهم)) 
اختصره المؤلف من المحرر الوجيز 61/2, و المؤلف كثيراً ما ينسب إلى 
ابن عطية فقط ما يأتى فى المحرر الوجيز مسبوقا بعبارة ( قال القاضى 
أبومحمد ) -و هو ابن عطية- فلا ينسب له إلا ما يعلق به ابن عطية على 
ما يذكره بإيجاز من أقوال المفسرين السابقين, مع أن المؤلف يأتى بنفس 
عبارات ابن عطية فيما يختصره أو يورده بتمامه. وانظر الكشف والبيان 
للتعلبى 377/1. 

(5) سورة النساء الآيات 140-138. 

(6) فى (ك) ((مصرحة)), والصحيح المثبت لمناسبته لكلمة «قيد) فى 
التذكير. وفى العبارة نقص وصوابها فى المحرر الوجيز 125/2: ((وجاءت 
البشارة هنا مصرحا بقيدها)). 

(7) زيادة من (أ) و(ك) و(ه-). وجاءت في هامش الأصل تصحيحا. 
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34ب 


المؤمنين)" ونبّه على فساد ذلك؛ لِيَدَعّه مَن عسى أن يقع في نوع 
منه من المؤمنين غفلة وجهالة, ثم بيّن تعالى على جهة التوبيخ 
مقصدهم في ذلك أهو طلب العزة و(الاستكبار ب بهم)! | أي ليس الأ 
مر كذلك بل العزة كلها لله يُؤتيها من يشاء وقد وَعَد بها المؤمنين 
وجعل العاقبة للمتقين. والعزّة: أصلها الشيّدة والقوة, ومنه الأرض 
العزاز أي الصلبة ومنه عزني أي غلبني واسّتعة المرض إذا قُوي ا 
|قوله عر وجل]|" : « #4 مخاطب-ة 
لجمي.ع من / أظهرَ الإيمان مِن منافق ومُحَقق لأن من أظهر الإ 
يمان فقد لزمه أن يمتغل أوامر الله تعالى, والمراد بالكناب ارد 
الإشارة إلى هذه |الآية|” أو آية الأنعام وهي" قوله تعالى: «« 


7 تهى الله 
سُبحاته عن مُجائستهم وجعل العلة في ذلك استهزاءهم” بايات 


(1) المنبت من متن (أ) و(ك) و(ه). وهي موجودة في هامش الأصل 

تصحيحا باختلاف يسير هكذا ((وهي موالاة الكفار واطراحهم المؤمنين)), 
وليس فيها علامة لحق. 

(2) في (أ) و(ه) والمحرر الوجيز 2/ 125: ((الاستكثار بهم)), وهذا معنى 

مناسب, وجاء في (ك) ((استكتابهم)). وهذا غير مناسب لأن المنافقين عند 

نزول الآيات لم يكن من مقصدهم في موالاة الكفار استكتابهم, ولعل 

الناسخ تأثر عند سماع عبارة (الاستكثار يهم أو الاستكبار بهم) بموضوع 

الكتاب فذهب إلى كلمة (استكتابهم). 

(3) انظر: المفردات 336-335, والنهاية في غريب الحديث 612, و 

القاموس المحيط 189-188/2. 

(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(5) زيادة من (أ) و(ك) و(ه-). وهي موجودة في هامش الأصل تصحيحا. 

(6) في (ك) ((هو)). والمنبت هو الصحيح؛ لآن الضمير عائد إلى آية الأ 

نعام. 

7 سورة الأنعام جزء من الآية 68, والآية كاملة هى (١‏ 


4. وانظر لتفسير الآيات 140-138 
فن سوؤة النساء الفحرر المجيق 125/2 -126. 
(8) في (أ) ((استهزاؤهم)), وهو خطأء والصحيح المثبت؛ لأنه مفعول ثاني 
للفعل ((جعل)). 
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)35( 


( 35ب 


الله ففى هذا اذ ليل هلي حاب التصارى: إذ لا ينقكون عن ١‏ 
لاستهزاء. وفي هذه الآية دليل " قوي على تجثب أهل اليدّع وأهل 
المعاصي وأن لا يْجَانسُوا؛ لأن في مجالستهم رضا بأفعالهم في 
الظامر / وسبب_ ا للتمّادي© على يذعتهم وضلالتهم, ومن كتاب 
البيان والتحصيل: قال مالك -رحمه اللّه-: قال عمر ابن الخطاب 
(( لا تضحب فاجرا لكي تتعلم© من فُجوره ولا تقش. إليه سيرك 
وشاوز في 0 الذين يخافون الله -))0. 


إقوله عر وجل][9: « 
يا" 0 قير و7 اسنيؤلاء أو عزة أو علق أو 


(1) قوله: ((على تجنب النصارى؛ إذ لا ينفكون عن الاستهزاء, وفي هذه الآ 
ية دليل)) سقط من (1). 

(2) في () و(ك) و(ه) ((في العمادي)). 

(3) في (ك) ((تعلم)). 

)4( كتاب البيان والتحصيل 124-78 تحقيق د. محمد حجي» كتاب 
الجامع السادس: في الحض على من ييصحب ويُستشار بلفظ: وحدثني عمر 

بن الخطاب قال: لا تصحب فاجرا لكي لا تتعلم من فجوره 000إلخ الأثر. 
والأثر أخرجه حمد بن محمد أبو سليمان الخطابي البستي بإسناده في 
كتاب العزلة ص (144)., باب في التحذير من قرناء السوء وحسن ارتياد 
الجليس والصاحب, وفيه زيادة مع اختلاف في اللفظ. 

والبيهقي في شعب الإيمان 5360/7 السادس والستون من شعب الإيمان: 
وهو باب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, وهو باب في طاعة 
أولي الأمر بفصولها من شعب الإيمان, برقم (90441) وفيه زيادة واختلاف 
يسير في اللفظ وبرقم ( 9442) وفيه جزء من الأثر مع زيادة. 

وفى كشف الخفاء للعجلونى 45-71 جاء ما فلى: روى الخطيب فى 
المتفق والمفترق عن سعيد بن المسيب قال: وضع عمربن الخطاب ثمان 
عشرة كلمة كلها حكم وهى: 000ومن كتم سرّه كانت الخيرة فى يده 000 
ولا تصحب الفجار فتتعلم من فجورهم 000 واستشر فى أمرك الذين 
يخشون الله فإن الله تعالى يقول: # 

1 - سورة فاطر جزء من الآية 28 -. 

(5) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 

)6( سورة النساء جزء من الآية 141. 


(7) فى (ه) ((أ9)). 
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رفْعَةٌ أو غير ذلك2. 
اقوله عر وجل |": « 


00 أى: حّجّة وعذرا مبينل 
يدخل: / فى_ه يحكم الظادر المنافق_ون المُظهرون الإيمان5, 
ففى اللقظ رقق" بهم و(هو)" المراد بقوله « 

4 لأن التؤقيف إنما هو لمن" ألم 
بشّىء من الفغل المُودى إلى هذا الحال, والمؤمنون المُخلِصُون ما 
ألمُوا بشّئء من ذلك, بل المغتى يا أيها الذين أظهَرُوا الإيمانَ و 
الترّمُوا (أُوَامِوه), قاله ابن عطية 29. 


(1) هذا على قول فى تفسير السبيل فى الآية, وإلا فقد ورد تفسير السبيل 
فى الآية بالحجة يوح القيامة وبالحجة فى الدنيا والآخرة, انظر: تفسير ابن 
جرير 328-324/9, وزاد المسير فى علم التفسير لابن الجوزى 2230/2 
وأحكام القرآن لابن العربى 457-455/2. 
والله عر وجل لا يُديل الكافرين على المؤمنين ولا يجعل لهم غلبة مستقرة 
أبدء لكن قد يكون للكافرين أحياناً نصيب لحكمة يعلمها الله وبسبب من 
المؤمنين . ومع هذا لا تكون للكافرين حجة فى الشرع لما هم عليه ولا فيما 
يفعلونه بالمؤمنين. 
(2) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
(3) سورة النساء الآية144. 
(4) أى خطابه تعالى للمؤمنين فى هذه الآية, انظر المحرر الوجيز: 128/2 
طبعة دار الكتب العلمية, و269/4 طبعة دار الفكر. 
(5) فى (ك) و(ه) ((للإيمان)). 
(6) فى المحرر الوجيز: 128/2 طبعة دار الكتب العلمية, و 269/4 طبعة 
دار الفكر: ((هم)), وهذا أنسب؛ لأن” الكلام السابق واللاحق هو عن الأ 
شخاص المُخاطبون. 
(7) من قوله: ((أى حجة وعذرا مبينا)) إلى قوله تعالى: *# , 

لا يوجد فى (1). 
(8) فى (ك) ((من)), بدون لام الجر. 
(9) فى المحرر الوجيز 269/4 طبعة دار الفكر, و 128/2 طبعة دار 
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)36( 


إقوله عَنّ وجَل]|©: « 4 
© أمر بالتعاون على البر| والتقوى|© فيج.ب على |كل] مَنْ قتدر 
© على إزال.ة مُنئدر / من المسلمين أن يتعاوثوا عليه حَتى 
يُزِيلوهُ وكذلك يُنْدَبُونَ إلى” أن يتعاونوا على الإحسان والينَ و 
الصَّدّقة وغير ذلك من أعمال البرّ. واليز© والتقوى لفظان لمعنى" , 
وكرّر الثفظ تاكيدا ومبالغة إد كل بر تقوى وكل تقوى يز ”". قال ابن 


الكتب العلمية: ((لوازمه)), وهذا أنسب هناء وإن جاء إسناد الأمر إلى الإ 
يمان كما فى قوله تعالى: (١‏ 

+ سورة البقرة جزء من الآية 93. 
(1) من قوله ((يدخل فيه بحكم الظاهر)) إلى قوله ((التزموا أوامره)) 
اختصر المؤلف من كلام ابن عطية, انظر المحرر الوجيز 128/2 طبعة دار 
الكتب العلمية, و 269/4 طبعة دار الفكر. 
(2) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
(3) سورة المائدة الآية 2. 
(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه)ء وهى موجودة فى هامش الأصل تصحيحا. 
(5) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
(6) فى (1) ((قادر)) بدل((من قدر)). 
(7) لا توجد هذه الكلمة فى (أ). 
(8) لا توجد هذه الكلمة فى (ك). 
(9) فى () و(ك) و(ه) ((بمعنى)). 
(10) لفظ البر ولفظ التقوى من الألفاظ التى تختلف دلالتها بحسب الإطلا 
ق والاقتران, فلفظ البر إذا أطلق وأقرد تناول جميع ما أمر الله به فكان 
مُسمّاه مُسمّى التقوى كما فى قوله تعالى: (١‏ 


+ سورة 
البقرة الآية 177,, وكذلك لفظ التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به 
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( 36ب 


عطية: وفى هذا تسَامُح والغزف؛ فى دلالة اللقظين أن الير يتناو|” 


الواجب والمّنذوب إليه والتقوى رعايّة" الواجب©. ثم تهّى تعالى 
ع" القداون على الانين. .فقن ,قلط «التشارى ها د فقد 
أغاتهم. على الإقم "ويخ تحن هذا الوم .د.يشرذة#العذاب5 
/. 


قوله تعالى: به 


وترك كل محظور؛ فكان مسماها مسمى البنّكما فى قوله تعالى: (١‏ 

4 سورة القمر الآأية 54, وكما فى قول طلق 
بن حبيب: ((التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله)). أما إذا قرن البز 
بالعقوع جاه عطقك التقوى على البز كما فى 'الأية العانية سن سور العائدة 
التى ذكرها المؤلف وكقوله تعالى: (١‏ 41 
جزء من الآية 9 من سورة المجادلة, فيختص كل منهما بمعنى كما فى الأثر 
الذى أخرجه ابن جرير -رحمه الله- فى تفسير أية المائدة عن ابن عباس 
وأبى العالية قالا:(( البرّ ما أ “مرت به. والتقوى ما ذ هيت عنه)) تفسير 
الطبرى (9 / 491), أو يكون من باب عطف الخاص على العام كما فى قول 
ابح عطية ]3 له تمدق المدوع. اله لمن قاع دالو اهيات:ؤترك المحزهات,؛ انظر 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 165-163/7, 169, 178-172, 179, 
3 -184. 
(1) فى (ك) ((برعاية)). 

(2) المحرو الوجيز - 115072 .وؤافة ((قان كفل أخدهما يدك الأخن 
فَيتَجَوز)). 

(3) فى (ك) ((على)). والصحيح المثبت لأن (نهى) يتعدى بعن. 

(4) قوله: ((فمن سلط النصارى على المسلمين فقد أعانهم على الإثم)) 

سقط من () و(ك) و(ه). ‏ , 

(5) لا توجدكلمة ((هذا)) فى (1) و(ك) و(ه). 

(6) فى () ((لشدة)), والصواب المثبت. 

(7) الإشارة إلى ختام الآية المذكورة وهو قوله تعالى: ٠.‏ 


أ 
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" نهى اللّه * تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ 
اليهود والتصارى أولياء فى الخلطة والئصرة© المُوَديَة إلى الامياج 
والمُعاضّدة © . وحكم هذه 0 باق فى كل مَنَ 5 © مُدَالئْطَة 
هدين الصّئقيْن9© فله 7 مِن هذا المَقت الذى تضمّته قوله 
تعالى: :<« 3 
قال ابن أبى الرّجال”؟ فى تفسىىره فى" هذه الآىلة: ثم تقى 


(1) سورة المائدة الآية 51. 
(2) فى (ك) ((النصرية)). 
(3) فى (1) ((امتزاج المعاضدة)). 
(4) فى المحرر الوجيز 203/2: ((9)) بدل ((فى)), وهو المناسب, فيكون 
قوله: ((وحكم هذه الآية باق)) بيان لبقاء واستمرارية حكم الآية الذى هو 
حرمة موالاة اليهود والنصارى والمستفاد من النهى فى الآية والمؤكد ببيان 
أن من تولاهم فإنه منهم ووصفه بالظلم. وقوله: ((وكل من أكثر 000)) 
إلخ بيان لحكم من خالف النهى باتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ إذ يختلف 
الحكم بحسب نوع الموالاة وأسبابها. 
(5) فى (أ) زيادة (( -من)). 
(6) فى (ك) ((الصفتين)), وهو تحريف مخالف لاسم الإشارة للمثنى المذكر 
الراجع إلى اليهود والنصارى. 
(7) فى (أ) ((حظ)) وكذلك فى المحرر الوجيز 475/4 -477, طبعة دار 
الفك. وهذا له وجه. وفى (ك) ((خطة)), وهذا تصحيف. 
(8)من قوله ((نهى اللّه)) إلى قوله: الذى تضمنه قوله تعالى: 3 

. فى المحرر الوجيز 203/2. 
(9) ابن برجان الجد: عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبى الرجال محمد بن 
عبد الرحمن أبو الحكم اللخمى الإفريقى الإشبيلى الصوفى العارف المعروف 
بابن برجان. كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والكلام والتصوف, 
سمع الحديث من ابن منظور, سمع وحدث وله تواليف منها: تفسير القران 
لم يكمله وكتاب شرح أسماء الله الحسنى وقد رواهما عنه أبو القاسم القن 
طرى وروى عنه أيضا أبو محمد عبد الحق الإشبيلى, وتوفى بمراكش سنة 
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( 37ب) 


المؤمنى.ن / عن موالاة اليهود والتصارى وأَخبَرَ بخَبّره الصّادق 
وحديثه الحقّ أته مَنْ توتاهم فإته © منهم يجعله معهم© ويمسنلكه 
فى ممنلكهم, وأنهم بذلك ظالمون واللّه ' لا يهدى القوح الظالمين 
فجاء من الفقه فى هذا الخطاب الكريم أن هذا مَخُوفْ عند 
الموت وللمُحتضر فِتَنْ ودّعاة يعرضون له" ثم قال: به 

4 أي: عند الموت «« ا 


ست وثلاثين وخمسماثة.الوافى بالوفيات 260/18, وطبقات المفسرين 
للسيوطى ص (668)., وانظر شجرة النور الزكية ترجمة رقم (390) و(391) 
ص (133-132 ) ففيه جعل اسم (عبد السلام) للابن. 

(1) لا توجن هده الكلفة فى (له). 

(2) قوله ((من تولاهم فإنه)) لا يوجد فى (أ). 

(3) فى (1) ((منهم)). 

(4) فى (ك) ((فى). . 

(5) قال شيخ الإسلام: أما عرض الأديان على العبد وقت الموت فليس هو 
أمرا عاما لكل أحد ولا هو أيضا منتفيا عن كل أحد, بل مِن الناس من تعرض 
عليه الأديان قبل موته, ومنهم مَن لا ثعرض عليه. وقد وقع ذلك لأقوام. 
وهذا كله من فنتة المحيا والممات التى أمرنا أن نستعيذ منها فى صلاتنا: 
منها: ما فى الحديث الصحيح ((أمرنا النبى أن نستعيذ فى صلاتنا من 
اربع: من عذاب جهنم, ومن عذاب القبر, ومن فتنة المحيا والممات. ومن 
فتنة المسيح الدجال)) ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على 
إغواء بنى آدم؛ لأنه وقت الحاجة. 000 و لهذا يقال: إن مَن لم يحج يخاف 
عليه من ذلك 000. مجموع الفتاوى 256-255/4. 

وعلى العموم فإن المعاصى بريد الكفر. وقد تنتهى بالبعض إلى الكفر, و 
الشيطان يدعو الناس إلى اتباع خطواته حتى يصيروا من حزبه, وهذا ليس 
من باب التكفير بنفس المعصية التى هى دون الكفر والشرك الأكبر, وإنما 
هو بيان أن من العقوبة على المعصية المعصية بعدها. 

(6) سورة إبراهيم جزء من الآية 27, وصدر الآية هو قوله تعالى: (١‏ 


0 


(7) سورة إبراهيم جزء من الآية 27. 
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# "2 جاء عن بعض. العلماء 
رضى الله عنا وعنهم أنه سئ-ل عن هؤلاء الأ “مّراء الذين يُوالون 
اليهود والتصارى ويسئتغملونهم / على المسلمين فى عدالاتهم, 
فقال: بلقنا _ واللّه * أعلم _ أتهم لا يموتون على دين الإسلام, 
مصداق' ما قاله _رحمة الله عليه _ قوله تعالى: « 


3 
وقد سَمّاهم باسم الظِالمِينَ وقال إنه لا يهديهم أى فى تلك الحال. 


انتهى كلام ابن أبي الرّجال -رضى الله عنه - ©. 
وسبب نزول هذه الآية9 ' أنه لما انقضّت نت غَّْوَة بَدْرِ وشّجَر أَمْرُ بَنى 


)1( سورة الأنبياء الآية 23. 
(2) تفسير ابن أبي الرجال لا يزال مخطوطا على حسب علمي”. ومنه 
نسخة في الخزانة العامة بالرباط بالمملكة المغربية تحت رقم ( 242 ك ), 
وهذه النسخة - على حسب ما في وصف بعض الباحثين لها - تبدأ من 
سورة الأعراف؛ فلا يوجد فيها موضع الإحالة الذي هو في سورة المائدة. 
كما توجد نسخة للتفسير في ألمانيا بمدينة ميونيخ, ولا تتوفر لدي أي 
معلومات عنها حتى الآن. 
وفي تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيّد المرسلين-ومعه كتاب 
بستآن العارفين- كلاهما 3 الليث السمرقندي الحنفي ص (177) : وذكر 
عن أبي بكر الوراق أنه قال: ((أكثر ما ينزع الإيمان من القلب: ظلم العباد)). 
| هد فهذا - واللّه أعلم - إما أنه سبب إلى سوء الخاتمة بأن يَتَدَرْحجَ 
بصاحبه إلى الكفر المُخرج من الملة, أو أنه ينزع كمال الإيمان الواجب لا 
أصل الإيمان. 
(3) اخثلف في سبب نزول هذه الآية: فقال قوم: نزلت في عبادة بن 
الصامت وعبد الله بن أبي وحلفائهما من اليهود. وقال السدي: لما كانت 
وقعة أحد اشتدت على طائفة من الناس, وتخوفوا أن تدال عليهم الكفار 
فقال رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي آخذ منه أمانة إني أخاف 
أن تدال علينا اليهود. وقال الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني من أهل 
الشام وآخذ منه أماناة فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في أبي لبابة بن 
عبد المنذر لما بعئه إلى قريظة لنقضهم العهد. انظر تفسير الطبري 
4 ,» حيث قال بعد ذكر الأقوال الثلاثة: ولم يصح بواحد من هذه الأ 
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)38( 


(38ب) 


قيئقاع أراد رسول الله . قثلهم فقاحَ عبد الله . بن أَبَي |بن|" 
سلول وكان حليفا لهم وكان لعبَادَة ابن الصّام.ت© من حلفرهم مث 
ل ما كان© / لعبد الله بن أبى فلمًا رَأى عبّادَة ما يفعلونه مِن 
المْشَاقة لله ولرسوله© جاء إلى رسول اللّه . فقال: يا رسول 
الله . إني أبْراً إلى الله من حلف يهود وولايتهم ولا أوالي إلا الله 

ورسوله. وقال عبد الله بن” أبى: أما أنا فلا أبرَأ من ولاية. يهو 


فإتني© لابْد لي منهم إتي رَجْل” أخاف الدوائرَ. وقال بعضهم©: 
أذهب إلى فلان التضراني بالشتام آحْد منه أمّان؛ فنزلت 2 
وقوله تعالى: « 4 الخطاب” لِعَبْد الله . بن أبي 


وكل من اتصّف بهذه الصقة ين موالات_هم”. ومن تولاهم / (39اأ) 
عات ةده ودينه فبهه 09 منهم بالكقر وأ : قاق (اليّقمّة)07 والخلود 


أقوال الثلاثئة خبر. وانظر المحرر الوجيز 203/2 - 204, وزاد المسير 
702 ,: ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي. وجامع النقول 
في أسباب النزول لابن خليفة عليوي 578-577/1. 

(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(2) عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي السالميء أبو 
الوليد. شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة, أحد النقباء, آخى رسول الله 
بينه وبين أبي مَرْئد القتوي, شهد بدرأ والمشاهد كلها مع رسول اللّه » روى 

عن النبي كثيراء وأرسله عمر بن الخطاب إلى الشام قاضيا ومعلما. توفي 
عبادة سنة أربع وثلاثين بالرملة وقيل غير ذلك. انظر الاستيعاب 355/2- 
6 وأسد الغابة 149-148/3, والإصابة 507-505/3. 
(3) لا توجد كلمة ((كان)) في (أ). 
(4) لا توجد كلمة ((ما)) في (/). 
(5) في (أ) ((ورسوله)) بدون اللام. 
(6) في (أ) و(د) ((فإني)), وفي (ك) ((فإن)). 
(7) لا توجد كلمة ((بعضهم)) في (ك). 
(8) لعل المراد بالخطاب: ما في جملة الشرط؛ وهي قوله تعالى: 9 
00 وفي المحرر الوجيز 202 وقوله تقالن: ص 
4 إنحاء على عبد اللّه ابن أبي وكل 


من اتصف يهذه الصفة من موالاتهم 0. 


9 في (أ) ((ولايتهم)). 
(10) في (ك) ((فهم)), وهو صحيح باعتبار معنى ((مَن)). 
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في الثار, وص تؤئاهم بأفعاله من |القضد|© والثضرة والتغظيم 
المتاهر عاقيا لهم واللجدمة. إلى كور ذلك هما شوهة التحظيم و الهدا 
لاة دون معْتَقَد فهو منهم في المقت والمذثة الواقِعَة عليهم 22 
و جل سر ين دن شر بلقا طانم كه قا مسد الخمام 


)4( 
وقوله تعالى: «١‏ 


/ 
74 هذه مخاطبة للتبي والإشارة لعبد الله 
. بن أبي ومن تبعه من (المتابعين)” على مَدّهيه في جماعة” بني 
قينقاع, ويدخل في هذه”© الآية كل مَن تابه من موَمِنِي” الخَزرج 
جهالة وعَصبيَة فهذا الصّنف له حَظه من مَرَض القلبب. 
و 4 معناه: يسارعون في ثصرتهم وتأنيسهم 
وبجميل”" ذكرهم. 


(1) المثنبت من (أ) و(ك) و(ه)ء وهو الصحيح, وفي الأصل ((النعمة)), 

وهوتحريف. , 

(2) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 

(3) في (أ) ((عليه)). وفي المحرر الوجيز 2/ 204: فهو منهم في المقت و 

الغذهة الواقعة عليهة وضاية 

(4) لعله يشير إلى ما سبق في النقل عن ابن أبي الرجال في ص(163). 
وانظر لملخص الكلام في المسألة ص(162). 

)5( سورة أ المائدة الآية 52. 

(6) في (أ) ((المنافقين)), ولعل هذه الكلمة أصح بدلالة عطف مَن تابعه من 

مؤمني الخزرج في قوله ((ويدخل في هذه الآية كل من تابعه من مؤمني 

الخزرج جهال: .وعضبية)) ذازلقك (ابعوة. ثقاقا. .وه أيضا في الميعرر 

الوجيز 204/2: ((المنافقين)), وفي (ك) ((التابعين)). 

(7) في المحرر الوجيز 204/2 ((حماية)), وهو أنسب. 

(8) لا توجد هذه الكلمة في (أ) و(ك) و(ه). 

(9) في (ك) ((مؤمن)). 

(10) في () و( ه) ((تجميل)), ولعل هذا هو الصواب؛ لأنه هو الموجود 

أيضا فى المخرر الوجيز 204/2 وقد أغذ المؤلقف عبارقه كافلة ولانه 9 

ذكر جميل للكافر وإنما يُدَعى له جميل الذكر وهو سيء الذكر. 
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(39ب) 


وقوله: # »#4 لفظ مَحخفقوظ" عن عبد 


اله بن أبى, ولا مَحَائَة أته قاله" بقؤله جماعة من المنافقين والآ 


ية تغطى ذلك, ودائرة: بمعنى نازلة وحادثة من الحَتوايث / 
تخوجتا إلى اليه-وب وتَسَمّى هذه الأمور© دوائر على قديم 
الآمان مِن حيث أن الثِيْل والتهار فى دَوَرَانء ومنه قوله تعالى: « 
, ومنه قول الشتاعر© : 
رد عَن-ك القَدَدَرَ المَقدورًا 
وتائبتات الدتهر أن: ت- 
و |60 
وقوله تعالى: ب 
4 مُخاطبَة للتبي ولِلمُؤمنين ووَعْدٌ لهم, وعسى من الله 
. واجبّة. قال ابن عطية: وظاهِرُ القنح في هذه الآية ظهُور] التبى 
علو كلِمّيه فيبدوا |0 الاستغن-اءْ عن اليه-ود©. وقول.ه تعالى / 


(1) في (أ) ((قال)). 

(2) في (ك) ((تخرجنا)), والمنبت أصح لأنه أعم, وبدلالة تفسير الفتح فيما 

يأتي بالاستغناء عن اليهود. 

(3) لا توجد كلمة ((الأمور)) في (ك). 

(4) سورة التوبة الآية 98. 

(5) الشاعر هو حميد الأرقط. 

(6) فى (أ) ((أو نائبات)), وفى (ك) ((أنى تدورا)), وذكر ابن عطية البيت 

فى تفسيره بعد شاهدين آخرين بقوله: وقول الآخّر: 00) ودائرات الدهر أن 

تدوراء المحرر الوجيز 205/2. والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد169/1), 

بلفظ:000 ودائرات الدهر أن تدورا. 

(7) من قوله ((هذه مخاطبة للنبى )) إلى هنا هو من المحرر الوجيز 

204-7/2, باختصار واختلاف يسير فى الألفاظ. 

(8) زيادة من () و(ك) و(ه). لكن فى (1) ((000وعلو كلمته والا 
ستغناء000)), وعبارة ابن عطية: ((وظاهر الفتح فى هذه الآية ظهور 

رسول الله وعلو كلمته, أى فيبدو الاستفناء ء عن اليهود000)) المحرر 
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0 4 قال السدّي: المُرادئ ضَزْب الجزيّة ©. 
وقوله تعالى: ب« 4 أي: فيكونوا كذلك طول دهرهم وقرأ 
ابن“ الذئر © 0: 


فيْصيح© القسّاق' على ما أُسَروا فى أنقسهم تادمِيْن©. 


الوجيز 205/2. 

(1) المحرر الوجيز 205/2. 

(2) أثر السدى رواه ابن جرير بإسناده 406/10, وابن أبى حاتم أيضا 
5/. 

(3) قوله: ((ابن الزبير)) لا يوجد فى (أ). 

وفى المحرر الوجيز: طبعة دار الكتب العلمية 205/2, وط1 01402 

مؤسسة دار العلوم - الدوحة 482/4 وطبعة وزارة الأوقاف والشئون الإس 

لامية بالمملكة المغربية تحقيق المجلس العلمى بفاس 51399 130/5, 

وط1 1423م دار ابن حزم بيروت - لبنان ص 553, فى جميع هذه 

الطبعات: ((ابن الزهرى))؛ فلعل هذه الطبعات للمحرر نقلت عن أصل واحد 

حصل فيه تحريف لهذه الكلمة, ولا سيما أن محمد بن مسلم الزهرى هو 

ممّن لهم ذكر فى القراء. 

وقد جاء فى الجواهر الحسان للثعالبى - وهو قد اختصر تفسير ابن عطية 

- 436/1: ((ابن الزبير)). 

(4) عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى الأسدى, أبو 

بكر ويقال أبو خبيبء وأمه أسماء بنت أبى بكر . و 'لد بعد الهجرة 

بعشرين شهرا > وقيل فى السنة الأولى وكان أول مولود ولد فى الإسلام ب 

المدينة من قريش. روى عن: النبى وعن أبيه وعن جده ابى بكر وخالته 

عائشة وغيرهم. وروى عنه: اولاده واخوه عروة وابناء اخيه عروة وغيرهم. 

بويع له بالخلافة عقيب موت يزيد بن معاوية سنة 64 وقيل سنة 65 

وغلب على كثير من البلاد ثم خرجت من يده. وقتله الحجاج بن يوسف 

فى أيام عبد الملك بن مروان سنة 73 فى قول الأكثرين. انظر الاستيعاب 

3 ,, وأسد الغابة 228-225/3 , والإصابة 82-78/4. 

(5) فى (أ) ((فتصبح)), بالمثناة الفوقية بدل المثناة التحتية. 

(6) القراءة ليست من القراءات العشر, وقد ذكرت فى: 

التفسير من سنن سعيد بن منصور ح ( 721 ). وكتاب المصاحف لابن أبى 

داود فى مصحف عبد اللّه بن الزبير - رضى الله عنهما- ص ( 372 ) تحقيق 
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قوله ع وجل: 8 


4 ” (تخاطب بين 
المؤمنين)© بعضهم لبعض فى المنافقين, والمَغتى أهؤلاء المُقسمُون 
باجتهاد منهم فى الأ يْمَان أنهم لمعكم قد ظهر الآنّ منهم من موا 
لاة اليه.ود وخَدّل الشريعءة ما يُسَدّب' / أيْمَاتهم, ويحتمل أن 
يكون قوله: « 4 على جهّة الدُعاء من اللّه 
تعالى عليهم أو من المؤمنين, قاله" ابن عطية”/ (قال المؤلف - 
رضى اللّه ' عنه وعنا به-) 9: الدّعاءٌ الذى بمّغتى الطلب (بخضوع 


سليم بن عيد الهلالى. وصحح المحقق إسناده. 

وذكر سعيد بن منصور وابن أبى داود عن عمرو الراوى عن ابن الزبير قوله: 

فلا أدرى كانت قراءة أَم فسر. واللفظ لسعيد بن منصور. 

وتفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة والتابعين لابن 

أبى حاتم 1159/4 ح ( 6527). 

والمحرر الوجيزء وقد سبقت الإحالات إلى طبعات مختلفة فى حاشية (6) 

ص (167). والبحر المحيط لأبى حيان 520/3. 

والدر المنثور فى التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطى 352/5, مركز 

هجر للبحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة, وعزاه إلى سعيد بن منصور 

وابن ابى حاتم. 

وروح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى للألوسى 326/3. 

(1) سورة المائدة الآية 53. 

(2) المغبت من (أ) و(ك) و(د.), وفي الأصل ((بِيّن تعالى للمؤمنين)). 

(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((وإمَا)). 

(4) فى (أ) ((وقال)), والصحيح المثبت لأن مقول ابن عطية هو الكلام 

السابق. 

(5) المحرر الوجيز 207/2, بلفظ: على جهة الدعاء إما من اللّه تعالى 
عليهم وإما من المؤمنين. 

(6) فى (أ) و(ه) ((قلت)). وهو الصحيح لأنه الأصل فى كلام المؤلف, وقد 

سبق التنبيه عليه فى ص(136), وفى (ك) ((قال المؤلف رضى الله عنه)). 

وهذا ايضاً من الناسخ. 
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وافتقار)" مُسْتحيل على الله تعالى وإنما يُوَحَد© لازم ذلك وهو الإ 
رادة فإن الداعى يريد ما طلبّه والله * تعالى مُرِيِدَ لحبط أعمال هؤ 
لاع 0 


قوله عَرَ وجل: «١‏ 


* المع.نى” فى هذا ع-لى ما اختاره ابن عطية 
©: أن الله - وَعَدَ © الأمة أن من ازتد منها© فإنه يَجَىءٌ بقوم 
ينصّزون الدّين ويُغثون عن المُرْتدّين ©. وقيل: المراد ابو بكر و 
الصحاية09 5 وقيل: أبو موسى واصحابه"", والآية عامة 2,2 


(1) فى (أ) و(ك) و(ه) ((بافتقار وخضوع)) بتقديم وتأخير. 

(2) فى (أ) ((يوجد من)). ولا يناسب السياق. 

(3) الدعاء من اللّه تعالى إذا ثبت أن الآية تحتمله - إذ قد ذكر ابن عطية 
أيضا 207/2 أنها تحتمل الإخبار من الله تعالى أو من المؤمنين - فلا يلزم 
أن يكون بخضوع وافتقار؛ لأن ما يلزم الصفة لإضافتها إلى المخلوق لا يلزم 
فى إضافتها إلى الله تعالى, والتذلل والخضوع من خصائص المخلوق, ثم 
إنه يقال فى الإرادة أيضا مثل ما قيل فى الدعاء من اللوازم التى للمخلوق 
فيُحتاج إلى تأويل آخر., وإذا قيل: هى إرادة تليق باللّه تعالى ليس فيها 
شىء من لوازم إرادة المخلوق, قيل: باقى الصفات كذلك إنما هى على ما 
يليق باللّه سبحانه ليس فيها شىء من لوازم صفات المخلوقين. 

(4) سورة المائدة الآية 54. 

5) فى (ك) بياض فى موضع هذه الكلمة. 

6) هنا انقطعت نسخة (ه.) (17/أ) ويوجد تمام الكلام (25/ب). 

67 فى (أ) زيادة ((هذه)). وهى أيضا فى المحرر الوجيز 307/2. 

8 فى (أ) ((منهم)), ولعله باعتبار معنى الأمة فهو جمع, لكن الذى فى 
المحرر الوجيز 307/2 ((منها)) كباقى النسخ. 

(9) المحرر الوجيز 207/2. 

(10) فى (ه) ((أبو بكر وعمر)) وضغف كلمة ((عمر)) وصحح فى الهامش 


/ 
/ 
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وقيل: عَلِىٌْ مع الخوارج9 #, وقوله تعالى: 


كلمة ((الصحابة)). 

الأثر أخرجه ابن جرير فى تفسيره 349/6, ح ( 0) وابن أبى حاتم 

4 ,, ح ( 6537), كلاهما عن الحسن, وأخرجه أبن جرير غن غير 

الحسن أيضا. 

4 أخرجه أبن جرير فى تفسيره 3532-6 6 ( 9504 ( بخمسة 

سا تيك: وابن أَبى حاتم فى تفسيره 1160/4, ح ( 6535 )., والحاكم فى 

المستدرك 38/3, ح ( 3273 ) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه. إه 

وقال الهيثئمى فى مجمع الزوائد 19/7: رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح. إه 

وعزاه البوصيرى فى إتحاف الخيرة المهرة 205/6 إلى ابن أبى شيبة, 
وقال:هذا إسناد رواته ثقات. إه 

كلهم عن عياض الأشعرى عن أبى موسى الأشعرى مرفوعا وأخرجه ابن 

جرير أيضا 352/6, ح ( 9506 ) عن شريح بن عبيد مرفوعا. 

(2) قوله: (( والآية عامة )) لا يوجد فى (أ). 

(3) ذكر هذا القول أبو حيان فى البحر المحيط 458/4 ولم ينسبه. 

والخوارج: قال الشهرستانى: كل مّن خرج على الإمام الحق الذى اتفقت 

الجماعة عليه يسمّى خارجياء سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الأ 

ئمة الراشدين, أو كان بعدهم على التابعين بإحسان, والآئمة فى كل زمان. 

كان اول خروجهم على امير المؤمنين على بن ابى طالب2 بعد حادثة 

التحكيم بينه وبين أهل الشام.ومن أكبر فرقهم: الأزارقة والنجدات, و 

العجاردة, والصفرية, والإباضية. ومما أجمعوا عليه: التبرى من عثمان وعلى 

وأصحاب الجمل والحكمّيئن ومّن رضى بالتحكيم, وتكفير مرتكب الكبيرة إلا 

أن الإباضية قالت هو كفر نعمة لا كفر ملة, ويقولون بتخليد مرتكب الكبيرة 

فى النار يوم القيامة. وتجويز الخروج على الإمام إذا جار. انظر الملل و 

النحل للشهرستانى 114/1 - 139, ومقالات الإسلاميين واختلاف 

المصلين للأشعرى 167/1- 168, 170, 174 -177, 183 - 189, 203 - 

7, والقرق بين الفِرّق لعبد القاهر بن طاهر البغدادى ص (78 - 96, 

.)104 - 3 

(4) ذكر فى تعيين المراد بالقوم الذين يأت الله بهم أقوال غير ما ذكره 

المؤلف, انظر جامع البيان 6/ 349- 354, وتفسير ابن أبى حاتم 1160/4 
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22 4 معناه: أرقاء رُحَمَاء مُتَدَئْلين 
مُتواضيعين غير متكيّرين « 4 أى اشءداء 
غلظاء من قؤل العدرب عََ جانِئه /, وقرأ ابن مَسنعود: (أذلة على 
المؤمنين غلظا على الكافرين ) بالنصب” وقال عطاء©: ب« 
> كالولد لوالِده كالعَبد لِسَيّده 8 
“يه كلستبّع على قريسيه, ونظير© هذه الآية ج« 
بي © ©. قوله 
تعالى : و # إشارة إلى الردٌ على 
المنافقين فى أنهم كانوا يعتدون؟ بدلامة (الأ “خئاف)7 والمَعَارف 
من الكقار ويْرَاعون أمْرّهم. وقوله تعالى: # 7 
إشارة إلى ما تقدم من أاصافهم الجميلة وتركهم الأخلاق القييحة. 
/ 


قوله تعالى: 0 


- 1161, وزاد المسير 226/2, والبحر المحيط 458/4, والدر المنثور 

4001-3 

وقد رجح أبن جرير 6 وأبو حيان فى البحر المحيط 2/4 أن 

المراد أبو موسى وأصحابه؛ لثبوت الحديث المرفوع فى أنهم أبو موسى الأ 

شعرى وقومه. ولبيان ثبوت الحديث انظر الحاشية (11) ص (169). 

(1) ذكر القراءة ابن عطية فى المحرر الوجيز 308/2 عند تفسير الآية, 

وأبو حيان فى البحر المحيط 460/4, والماوردى فى النكت والعيون 

71 كن بالخفض ((غلظ)). 

(2) قوله: (( ( أذلة على المؤمنين غلظا على الكافرين ) بالنصب, وقال 

عطاء )) لا يوجد فى (أ) 

(3) فى (ك) ((نظيره)). 

)4( سورة الفتح جزء من الآية 29. 

(5) انظر لقول عطاء: تفسير البغوى ص ( 385 ), والوجيز للواحدى 
7/1 . 

(6) فى (أ) ((يَعبُدون)). 

(7) المغبث من (أ) و(ك) و(د). وهو المناسب للسياق, وفى الأصل ((الأخلا 

ق)) بالخاء الموحدة الفوقية والقاف. 
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4 ", في هذا الحصر بإنما دليل © أنه لا يجوز تولي الكقار بق 
ثم وَصّف الله ٠‏ تعالى المؤمنين© بصفات تبّه بها على عظيم 
قذرهم وعلوَ شَرفهم من الطاعة لله تعالى بأتقسهم وأموالهم بقوله 
تعالى: ١‏ 

عَكسّ ما وَصّف به أعداءه#؛ كلء ذلك© تخريض*” على (مُجَاتبَة)© الأ 
عداء وترغيب في تأئف” الأولياء. والخط-اب في قوله تع.الى: « 


(1) سورة المائدة الآية 55. 

(2) فى (1) زيادة كلمة ((على)):. 

(3) فى (ك) ((الكفار)). وهو خطأ بين كما هو واضح من السياق. 
(4) من المنافقين وغيرهم, كما فى قوله تعالى: (١‏ 


سورة التوبة الآية 54, وقوله: (١‏ 


> سورة المائدة الآية 64, و قوله: 


اسيه 


سورة البقرة الآية 1/70, و قوله: (١‏ 


4 سورة الأنفال الآية 35, و قوله: ٠١‏ 


3 © سورة يس الآية /47, ونحو ذلك من النصوص 
(5) فى (1) و(ك) و(ه) ((هذا)). 
(6) المنبت من (1) و(ك) و(ه) وفى الأصل ((مانبة)), ولعله سقط حرف 
الجيم بعد الميم من الناسخ 
(7) في (أ) ((تأليف)). 1 في باقي النسخ أنسبء وهو المثبت. 
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/ 4 (للذين)” قيل لهم: لا تتخذوا 

اليهود م أولياء. وقرأ ابن مسعود: ‏ إنما مولاكم اللّه)© 
نفاقاً, وهم اي يُقيمون الصلاة رو بجميع رو 9 
الزكاة نقظ عام في القزض وصدقة التطمّع ولكل أفعال اليرَ إدّ هي 
مُتَمِيّة للحسنات مُطْهرَة لِلمَرْء مِن دتس التنب© . وقوله تعالى: ء( 
4 جملة مَغطوقة على جملة#,. ومعناها وصفهم 


(1) المغبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((الذين)). 
(2) معاني القرآن للفراء 161/2, في سورة مريم الآية 5, و 59/3 في 
سورة محمد الآية 11 والكشاف للزمخشرى 1/ ,6 والمحرر الوجيز لابن 
عطية 208/2, والبحر المحيط لأبي حيان 525/3. 
(3) في (1) و(ك) و(ه) ((الذنوب)). 

أي: وليست جملة حالية للفاعل في قوله تعالى: 9 


قال شيخ الإسلام فى منهاج السنة 16/7 - فى معرض رده على استدلال 
الرافضي بهذه الآية على إمامة على مدعيا نزولها فيه لما تصدّق بالخاتم 
حال ركوعه - قال شيخ الإسلام: أن الله لا يثني على الإنسان إلا بما هو 
تددو د صتدة: إفا واتجب اذا متحي والضدة: والعفق والهدية قالمية وا 
لإجارة والنكاح والطلاق, وغير ذلك من العقود في الصلاة, ليست واجبة ولا 
مستحبة باتفاق المسلمين, بل كثير منهم يقول: إن ذلك يبطل الصلاة وإن 
لم يتكلم, بل يبطل بالإشارة المفهمة, واخرون يقولون لا يحصل الملك بها 
لعدم الإيجاب الشرعي. ولو كان هذا مستحبا لكان النبي يفعله ويحض 
عليه أصحابه, ولكان علي يفعله في غير هذه الواقعة. فلم لم يكن شيء من 
ذلك, غلم أن التصدق في الصلاة ليس من الأعمال الصالحة, وإعطاء السائل 
لا يفوت فيمكن المتصدق إذا سثم أن يعطيه وإن في الصلاة لشغلا.إه. 
وقال في 18/7 من نفس المصدر: وبالجملة ((الواو)) إما واو الحال, وإما 
واو العطف. والعطف هو الأكتن وهي المعروفة في مثل هذا الخطاب. 
وقوله - أي الرافضي - إنما يصح إذا كانت واو الحال, فإن لم يكن ثم 
دليل على تعيين ذلك بطلت الحجة, فكيف إذا كانت الأدلة على خلافه؟! إه. 
وقال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره 265-264/5: وأما قوله: «« 
4 فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من 
قوله: هو #4 أي: في حال ركوعهم, ولو كان هذا 
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بتكئير الصلاة. وخص الزكوع بالدلئر لكونه”" مِن© أعظظم أركان 
الصّلاة وهو هيََّْة / تواضع. قال السّدّي: هذه الآية في جميع 
المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مَرَ به سائل وهو راكع في 
المئجد فأعغطاه خاتمّه © وروي في ذلك أن التي خرج من بَيته 


كذلك؛ لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح, وليس 

الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى. وحتى إن 

بعضهم ذكر في هذا قرا عن هلى يخ أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه؛ 

وذلك أنه مزّبه سائل في حال ركوعه, فأعطاه خاتمه. إه- 

فهذه القصة التي لا تثبت لما أفادت مدح علي لتصدقه في حال ركوعه., 

حمل ذلك بعضهم على تفسير ((الواو)) في قوله تعالى: +3 

4 بأنها واو الحال؛ بناءً على معنى هذه القصة؛ لأن الإعراب فرع المعنى. 

وقد بين الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير فساد هذا التفسير هنا 

من ناحية فقهية كما أن القصة لا تنبت من ناحية حديثية كما سيأتي - إن 

شاء الله - في تخريجها بعد قليل. 

والآية فيها الثناء والمدح لمن قامت به الصفات والأعمال المذكورة في الآية 
فلو كانت ((الواو)) واو الحال؛ لكان إيتاء الزكاة في حال الركوع فمقيها 

غلئى أقل تقدير وقد حكى شيخ الإسلام اتفاق المسلمين أن ذلك ليس 

مستحبأ فضلا :عن أن يكون واجبا مما يفيد القطع بأن الآية ليس لها أي 

علاقة بالقصة المكذوبة في تصدق علي بخاتمه فى الصلاة. والعجيب 

عدم تنبه البعض ممن يجعل القصة سببا لنزول الآية للتعارض بين الثناء 

في الآية لأصحاب تلك الأوصاف التي على أقل تقدير تكون مستحبة وبين 

كون التصذق في الصلاة ليس مستحبا؛ مما يعني أن ((الواو)) ليست للحال 

وأن : القصة لا صلة لها بالآية. 

01 في (أ) ((لأنه)). 

(2) لا توجد كلمة ((من)) في (أ). 

)03( رواه 0 جرير في تفسيره 0 1ط بسنده إلى السدي, وهو لا ينبت 

كما سيأتي في الحاشية بعد التالية. 


وقال ابن كثير بعد ذكر رواية السدي وغيره: وقد تقدم في الأحاديث التي 
أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من 


حلف يهود ورضي بولاية اللّه ورسوله والمؤمنين 000), تفسير القرت 

العظيم 5/ 267. 

بل إن ابن أبي حاتم أخرج بسنده عن عطية قال: في عبادة نزلت 00 
4 الآية. انظر 


0ظ1 


(43ب) 


وقد نزلت عليه هذه الآية فوجد مسكينا فقال له: هل أعطاك أحد 
شيئا؟ فقال: تعم أعطاني هذا الرَجُل الذي يصلي خاتما من فِضَةٍ 
وأعطانيه وهو ؛ رأكط فنظرَ التبي”؛ فإذا الرّجل الذي أشار إليه علي 
بن أبي طالب فقال التبي' : اللّه * أكبر, وتلى " آلآية على الئاس 
5 .ثم أخبر تعالى أن عن ولق / الله ورسوله والمؤمنين فإنه 


تفسير ابن أبى حاتم 1163/4 ح ( 6552 ). 
(1) فى (أ) زيادة كلمة ((هذه)). 
(2) قال شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 354/13: والموضوعات فى 
كتب التفسير كثيرة مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة فى الجهر بالبسملة, 
وحديث على الطويل فى تصدقه بخاتمه فى الصلاة, فإنه موضوع باتفاق 
أهل العلم 000. إه 
وقال فى منهاج السنة النبوية 11/7 - فى معرض ردّه على الرافضى -: 
قوله: - أى الرافضي -: ((قد أجمعوا أنها نزلت فى على)) من أعظم الدعاوى 
الكاذبة, بل أجمع أهل العلم بالنقل على أنها لم تنزل فى على بخصوصه. 
وأن عليَاً لم يتصدّق بخاتمه فى الصلاة, واجمع أهل العلم بالحديث على أن 
القصة المروية فى ذلك من الكذب الموضوع. إه وقال فى نفس المصدر 
7 :: وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر. ولا هو فى شىء من كتب 
المسلمين المعتمدة: لا الصحاح., ولا السنن, ولا الجوامع, ولا المعجمات, ولا 
شىء من الأمهات. إه- 
وانظر تفسير ابن كثير عند كلامه عن الآية 26/7-264/5, فقد ذكر حكم 
بعض أسانيد القصة: 
فذكر أنه رواها عبد الرزاق من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن 
ابن عباس, ثم قال ابن كثير -رحمه اللّه-: عبد الوهاب بن مجاهد لا يحتج 
لك. 
وذكر انه رواها ابن مردويه من طريق سفيان الثورى عن ابى سنان عن 
الضحاك عن ابن عباس, ثم قال ابن كثير -رحمه الله -: والضحاك لم يلق 
ابن عباس. ومن طريق محمد بن السائب الكلبى وهو متروك عن ابى صالح 
عن ابن عباس, ثم قال عقب القصة: وهذا إسناد لا يفرح به. وقال أيضا: ثم 
رواه ابن مردويه من حديث على بن أبى طالب نفسه. وعمار ابن ياسر, 
وأبى رافع, ثم عَقبْ ابن كثير -رحمه اللّه- بقوله: وليس يصح شيئ منها ب 
الكلية, لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. 
وفى مجمع الزوائد 20/7 قال الهيثمى - عن حديث عمار بن ياسر فى 
قصة تصدق على بالخاتم ونزول الآية فى ذلك -: رواه الطبرانى فى الأ 
وسطء وفيه من لم اعرفهم. 
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غَالِب؛ كل مَن (تاوأه)”, وجاءت العبَارّة عامّة بقوله: « 


4 اختصارا لأن هذا المُتولي هو من حزب الله . وحزب الله _غ 
ال 


قوله تعالى: هه 


#4 ©). تهّى الله * تعالى المؤمنين بهذه الآى-ة عن 
اتَخْاذْ اليه.ود والنْاصارى أولياءة / ورَسَمَّهم” لهم يرمنم يَحْمِلٌ 
الثؤوس على تجثبهم وذلك اتِخادّهم دين المؤمنين” هرو ولعبا. و 


وفى كنز العمال 141/13, ح ( 36501 ) عن على أن الآية فى نعته 
لتصدقه بالخاتم, قال المتقى الهندى : ابى الشيخ_وابن مردويه وسنده 
وقد أخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره 1163-1162/4: عن السدى برقم 
( 6548 ) قوله: وج 
#4 قال: هم المؤمنون وعلى منهم. , 001 
وبرقم ( 6547 ) عن عبد الملك بن أبى سليمان قال: سألت أبا جعفر محمد 
بن على عن قوله:: هو ١‏ 

“* قلت: نزلت فى على؟ قال: على من الذين آمنوا. 2 , 
ولعل هذا معنى قول شيخ الإسلام فى منهاج السنة 11/7: بل أجمع أهل 
العلم بالنقل على انها لم تنزل فى على بخصوصه. وان عليًاً لم يتصدق 
بخاتمه فى الصلاة. 


(1) المنبت من (أ) و(ه). وفى (ك) ((تاوأه)) بالتاء. وفى الأصل غير 


معجمة الخرف الأول فتحتد صؤرة الكلعة الياف والقوي لكن التون تفط 
معنىً صحيحا. 

0 سورة المائدة الآية 56. 

3) سورة المائدة الآية /5. 

4 


( حي 0( ((رسم)), بدون مفعول والصحيح المثبت وهو ما في بافي 


5 في (أ) ((الله)), بإضافة الدين إلى الله وهو صحيح فالدّين يُضاف إلى 
الله لأنه مُشرّعه كما قال تعالى: 9 


/ 
/ 
/ 
1 


2ظ1 


)144( 


(44ب) 


مِن أهل الكِتابن ومن 5 بالتصنب" أخرج الكقاد . غير أهل الكتاب 


مِن الاستهزاء وأذخلهم فى التهْى عن الموالاة. وعلى قراءَة 
الخقض"© أدْخَلهم فى الامنتؤزاء والموالاة. فتأمّل ذلك تجذه حسنا. 


يده 


وكرمت الآية بين الكقار وبين (الذين أوثوا الكتاب)©) من حيث 
الغالب فى اسنم الكقر أن يَقعَ على المشركين وإلا فهم كلهم" كفتاز. 
ثم أَحرَ الته */ تعالى9 بتقواه ها" للتقوس, وبقوله « 

4 مثل قول القائل لوئده: أطغنى إن كنت ابنى. 


#4 سورة الشورى الآية 13, وجاء 
الدين مضافا إلى اللّه تعالى كما في قوله تعالى: 3 
ُ سورة النصر الآية 2, وأما إضافته 
إلى المؤمنين فلأن الدين شرع لهم وهم مُقيموه والداخلون فيه ومُعتنقيه, 
لكن الآية التى فسترها المؤلف جاء الدين فيها مضافا إلى الضمير العائد على 
المؤمنين في قوله تعالى: هو 
000 7 الآية؛ ولذا فالمئبت 
أنسب مع لفظ الآية المُقسترة. 
(1) هي قراءة السبعة إلا الكسائي وأبا عمرو.وذكر ابن جرير أنها قراءة 
عامة أهل المدينة والكوفة. انظر تفسير ابن جرير 359/6, وفتح القدير 
الموكاني 2 والوافى فى شرح الشاطبية ص (208) تأليف عبد الفتاح 
0 الي 
06 هي قراءة الكسائي وأبي عمرو من السبعة وذكر ابن حجرير أنها قراءة 
جماعة من أهل الحجاز والبصرة والكوفة, انظر تفسير ابن جرير 359/6, 
وفتح القدير للشوكاني 54/2, والوافي في شرح الشاطبية ص ( 208 ). 
(3) في () ((أهل الكتاب)). 
(4) لا توجد كلمة ((كلهم)) في (). 0 | 
(5) في (أ) ((إن اللّه تعالى م بدل ((أمر الله تعالى)). 
(6) لا توجد كلمة ((هزا)) في .)١(‏ 
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قوله تعالى: «« 

00 لنب 
لقْبْح" فعلهم ولسوء قولهم, فإنهم كانوا إذا سمعوا قِيَامْ النؤمتين 
للصلاة قال بعضهم لبعض: قد قاموا لا قاموا صَلُوا لا صلوا ركموا لا 
ركعُوا سَجَدوا لا سَجدوا وَتَعَامَرُوا وتضاحكوا على طريق الا 
منتهزاء© فى وقت الأذان وغيره. وكل* ما دَكِرَ مِن ذلك فإنم-ا / 
هو مثال. وقد ذكرَ السئدى: أنه كان رَجْلْ من التصارى بالمّديتة 
وكان إذا سَمع المُوَدَنَ يقول: أَشْْهَدُ أن محمدا رسول الله 00 
حرق الله * الكاذزب. حتى سقط مصبا< فى بَنْيه لِيْئة فاحتَرَق 

© واحرق” التصرانى _لعَته الله *-_7. وقال آخَرُون: إنهم 3 


(1) سورة المائدة الآية 58. 


(2) في (ك) ((تبيّن)), وهو خطأ لا يستقيم الكلام معه. 

(3) في (أ) ((لقبيح)), والمنبت أنسب للسياق وهو ما في باقي النسخ. 

(4) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 275/6, باب ما جاء في قول الله عز 
وجل:! 

4 -البقرة94- وإخبار 
الله تعالى بأنهم لن يتمنوه أبدا > فكان كما أخبر وما روي من احتراق من 
يهزأ بالأذان ويدعو على المؤذن بالاحتراق. 
قال وحدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء فذكر بهذا الإسناد هذا | 
لأثر وغيرزه, وذكره بلفظ مختلف وفيه: : قالت اليهود والنصارى. 
وانظر للآثار الثلاث التى ذكرها المؤلف تحت هذه الآية فى الكشف والبيان 
للثعلبي 82/4., وفي أسباب نزول القرآن للواحدي -تلميذ الثعلبي- ص (202- 
3 وكذلك تفسير البغوي ص (386): فقد ذكرها ثلاثتهم على تقين 
الترتيب الذي عند المؤلف مع اختلاف يسير في الألفاظ, فلعله نقلها عن 
الثعلبي؛ لأنه يحيل إلى تفسيره في بعض المواضع من كتابه هذاء ا 
أيضا قد اختصر تفسير الثعلبي؛ فلعل هذا هو سبب التطابق. 

(5) قوله: ((فاحترق بيته)) لا يوجد في (|). 
(6) في () و(ك) و(ه) ((احترق)). 


)7( أخرجه ابن جرير في تفسير الآية 360-46 ح (9528)), واين أن 
حاتم 1164-1163/4 ح (6557 ), كلاهما عن السُدي. 
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)145( 


(45ب) 


سمعوا الأذانَ حَسَدوا التبئ: والمسلمين على ذلك فدَخَلُوا على 
رسول الله _. فقالوا: يا محمد قد ابْتَدَعْتَ شيئا لم يسمهع© به 
فيما مَضَى من الأ 'مّم الخالئّة, فإن كنت تدّعى التثْبِدوّة فقد + 
القت فيما أخدث -ت من هذا / الأذان الأنبياءَ قَبْلَكَ ولو كان فى 
هذا الأمر خينٌ لكان أؤلى الئاس به الأنبياء والرسل قبلك7©, فمن أين 
لك صياح كصياح (العنز)©؟ فما© أقب< من صؤات وما ممح 605) مِن 


وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 275/6, باب ما جاء في قول الله عز 
وجل (قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين) وإخبار الله تعالى بأنهم لن يتمنوه أبدا فكان كما 
أخبر وما روي من احتراق من يهزأ بالأذان ويدعو على المؤذن بالاحتراق 
قال وحدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فذكر بهذا الإسناد هذا الأ 
ثر وغيره, لكن فيه أن الرجل تاجر من اليهود. 

ووجه إيراد البيهقى هذه القصة فى كتابه ((دلائل النبوة)) - واللّه أعلم - 
هو أن هذا الرجل من أهل الكتاب المكدبين بأن محمد رسول الله وقد 
استفتح بأن يحرق اللّه : الكاذب عندما سمع المؤذن يقول: ((أشهد أن 
محمدا رسول اللّه))؛ وثمًا كان هو الكاذب بإنكاره كون محمدا رسول الله 
فقد جاءه الفتح فاحترق - لعنه الله فتبَينَ أن محمدا رسول الله حقا 
ولو انتهى هذا الرجل عن هذا الاستفتاح -كما امتنع نصارى نجران عن 
المباهلة خوفا من سوء عاقبتها؛ لعلمهم يقينا صدق رسالته - لكان خيرا 
له من الاستفتاح. 

وزاد السيوطى فى الدر المنفور 3, والشوكانى فى فتح القدير 56/2 
نسبته لأبي الشيخ عن السُدى 

(1) فى ()) ((تسمع)) بالنون. 

(2) لا توجد كلمة ((قبلك)) فى (). 

(3) فى (أ) و(ك) و(ه.) ((العير)). وفى تفسير البغوى ص (386) ((العنز)). 
والغير: بالفتح الحمار الوحشى والأهلى أيضا. انظر الصحاح للإمام 
إسماعيل بن حماد الجوهرى - مرتب الفبائيا اعتنى به مامون شيحة- ط1 
6ه دار المعرفة بيروت- لبنان ص (758).: والمفردات ص (357)., و 
المصباح المنير ص ( 601). 

أما العنز: الأننى من المَعز والعقاب الأنثى. وطير مائى وأتقى الحبارى و 
الثسور. انظر القاموس المحيط 190/2. 

(4) فى (ك) ((فمن)). 
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)146( 


أمر؛ فنزل قوله تعالى: « 


© ©. وكل ما© ورد 


عنهم فى ذلك يْتِيّهُ (العقلاء)7 أنهم © يحبّون أتى المسلمين 
ويجتهدون فيه بكل مُمْكِن مِن قول أو فعل كما أخبر الله * تعالى 
عنهم ووصقهم به فى غير ما أية من كتابه”, فكيف يُتَخَدُون 
خلص.اء وأخدانا9" وأصحابا وكتاباً ومَحلا > / للصتئورّة و 
التصيحة مع ما هم عليه من الخِصال القبيحة والأ :تؤصاف 
الميمّة؟!270 . 


قوله عز وجل”: 8 


(1) فى (ك) ((أسمح)) بالمهملة, وهو تحريف يقير المعنى الذى أرادوه. 
(2) السين والميم والجيم أصل يدل على خلاف الحس نن, وسّمّج الشىء 
- بالضم - ستماجه فهو سَمج؛ أى قبح فهو قبيح. انظر: معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس ص ( 9 والصحاح للجوهرى ص ( 511), والنهاية لا 
(3) سورة فصلت الآية 33. 
(4) ذكر هذا السبب الثعلبى فى الكشف والبيان 82/4 بلفظ فيه بعض الا 
ختلاف, وأيضا البغوى” فى تفسيره ص ( 386). 
(5) فى (أ) ((كلما)) والصواب الفصل؛ لأن ((ما)) موصولة. 
(6) فى (أ) ((فى ذلك عنهم)), بتقديم وتأخير 
سيت ا لو ود لع اش رين سي 
بنفسه, وفى الأصل ((للعقلاء)). . .. 
(8) فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((أعداء)). 
(9) في (أ) زيادة كلمة ((العزيز)) وصفا للكتاب. 
(10) الخاء والدال والنون أصل واحد وهو المصاحبة, در والخدين: 
الصاحب والصديقء؛ ومنه خدن الجارية, قال الله تعالى : 

):- النساء جزء من الآية 25-. انظر معجم المقاييس ص (289), 
والصحاح ص ( 286)), والنهاية ص ( 256). 
(11) فى )١(‏ و(ك) و(م) ((الخصال الذميمة والأوصاف الفبيحة)) بدل قوله 
((الخصال القبيحة وال ؤصاف التميمّة)). 


106 


(46ب) 


)47( 


” أمَر الله “تعالى رسوله أن يقول 


لأهل الكتاب (١‏ 4 ومعناه: هل (تعدون)© علينا 
دثبا أو تقيْصة؟! وهذه الآية من البَلاغّة الوجيزة©, ومثلها قوله 
تعالى: 9 


01 / وتظلى_ز هذا الاستثناء قول التايغة9: 
ولا عَيٍْب فيه-م غَي:ْرَ أن سيوقه-م 
بن قلول© من قبراع (الكتائ 


ب )7 


ثم وصقهم اللّه ' تعالى بوصف قبيح بقوله تعالى: « 


(1) سورة المائدة الآية 59. 

(2) في (ك) و(ه) ((تعتدون)), وكذلك في الأصل لكن بغير إعجام للحرف | 
لأول وألثالث؛ والمئبت من (أ). 

)03 فى المحرر الوجيز 210/2: ((وهذه الآية من المحاورة البليغة 
الوجيزة)). وكلام المؤلف على الآية مختصر من كلام ابن عطية. 

(4) سورة البروج الآية 8. 

(5) النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفانيّ 


المضريء أبو أمامة, شاعرٍ جاهلي, من الطبقة الأولى. من أهل الحجاز,كانت 
تضرب له قبة من جلد احمر في سوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض 
عليه أشعارها. كان حظيا عند النعمان بن المنذر ملك الحيرة, ثم فر منه 
ووفد على الغساسنة بالشام, ثم رجع إليه لما رضي عنه, له شعر كثير, توفي 
في نحو سنة ثمانية عشرة قبل الهجرة. انظر: طبقات فحول الشعراء 
لمحمد بن سلام الجمحي 51/1, والأعلام للزركلي 54/3. 

(6) فى (ك) ((يهن قلول)) بدل ((بهن فلول)). وهو تصحيف. 

(7) المنبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو موافق لما فى ديوان النابغة. وفى الأ 
صل ((الكاتب)), وهو تحريف. 

والبيت فى ديوان النابغة الذبيانى ص (32). والبيت من قصيدة للنابغة فى 
مدح عمرو بن الحارث الأصفر ابن الحارث الأعرج الغسانئ حين لجأ إليه 
فى الشام فارًا من المناذرة فى العراق. 
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4" , ومّن كانت هذه صقثه حَرْمَتْ و 
لايئه. ثم قال تعالى: .9 4" بين تعال. 
5 أنه لا يحبه-م وأنهم مفس_دون. والسعدي: العمل وقد بح-يء 
بمعنى (تقزل القّدم)0*, وعليه حَمَّلَ بعض؛ أل العل.م© آى-ة 


(1) سورة المائدة جزء من الآية 64, والآية كاملة هى: (١‏ 


(2) سورة المائدة جزء من الآية 64. 

(3) فى (أ) ((ثقل الدم)). وهو تحريف, ولا يعطى معن صحيحا فى 
السياق. 

(4) قوله: ((وقد يجىء بمعنى نقل القدم)) لا يوجد فى متن (ه) وإنما فى 
الهامش تصحيحا على اصلء ومُشار إليه بعلامة لحق. 

(5) فى () ((العلماء)) بدل ((أهل العلم)). 

أما تعيين هذا البعض من العلماء فقد قال ابن الجوزى فى زاد المسير 
64-8 2: قوله تعالى: (١‏ وفى هذا 
السعى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه المشى قاله ابن عباس, وكان ابن مسعود يقرؤها فامضوا 
ويقول: لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يقسط ردائى, وقال عطاء هو 
الذهاب والمشى إلى الصلاة. 

والثانى: أن المراد بالسعى العمل قاله عكرمة والقرظى والضحاك فيكون 
المعنى فاعملوا على المضى إلى ذكر اللّه بالتفرغ له والاشتغال بالطهارة 
وو 

والثالث: أنه النية بالقلب قاله الحسن وقال ابن قبيبة هو المبادرة بالنية و 
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الجُمْعة©. 
ومعنى © لا يحبهم: أي لايُْظهز عليهم من أفعاله © في الذنيا والآ 
خرة ما يقتضي المَحبّة ©. / 


الجد. إه 
وقال السيوطي في الدر المنثور 162/8: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن المنذر عن عطاء في قوله: فاسعوا إلى ذكر الله قال: الذهاب و 
المشي. إه- 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 216/2 في تفسير آية المائدة هذه: 
وقوله: + + معنى السعي في هذه الآية العمل والفعل, وقد يجيء 
السعي بمعنى الانتقال على 0 وذلّك كقوله تعالي: ١‏ 

> -الجمعة 9 - وإن كان مالك -رحمه اللّه- قد قال في الموطأ: 

إن السعي في قوله: + -الحمعة 0ك انه 
العمل والفعل؛ ولكن غيره من أهل العلم جعله على الأقدام وهو الظاهر 
بقرينة ضيق الوقت وبالتعدية” ب ((إلى)). ويؤيده قراءة عمر بن الخطاب 
((فامضوا إلى ذكر اللّه)) إه 
(1) الغراد باية الجدعة قوله اتفال نا 


سورة 
الجمعة الآية 9. 
(2) في () و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((أنم)): 
() قوله: ((من أفعاله)) لا يوجد في (). 
ابن عطية: وقوله تعالى: (١‏ + اي لا يظهر 
عليهم من أفعاله في الدنيا والآخرة ما يقتضي المحبة. إه- المحرر الوجيز 2 
/216. وهذا هومذهب الأشاعرة المخالف لما تبت في الكتناب والسئتة 
وأقوال سلف الأمّة. 
والصحيح أن صفة المحبة ثابتة لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله فهو 
يحب أقلياءة الصالحين ويبغعض أعداءه الكافرين, ولا يلزم من إثبات 
الصفات الإلهية التى جاءت في القرآن والسنة الثابتة 5 لوازم باطلة, فكما 
لايلزم من إثبات صفة الحياة - مثلا - لله تعالى ما يلزم من إثباتها 
للمخلوق من النقائص كسبق حياته بالعدم ونقصها بنوم أو سيتة ولحوق 
العدم لها. فكذلك لا يلزم من إثبات اتصاف الله تعالى بصفة المحبة ما يلزم 
من إثباتها في حق المخلوق من النقائص. ونفي المحبة في هذه الآية 
مستلزم لثبوت البغض. قال ابن جرير في تفسير هذا الموضع من الآية: 
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(47ب) 


قوله عَرَ وجل”: 8 


", ظاهر هذا© أن هذه القبائح المَذكورة 

جبّةة لهذا الوعي_د العظي.م: لِسَخّط / الله وعقايه, فما أعظم 

م هذه الآية في ع للمُتَأمِّلنْ© وما أشَدَ خطرها عند 
المة منين ” فلا يتأمّلها مُؤُّمِنْ إلا ويعمل يمُقتضاها لِثيدّة وعيدها ل 
تها تضّمّتت اللغتة والسئخط والعدَابَ ووّصف فاعل ذلك بالفسق 
وتقى الإيمان عنه. وهذا لا يَبْعْنْ فلقد رأيت بعض المُصيّرين ذكر 
عن بعض. العلماء أن مَن اسنتكتبهم يُوشك أن (لا يموت على دين الإ 
سلام)5 لقوله تعالى: ها 4 


6 7 . . (8 1 5 ءع ٠‏ ]| اس صصيه - 1 0 
7, وغير بعيد ان" يكون الآمنْ على ما ذكر فإن تقريب-هم ذن_ب 


عظي-م؛ والتثوب / توقع في الهلكات قال الله ' تعالى: « 
4 ". والعجب' أن 


يقول: والله لا يحب من كان عاملا - بمعاصيه في أرضه. | ه وقال ابن 
كثير: أي من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض: والله لا 
يحب من :هذة ضفحة. | ه تفميز القران العظليم :201/5 

(1) سورة المائدة الآيات 81-78. 

(2) في (ك) ((هذه)). 

0 في (ك) ((للمتالمين)). 


رك د () (رحوت على كيو الإسلفة)) :دفي (ك) (زلعوت على غررملة ةا 
داك دن ها لقدت على خيريهة المسلمين )). 

(6) سورة المائدة الآية 51. 

(7) قد سبق في ص (163) ما ذكره المؤلف من هذا المعنى, نقلا > عن 
ابن ابي الرجال في تفسيره عن بعض العلماء عند تفسير الآية 51 من سورة 
المائدة. 

(8) في الأصل ((أن لا)), ولا توجد كلمة (()) في (أ) و(ك) و(ه). ولعل 
عدم وجودها انسب: 


(9) سورة الشورى الآية 30. 
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اللّه - سبحانه ذكرَ في هذه الآيات" الكقرَ وَعَدَمَ التتاهي عن 

المكزة .والقصيات والاععدات ولم كر شينا من ذلك ثم كد موالا 

الكقار وكرّرها مَرْتِيْن تعظيما لأ -مرها وتمييزا لها عن (أخواتها)© 

من المعاصيء وهذا دليل على أن هذا من أعظم المعاصي وأقبّح 

القسوق وضرَرْه أَشَّد على المسلمين من ضرر الكقر. و(الآية لا 
تحتاج)” إلى تفسير لظهورها وبَيَانها. 


قوله عز وجل / : « 


4" اقتضّت هذه” الآية الإعراضّ عن أعداء اللّه 


فإنههمة لا يَنفَكون عن الامتتهزاء. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال 

المسلمون: إن كثا كلما استتهزأ المُثئركون بالقرآن قَمْتَا© عنهم (لم 

نستطع)”" أن نجلس في المسجد أو تطؤف بالبَيْت”". فرَخّص اللّه 
' تعالى للمؤمنين في القعود معهم يُدْكِرُوتهُم لهذه الضرورة. 


قوله ع-ز وجل”: 2 


(1) فى (أ) ((الآية)), وهو خطأ لأن العصيان والإعتداء وعدم التناهى عن 
المنكر وموالاة الكفار ذكر فى الآيات الثلاث لا فى آية واحدة. 

(2) قوله: ((عن المنكر)) لا يوجد فى (أ). | 
(3) المنبت من (أ) و(ه) وهو الصحيح لأن المعاصى جمع معصية, وفى الأ 
صل و(ك): ((اخوانها)) بالنون. ْ 

(4) قوله: ((على المسلمين)) لا يوجد فى )١(‏ و(ك) و(ه). 

(5) فى الأصل (( لأنه لا يحتاج)), والمقبت من (أ) و(ك) و(ه). وهو 
الصحيح بدلالة السياق اللاحق. 

)6( سورة الأنعام الآية 68. 

(7) فى (ك) ((عن)), وهو خطأ لأنه لا يعطى معنى صحيحا. 

(8) فى (أ) و(ك) و(ه) ((لأنهم)), ولعل هذه أصح. 

(9) فى (ك) هذه الكلمة غير واضحة. 
(10) فى (أ) ((لانستطيع)). 
(11) الكشاف 34/1. 
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)50( 


/ يي " وقوله تعالى: « 
كي ©, لا 
تعاض بين هاتيئن الآيَتيْن و|بين|” قوله تعالى: « 

لأنه قد يَتَوَهم 
مْتَوَهم الشسنويّة بالأ ‏ نعام هاهنا© لأن التثنبيه لا يقتضي المُمَائلة 
إلا في وصفه ماء والتشبيه إنما وقع هاهنا” في عدم القهم وجَعَل 

عَدَمَ © الانتفاع بالعقل كقدم العقل بالكليّة, وقوله تعالى: <« 
4 بِينَ أن الذين كفدروا شَز المخلوقات لِيتالد / 
دَمْهم وليْقضّل عليهم الكلب؛ العقور والخنزيزْ من السيّباع والحَمْس 
القوَاسق وغيزهما 7. وجعلهم في الاية التانية شر الدتواب”" بثلا 


(1) سورة الأنفال الآية 22. 
(2) سورة الأنفال الآية 55. 
)3( في الأصل زيادة: هو 
. ولا توجد في (أ) و(ك) و(ه). وهذا لعله 
الصواب, وما فى الأصل لعله تكرار أقحم من الكلام اللاحق. 
(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
(5) سورة الأعراف جزء من الآية 179, والآية كاملة هى: (١‏ 


:. 
(6) هذا التوهم قد يسبق إلى فهم من لم يُلق بالا > إلى قوله تعالى في الآ 
ية: .( + عقب قوله: .( -. 

(7) في (أ) و(ك) و(ه) ((هاهنا)). 

(8) قوله: ((الفهم وجعل عدم)) سقط من (ك). 

(9) في (أ) ((غيرها)), و كذا في تفسير ابن عطية إذ قال:وعبر ((بالدواب)) 
ليتاكد ذمهم وليفضل عليهم الكلب العقور والخنزير ونحوهما من السبع. و 
الخمس الفواسق وغيرها. المحرر الوجيز 2. 
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اثة أوصاف: بالكقر والمُوافاة عليه والمعاهدة مع التقض فقال 
تعالى: « 

4 وهذه الآية وإن كانت في بني قرَيْظة 
فهي تعْمْ كل من اتصّف بهذه الصّقة إلى يوم القيامة . وقوله 
تعالى: هو 4 أي لا يخافون في تقض العَهْد 
وكانت© بنو قَرَيْظة" عاهدوا رسول الله _. ثم تقضربوا العَددَ 
الذي كان (بينَ-هم وبينه) / وأعانوا مشركي مكة على قتال التبي 

وأصحابيه وقالوا تسينا وأخطأنا ثم عاهدهم التانيّة ومالؤوا الكفار 


على رسول الله ِ يوم الخندق " 


| قوله تعالى: ب« 


(1) قوله:((شرّ الدواب)) سقط من (أ) و(ك) و(ه). 

(2) في () (إثلاثة)), بدون حرف الجر, والمثبت هو الصحيح لعدم 
استقامة المعنى بدون الباء. 

(3) سورة الأنفال الآية 56. 

(4) قال ابن عطية: وأجمع المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة؛, وهي 
بعد تعم” كل مَن اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. | ه المحرر الوجيز 
2. 

(5) فى (أ) ((كان)) , وهو صحيح مراعا فيه لفظ ((بنو)) بعده, وأما 
((كانت)) مراعا فيه معنى ((بنوقريظة)) وهو: القبيلة. 

(6) قريظة: قبيلة من يهود المدينة تنسب إلى القريظة أخ النضير الذي 
تنسب إليه بنو النضير. انظر تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي 
جزء 2/قسم 1/ص 524. 

(7) فى (أ) ((بينه وبينهم)). 

(8) ذكر ابن جرير معناه بإسنادتين عن مجاهد قال: قريظة مالؤوا على 
محمد يوم الخندق أعداءه. جامع البيان 31/10, ح ( 12587), ورواه ابن 
أبى حاتم 5/ 1719 ح (9181), عن مجاهد أيضا. 
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يا" 2 


قوله تعالى: « | أي إن|© (ترينهم 
وتجدنهم)" في الحرب « 4 قال ابن 


عباس: فتكل بهم من وراءهه© ©. في 7 الآية دليل" إعلى|©) 

(الدّمّي)” إذا تقض عهده وخالف ما شرط عليه أنه يُقكل ويزْدَع به 
غيرُه من أمثاله. وقال عطاء: أتخِن فيهم القت-لّ حتى يخاف-ك 
غيرهم / . وقال ( القتبي )"2: سَمّ بهم. وقرئ: مِن خلفهم”", على 


(1) سورة الأنفال الآية 57. 


(2) هذه زيادة منى للتخلص من تكرار عزو أجزاء الآية؛ لتقطيع المؤلف الآ 


ية وتفسيرها بدون ذكرها كاملة فى البداية. 

(3) زيادة كلمة ((أى)) من (أ)» وزيادة كلمة ((إن)) من (ك). 

(4) فى () ((تجدبهم وتريهم)). وفى (ك) ((تحدنهم وتزينهم)), وفى (ه) 
((تحدنهم وتريتهم)), وفى الأصل بدون إعجام الكلمة الأولى والحرف الرابع 


من الكلمة الثانية, والمثبت من مجموء ما جاء فى النسخ وهو المناسب للآ 


ية المفسترة, كما أنه الموافق لما فى الكشف والبيان للثعلبى 153/3, الذى 
عزا إليه المؤلف تفسير الآية التالية. 

(5) فى (ك) ((ورائهم)), لعل هذا بناء على أن ((مِن)) حرف جركما فى 
القراءة الآنية بعد قليلء والمثبت بناء على أن ((مَن)) موصولة وليست 
حرف جر والاسم بعدها منصوب على الظرفية. 

(6) رواه ابن جرير بإسنادين عن ابن عباس -رضى الله عنهما , جامع 
البيان 31/10 -32 ح ( 12588) ((نكل بهم من بعدهم)) وبلفظ ((نكل بهم 
مَن وراءهم)), ح ( 12592)., وابن أبى حاتم 1719/5 ) ح ( 9182) بلفظ: 
((نكل بهم)), ح ( 9187) بلفظ ((نكل بهم مَن بعدهم)). 

(7) فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((هذه)). 

(8) زيادة من (ك). ْ 
(9) المفبت من (أ) و(ك) و(ه.), وفي الأصل ((الذي)) فلعله سقط حرف 
ْ 

/ 


اغية: 
0) المثبت من (ك) و(ه-), وفى الأصل: ((العتبى)). وهو تحريف؛ لأن هذا 
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أن من حرف جز”/ مَن عمل بمثل عملهم « 4 


يتعظون فلا ينقضون العهد. 
قوله عز وجل: *# 
14 © تخافن قيل: توقين© وتعلمن:كذا قال 
الثعلبى9, وقال أبو عبيد©: أى توقين” لهم خيانة وغِشا و(عدوا)©. 


التفسير موجود فى: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة الديتورئ ص (180). 
وفى الكشف والبيان للثعلبى 125/3 - وهو من مصادر ابن الدريهم -: 
وقال القتيبى: سمّع بهم. 

(1) نسبها الزمخشرى” فى الكشاف 219/2: لأبى حيوة, وقال ابن عطية 
فى المحرر الوجيز 543/2: وقرأ أبو حيوة وحكاها المهدوى عن الأعمش 
بخلاف عنه ((مِن خلفهم)) بكسر الميم من قوله ((مِن)) وخفض الفاء من 
قوله ((خلفهم)). 

(2) فى (أ) ((جزاء)). لعله سبق إلى ذهن الناسخ عبارة ((حرف جزاء)). 
وهذا خطأ لأن القراءة هى ((مِن خلفهم)). 

(3) سورة الأنفال الآية 58. 

(4) فى (ه) ((توقنن)), وكذا فى (أ) أقرب إلى ما فى (ه). 

)5( الذى 9 الكشف والبيان للثعلبى 1:.3: ((تعلمنة يا محمد)), دون 
الكلمة الأخر 

(6) فى (ك) 0 ((أبو عبيدة)). 

وأبو عبيد هو القاسم بن سلا م البغدادى أبو عبيد الفقيه القاضى صاحب 
التصانيف. ولد بهراة. روى عن هشيم وإسماعيل بن عياش وإسماعيل بن 
جعفر وغيرهم. وروى عنه سعيد بن ابى مريم المصرى وهو من شيوخه 
وعباس العنبرى وعباس الدورى وغيرهم. من مصنفاته: كتاب غريب 
الحديث وكتاب الأموال وكتاب الإيمان. وتوفى بمكة سنة أربع وعشرين 
ومائتين. انظر سير أعلام النبلاء 490/10 - 509, وتهذيب التهذيب 
3 - 412. 

وأما أبو عبيدة فهو معمر بن المثنى التيمى, مولاهم البصرى, النحوى, 
صاحب التصانيف.ولد فى سنة عشر ومئة. حدث عن: هشام بن عروة 
ورؤبة بن العجاج, وأبى عمرو بن العلاء وطائفة. 

وحدث عنه: على بن المدينى, وابو عبيد القاسم بن سلام, وابو عثمان 
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وقال ابن عطية: وهذه الآية عندى فيمن يُسْتَقَبَل حاله من سائر 
التاس غير بنى قَرَيْظة؛ لأن بنى قريظة لم يكونوا فى حَدّ مَنَ© 
يُخَافُ منه. وإنما كانت خيانثهم ظادرة / متتو رة 0 
الخيانة بأن (يب_-ذه)9© الشْرجَرُ من قبل المعاهدين ويتصل” عنهم 
أقوال وتجسسسرء فتلك المبادئ مَعْلُومّة والخيانة التى هى غايّثهم 
مَخُوفة لا مُتيّقنة فحينئذ يُنبَد" إليهم عهذهم على سواءء أى: كن 
أنت وهم على سواء فى استيتنعار الحزب, وأعلِمهم أنك تحاريهم ©. 
واختلف العلماء فى | لدَمّئَ إذا نقض عهده هل يُقتل؛ فى الحين© أو 
يْرَدْ إلى مَأمَيْه قولان. والسَوَاءُ قد يكون بمعنى العذل مثل قوله 
تعالى و 
4#" ومنه قول الراجز / : 


المازنى,. وعدة. من تصانيفه: مجاز القرآن. وغريب الحديث, وكتاب مقتل 
عثمان وغيرها. مات سنة تسع ومائتين, وقيل: مات سنة عشر. انظر سير أء 
لام النبلاء 445/9 - 447. 

(1) فى (أ) و(ه) ((توقنن)). | 

(2) فى (أ) و(ك) و(5) ((غدرا)). ولعل هذا هو الصواب لأن السياق فى 
العهود والخيانة فيها. 

(3) فى () ((فيمن)) بدل ((فى حد من)). | 

(4) المثبت من (أ) وهو المناسب للفاعل وهو ((الشر)). وفى الأصل و(ك) 
و(ه) ((ييدوا)). 0 

(5) فى (أ) ((تتصل)), وتأنيث الفعل وتذكيره جائزان. 

(6) لا توجد كلمة ((مخوفة)) فى (ك). 

(7) فى (ك) ((تنبذ)), بالمثناة الفوقية فيكون الفعل مبنى للمعلوم والفاعل 
ضمير مستتر تقديره أنت, وهذا يناسب العبارة التالية وهى ((كن أنت وهم 
على سواء)). 

(8) انظر المحرر الوجيز 543/2, فقد ذكر المؤلف قول ابن عطية مع 
تقديم وكا هيد واختالاف فى بعض الألفاظ. 

(9) فى (ك) ((الحال)), وهو بمعنى الحين. 

(10) سورة آل عمران الآية 64. 
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واضربا وجوه القدّر” الأع_داء 
حتبى يُجيب-وك إلى الس 


واء© 
وقد يكون بمعنى الوسّط مثل قوله تعالى: د( 
7 )4( 
قوله عز وجل: * 


١ 0‏ 
إذكر التعلهى * فى تفسيره عن ابن إسحاق قال: جعل اللّه 
المهاجرين والأنصار أهل ولاية فى الدّين دون مَن سواهم وجعل 
الكافرين بعضهم أولياء بعضء ثم قال: « 4 وهو أن 
يَتَوَلى المؤمن الكافِرَ دون المؤمنين”؟ 8 
»4 |7 صدّق الله * العظيم فما أشبّه وقتنا © بهذه | 
لآية (كثر واللّه بذلك )" الفسادُ وعَظم الخطب؛ واشْتد الكزب فإنا9" 


(1) فى () ((الغذر)). وفى (ك) ((العذر)). وفى (ه) ((العدر)). والكلمة 
جاءت في تفسير القرطبى ((الغدر)) 
(3) فى (له) ((رجيبون)). 
7 »؛ ولم يذكروا قائله. والشواهد الشعرية فى تفسير القرطبى تحقيق 
ودراسة د0 عبد العال سالم مكرم 250/1, ط1 1418ه. عالم الكتب, قال 
0 : من شواهد الطبرى. 

“اوور الصافات الآية 55. 
(5) سورة الأنفال الآية 73/. 
(6) الكشف والبيان للتعلبي 160/3, لكن فيه: ((ولايته)) بدل ((ولاية)). 
اموي سا ل ررد مه ا لرضي ا را بد رك 
يولي )): ((العزمن )) يدل ([الفؤسيو)»: 
(7) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 
(8) في (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((هذا)). 
(9) في (أ) (ليذلك كترا). وفي (0) و(ه) ((كثر يذلد)) بدون القنتم في 
(10) في () ((إنا)) بدون الفاء. 
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لله وإتا إليه راجعون. وقال ابن عطية: فى هذه الاية مَعنى بدي قة 
ال: هذه الآية ترْغيْب وإقامة للثقوس”" تقول / لمن تريد© أن © 
تستضلع9: عَدُوَكَ مُجْتَمِدْ © فاجتهن أنت؟ . بَسئْطٌ هذا الكلام: أن 
الكفارَ كلهم يتعاونون وينصرُ بعضهم بعضا وهم اعداؤكم؛ فكونوا 
أنتم كذلك مِن اجتماع الكلمة وموالاة بعضكم لبعض. 

قوله عَرَ وجل: به 

4" تبَرَا الله * ورسوله من عَهْد 

المشركين (الذى)© كان بينهم وبينه لما" نقضوا عهدهم"" وهذه | 
لآىة حُكاهْ من الله عدز وجل يتقض العْمْود”"© التي / كانت 
بين-ه وبين طوائف المشركين الذين ظهَرَ منهم أو(تحسّتس)”" من 
جهتهم (تقض)”", ولمًا كان عَيْدْ رسول اللّه _ لازما لأ 'مَّيه 


(1) في (ك) ((النفوس)). 

(2) في (ك) و(ه.) ((يريد)). بالمثناة التحتية. 

(3) لا توجد كلمة ((أن)) في (أ). 

(4) في (أ) و(ك) ((يستضلع)). 

(5) في (أ) زيادة ((أنت أي))؛ وفي (ك) و(ه) زيادة ((أي)) فقط. 

(6) المحرر الوجيز لابن عطية 556/2, وعبارته في المطبوع: ((وهذه 
العبارة ترغيب وإقامة للنفوس كما تقول لمن تريد أن يستطلع: عدوك 
مجتهد, أ فاجتهد أنت)). 

(7) سورة التوبة الآية 1. 

(8) المنبت من )١(‏ و(ك) و(ه). وفى الأصل ((الذين)). 

(9) فى (ك) ((ما)), والمنئبت هو الصحيح. 

(10) فى (1) ((عهده)). 

(11) فى (1) ((العهد)), والمنئبت هو الصحيح لمناسبته ما بعده وهو قوله: 
((التى كانت000)). 

(12) المثبت من (أ), وهو المناسب لقوله ((من جهتهم)) وعدم لياقة 
التجسس فى مثل هذا الموضع, وفى باقى الثسّخ ((تجسس)) بالجيم. 

(13) فى (ك) ((بعض))., وهذا لا معنى له. والصواب أيضا أن تكون الكلمة 
منصوبة هكذا: تقضا. 
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(52ب) 


حَسشَ أن يقال 
له عَرَ وجل: م9 
"' يريد الذين لهم عَهْدْ ولم 


(ينقصوا)© , مقهُوم هذا أنهم إذا (نقصوا)© شيئا مما شرط6 
عليهم انتقض عهذهم.2 قولله عز 1 ْ) 


0 هذه الآ 


ية مَرْدُودَة على © التي قبلها والتقديز كيف يكون لهؤلاء المشركين 
عَيْد وهذه صقثهم,وقالٌ الأ خفقشر”: كيف لا(تقتلونهم)” وهم إن 


(1) سورة التوبة الآية 4. 

(2) المثبت من (ه) ((ينقصوا)). وهو المناسب للفظ القرءة فى الآية, والأ 
نسب للمعنى؛ لأن الانتقاص مما تم عليه العهد هو الذى يترتب عليه نقض 
العهد؛ ولأنه قد أخئلف - فى شأن أهل الدّمّة - هل ينتقض العهد بانتقاص 
شىء مما شورطوا عليه؟ أم أنه لا ينتقض العهد إلا بأمور عظام, وأنه لو + 
الف فى بعض الأمور يُكْتَقَى بالتأديب؟, وفى باقى الثسّخ ((ينقضوا)) : 
الضاد المعجمة. وجاء فى معانى القرآن لأبى جعفر النحاس 439/1 أن 
عطاء بن سنان قرأً: ((ثم لم ينقضوكم شيئا)) إه بالضاد المعجمة. وهى 
قراءة شاذة انظر المحتسب 283/1. 

(3) المغبت من () و(ه) وهو الأنسب كالذى قبله. وفى الأصل و(ك) 
((نقضوا)). ولا يستقيم أيضا أن يُْقال: إذا نقضوا شيئا مما شرط عليهم 
(4) فى (أ) ((افخرض)). 

(5) سورة التوبة الآية 8. 

(6) في (1) و(ك) و(ه) زيادة ((الآية)). 

(7) هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن المجاشعى بالولاء النحوى البلخى 
المعروف بالأخفش الأوسط, أحد نحاة البصرة وكان قدريا. قرأ النحو على 
سيبويه وحدّث عن هشام بن عروة والكلبي وعمرو ابن عبيد. كان مُعَلِم ولد 
الكسائي وروى عنه أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني والمازني وسلمة 
وغيرهم. . من تصانيفه: كتاب الأوساط في النحو, وكتاب معاني القرآن» و 
كتاب الاشتقاق. ثوفي سنة نيف عشرة ومائتين. انظر سير أعلام الا 
2060/10 - 208 وآلوافي بالوفيات 165/15. 


209 


(53 أ) 


(53ب) 


يَظْهَرُوا عليكم ويَظفَروا بكم يقتلوكم وهو معناه: لا 

َْاعُوا ولا يُحافظواء وأصل' الارتقاب (بالبَصّر)”, ثم قيل لمن حافظ 
على اشيم وراعاة ©: راقبّه وازتقبّه ومنه الرّقيب. و(الا _ل)0: 

القرَابَة و " الرَحِم وقيل: الحلف. وقرئ: إيلا » بياء بعد الهمزة ©, 
وأناء بقشح الهمزةةا ؛ فمَن قرأ: إلا” بالكسر فيحتم.ل أن يراد / به 
الله تعالى, ومنه قول أبي بكر الصّدي-ق لمَا سَمع كلام مُسَيْلمَة: 
( هذا كلام لم يخرج من إل)”" , أي:لم يأت من عند الله وفي 


(1) المثبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو المناسب لكاف الخطاب في الكلمات 


التالية, وفي الأصل ((يقتلونهم)), بالمثناة التحتية. 

(2) المغبت من (أ) و(ه). وفي الأصل و(ك) ((بالنصر)). 

(3) في (ك) زيادة ((9)), وهي خطأ. 

(4) قوله: ((الإل)) أتبئه من (أ) و(ه) وهذا هو الصحيح لأنه المذكور في | 
لآية. والمؤلف إنما هو فى صدد بيان معانى مفردات الآية. وانظر أيضا 
كتاب العين 361-360/8, وتفسير غريب القرآن لأبى محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة الديتوري ص ( 183 ) تحقيق السيّد أحمد صقر, طبعة 
8ه المكتبة العلمية - بيروت. حيث قال ابن قتيبة: والإل: العهد, 
ويقال: 0 » ويقال: الله جل ثناؤه. إه وفتح القدير 0 2320/2 
فقد نقل عن ح: الإل: العهد والقرابة. وفي الأصل و( ك ): ((الآل)). 
(5) في(أ) 51 7 زيادة كلمة ((قيل)). 

(6) وهي قراءة عكرمة مولى ابن عباس, انظر الكشف والبيان للثعلبي 
5 والمحرر الوجيز 10/3, واللباب فى علوم الكتاب تأليف أبو حفص 
عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي 27/10. 

(7) قال أبن عطية في المحرر الوجيز 10/3, وابن عادل في اللباب في 
علوم الكتاب 27/10: قرأت فرقة: أثا. فلم يْعَيّنا القارئ باسمه. 1 
(8) لا توجد كلمة ((إلا 6) في (أ) و(ك) و(ه). 

(9) هذا الأثر ذكره الخليل بن أحمد في كتاب العين 360/8, وابن جرير 
في تفسيره 1/],, - تفسير سورة البقرة الآية 07 - بغير إسئاد. قاله 
الصّديق لوفد بني حنيفة حين سألهم عمًا كان مسيلمة يقول, فأخبروه, 
فقال لهم: ويحكم أين ذهب بكه؟! واللّه, إن هذا الكلام ما خرج من إل ولا 
بنّإه وفي تاريخ الأمم والرسل والملوك له أيضا 300/3, في: ذكر بقية 
خبر مسيلمة الكدّاب وقومه من أهل اليمامة, والتعالبي في الكشف والبيان 
5 والبغوي في معالم التنزيل ص (542). 

وهذا تكذيب من الصّديق لمسيلمة من خلال النظر فيما إدتعى مسيلمة 
الكتاب أنه وي أوحي إليه؛ فإن دلائل كذب الكتابين كثيرة. 
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0 إيل هه”"ا لله ©. وقوله مو 4 يعني. ولا عهدا8, 

0 4 
0-0 بالسنتهم خلاف ما في قلوبهم © بو 
* ناكثون ناقضون كافرون. 

قوله عَزَ وجل” *# 

ي © يقول تعالى: لا تبةثوا” عليهه (54ب) 
يها المؤمن-ون كما لا (يْبْقون)” عليكم / لو ظَفِروا بكم. 
وقوله عز وجل”: #8 


4 , هذه الآيات كلها تؤذن 09 


(1) لا توجد كلمة ((هو)) في (). 


)2( البخاري: كتاب التفسير, باب ) 4 - (55 2( 
سورة البقرة جزء من الآية 97 . وقال عكر مّة: جَبْنَ وميك وسَرّاف: 
عَنت إيل: الله * 


فهو تعليق عن عكرمة, وقد وصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 
4 عند ابن جرير بإسنادين عن عكرمة. وانظر أيضا فتح الباري لابن 
حجر 207/8 -208 كتاب التفسير, باب (١‏ 

4 

والأثر فى تفسير ابن جرير 561/1 - تفسير سورة البقرة الآية 97 - 
بإسنادَيْن عن عكرمة أحدهما برقم ( 1347), والآخر بدون ترقيم بعد الأثر 
المرقم ( 1350). 

(3) في (أ) ((عهد)), والصحيح المثبّت. 

(4) لا توجد كلمة ((يرونكم)) في (). 

(5) قوله: ((يرونكم بألسنتهم خلاف ما في قلوبهم)) لا يوجد في (ك). 

)6( سورة التوبة الآية 10. 

(7) في (أ) و(ك) و(ه) ((تبقوا)). وفي الأصل الكلمة غير معجمة. 

ل ا ص يه 
خطأ لأن (()) هنا نافية وليست ناهية كالأولى, وفي الأصل ((يتقون)). 

)9( سورة التوبة الآية 12. 


(10) في () ((توجب)). وفي (ك) ((يؤذن)), بالمثناة التحتية وهذا لا 
يناسب كلمة الآيات المسند إليهاً الفعل. 
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بقبْح” سرائر الكفار وأنهم إنما يَتركون أتى المسلمين إذا“لم يقدزوا 
عليه فإذا قدروا نهضوا إليه ولم يُراقِبُوا فيهم قرابة ولا عهدا ولا 
يَعينا ولا ميثاقا بينكم وبينهم ومما يُوَكِدْ ذلك© أن أهل ذمّينا“ فى 
هذا الوقت لما دخل التثر إلى دمشة: نابّذوا المسلمين © وستخزوا 
منهم 7 |وسَبئوهم وأهاثوهم|” و تبَدُوا عهدهم وذمّتتهم وكان ض- 
م على المسلمين أشَدَ من ضرر انكر خذلهم الله فمثل هؤلاء 
ينبغى أن لا يُوّمنوا فلا يُوّمنوا© وأدنى الأمر فيهم أن يكونوا تحت 
الدّثةَ والصغار كما أمرَ الله * تعالى, فإن أداهم”© قد عَظم وشَرهم 
قال ابن عطية: ((ويليق هاهنا ذكرُ شىء من طعن الدَم 
الذين: فالفشهور من مذهب مالك «رحمه الله- أنه إذا فعز> شيثا من 
ذلك مثل"" تكذيب الشّريعة وسَبَرّ التبىئ: وتخوه قتل, وقيل: إذا 
كقرَ وأعلنَ بما هو مَعْهُودْ مِن مُعْتقده”" وكقره أدب على الإع-لان 
وثرك, وإذا كف بما ليس من مَعْدود / كقره كالس_ب ونحوه 
قيل2". واخثلف إذا متب" التبىة ثم أمسنلم (تقيّة)"© القثلء ذ 


(1) في (1) ((تقبيح)). 

)2( في (ك) ((إذ)), والصحيح المثبت لأن عدم ترك الكفار أذية المسلمين إلا 

عند عدم القدرة صفة لازمة لهم في جميع الأزمنة. 

(3) في (5) ((لك)), وهو خطأ فلعله سقط حرف الذال. 

(4) في (أ) ((ديننا)). وهو خطأ. 

(5) في (أ) و(ك) و(ه.) زيادة ((وسبّوا الأنبياء)). 

(6) في (أ) و(ك) و(ه) ((من المسلمين)). 

(7) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(8) في (ك) و(ه) ((ولا يؤمنوا)), بالواو, ولعله أنسب. 

(9) فى (1) ((أذا)), هكذا بدون المضاف إليه. 

(10) فى (ك) ((من)). 

(11) فى (1) ((معتقد)). هكذا بدون المضاف. 2 , 

(12) فى المحرر الوجيز 12/3 زيادة: وقال أبوحنيفة فى هذا إنه 
يستتاب. 

(18) فى الميخرر الوجيو 12/8 131اسبية الذم ‏ 
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المشهور© من المَدهب أنه ينْرَك وقد قال (الإسلام *ي تجح 
ب ”*ماكان قبا 4ه)©. وفى العُثبيّة”: أنه يُقتل ولا يكون المسلم 
أمنوأ8) (حالا 6© منه ©. 


وقوله تعالى: # 1 أى: (وُؤساؤه)© 
وأعيانه الذين يقودون التاس إليه)) ” 


(1) المنبت من (أ) و(ك) و(ه), وهو موافق لما فى المحرر الوجيز 12/3), 

وفى الأصل ((يقيه)). 

(2) فى (ك) ((والمشهور)). 

(3) مسلم: كتاب الإيمان, باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة و 

الحج. جزء من حديث عمرو بن العاص ح (121) بلفظ ((أما عَلِمِتَ يا 

عمرو ! أن الإسلاح يهدح ما كان قبله؟)), المسند: فى مواضع منها 198/4, 

ولفظه ((يا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب)). 

(4) من كتب المالكية, منسوبة لمؤلفها: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن 

عتبة, أبى عبد الله القرطبى الفقيه الحافظ, مولى لآل عتبة بن أبى سفيان 

صخر بن حرب الأموى. سمع بالأندلس من يحيى ابن يحيى وغيره. ورحل 

فسمع من سحنون بن سعيد وأصبغ بن الفرج ونظرائهما. روى عنه محمد 

ابن لبابة وأبو صالح وسعيد بن معاذ وغيرهم. وهو الذى جمع (المستخرجة 

من الأسمعة) المشهورة بالعتبية, وكثر فيها من الروايات المطروحة و 

المسائل الغريبة الشاذة. توفى العتبئ - رحمه الله - سنة خمس وقيل: 

أربع وخمسين ومائتين. انظر تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس للحافظ 

أبى الوليد الأزدى (ت: 403ه ) 9-8/2, وشجرة النور الزكية ترجمة رقم 

(110) ص (75). 

(5) فى الأصل و(أ) ((أسوأ)) بالرفع بالضمة, ولعل الصواب ((أسوأ)) د 
النصب خبرا ليكون. 

(6) المفبت من (أ) وفى باقى الثسخ ((حال)). 

(7) فى المحرر الوجيز 12/3: (( ولا يكون أحسن حالا > من المسلم)), و 

المعنى واحد. 

(8) هكذا فى التسخ الثلاث الأصل و(ك) و(ه): ((رؤساؤه)) ولكن فى (ه) 

((رؤساؤه وأعيائه)). وفى (أ): ((رؤساه وأعياته)), ولعل الصواب: ((رؤساءه 

وأعياته))؛ لأنه تفسير للمنصوب. 

(9) المحرر الوجيز 12/3, إلا أنه قال فى العبارة الأخيرة: ((رؤوسهم 

وأعيانهم الذين يقودون الناس إليه)). 
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قوله عر وجل: به 


1 
ق-ال / ابن عطية -رحمه الله -: « ظاهر هذه المُخاطبَة© أنها© 
لجميع المؤمنين كاقّة, وهى باقية الحكم إلى يوم القيامق ‏ ف 
المخاطبة على هذا هى للمؤمنين الذين كانوا بمكة وغيرها من بلا 
د العربنى خُوطيوا بأن لا يُوالوا الآباءء والإخوة © (فيكونون)” 
لهم تبعا فى سكتى بلاد الكقر ولم يَذكر© الأبناء فى هذه الآية إذ» 
الأغلب من المت 09 أن 00 الأبناع هم التَبهٌ لالآباع 0 وق اا أن 
استحبّوا بفتح الهمزة للتعليل, وذلك أن المسلم إذا هَجَرَ قريبّه كان 


(1) سورة التوبة الآية 23. 

(2) فى () (الآية)). ٠,‏ 

(3) لا توجد كلمة ((أنها)) فى (1). 

(4) فى تفسير ابن عطية فى هذا الموضع زيادة بها يستقيم الكلام وهى 
قوله:((وروت فرقة أن هذه الآية إنما نزات فى الحض على الهجرة ورفض د 
الاد الكفر)) الفيخرن الفحية 17/8. 

(5) فى (ك) و(ه) ((فى مكة)), وكذا فى المحرر الوجيز 17/3, ولا فرق 
بين الحرفين هنا. 

(6) فى (1) ((الإخوان)). 

(7):هكذا بعبوت. الوق وكذلك فى الشسكرو المجيؤ 17/8 يعنوث النون: 
وفى )١(‏ و(2) ((فيكونوا/) واعله هو الصواب عطقا على الفعل ((يوالوا؟) 
المنصوب ب((أن)), وفى (5) كتبت الألف والنون على بعضهما 

(8) فى (2) ((يذكروا)). وهورخطا لاله معطوف على ((خوطبوا) الذى له 
يسم فاعله وهو الله تعالى لأن الآية كلامه. 

(9) فى (1) ((إذا)) وهو خطا. 

(10) فى (1) و(ك) ((الهر)), وهو اتحريفم ول يقالسيه السياق ولقخالاضه لما 
(11) لا توجد كلمة ((أن)) فى (ك). 

(12) المحرر الوجيز 17/3. | 

)3 00 عيسى بن عمر بفتح الألف من (( أن)), انظر المحرر الوجيز 
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) 56( 


هجره حاملا > له على الإسلام وإذا خالطه وقَرَبّهِ بَقَىّ على حاله, 
وقد رايت هذه الآى-ة فى الأق-ارب / الآباء والإخوان تهدى اللّه 
تعالى المسلمى.ن" عن موالاة أقاريهم إذا كانوا كقارا فكيف بال (56ب) 
جانب ثم حكم الله ' تعالى أن من والاهم واتبَعهم فى أغراضهم 
ظالم” أى: واضْءْ للشىء© فى غير مَوؤْضعه وهذا ظله المعصية لا 
إظلم]" الكفر 
قوله عز وجل: #8 


/ 4 م نأي (157) 
هذه الآية وما انطوت عليه من إيثار© الله تعالى ورسوله © 
على ما تهواه التؤوس' وثحبّه7 القلوب من الأقارب و المساكن© و 
التِجارات ثم توعد تعالى على ذلك بقوله: « 

7 وهذا وعيدٌ عظيم لِمَن تأمله ذ فينبغي إيثاز 
طاعة الله: . تعالى على كل © .متكتوانبو ومن كملة طاغة الله 
تعالى كف أَيْدِي”" الكافرين عن أمّةَ محمّد . 


قوله تعالى: «و (57ب) 


(1) في )١(‏ و(ك) و(ه) ((المؤمنين)). 

(2) في (1) ((الشيء)). 

اناد هن () اناورها 

(4) سورة التوبة الآية 24. 

(5) في (أ) ((اشارة)) والصحيح المثبت لأنه المناسب للسياق. ١‏ 

(6) قوله: ((تأمل هذه الآية وما انطوت عليه من إيثار الله تعالى 

ورسوله )) لا يوجد في (ك). 

(7) في (1) ((تحب)). ' 
ل ا ع وا و خض "لبدو قي الل ليم (58) 
(9) في () و(كه) و(ه) زيادة كلمة ((شيء)). 

)10 في (ك) همزة والحرف الثاني غير معجم فذال معجمة فألف مقصورة 

. ولا معنى لذلك, لكن صورة الكلمة توافق المثبت فلعله حصل تصحيف 

بإهمال المثناة التحتية وإعجام الدال المهملة. 
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يي ”© اختلف المفسيّرون 
هل© نجاسة الكافر لأنه جُنْبْ أو لأن مَغتى الشْيّرْك تجّسّه كنجاسة 
الخَمْر؟ قال الحسن البَتصري: مَن صافح© مُشركا فليتوضأ ©. قال 
ابنئ عطيّة: « فمن قال بسبب الجنابة© أؤجب الصُئْل على من 
يُسْلِم؟ من الكفار, ومّن قال بالقول الآخر لم يُوجب العسل. وص 
الله * تعالى في هذه الآية المشركين [ والمسجد الحراح, وقاس7 
مالك -رحمه اللّه- وغيزه جميع الكقار مِن أهل الكت_-اب / وغيرهم 
على المشركي-ن  ]‏ وقاس سائرَ المساجد على المسجد الحرام© 
ومَتَع من دخول الجميع في جميع المساجد. وبذلك كتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عماله واتبَع تهيّه في كتابه”" بهذه الآية ”", وَيُوَيّدٌ 
ذلك قوله تعالى: « 

7" وقال الشافعيْ -رضي الله عنه-: هي عامّة في الكقار 
خاصة فى المسجد الحرام؛ فأباء<ة دُخول اليهود والتصارى |و 


(1) سورة التوبة الآية 28. 

(2) في (ك) ((على)). 

3ف رلا رصاق )ومو شط انوع فى الاثر اإضافه )1 

)4( أت الحسة أخرجه ابن جرير بسنده 11/0 8 (12894) بلفظ: 
4 قال: لا تصافحوهم, فمن صافحهم فليتوضاً. 

(8) في (ف) :وزة) ((التجاضية )). لكن في هامش (م): ((ضوايه الجتابة))..و 

الصواب المثبت لأن الخالاف في نجاسة الكافر هل هي للجنابة أم لأن معنى 

الشرك نجسه؟. 

(6) في () ((أسلم)). 

)ف )١(‏ وز ) ررفعاض) وكذا فى البحرن الوجيل 3 /:20::وزهو ألنسب» 

5) مأبين المعكوفين سقط من (0). 

(10) قوله: ((في كتابه)) لا يوجد في (1). 

(11) أثر عمر بن عبد العزيز-رحمه النّه- - أخرجه أبن جرير بسنده 123/10 

برقم (12893) بلفظ: أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنعوا اليهود و 

التصارى من دخول مساجد المسلمين ! وأتبع في نهيه قول الله: | 
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الوثنيينَ في سائر المساجد |", |وحجثه رَبْط (أمامة)© بن أثال في 
المسجد|© ٠‏ أوقال أبو حنيفة هي خاصة في عَبَدَة الأوثان وفي 
المسجد الحرام فأباح دخول اليهود والنصارى | في المسجد 
الحرام وغيره ودخول عبّدَة الأوثان في سائر المساجد. وقال 
عطاء: وَصف المسجد بالحرام5 ومَنع القُرب منه يقتضي مَنعْه© 
مِن / سائر الحَرّه© ) ©. ' 

9 9 قوله تعالى: ص 4 رقن أمْرَ أله لمر 1 بمَئعهم 09 


(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(2) هكذا ورد في النسختين (ك) و(ه-) وهو تحريف. فقد جاء في تفسير 

ابن عطية - الذي نقل عنه المؤلف الخلاف في المسألة -: (( ثمامة بن 

أثال )) انظر المحرر الوجيز 20/3. 

وأما ترجمته فهو: ثمَامّة بن أثال بن الثغمان بن مَمنلمَة الحنفي, أبو أمامة 

اليمامي: سيّد أهل اليمامة, أتي به النبي أسيرا وزبط بسارية من سواري 

المسجد ثم أمر النبي بإطلاقه وأسلم, ولما كانت الردة وأمر مُسيلمة 

الكدّاب مين بني حنيفة ثَبَت ثمامة قل الإسلام ودعا قومه للثبات فتبعه 

بعضهم, روى قصة أسره وإسلامه أبو هريرة وابن عباس “رضي الله عنهما - 

.انظر الاستيعاب 289-287/1, وأسد الغابة 349-347/1, والإصابة 

| .525-/1 

وقد روى قصته البخاري ومسلم عن ابي هريرة؛ فرواها البخاري في 

مواضع منها: كتاب الصلاة باب دخول المشرك المسجد ح (469), وفي 

كتاب الخصومات باب الربط والحبس في الحرم ح (2423), مسلم: كتاب 

الجهات والسيودناب» ريط الأسير وخيسة وجواز العرن غلية 17642 

(3) زيادة من زلا ورض): 

(4) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 

ا ل 0 

فى هده الاية لم يوضف إلا بالحراد 

0 في السعرر | حير 2003 (رسستهم)): 

)7( أثر عطاء أخرجه ابن جرير بسنده بلفظ مختلف 123/10 ح 
(12892). 

(8) الفحرر المحين 206/3 

(9) ف () و(د) زيادة كلمة ((قوة)) وكذلك فى المحرر الوجيز 21/3 
في (ك) نفس صورة الكلمة في (أ) و(د.) لكن بتثليث إعجام الحرف الأول. 

)0 0 في (ك) ((يمنعهم)), والمثبت هو الصحيح لأن الجار والمجرور متعلق 

بالمصدر در ((أض)). 
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(58ب) 


قاله ابن عطية ©. 

وكان المسلمون لما مُتِع (المشركون)” من المَؤسيم وهم كانوا 
يَجلبُون الأ اطعنة والنجا راح فذق السيطان في تكونريم الخوف 
مِن الققر - كما قدَف |في| ثقوس المسلمين” اليَوْمَ |الخوف]" 
مِن تضييع الأموال إذا لم ايها" التضراني” - وقالوا: من أ 
(نعيش)©؟؛ فوّعدهم الله * تعالى أن يُقنِيهم ‏ من فضله إذا آثزوا 
رضّى الله . تعالى على ما يَعْتَقِد يغتقدون أنه صلاح حالهم, قال 
عكرمة09: أغناهم. باذرار القطن علبهة :"2 وقال قيردة: وأمتلفه 
العرب / فتمّادى حجّهم و(تجرهم)”, وأَعْنَى الله ' من فضله 


(1) المحرر الوجيز 21/3. 

(2) الففيت من (1) وك) ورف)ء وهو الصواك لأنهءثائك فاهل القغل (أفتع)) 

الذي لم يسم فاعله, وفي الأصل ((المشركين)). 

(3) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(4) في (أ) ((الأمراء)). وهذا أنسب لموضوع الكتاب لأن الأمراء هم الذين 

استكتبوا أهل الذمة من النصارى, إلا أن يقال: أن لفظ ((المسلمين)) عام 

أريد به الخصوص. 

(5) زيادة من (أ) و(ه). 

(6) في (ك) ((يناشرها)) بالنون, وهو تصحيف. 

(7) في (1) و(ك) و(ه) ((النصارى)). 

(8) المثبت من )١(‏ و(ك) و(ه), وهذا هو المناسب, وفي الأصل ((يعيش)) د 

الياء للمفرد الغائب. 

(9) في (أ) زيادة كلمة ((الله)). وضمير الغيبة المستتر -هو- العائد على الا 

سم الظاهر-لفظ الجلالة- في أوّل الجملة أنسب. 

(10) هو عكرمة العلامة, الحافظ, المفس تر, أبو عبد الله القرشي مولاهم, 

المدني, البربري الاصل. روى عن مولاه ابن عباس وعن ابن عمر وعبد الله 

بن عمرو وغيرهم. روى عنه إبراهيم النخعي وأبو الشعثاء وجابر بن زيد 

وغيرهم. ٠‏ رمي برأي الخوارج ولم يثبت ذلك. مات سنة خمس ومائة. انظر 

سير أعلام النبلاء 12/5 _ 36, وتذكرة الحفاظ 96-95/1, وتهذيب 

التهذيب 134/3 - 138. 

(11) ذكر معناه ابن جرير بإسنادين عن عكرمة, انظر جامع البيان 
124-0. 

(12) هو ابن عطية كما فى المحرر الوجيز 21/3. 

(13) فى (أ) و(ك) ((نحرهم)) بالنون والحاء المهملة وفى الأصل من غير 
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' بالجهاد والفؤود على اله "مم. والعيلة: الققن يُقال: عالَ الّخل 
0 يدري الققي.ة ه: صَتتق ا 

وما يدري الغني' مَتى يعي 
كمد 


إعجام للحرف الأول والثانى فهى تحتمل ما يأتى فى المحرر الوجيز. وفى 
المحرر الوجيز 21/3 ((تجرهم)) بالتاء المثناة الفوقيّة بعدها جيم: من 
التجارة, وهذا هو المناسب لما ورد فى الآثار أن المسلمين إنما خَشَذًا 
إنقطاع بياعات وتجارات المشركين بمنعهم من الحج لأنهم كانوا يجلبون 
التجارة فى المواسم, وأما كلمة ((نحرهم)) بالنون والحاء المهملة فغير 
مناسبة لأن المسلمين ما كانوا ينتفعون بشىء مما ينحره ويذبحه 
المشركون لا فى الحج ولا فى غيره فكيف يخافون انقطاعه؟! 

(1) فى (أ) ((بفضله)) بدل ((من فضله)). 

(2) فى (1) ((يعول)). 

(3) فى المحرر الوجيز 21/3: قال الشاعر [ أحيحة ], فذكر البيت. 
وأحيحة هو. أحييحة بن الجلاح الأوسى شاعر جاهلى, 000 وابنه محمد 
أحد المسمّين محمد من العرب فى الجاهليّة لما شاع قبل ميلاد النبىة أن 
نبيا يُبْعَثْ من العرب اسمه محمد. انظر البداية والنهاية 662/2. 

(4) فى (أ) ((يعول)), وقال ابن جرير 124/10 - بعد ذكره أن البيت من 
عال يَعيل عيّلة وعُيولا “-: وقد حكى عن بعضهم ان من العرب من يقول 
فى الفاقة: عال يعول بالواو. إه 

وقد ذكر ابن جرير البيت أيضا قبل ذلك - جامع البيان 289/4 - عند 
تفسير قوله تعالى: (١‏ جزء من الآية 3 من 
سورة النساء, من غير نسبة فى الموضعين. 

والبيت فى: الحماسة البصرية تأليف العلامة صدر الدين على بن أبى الفرج 
بن الحسن البصرى: (ت5565) 878/2, وجمهرة أشعار العرب تأليف أبى 
زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى ص (301) , ومعانى القرآن للفراء 1/ 
5, ولسان العرب 517/13 مادة (عيل) ونسبه لأحيحة. 

(5) فلما خاف المسلمون العيلة التى هى الفقر بانقطاع التجارات التى كان 
يجلبها المشركون إذا ما مُيِعُوا من دخول الحرم, طماتهم الله بانه تعالى 
يرزقهم من فضله إن شاء؛ فلا يخافوا عاقبة إبعاد المشركين ومباعدتهم. 
وكذلك الحال فى ولاة الأمر فى مصر الذين قربوا أهل الدّمّة لتنمية الأموال 
وحفظها. 
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)59( 


وقوله تعالى: ب 


'. اقتضت هذه / الآي-ة قتال (59ب) 


أقل الكنات من النهوة والتصاوى عع لتو أو نوو 11 1و5 
» وقوله: 00 

4 لا يطيعون ولا (يَمْتَيَلون)” , ومنه قول عائشة - 
رضي اللّه عنها-: ( ما عَقِلت أ بر تو تكى © إلا وهماي د 
ينان ب الدا اين )8 


- 


والجزيّة: ما يُغطيه” المعاهد على عهْده, والجمع جزا©, وهى فؤلة 


من جزا يجزي إذا قضى ما عليه. 

وقوله تعالى: بو يَدْفَعْها مين يده إلى يد مَن تدقع" إليه, 
كما يقال: كلمّئه قم بقم, وقال ابو عبى.د: ويقال لكل من أعغطى 
شيئا كزها من غير طى:ب / تقس |منه|”" أعطاه عن يد وقال 


(1) سورة التوبة الآية 29. ' 

(2) في (ك) ((يعوبوا)). وهذا خطأ؛ لأن معنى التوبة داخل في الجملة في 
قوله ((حتى يسلموا)) فيكون هذا تكراراً مع إهمال ذكر أداء الجزية 
المُصرح به في الآية. 

(3) في (1) زيادة ((عن يد)). 

[4) المت من (1) وزك) وه وكقلك في الفخرى الميفين :22/3 لكل 
الحدلة كاها يلفظلة وأها قوله: 0 4 فمعناه:لا يطيعون 
ويمتثلون. إه- وفي الأصلٍ ((يمسكو 

(5) في () و(ك) و(م) ((أبواي). 7 

6 جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه عن عائشة “رضي اللّه عنها 
في مواضه هنها: كتاب الكفالة, باب جوار أبي بكر في عهد رسول اللّه و 
عقده, ح (2297) بلفظ (لم أعقل أبوي إلا و هما يدينان الدين). 

(7) في 0 ((يؤديه). 

(8) قوله: ((والجمع جز )الا يوعد فن (0:و(لء)..ؤفي اليس الفقهام. ضن 
(180-181): والجمع الجزى مثل لخية ولحى. 

(9) فى الأصل الحرف الأول من الفعل ((تدفع)) غير معجم. وفى )١(‏ 
((يدفعها)), وفى (ك) لا توجد هذه الكلمة. 

(10) زيادة من () و(ك) و(ه). 
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)160( 


القتبى” : يقال أعطاه عن يد وعن ظههْر يد إذا أعطاه مُبْتَدئا© غير 
مُتكلفي وقال ابن عباس وأبو عبَيْدة: هو أن يُغطوها بأيديهم 
يَمْششون كارهين ولا يتجيئون بها ركبانا ولا يُرميلون بها0, قال ابن 
ده «وتحتمل أن يكون عن" إكقا .منكم فى .قبولها. .منهم 
وتأمينهم, واليَدْ فى اللغة اليِعْمَة والصنيع الجميل ”, ويحتمل أن 
يريد عن قوَة منكم عليهم وقهر لا (تبقى)" لهم (معه)” راية, واليَدُ 
فى كلام العرب القوّة يقال: فلان ذو يَبِ ويقال: ليس لى© بكذا 
وكذا يد أى قوّة, ويحتمل أن " يريد ينقدوها”" ولا / يؤخروها”" 
كما يقال”" بغته يّدا بِيَِ ويحتم-ل أن يكون عن استسلام منهم 
وانقياد على نحو قولهم: ألقى فلان بيّده إذا عَجِنَ واستسنلم. 


1) فى (أ) ((العتبئ')). وهو تحريف سبق مثله فى ص (186). 
2 فى (أ) ((مُبتدا)). 
3 لا توجد كلمة ((بها)) فى (أ). 
4) فى (ك) ((من)). 
(5)قوله: ((والصنيع الجميل)) لا يوجد فى () و(ك) و(ه). وموجود فى 
المحرر الوجيز 23/3. 
(6) المثبت من (ك) و(ه.). وكذا فى المحرر الوجيز 23/3, وفى الأصل 
هذه الكلمة غير معجمة, وفى (أ) ((يبقى)) بالياء المثناة التحتية. 
(7) المثبت من (أ) و(ه). وكذا فى المحرر الوجيز 23/3, وهو يناسب كلمة 
((قهر)) أى: فلا تبقى لهم مع القهر راية. وفى الأصل و(ك) ((معهم)). 
(8) لا توجد كلمة (( لى )) فى (). 
(9) فى (أ) زيادة كلمة ((يقال)). 
(10) هذه الكلمة في الأصل غير مقروءة, وفى (ك) ((تبعدوها)). وفى (ه) 
((تنقدوها)). وفى (أ) أقرب إلى ((ينقدوها)) وهو المثبت والمناسب للسياق 
وهو موافق لتفسير ابن عطية 23/3 إذ فيه: ((أن ينقدوها)). 
(11) في () ((ِيُدَخِرُوتها )). وفي (ه) ((تؤخروها)). وفي المحرر الوجيز 
3: (إيؤخروا بها))؛ والمثبت أنسب. | 
0 4 1 (أ) و(ه) ((تقول)) وكذلك في المحرر الوجيز 23/3, وفي (ك) 


امسا صسسلاا سلا ذا 
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وقوله تعالى: به #4 لقظ يَعْم وأجوها لا تنحصز 
لكثرتهاء ذكِرَ منها عن عكرمّة: أن يكون (قايضها)"جالسا والدافع 
مِن أهل الدَّمَّة قائم) ©©. 

وصاغرون: ذليئون مَقَهُورُون9. وقال الكلبي: هو انه إذا أعغعطى 
الجزيّة صفع في ققامُ وقيل: إعطاؤة إيَاها هو" الصغان ”, وقيل: 
أنه لا يْقْبَلْ فيها رساثة ولا وكالة وقيل: هو أن يجري” على هم 
أحكام الإسلام, وبالجملة فينبغي / إظهاز عزة الإسلام وإذلال أهل 
الكقر. وأمّا في وَقتنا هذا قمَا أَغقلهم عن هذه الآية؟! المسلمون 
في وقتنا هذا © يُوَدُوْنَ29 لهم" الرّشا والبَرَاطيْل”" وهم صاغرون 


(1) المثبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو عن لما في المحرر الوجيز 23/3, 
وفي الأصل ((قابضا)) فلعل الهاء سقطت. 
)2( أثر عكرمة أخرجه ابن جرير بسندهة بلفظ: تأخذها فأنف جالس وهو 
قائم. جامع البيان 129-128/10, برقم ( 12912 ). 

(3) انظر المحرر الوجيز 23/3, فاللفظ فيه اختلاف يسير مع شيء من الا 
ختصار, إذ قال ابن عطية: وقوله «١‏ يحتمل تأويلات منها 000 
رضنا أن نويد دن لعف طحم حليد قل يد متيد ج سام واليد في 
اللغة النعمة والصنع الجميل, ومنها أن يريد عن قوة منكم عليهم وقهر لا 
تبقى لهم معه راية ولا معقل, واليد في كلام العرب القوة, يقال: فلان ذو يد 
5 ويقال: ليس 5 بكذا وكذا يد 1 قوق ومنها أن يريد أن ينقدوها 0), 
ومنها 000 إلخ. إه 

(4) في () ((مْهِيُون)). وهذا اسم فاعل يفسد المعنى, ولو كان اسم 
مفعول لكان معناه صحيحا. وانظر جامع البيان 128/10. 

(5) الكلبي المفسر محمد بن السائب بن بشر بن عمرو أبو النضر الكلبي 
الكوفي الأخباري العلامة صاحب التفسير روى عن الشعبي وأبي صالح 
باذام وأصبغ بن نباتة وطايفة وقد اتهم بالأخوين الكذب والرفض وهو آية 
في التفسير 000000توفي سنة ست وأربعين ومائة. انظر: التاريخ الكبير 
1 ؛, وسير أعلام النبلاء 249-248/6, والوافى فى الوفيات 69/3- 
0 ب 

(6) في (أ) (( إعطاؤها ١‏ هو)), ويبدو أن هناخطأ, والمنبت مستقيم المعنى. 
)7( ذكره ابن جر ير بغير سند ولم ينسبه لأحد, جامع البيان 129/10. 

(8) وفي (1) و(ك) و(ه): ((تجري)). بالمفناة الفوقية. 

(9) قوله: ((في وقتنا هذا)) لا يوجد في (|). 

(10) فى (أ) و(ك) و(ه) ((يعطون)). 
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والكافرون" يَتَكبّرُونَ عليهم ويَتهددوتهم ويحتقِروتهم”) ومنهم 

مَن لا يُوَدَى جزيّة أصلا ”, ومنهم مَن يَْعَتْ يها فلم يكن لهذه© الآ 

ية وَقهْ فى قلوب أهل زماننا© ولا امتقالا ‏ والله © إن هذا الأ 

مر شْنيْه وخطب فظَيع فإتا لله وإتا إليه راجعون”", خيار 
المسلمين "" في زماننا هذا يُدَاهِنَونَ النتصارى ويَتقرَبون إِلَيْهم 

ومن-هم / مَن يُقبّل أَيْديهم وأزجلهم في الركاب. كل هذا لتمكنهم (61ب) 
في الدؤلة وخشيتهم وتقِيّة شرّهم 3" ٠‏ فهل هذا هو حكم الله : 

تعألى فيهم؟! وقد سمغت ما ذكرّ الله * تعالى في مُحكم”" كتايه 

فيهم وقد قال تعالى: مي 


#4" يعني أن وَبَالَ مكرهم ضَرَزه”" عائد عليهم قُهُم في 
الحقيقة يَمَكرُون باتقسهم, فإن الله - سبحانه إذا خُولف أمْره 


(1) فى (أ) ((النصارى)), وفى (ك) و(ه) ((للنصارى)). 
0 
زضاف فصوط :فارقض. انظر القامومن: الميحينظ 344/2 العضياء الفعير 
1/. 

(3) فى 0( ((الكفار)). 

(4) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((يخيفونهم)). 

(5) فى 0( و(ك) ((يكن)) وفى الأصل الحرف الأول غير معجم فيحتمل 
المئبت. وفى (ه) ((تكن)) وهذا لا يناسب اسم يكن وهو ((وقع)). 

(6) فى (أ) ((لأهل)), وهو خطأ إذ لا يعطى معنىً صحيحا. 

(7) فى (ك) و(ه) زيادة كلمة ((هذا)). 

(8) قوله: ((والله)) لا يوجد فى (1) و(ك) و(ه). 

(9) فى (أ) ((إن هذا إلا أمن)) بدل ((إن هذا الأمر)), والمئبت أنسب. 

(10) قوله: ((فإنا لله وإنا إليه راجعون)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و(ه). 

(11) فى (1) و(ك) و(ه) ((أكابر أهل الدنيا)) بدل ((خيار المسلمين)). 

(12) فى (أ) ((خشية شرهم وتقيتهم)) بدل ((خشيتهم وتقية شرهم)). 
(13) لا توجد كلمة ((محكم)) فى .)١(‏ 
)4 0 سورة الأنعام الآية 3 . 
(15) فى (أ) (( ضرنٌ)), والصحيح المثبت. 
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أظهرَ الانتقام منهم, فكانوا" تسبَّبُوا في هلاك أنقس-هم, 0 
لهؤلاء الذين مكنّهم / اللّه ' تعالى في الأرض أن يَعتزلو|©) 
ع الكقار كَِ يْتَابدَوهم ويُذلُوهم كما أمَرَ مرهم الله الود رَجاء : 


يُصلِحَ الله شأتهم ويْغْلي كلمنتهم ويَنصّرهم 7 ' على أعدائهم, 
فإنهم إذا مكثوا أعداءَ الله _ قد يمحن الله 0 00 كما 


يفعلون7,كما ورد©: ( كما تكوثوا” يُوَلى عليكم » © |ومن الأ 
مئال الستائرَة: كما تدين ثدان” |9 ' [ فينبغي 7 ع بمَن خالف 


(1) فى (أ) و(ك) و(ه) (( فكانهم )). ظ 

(2) فى )١(‏ (( يعزلوا )) وهذا أنسب لحال من مكنهم الله فى الأرض من 
اللحكاء: 

(3) فى (أ) زيادة كلمة (( الله )). والعطف يفهم منه هذا ولو لم يُذكر لفظ 
الجلالة هنا. 

(4) فى (أ) و(ك) و(ه) (( يوشك أن يمكن الله منهم )) بدل (( قد يمكن 
الله منهم )). 

(5) قوله:(( كما يفعلون )) لا يوجد فى (1) و(ك) و(ه). 

(6) فى )١(‏ و(ك) و(ه) (( وقد جاء )) بدل (( كما ورد )). 

(7) فى (ك) و(ه) (( تكونون )). 

(8) شعب الإيمان للبيهقى22/6 -23,الثامنة والأربعون من شعب الإيمان: 
وهو باب فى القرابين والأمانة فصل فى فضل الإمام العادل وما جاء فى 
جور الولاة.ح (7391) بلفظ (كما تكونوا يؤمّر عليكم ) عن أبى إسحاق 
مرفوعا, وقال: هذا منقطع وراويه يحيى بن هاشم وهو ضعيف. 

وفى مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعى 336/1 ح ( 577 ) 
عن أبى بكرة مرفوعا بلفظ ((كما تكونون يولى أو يؤمر عليكم)). 

وقال العجلونى فى كشف الخفاء 127-126/2 ح (1997) ( كما تكونوا 
يولى عليكم - أو يؤمَرعليكم ) قال فى الأصل _ أى المقاصد الحسنة 
للسخاوى - رواه الحاكم ومن طريقه الديلمى عن ابى بكرة مرفوعل 
وأخرجه البيهقى بلفظ يؤمر عليكم بدون شك و بحذف أبى بكرة فهو 
منقطع, اعد جايس سر برع 1م 
عليكم بدون شك وفى سنده مجاهيل 000. 


(9) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). والمثل ليزيد بن الصعق كما فى جمهرة الأ 


مثال لأبى هلال العسكرى 139/2. 
(10) فى () (( فينبغى أن يعتبر )). وفى (ك) و(ه) (( فينبغى للعاقل أن 
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أمْرَ الله تعالى من أهل”" المثئرق كبغداذ© وبلاد العجم وكانت 
لهم قوّة وجَلدُ 00 وعدن فأخدتهم الله * تعالى وسلط عليهم 
العَدو؛ كل هذا لإظهار© المعاصى ومخالقتهم الأ مْرَ© و الله © 
إنه ليُخْشَى علي إقلى_م © مصلر بسب_ب هذا / المُنكر العظيم أن 
تلط عليه" اعدو زف الله )10 تحالى توقظة العسامية عد ده (902) 
الغقلة إنه على كل شيء قدي 

قوله تعالى: ١‏ 4 
يريد باذحارها ودخضها وإذلالها بو 
4 قيل”" : يريد لا إله إلا الله / وقيل ": الشتزع بأمنره 09. 
وهذا يقتضي إتلال أهل الكقر وإعزاز أهل الإسلام وأن لا يجعل 
لِذمّي*" كلِمَةً عالية على المسلمين. 


يعتبر )). 

(1) لا توجد هذه الكلمة فى (ك). 

)2( تقدّم بيان الألفاظ فى اسم هذه المدينة فى خاتمة الباب الأول ففى ص 
(018. ب ب 3 
(3) في (ك) (( بإظهار )). 

(4) في (1) (( الأوامر)). ‏ , 

(5) لا يوجد لفظ الجلالة في (أ) و(ك) و(ه). 

(6) في (ك) و(ه) زيادة كلمة (( ديار )). 

(7) في (أ) (( علينا )). 

(8) المنبت من (أ), وفي باقي النسخ (( اللّه )). 

(9) سورة التوبة جزء من ألآية 40, والآية كاملة هي: 


(10) سورة التوبة جزء من الآية 40. 

(11) لا توجد كلمة (( قيل )) في (أ) و(ك). 

(12) في (أ) زيادة كلمة ((يريد))ءولا توجد في المحرر الوجيز 36/3 كما 
فى بافي نسخ المخطوط. 

(13) كلام المؤلف على جُرَأى الآية بتصّه فى المحرر الوجيز 36/3. 

كل في رس را تعس الس )جار رهد اح الو فى إن خط ل 
يستقيم الكلام معه. 
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وقوله تعالى: 9 

ي ” هذه الآية© في التضي عن (الاستماع)© 
المنافقي-ن ويدخ-ل / فيها الكقان كلهم. وجْمَْهُورُ المُقسّرين على أن 
معئاه: وفِيكم مُطيعُون لهم سامِعون ينهم 0 00 

4 وعي لهم ولِمَن كان من المؤمنين على هذه الصّقة 
©.واعلم أنه ينبغي أن كل ما حَدَرَ اله * تعالى من المنافقين ذ 
الكقاز كلهم داخلون فيه لأ الكقد شتهاء الجميع |6. 

له عر وجل” 8 


4 7, في هذا كله حَضْ على 
مُتَابَدَة أهل الكقر ومبَاعدتهم وتزك الصلاة عليهم واجتتابهم وإن 


(1) سورة التوبة جزء من الآية 47. 

(2) لا توجد كلمة (( الآية )) في (أ). 

(3) المغبت من () و(ك) و(5). وفي الأصل ( الاسماع )) فلعل التاء 

(4) ذكر ابن جرير اختلاف أهل التأويل في الآية على قولين: 

الأول: وفيكم سماعون لحديثكم لهم يؤدونه إليهم عيون لهم عليكم, وقال 

به مجاهد وابن زيد. 

الثاني: وفيكم مَن يسمع كلامهم ويطيع لهم, وقال به قتادة وابن اسحاق. 

ورجّح ابن جرير القول الأول الذي هو بمعنى أنهم يستمعون إلى حديثكم 

لينقلوه إلى عدوكم تجسسا لهم عليكم. انظر جامع البيان 172-171/10. 

وفي المحرر الوجيز 41/3: قال سفيان ابن عيينة والحسن ومجاهد وابن 

زيد معناه جواسيس يستمعون الأخبار وينقلونها إليهم, ورجحه الطبري, 

وقال النقاش: بناء المبالغة يضعف هذا القول, وقال جمهور المفسرين معنآه 

وفيكم مطيعون سامعون لهم. إه 

ولاشك أن تقريب المنافقين والكفار ومصاحبتهم يُحخذّر منه الأمرين جميعا: 

أن يتجسسوا لأهل الحرب ويطلعوهم على عورات المسلمين, وأن يميل 
بعض المسلمين إلى طاعتهم فيما يأمرون به ويشيرون مما ظاهره النصح 

وباطنه الفش” 

(5) انظر المحرر الوجيز 41/3. 

(6) زيادة من (ه). 

(7) سورة التوبة الآية 113. 
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كانوا أقارب. ثم ق-ال سبحانه: « (63ب) 
/ 4 " في قوله: ١‏ 
© © لأن إبراهيم 
طيع في إسّلامه مَحَمَلُه ذلك ا 2 ؛ الاستغفار لاحن نهي عنه. 
وأما تبَمته أنه © عَدْوٌ لله قيل: ذلك بموت آرْرَ على الكقر, وقيل: 
ذلك8 اثة بهي عنه ا 


)01( سورة التوبة جزء من الآية 114, وتمام الآية (١‏ 


)2( سورة مريم جزء من الآية 47. 

(3) في هامش الأصل تصحيحا: وقوله تعالى 9 ِ 
الممتحنة الآية4, وفى متن (أ) 

: 1 4 وهو جزء الآية السابقة مما 
يدل على أن التصحيح في الأصل له أصلء, وأنه قد سقط من (أ) موضع 
الشاهد وهو مقو 0 

(4) لا توجد كلمة ((على)) في (أ). 


/ 
(6) في (ك) ((أن)) والصواب المثبت. 
(7) لا توجد كلمة ((ذلك)) في (أ) و(ك) و(ه). 
(8) لا توجد كلمة ((ذلك)) في (أ) و(ك) و(ه). 
(9) في () ((وخي)) بدل ((حَي)) وهو تحريف. 
)010 المحرر الوجيز 91/3. 
وانظر الكشاف 302/2, فقد ذكر أنه نهي عنه وهو حي ' ولم يذكر دليلا 
على ذلك, ولم أَقِفْ أيضا على دليل لهذا القول إحتى الآن. 
0 ابن جرير اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: ١‏ 
> فذكر قولين: 
الأول: فلما تبيّن له بموته مشركا تب اللّه ولم يؤمن تبرأ منه وترك الا 
ستغفار له وأسند في ذلك آثاراً عمّن قال بذلك وهم: ابن عباس ومجاهد و 
الحكم وعمرو بن دينار والضحاك وقتادة. 
الثاني: : تبيّن له في الآخرةق وذلك أن أباه يتعلق به يوم القيامة فيسمخ أبيه 
فيتبراً منه إبراهيم كينكا :و أسكد في ذلك عن سعيد بن جبير وعبيد بن 


عمير. 
5 ابن جرير القول الأول وهو حال موته على الشرك. انظر جامع البيان 
55-1 
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وهذا كله تنبيهة" على معاداة الكقار وإهدالهم وتزك الاحتةال بهم 
وإن كانوا أقارب, قفي تقريب أعداء اللّه تعالى تغر” في الأرض) 
واللّه * تعالى يقول: 00 ' ظ 

4" بالفساد والمعاصي والجْزأة على الله 
تعالى فقال تعالى ©: م« / 


وانظر أيضا تفسير ابن أبي حاتم 1895/6, فقد أسند آثارا أنه تبيّن له أنه 
عدو لله لما مات وهو كافرء ولم يذكر قولا آخر. 
فصارت الأقوال في وقت تبيّته أنه عدو لله وتبريه منه ثلاثة. 


أما قصة تبرى الخليل من أبيه آزر يوم القيامة فقد أخرجها البخاري أيضاً 
مرفوعة عن أبي هريرة في موضعين من صحيحه: : في كتاب أحاديث الأ 


نبياء. باب قول الله تعالى: -( 4 - سورة 
النساء جزء من الآية 15 - 0), ح (3349), وفى كتاب التفسير فى 
سورة الشعراء . باب (١‏ > الشعراء 87, ح 


(4768) و( 4769). 

وقصة الخليل م اس قاض سد ” 
أنه عدو لله, بل فيها دلالة أنه أراد أن يشفع له مع علمه أنه قد عصاه في 
الدنيا كما في رواية البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء, لكن لما كان الخليلٌ 
قد دعا اللّه - تعالى أثا يخزيه يوم البعث وقد وعده الله “ألا يخزيه فى 
ذلك اليوم: ولعله وَجدَ ما يجده الولد لوالده - كما في قول الخليل في 
الحديث: فأيّ خزي أخزى من أبي الأ بعد؟ - فرجا أن يذهب اللّه ما في 
نفسه بالتجاوز عن أبيه, فأذهب الله ما في نفس الخليل بأن مسخ آزر 
ذيخاً وهو الضبع؛ إذ في أثر سعيد ابن حبير وأثر عبيد بن عمير عند ابن 
جرير تصريح أنه تبرأ منه لما رءاه قد مسيخ, فوفى اللّه بوعده لخليله 
بأن أذهب عنه الخزي بغير التجاوز عن آزر. ووقى بوعيده بأن لا يغفر 
لمشرك, وأن لا يدخل الجنة كافر, وأنه لا ينفع يوم القيامة مال ولا بنون ولو 
كان الابن في درجة خليل الرحمن إلا مَن أتي اللّه بقلب سليم من الشرك. 
فلعل الذين قالوا أن تبيّن الخليل عداوة أبيه لله وتبريه منه هو في يوم 
القيامة. لم يجدوا شيئا مرفوعا أن ذلك فى الدنياء ووجدوا الحديث 
لاا يا ل لمر ) 


. واللّه أعلم. 
(1) في (أ) و(ك) و(ه) (( تحريض )). 


(2) سورة يونس جزء من الآية 23. 
(3) من قوله تعالى: (( 9 
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2 [ أي ما يَدَائُوته© مِن الفساد 
والبغي إنما يَتَمَتغون به في الحياة الدنيا 
* ]" وهذا وعي_د لِمَن تدبتره” وتهدي_-د شديد لِمَن 


- 4 


قُهمّه. 
وقوله تعالى: 8 


© أينلا تداهئوا الكقارَ ولا تزضوا” بأعمالهم « 
4 5 0 زفحما© ٍ» 
4 ما نه يَمْتَْكم من عذاب الله ©. 


وقول.ه تعالى / : 9 


4 إلى قول المؤلف: (( فقال تعالى )) لا يوجد في (أ) و 
(ك) و(ه). 
(1) سورة يونس جزء من الآية 23. 
(2) في )١(‏ (( تنالوه )),. وفي (د) ((تنالونه)) وثبوت نون الرفع في الفعل 
هو الصحيح لعدم الناصب والجاز 
ا ل 7000 
المبدوء بالمثناة الفوقية, وهو يناسب الخطاب في الآية. 
(4) ما بين المعكوفين لا يوجد في (2). 
(5) في (|) ((تدبر)), والمغبت أنسب للسياق. 
)6( سورة هود الآية 3. 
(7) في (ك) (( يرضوا )) وهو خطأ لمخالفته ما قبله وما بعده من الخطاب 
ولمخالفته ما في الوجيز للواحدي إذ تفسير الآية مأخوذ منه بلفظه كما 
سيأتي في الحاشية بعد التالية. 
(8) فى () و(ك) و(ه) (( لفح النار )), والمئبت موافق لما فى الوجيز 
للواحدى. 
(9) تفسير هذه الآية بلفظه من: الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لأبى 
الحسن على بن أحمد الواحدى 535/1. 
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)64( 


(64ب) 


)65( 


4 7, هذا وعيئ لِمَن خائف أمْرَ الله _ تعالى 
ووَعْدْ الله _ صدق" وحق” أى: سلطنا شرارها فعصؤا فيها© فإذا 
فُعَلُوا ذلك أهلكثهم. واى عصيان أشَد من تمسنليط التصارى على 
المسلمين وتحكيمهم © والرّضَى بأقدالهم؟ ومعنى دَمَرْتاها: 
أخرنْناهاء وأهلكنا مَن فيها إهلاكا . ألم" تسْمّع الجليلَ جَل ذكزه 
يقول لتبىئده : *# 

/ 


)01( سورة الإسراء الآية 16. 
(2) انظر تفسير البغوى ص ( 738 ). 
وقد ذكر ابن القيم أن لفظ الأمر من الألفاظ المنقسمة إلى كونية قدرية 
وإلى دينية شرعية, فمن أمثلة الأمر الكونى قوله تعالى: ٠‏ 

- سورة النساء جزء من الآية 47 ومن أمثلة الأمر الشرعى قوله 
تعالى: (١‏ 


4 سورة النحل الآية 90, والراجح فى 
معنى لفظ الأمر فى قوله تعالى: (١‏ : أنه أمر كونى 
قدرى لا أمر دينى شرعى, فإن الله لا يأمر بالفحشاء,. والمعنى قضينا ذلك 
وقدرناه - أى: وإن لم نأمرهم به شرعا ولم نحبه منهم . وذكر سبعة أوجه 
لترجيح كون الأمر أمرا كونيا قدريا لا أمرأ شرعيا. 
وذكر أن طائفة قالت: بل هو أمر دينى, والمعنى أمرناهم بالطاعة فخالفونا 
وفسقوا. وأجيب عن هذا بأن الاضمار على خلاف الأصل فلا يْصار إليه إلا 
إذا لم يمكن تصحيح الكلام بدونه, وقد أمكن. انظر شفاء العليل للإمام ابن 
قيم الجوزية, الباب التاسع والعشرون: فى انقسام القضاء والحكم والإرادة 
والكتابة والأمر والإذن و 000 إلى: كونى متعلق بخلقه. وإلى دينى ‏ 7 
متعلق بأمره. وما يحقق ذلك من إزالة النبئس والإشكال. ص 481 - 482. 
وانظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبى العز الحنفى 677/2. 

(3) فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة (( فيهم )). 
(4) انظر لمعنى التدمير تفسير البغوي ص ( 738 ). 
(5) في (ك) (( لم لم )) ولعله خطا. 
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7 00 يعن نيف ما يعدب ه24 
غيزك فى الذثيا والآخرة. هذا الوعيدئ ا لمن يركن 


5 هذا قول اللحى 7 ' 00 إلى الإشارة ف فى قوله تعالى: 5 


4" أن مَن اعقزّل أعداء الله _ نطف اللّه 
به[ورقق به وأحْسّن إليه]" إذ المقص-ود من / (الخبّر الإقتداءٌ و 
التشَبده)” بأفع-ال من أثتتى الله * عليه, كما أن المقصود من خبّر 
الكقار وسئوء عاقبتهم اجتناب ما فُعَلُوه والمُبَاعَدَة منه, و(تقطٌن:) 09 
إقوله تعالى فى إِبْليس لعته الله ” « 


(1) سورة الإسراء الآيتان 4/-7/5. 

(2) لا توجد هذه الكلمة فى (أ). 

(3) هكذا فى الأصلء وفى () و(ك) و(ه) (( للكفار )). والصواب: (( إلى 

الكفار ))؛ لموافقته لفظ الآية. ولأن الفعل (( ركن )) أيضا يتعدى بالحرف 

((إلى)). 

(4) فى (1) (( تسمّع )). 

(5) قوله: (( هذا قول الواحدى )) سقط من (أ) و(ك) و(د). ولفظ 

الواحدى: (١‏ ). ضعف عذاب الدنيا (١‏ 
وضعف عذاب الآخرة يعنى: ضعف ما يعذب به 

غيره. الوجيز للواحدى 643/1. 

(6) سورة الكهف الآية 16. 

7 فى () (( أى )). 

8) فى (أ) ((ورفق أحسن إليه)). وفى (ك) ((ووفق أحسن إليه)) وفى (ه) 

(ورفق و اكير إليه)), فيبدو أن فى هذه النسخ الثاللاثن سقط مختلف. 

9 المنبت من (أ) و(ك) و(ه) إلا أن فى () و(ك) (الخير)) بدل ((الخبر)). 

وفى الأصل ((الخبر الامتغال والتشبيه)). 

(10) المغبت من (أ) و(ك) و(ه) إلا أن فى (ه) ((تقطن)), والمناسب 

((تفطن)), وفى الأصل ((نفطن)) 


مسلاا سلا سلا ذا 
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(65ب) 


1 

على طريق الإنكار على فاعل ذلك, وقد ذكر© الله * تعالى السب 
المُوجب* لِقبْح الموالاة وهو قوله: « 4 يعنى أن 
العَدْوَ لا يُوْمَن شّزه© ولا مكزه,فالتصارى - أَيَدَكَ الله © مِن هذا 
القبيل لأنهم” أعداء* فدخل مُتولى-هم تحت «.ذا / الإنكار لوجود 
العلّة المَانْعّءة مِن” الم-والاة فيهم, ثم إن الله - تعالى سَمّاهم ظ 
الِمِينَ لأنهم وَضعوا الأشياء فى غير مَحَلْهاء. والعْدول مِن صِيْعة 


المُخاطب الحاضر إلى الغائب فى قوله ب« ثم ة 
ال « 4 دليل على قوَة الإنكار هذا قل علماء 
البَيان. 

قوله تعالى: ب« © قال 


المُسيّرون”: يعنى أنصارا وأعواناً. وهذه الآية فيها تسنمِيه لِمَن 
يَمْعَل ذلك وتقبي* لِفِعْلِه وتشنيع عليه؛ لأن: الله - تعالى لا يَتَخِدُ 
المُضِلَى-ن ولا الهادى_-نَ أعوانا لكن فى ذكر هذا تشني* / و09 
تقبي< لمُتعاطى7"" ذلك, وهذا كقوله2" عَزَ وجل: « 


(1) سورة الكهف جزء من الآية 50. 

(2) فى )١(‏ و(ك) و(م) ((بين)). 

(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((المقتضي)). 

(4) في (ه) ((كيده)). 

)5( هذه جملة دعائية للمخاطب وهو المسلم الذي يِف الكتاب لإفادته. وفي 

)0( (رعنايه الله)) وهذه جملة دعائية على النصارى. 

(6) قوله: ((من هذا القبيل لأنهم)) لا يوجد في (أ) و(ه) و(ه). 

[7) في (1) ((عن)). 

(8) سورة الكهف جزء من الآية 51. 

(9) انظر جامع البيان 15/ 291, وتفسير ابن ابي حاتم 2367/7, وتفسير 
البغوي ص (782). 

(10) قوله: ((تشنيغ و)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 

(11) في (أ) و(ه) ((على متعاطي]ا. 
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)66( 


(66ب) 


4 فالرْبَا لا يجوز أكله على كل < 

ال» وإنما وَرَّدَ هذا مَورِدَ الشثنتيع على فاعل ذلك والتقبيح له*, 
وهذا على جهّة التخث ولم أجذه منقولا > 

وتأمل بعقلك قوله تعالى في حق إبراهيم الخليل : ا 


ظاهر هذا ان اعت 


ذال التق ربيف ليه الراتهم كلها ولهذا الفناء /ر. العلل (67]) 
|وقوله تعالى: <« 4 يعني أصنامّهم|8. 

وقوله تعالى: مو 4 قيل: المال والوئد» 

يوقي ؟ الفيؤة والتدان 6 

0 4 يعني ثناءً حَسنا رَفيعا من كل 


نيان فكل أهل دين يتولوتهم ويئئثون عليهم.© 
0 أن في اعتزال أعداء الله . والتتحي عنهم صلاح الدنيا والآ 
خرق يَدَْلكَ على ذلك ٍ ما تقدم وفي تقربيهم ومُوالاتهم فُساد 
الذنيا والآخِرة يَدْنَكَ على ذلك قوله تعالى ]": ء«ِ 


4 (67ب) 
وتبَصّز يقهم_ك”""© ما أخب.ر الله * / تعالى إبه |2" عن 09 


1) في (ك) ((لقوله)). 
2)هورة ال ععران حزؤفرهن :الآية 30 
3) قوله: ((والتقبيح له)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 
4) سورة مريم الآيتان 50-49. 
5) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
6) انظر جامع البيان 104/16, وتفسير البغوي ص (804). 
7) انظر جامع البيان 104/16, وتفسير البغوي ص (804). 
8 انظر تفسير البغوي ص (804). 
قا بين الفمكونين سقط من (): 
0) سورة هود الآية 113. 
1) في (أ) (( تأمل بعقلك )) بدل (( تبصر بفهمك )). 
2) زيادة من (1). 


امسا مسا مسا مسا سخا مسلاا مسلا سخا لاا مسلاا سلا ذا 
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آَدَمَ إذ أؤحى إليه إِيْحَدَرْه مِن عَدْوَه بقوله تعالى|©: ب« 
)3 
:0 حَدّرّه مِن” إِبْلِيسَ و أعلمَه أنه ع 00 


7 وتسبّب اعدو إلى أن تمكن من عَرَضِه 

وأخوّجه من الجتة, فكقى بهذا التخذير©» من الركون إلى الأ 

تعداءم وتنبيهاً على مكائدهم؛ فينبغي عاق أن" يَحَدَرَ عَدوه 

ويُجَانْ'َه فإنه إذا كُربَه ولو حَذْرَ منه تسلئط عليه وقوي عان إيصال 
الأ ذيَة إليه. 


قول.ه تعالى / : « (168) 


0 تقت' هذه الآية الإيمانَ عن مولي الكقان 
ومعناه تقي الإيمان الكامل؛ لأن مُوالاتهم وإن كانت من أعظم 
المعاص-ي فلا تسنلئب الإ يمان إلا على"© ما قاله بعضُْ'؛ أهل (68ب) 
العلم / أن ذلك يكون سَبَبا في الوفاة على غير الإسلام - نعود ب ١‏ 
الله _ تعالى مِن ذلك -. 
قال ابن عطيّة: ومعنى (يوادد أي يكون بينهما)”" من النطف 


(1) في () (( ما أخبر الله به لى عن )), فقوله: (( لى )) زيادة مُفحّمة. 

(2) زيآدة من )١(‏ و(ك) و(ه). 

(3) في (أ) (( يخرجنك )) بضمير المخاطب المفرد. 

(4) سورة طه جزء من الآية 117. (169) 
(5) لا توجد كلمة (( من )) في ([). 

(6) في ك و(ه) )) عدوه )). 

(8) في (أ) و(ك) و(ه) (( تحذيرا)). 

)9( سورة المجادلة الآية 22. 

(10) لا توجد كلمة (( علي )) في ك). 

(11) في (أ) ((يواددون أي يكولون بينهم)). وفي (ك) ((يوادون أي يكون 
بينهم)). وفي (ه) ((يواددون أي يكون بينهم)) والأولى إبقاء اللفظ المفسّر 
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بحيث يود كك واحد منهما صاحبه, وعلى هذا التأويل كال بعص 
الصّحابّة : اللهُم ١‏ نجع لكادر قبي يدا فتكور سببا لِلمَوَدَة 
فإتكَ تقول وتلى هذه الآية”, قال: ويحتمل أن يكون المعنى لا 
يُوجَدْ مَن يُوْمِنْ بالله ‏ والبَغث يُوَادْ مَن حادَ الله 7 لأ جل 
المُحادّدّق لأته حيتئذ يَوَدْ المحادّدّة وذلك يُوجِبْ ألا يكون مُؤٌّمِنا 
فعلى هذا يكون تفنئ الإيم-ان / على حقيقتره©. 

قال التغلبى: « © نزلت هذه الآية فى ابن عبد الله بن أَبَى9 وذلك 
أنه كان جالسا إلى جنب رسول الله . فشرب رسول الله 
الماء فقال له: فَضئة مِن شَرَايك يا رسول الله ! قال: روما تصت* 


بها قال:(أمنقيها)© أبى لعل الله - أن يُطْوْرَ قله فَفَعَلَ فأتى بها 


كما هو فتكون: يوادون أي: يكون بينهم من اللطف. 

(1) في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
3 ذلر الزيلعي الأثر مرفوعا إلى النبي عن رجل عن النبي عند 
ابن مردويه في تفسيره, ثم قال الزيلعي: وهو في الفردوس لأبي شجاع 
الديلمي من حديث معاذ.إه وانظر كشف الخفاء 89/1, 330- 331. 

(2) في (ك) ((حسبه)). ظ 
3 فى الكشف ف والبيان 6 : وقال السدى نزلت هذه الآية فى عبد اللّه 
0 سقطت كلمة ((ابن)) من (). ٠‏ 

(5) هو عبد الله بن عبد الله بن أبى ابن س !1 'ول الأنصارى من بنى 
عوف ابن الخزرج. وعبد الله الابن هذا من فضلاء الصحابة وخيارهم شهد 
بدرا > وأحدا : والمشاهد كلها مع رسول الله , وكان أبوه عبد الله بن 
أبى من أشراف الخزرج, وكانت الخزرج قد اجتمعت على أن يتوجوه 
ويسندوا أمرهم إليه قبل مبعث النبى , فلما جاء الله بالإسلام نف .س 
على رسول الله النبوة وأخذته العزة فلم يخلص الإسلام وأضمر النفاق 
حسدا > وبغيا > وكانت له أقوال وأعمال مذمومة فى مناسبات مختلفة. 
مات الأب فى حياة النبى وأما الابن فاستشهد يوم اليمامة فى خلافة أبى 
بكر -رضى اللّه عنهما- سنة اثنتى عشرة. انظر الاستيعاب 72-71/3, وأسد 
الغابة 276-274/3, والإصابة 134-133/4. 

(6) المنبت من (أ), وهو الموافق لما فى تفسير الثعلبى 136/6, وفى الأ 
صل و(ك) و(ه): ((أسقها)). 
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أباه. فقال: ما هذا؟ فقال: فَضللة مِن شَرّاب رسول الله _ , فقال له 
أَبُو: هنا جثتنى يبول أمِّكَه فرّجَع إلى رس_ول الله _. فقال: يا 
رس.ول الله . ائدن لى فى / قثل أبى, فقال رسول الله :«تل 
ترّقق: به وثحسين؛ إليه». وقال ابن؛ جُرَيْج": (حُدّنت)2 أن أبا قحاقة 
سسب التبى: قصك© أبو بكر وَلدْه صكة ستقط (منها)”, ثم ذكر 
للتبىّ , قال: « أوفعلته؟ » قال: تهم, قال: «فلا تعد إليه »» فقال أبو 
بكر : ولو كان السّيئف قريبا مِتِى لقتلثه, فأتزّل الله * عَرَ وجل" هذه 
الآية7, وروى (مُقاتل” الهمدانى)© عن عبد الله ابن مسعود فى 


(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جرَيج الأ 'موئ مولاهم, أبو الوليد 
وأبو خالد. روى عن أبيه عبد العزيز وعطاء بن أبى رباح والزهرئ وغيرهم. 
وروى عنه ابناه عبد العزيز ومحمد والأوزاعى والليث وغيرهم. مات سنة 
تسع واربعين ومائة وقيل خمسين وقيل إحدى وخمسين ومائة. انظر 
الثقات لابن حبان 93/7 - 94, وتهذيب التهذيب 616/2 - 618. 

(2) المنبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو الموافق لما فى تفسير التعلبى, وفى الأ 


صل ((حديث)). 
)3( 0 أى ضَرَبَهُ شديداء وضرب قفاه ووجهه بيده مبسوطةة ومنه قوله 
تعالي ةي 4 -الذاريات 29-. انظر الصحاح ص (596), و 


المصباح المنير 471/1, والقاموس المحيط 320/3. 

(4) المنبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو الموافق لما فى تفسير الثعلبى 264/9, 
وفى الأصل ((فيها)). 

)5( وفي تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري 
تأليف الحافظ الزيلعي 432/3 - 433, برقم (1315). قال الزيلعي بعد 
ذكره قصة الصديق مع والده: غريب, ونقله التعلبي عن ابن جريج. قال: 
حدّثت أن أبا قحافة 000 إلى آخره وزاد: فأنزل اللّه ١‏ 000 
4+ الآية. وكذلك ذكره الواحدى فى أسباب النزول نحوه سواة إه 

وفي لباب النقول للسيوطي ص (206) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 
(6) في الكشف والبيان 264/9 - : وروى مقاتل بن حيان عن مُرَة 
الهمدانى. إد. وكذلك فى تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير 
الكشاف للزمخشري 3/ 433 قال الزيلعي: في تفسير الثعلبي. وروى مقاتل 
بن حيان عن مرة الهمداني. عن ابن مسعود في الآية 000 إلخ إه 
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هذه الآية «« 4 يعنى أبا عْبَيْدَة بن 


الجراح قتَل أباه عبد الله _ بن الجراح يوم / أحد « 
4 يعنى أبا بكر دَعَى ابته إلى البراز يوم بر « 
# يعنى مُصعَب بن عُمير " يوم أخحد بو 
» يعنى عْمَرَ قَتَلَ خاله العاص بن هشام بن المفيرّة يوم بَدْرِ وعَلِى 
وحَمزة و(عْبَئْدَة)© قتَلوا عنبّة وشيبّة انتى رَبيْعَة والوليد بن عثبة 
يوه بَدْر »©. فأتتى الله * عليهم هذا التتاء اليم بقوله: « 
7 أنه فيها فهى مُوُمِئَةة مُخلصة به 
ي © قواهم يتصر منه قاله© الحَسَّ؛ 8 


فسقط من النسخ الأربع عبارة: ((ابن حيان عن مُرّة)). 

(1) في الكشف والبيان 137/6, زيادة ((قتل أخاه عبيد بن عمير)). 

(2) المنبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو الموافق لما تفسير الثعلبي 265/9, 
وفي الأصل ((عبيد)). 

(3) الكشف والبيان للتعلبى 265-264/9: - ذكر الروايات الثلاث مع اختلا 
فات يسيرة غير ما ذكر. ” 

قصة مبارزة على وحمزة وعبيدة بن الحارث لشيبة وعتبة ابني ربيعة و 
الوليد بن عتبة اخرجها البخاري ومسلم وغيرهماء وفيها نزول اية الحج 


فيهم: 
البخاري: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» ح (3965 - 3969), وفي 
كتاب التفسير ٍ - سورة الحج - باب قوله: (١‏ 
- سورة الحج جزء من القآية 9 - ح (4743). 

مسلم: كتاب ل باب قوله: (١‏ 

4 - سورة الحجٍ جزء من الآية 19 اح (3033). 
رواها البخاري عن علي وأبي ذر - رضي الله عنهما . ومسلم عن أبي ذر 
فقط. وما في هذه القصة يعتبر من أعلى درجات البراءة من العشيرة بسبب 
كفرها باللّه تعالى, والبراءة من الكفار الأباعد أيسر وأولى. 
رقا في )١[‏ وزك) وزها ردادة (و)) دهي خط على حمب المياق. 
(5) في (ك) ((قال)) وهو خطأ. 
(6) الكشف و البيان 9 /265. 
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)70( 


وقال ابن عَطِيّة: معناه بهدى ولطف وتؤوفيق إلهى" ينقدح من الق 
زآن وكلام© التبيئ صلى الله عليه / وسلم, وقيل: أئندهم© د 
الق-رآن لأته رؤا<. والمُقلح: الفائز ييُفيتيه© . فانظر ما اشتتمَلت عليه 
© الآية مِن التغليظ على مَن والاهم وأَحبّهم وتقبيح فِعْلِهِ © وتقى 
الإيمان عنه ومن الثناء الجليل والذكر الجميل لِمَن أنقضهم 
وعاداهم فى الله _ وباعّدهم وإن كانوا أقارته وأهله, فهذه الآية 
نهاية فى هذا الباب ونازعة عن الموالاة لدوى الا لباب ««ي 
4 ثم قال: «و 

4 |وأتى بالجواب عام لأنهم يَدْخْلُون فيه إذ هم مِن 

حب الله . وإذا كانوا من حزب الله فَهُمْ المُقلِحُون|7. 


قوله ع-ز وجل: 2 
(71) 


/ 


© العَدْنْ يَقَعُ على (الجَمْع)© و" الواحد. و 


(1) في () ((هدئ ولطف وتوفيق إلهي)) بدل ((بهذي ولطف وتؤفيق 
إلهي)), والصواب المثبت لوجود حرف الجر. 

(2) في (ك) ((قال)) وهو خطأ لعدم مناسبته السياق. 

(3) في (أ) ((أنذرهم)) وهو خطأ لأن الكلام عن التأييد وليس الإنذار. 

(4) فى (أ) ((ببعيه)). 
0 فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((هذه)). 
/ 


(71 ب) 


6) قوله: ((وأَحَبّهم وتقبيح فعله)) لا يوجد فى (ك). 

7) زيادة من (أ) و(ه). 

8 سورة الممتحنة الآية 1. 

9 المنبت من (أ). وفى الأصل و(ك) و(ه) (( الجميع )). 
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|معنى | قوله تعالى: «١‏ 4 أى: 
المودّة والباء زائدة, مثل قول القائل: أريد أن أدهب وأريْد بان 
أتهب: قال الله * تعالى: « 

© أى: إلحادا ©. ثم ذكرَ الله * تعالى 
السبّب المُقتضى” لِعدم |ج-واز|) تولى هم وهو كفدرهم وأذاهم 
الرسول ‏ / والمؤمنين بإخراجهم”,وهذه الآية نزلت فى شان© 
حاطب ابن أبى9" بَلتعَّة7" لما كتبْ إلى أهل مكة من كقار قُرَيْيش 
يخَبّر رسول الله 1 أنه يريد أي يَعْرُوهم وقِصث مَشهوُو 026 


(1) فى (ك) زيادة كلمة (( على )). 

(2) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 

)03( سورة الحج جزء من الآية 25. 

(4)قوله: « أى: إلحادا» لا يوجد فى (أ). 

(5) فى (ك) (( المفضى )). 

(6) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(7) فى (1) و(ك) ((للرسول)). 

(8) في (أ) ((وإخراجهم)), وفي (ك) ((والمؤمنين إخراجهم)). 

(9) لا توجد كلمة ((شأن)) في .)١(‏ 

(10) لا توجد كلمة ((أبي)) في (ك). 

(11) هو حاطب بن أبى بَلتعة بن عمير اللخمى حليف قريشء واسم أبى 
بلتعة عمرو. ويكنى حاطب أبا عبد الله وقيل: أبا محمد, شهد بدرأ و 
الحديبية, بعثه رسول الله فى سنة ست من الهجرة إلى المقوقس 0 
مصر والإسكندرية فأتاه من عنده بهدية منهامارية القبطية, وبعثه أبو بكر 
أيضا على المقوقس فصالحهم ولم يزالوا كذلك حتى دخلها عمرو بن العاص 
ونقض الصلح وقاتلهم وافتتح مصر وذلك سنة عشرين فى خلافة عمر , 
توفى حاطب سنة ثلاثين بالمدينة فى خلافة عثمان . انظر الاستيعاب 
1/-374, وأسد الغابة 517-515/1, والإصابة 5-4/2. 

(12) رواها البخارى ومسلم وغيرهماء عن على , البخارى: كتاب التفسير, 
باب 26 4 الممتحنة الآية 1 
ح (4890), مسلم: كتاب فضائل الصحابة, باب من فضائل حاطب بن أبى 
بلتعة وأهل بدر , ح (2494). 
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تركناها خَشْنيّة التطويل بهاء والآية عامّة فى كل مَن والى أعداء اللّه 


. تعالى إلى يوم القيامّة. قال التغلبى: وفى الكلام" تقديم 


وتأخيز وتظمْ الآية لا تتخذوا عدوّى وعدوكم أولياء تلقون إليهم د 
المودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق [ 

| إن كنتم خرجثم جهادا فى 
سبيلى و ابتغاء مرضاتى ششسيرون إليهم بالم-ودة وأنا / أعْلمٌ بما 
أخفيثم وما أعلنتم و من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.© 
الضمير فى يَقْعَله© عائد على الاتخاذ المَذكور, وسّواء السّبيل 
وَسّط طريق شزع الله تعالى. والمّغتى فقد ضَلّ عن طريق 
شرع الله . تعالى, وإنما سق الوسط سواءَ لأته (تشسسَاوى)5 
نِسبّئه© إلى أطراف الشّىء. وقوله تعالى: « 

» تحتمل أن يكون هذا مِن 
باب التؤييج” والتخريض وال غراء على" مُعَادَاتهم,كما يقول 
القائل' لوئده: أطغنى إن: كنت انتى,أو إن" كنت رَجْلا > فاقعل كذا©, 
إذا قصّد تخريضه على الفعدل أو / الطاعة, ومثله « 

94" وقد تقَدَمَ هذا"". 


(1) فى (ك) ((كلام)). 

(2) الكشف والبيان 292/9. 

(3) فى () و(ك) ((فعله)). ‏ . ' 

(4) فى (1) ((الطريق)). محلى بأل, وهو خطأء إذ لا تجتمع (ال) والإضافة 
فى.مغل :هذا المؤضع. 

(5) المنبت من(ه), وفى الأصل ((يتساوى)) وفى (ك) ((متساوى)). 

(6) فى (ك) ((تشبيه)) وهو لا يناسب السياق. 

(7) فى (أ) ((التهيج)) وفى (ك) ((الشح)). 

(8) فى (ك) ((عن)) وهو خطأ. 

(9) قوله: ((أو إن كنت رجلا > فافعل كذا)) سقط من (أ) و(ك) و(ه). 
(10) سورة المائدة جزء من الآية /5. 

(11) ذكر هذا المعنى فى هذا الباب الثانى عند الكلام على ختام الآية 
8 من سورة آل عمرانء»فى ص (146). 
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قوله عَرَ وجل: 8ه 


0 أخية 
الله * تعالى أن مُداراة© هؤلاء© الكقار غير نافعّة فى الدنيا وأنها 


(1) سورة الممتحنة الآيتان 3-2. 

(2) لعل المؤل_ف استعمل لفظ المداراة بمعنى المداهنة كما قال الراغب فى 
المفردات ص(180): والإذهان فى الأصل مثل التدهين لكن جل عبارة عن 
المداراة والملاينة, وترك الجد. إدى وكما قال الشيخ الإمام محمد بن أحمد 
بن جزى الكلبى فى التسهيل لعلوم التنزيل 138/4, قال فى تفسيره سورة 
القلم: (١‏ _الآية9_: المداهنة هى الملاينة 
والمداراة فيما لا ينبغى. إه فأطلق لفظ المداراة مقيدا فيما حقيقته 
المداهنة. ولم أجد فى النصوص - بعد البحث- إطلاق لفظ المداراة إلا على 
ما هو مشروء., ولا إطلاق لفظ المداهنة ومشتقاته إلا على ما هو مذموم 
كما فى الآية وفى ((مثل المدهنين فى حدود الله 000)) الحديث. 

قال ابن بطال فى شرحه على صحيح البخارى 31/7-316/9, ك: الأدب, 
باب المداراة مع الناس, قال: المداراة مِن أخلاق المؤمنين.وهى خفض 
الجناح للناسء, ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم فى القول وذلك من أقوى 
أسباب الألفة وسل“ السخيمة. 000 وقال بعض العلماء: وقد ظر من لم ينعم 
النظر أن المداراة هى المداهنة وذلك غلط؛ لأن المداراة مندوب إليها و 
المداهنة محرمة, والفرق بينهما ب يم يّنء وذلك أن المداهنة اشتق اسمها 
من الدهان الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنهاء وفسرها العلماء 
فقالوا: المداهنة هى أن يلقى الفاسق المظهر فيؤالفه ويؤاكله, ويشاربه, 
ويرضى أفعاله المنكرة ويريه الرضا بها ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أ 
ضعف الإيمان, فهذه المداهنة التى برأ اللّه 1 وجل منها نبيه عليه السلاه 
بقوله: (١‏ -. والمدارة هى الرفق بالجاهل 
الدى مجعو بالفعاضى ولانيجابهر ب الكائنة والمقاطفة د ره أهن الباطن إلى 
مراد الله بلين ولطف حتى يرجعوا عما هم عليه. إه 

وقال القاضى عياض فى إكمال المعلم بفوائد مسلم 62/8: ك: البن والصلة, 
باب مداراة من يُتقى فحشه ح(2591) عن عائشة -رضى الله عنه - قال: 
هذا من المداراة وهو بذل الدنيا لصلاح الدين والدنيا. وهى مباحة 
مستحسنة فى بعض الأحوال, خلاف المداهنة المذمومة المُحَومة, وهو بذل 
الدين لصلاح الدنيا. إه 
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(72 ب) 


ضارة فى الآخرة لِيْبَيْنَ فساد رأى 0 0 : 
4 يتمكثوا© منكم و(تحصلوا فى ثقافهم 0 لكم عداوثهم 
وتبسط" أيديهم بضرّركم وألسنت-هم7 0 وهذا هو / 
السوء, وأَشَن مِن هذا كله أنهم إنما يقنعهم [منكم أن تكفروا]© وهذا 
هو ؤذهم؛ لأن المغتى الذى© حصل"' به القداوة هو الإيمان؛ فلا 
تذول العَدَاوّة إلا (يزواله)”" كما قال تعالى « 
4 2" أى: لأ “جل إيمانكم بالله 

ومثل هذا 9" قوله تعالى: به 

يي 9, ثم أَخْبَّرَ الله * تعالى أن هذه 
القرابات التى رَغيثم فى صلتها”" لن تنفعكم يوم القيامق, ب« 


»* وعيد وتحذير. 


وانظر فتح البارى لابن حجر 648/10 -649. 

(1) لا توجد كلمة ((هؤلاء)) فى (1) و(ك) و(ه). 

(2) فى (ك) ((مصايعهم)). 

(3) فى (ك) ((يمكنوا)). 

(4) في () ((ِيُخْلِصُوا في نفاقكم)). وفي (ك) ((يحصلوا في نفاقهم)), 

وفي (ه) ((تحصلوا في تقأفهم)) وهو المثبت لمناسبته السياق ويحتمله ما 
فى الأصل لأنه خال من الإعجام. 

5 في (ك) و(ه) ((تظهر)). 

(6) في )١(‏ ((تسنط)) وفي (ه) ((تنبسط)). 

(7) في (أ) ((السنتهم)) على أنه مضاف للمصدر ((تمسنط)). وفي (ه) 

((ألسنثهم)) على أنه فاعل للفعل ((تنبسط)). 

(8) في (أ) ((أنكم تكفروا)). 

(9) في (ك) و(ه) ((التي)). وهو خطأ. 

(10) في (أ) و(ك) و(ه) ((حصلت)). 

(11) المثبت من (ك), وهو أنسبء وفي الأصل و(أ) ((به)) وكذلك في متن 

(د-) لكن عليها ضبة وفي الهامش ((بزواله صح)) بلا علامة لحق. 

(12) سورة الممتحنة الأية 1. 

(13) في (أ) ((هذا مثل)) بدل ((مثل هذا)). 

(14) سورة البروج الآية 8. 

(15) في (1) ((اصلها)). 
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)73( 


قوله تع.الى: « 


4" (حضنا)© الله * تعالى وحَرّضنا بهذه الآية 
على الإقتداء بأبِيْتا إبراهيم الخليل والذين مَعَهْ وجَعَل الإقتداء 
بهم أمنوة حَسَتة وال _منوة: يكسئر© الهمزة ويِضمها القدوة والا 

.ماه والمثال. واختتلف التاس؛ فى الذين مَعّه. فقيل9:مَن آمنّ به 


مِن التاس,وقال الطبرى*© وغيزه": الأنبياءء الذين© كانوا فى عَص: 


)01( سورة الممتحنة الآية 4. 


(2) المثبت من (أ) و(ك) و(ه).وذلك لتفادي تكرار الفعل ((حرّض))., وفي الأ 


صل ((حرض)). 

(3) في (ك) (( بسكون )) وهو خطأ. 

(4) انظر تفسير البغوي ص ( 1303 ). 

(5) الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الإمام أبو جعفر, رأس 
المفسرين على الإطلاق. ولد بآمل طبرستان سنة أربع وعشرين ومائتين. 
قرأ القرآن على سليمان بن عبد الرحمن الطلحي صاحب خلاد. وسمع 
الحديث من أحمد بن منيع وهتاد بن السّري وخلق كثير بالحرّمّين والعراق 
والشام ومصر. روى عنه أبو شعيب الحراني وأبو القاسم الطبراني وأحمد 
ابن كامل القاضي وطائفة. من تصانيفه: جامع البيان عن تأويل آي القرآن, 
وتهذيب الآثا وتاريخ الأمم والملوك. وصريح السّنة وغيرها. مات - رحمه 
اله - في بغداد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة. انظر معرفة 
القراء الكبار 527/2 - 531, وسير أعلام النبلاء 267/14 - 282, 
وطبقات المفسرين تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ص (95 - 
67). 

(6) جامع البيان 70/18, ولعل المراد بقول المؤلف ((وغيره)) ابن زيد كما 
روى عنه ابن جرير ذلك. 

(7) في (ك) ((الذي)). 
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ره وقريبا من عَصره. وتعجب / من تعظى.م الله _ تعالى فى 
قلوب هؤلاء" المؤمنين فى أتهم”لم يكفهم التَبَرى من قومهم ولا 
مُتاركثهم© حتى أُبْدَوا لهم العداوة والبَقضاءَ من أجل كقرهم, 
وجعلوا غايّتها أن يُوّمِئوا بالله _ وخده. لا جَرَهَ أن الله - تعالى 
أتتى عليهم هذا الثناءة وحَرّضص” أمّة مُحَمَدِ على اتباعهه5© والا 
قتداء بهم ثم قال تعالى تأكِيدا لذلك9: بج 
(74 ب) 


4" إعراض عن من لم 
يقتد يهم ووَعِيت و< حَضٌ على مباعَدَة الكقار وإظهار العداوة لهم . 
فانظر© / هذه الآيات وإلى ما انطوت عليه, فهل يسمه ذلك أَحَدْ 
فى قليه شىء من إيمان"؟ ثم يْقَربْ التصارى او يُشَاوِرُهم أو 
يسنتكتيهم أو يُوليهم على أهل الإيمان؟! لا يَقَعَلُ ذلك بَعْدَ ستماع 


(هذا الكتاب)22 إلا مَن أمِنَ مَكرَ الله واسْتَخَف يوعيده”"" . 
وقد ذكرّ الله ' تعالى اليهود والتصارى بأقبّح ذكر ووصقهم 
يخس وصف فقال عَزَ وجل: 8 ا" 


(1) سقطت كلمة ((هؤلاء)) من (ك). ٠‏ 
(2) في () و(ه) ((قولهم)), وفي (ك) ((قلوبهم)). وكلاهما غير صحيح. ‏ (175) 
(3) في (ك) ((مشاركتهم)) وهو خطأ لأنه يعكس المعنى. 

(4) في )١(‏ و(ك) و(ه) ((حض)). 

(5) قوله: ((على اتباعهم)) سقط من (ك). 

(6) في (ك) ((كذلك)). 

(7) سورة الممتحنة الآية 6. 

(8) في () ((فانطهر)). .. 

(9) في (أ) ((فهل يسمع أحد في قلبه شيء من إيمان بهذا)) بدل ((فهل 

يسمع ذلك أحد في قلبه شيء من إيمان)). . (75 ب) 
(10) في (أ) و(ك) و(ه) ((هذه الآيات)), وهو أنسب لعدم تمام الكتاب بعد ١‏ 
ولقوله قبل قليل: فانظر هذه الآيات وإلى ما انطوت عليه. 

(11) في (أ) و(ك) و(ه) ((بوعيد النه)) والمثبت أنسب. 

(12) سورة البينة جزء من الآية 6. 
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فَيَجِبْ على كل مَن آمَنْ باللّه . الاثقياذ لأ “حكامه واتباع أمْره" 
وتهيه وتقريب مَن قرب وإِبْعاد مَن أَبْعَدَ ولا كلقة في إبعاد التصارى 
وعَرّل.هم عن الولايّة / والاستيخدام إذ غيرهم من المسلمين يَفعَل 
ما يقعلونه |من الحساب|© ولو قعل معهم هذا © أسُلم أكثرهم 
وحصل القضد منهم بَعْدَ إمنلامهم وقد قامَت حُجج الله على مَن 
والاهم أو امتتكتبهم أو قَرَتّهم أو وثاهم على المسلمين أو أَعَرّهم 
على أهل الدّين فمّن بَدَله بَعْدَما سَمِعَهُ فإتما إثمُه على الذين 
يُبَدُلوته إن الله سميعٌ عليم, حَعَلنا الله ' مِمّن اتعّظ بالقرآن 

واتقاد للدليل0 والبُزهان ونابَد أهل الشيزلد" والعتيان وهو حَسنْبُنا 


وصحيه الود والحفة لله ثيه العامة 00 


(1) في (أ) ((أوامره)) وما في باقي الشسخ أنسب, لأنه يعم كل أمر أيضا: 
ويشاكل المعطوف الذي هو ((نهيه))- 

زيادة من (0)نو(ه). 

3) في (أ) و(ك) و(ه) ((هذا معهم)) بدل ((معهم هذا)). 

4) في (أ) ((لدليل)). 

5) في () و(ك) و(ه) ((الكفر)). 


1ط ضح سد اك 
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الباب الثالث 


فيما وَرَّدَ عن رسول الله _ والصحابة والتايعين 


والسلف الصالح من التتهي عن مُوالاتهم وإعزازهم 
وابتدائهم بالسّلام إلى غير ذلك مما يُشاكله 
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الباب الثالث 


فيما ورد عن رسول اللّه والصحابة والتابعين والسلف الصالح<© 


من النهي عن موالاتهم وإعزازهم وابتدائهم بالسلام إلى غير ذلك 
مما يشاكله ©. 


ولايد أن تقدّم© شيئا يَحْسمْنْ ذكزه قبل ذكر الأ “حاديث© 


(1) لا توجد كلمة ((الصالح)) في (ك). 
(2) في (أ) زيادة ((فافهم ذلك)). 

(3) في كم ((يقدم)) والمئنبت أنسب لأن الأصل أن يستعمل المؤلف لنفسه 
ضمير الم 

(4) لما كان هذا الباب في الأدلة من السنة النبوية وآثار السلف الصالح, أراد 
المؤلف بيان منزلة السنة النبوية ومكانتها؛ وذلك أن كثيرا من أهل البدع 
انحرفوا عن الأخذ بالسنة فيما خالف أهواءهم التي ابتدعوها, فالخوارج مد 
لا “لا تأخذ بالسنة الفعلية لعدم اعتقاد عصمته في أفعاله كما اعترض 
أولهم ذو الخويصرة التميمي على القسمة النبوية بقوله: ((اعدل يامحمد)) 
وبقوله: ((هذه قسمة ما أريد بها وجه اللّه)) ولا يعملون بالسنة التي يظنون 
أنها تخالف القرآن, كما أجاز طائفة من الخوارج الجمع بين المرأة وعمتها و 
المرأة وخالتها بحجة عدم ورود تحريم ذلك بالقرآن, وهذا رد صريح للسنة 
النبوية في ذلك, كما أنهم يردون أحاديث الصحابة بعد ما شجر بينهم ما 
شجر.والرأفضة لا تأخذ من السنة التي يرويها الصحابة بدعوى أنهم كفروا 
بتولي الى نكر وشكر ردني 0 سيره ل . انظر 
دوا الأحاديث التى تخالف ما د بالقواعد الكلامية وما زعموه أدلة 
عقلية بدعوى أنها آحاد ظنية الثبوت أو متواترة ظنية الدلالة فأدخلوا فى 
هذا القسم الأخير نصوص القرآن, مع أنهم لا يكاد يتفق نظارهم فضلا “ 
عمّن دونهم على مسألة واحدة, ومع يل 0 
يذهب إليه بخبرٍ الواحد بل يستدلون بالموضوعات وما لا أصل له إن وافق 
أهواءهم. وقد أخذ أئمة السنة بالرد على هؤلاء كالإمام البخاري عقد في 
صحيحه كتاب أخبار الآحاد, فترجم تراجم تشمل الأخذ بأخبار الآحاد في !| 
لأحكام العملية والأحكام العلمية مِن نحو مكاتبته الملوك يدعوهم إلى آلا 
سلام مرسلا ' إليهم الأمراء والؤسل من داه 1 ا بعد واحد. 
الصواعق ص (530- 616 ), وشرح العقيدة الطحاوية لاين أبي العز 
21/2 وو 
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(وذلك أن اللّه - تعالى)" قُرَض طاعة رسوله وقرَنَ طاعته 
بطاعته في غير ما أية من كتابه فقال تعالى: ف« 
ي © , وقوله© تعالى: ١‏ 
4 وقرال تعالى: «٠‏ / 
وق-ال: 9 
4" وقال تعالى: «« 


74 فوَعد الله * ستبحاته م أطاعه يجزيل 
القواب وأُوْعَدَ مُخالقه© يوبيْل العقاب, وأؤجب امتثال أمره 
واجتناب تهيه, وقال رسول الله د © م 1 تطات 2١‏ 
فقد أطاع اللّه “وم .هع حباذ د 


ومن المتصوفة من يقول: أنتم تأخذون غ ديتكم ميث غن ميت يعنون 
رواية الأحاديث بالأسانيد - ونحن نأخذ عن الحي القيوم. 

وهناك المتسمّون بالقرآنيين زعموا الاكتفاء بالقرآن والاستغناء به عن السنة. 
وهناك متعصبة المذاهب الفقهية الذين يردون السنة الثابتة المخالفة لما 
قرره ائمتهم. ٠‏ 

وكل هذا تفريق بين الوحي الذي هو من عند الله. 

وظاهرة رد بعض الوحي الإلهي لها درجات أعظمها دعوى الإيمان بما جاءت 
به بعض الرسل والكفر بما جاء به البعض الآخر من الرسل. 

(1) المغبت من (أ) و(ه). وفي (ك) ((وذلك لأن الله تعالى)). وفي الأصل 
((منها إن شاء الله تعالى)) 

)2( هذا جزء أآية من سورة النساء الآية 59, وسورة محمد الآية 33. 

(3) في () و(ك) و(ه) ((قال)) عطفا على ((فقال)) السابق, لكن عطف الا 
سم المّئنيه للفعل على الفعل وعكسه جائز “ انظر شرح ابن عقيل تأليف 
بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني على ألفية ابن مالك 223/2 
- 225, طبعة 51422 المكتبة العصرية صيداء بيروت. 

(4) سورة النور جزء من الآية 54. 

)5( سورة النساء جزء من الآية 80. 

(6) سورة الحشر جزء من الآية 7. 

)7( سورة النساء الآية 69. 

(8) في (أ) ((من خالفه)). 
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لله - ع2 3, وقال تعالى حكاية عن الكقار: 0 1 


#4" فتمّتوا الطاعة حيث لا يَنقهْهم التَمَني©. وقد قال 
تعالى: « 4" قال 
محمد بن على اليِرْمِذئ”: «الأ 'سنوّة فى الرّسول الاقتداء به, والا 
تباع لسنتيه وتزك مُخالقيه في قول أو فعل»", وقال «عليكم 
بستني ومئتة الخلفاء الراشدين من بغدي عَضُوا عليها بالتواجذ 
وإيّاكم ومّخدّثات الأ مور فإن كل محد نك بيدعة وكل يدعَة ضلالةت 


(1) جزء من حديث في الصحيحين عن أبي هريرة؛ البخاري: كتاب الجهاد 
والسير. باب يْقاتل مِنْ وراء الإمام ويّتقى به ح (2956), وكتاب الأحكام, 
باب قول الله تعالى: ©( 
4 - سورة النساء جزء من الآية 59 - ح (7137). 

مسلم: كتاب الإمارة, باب وجوب طاعة الأمراء ء في غير معصية وتحريمها 
فى المعصية,ح (1835). 

(2) قد ورد هذا الحديث في (أ) و(ك) و(ه) بين نصوص الإقتداء والإتباع ١‏ 
لأنية, وهو 2 في وحجحوب الطاعة كما هنا في الأصل. 

(3) سورة الأحزاب ألآية 66. 

(4) في (ك) ((فتمنعوا)) وهو خطأ لأنهم امتنعوا عن الطاعة في الدنيا 
وتمنوهاً في الآخرة والآية في حالهم في الآخرة. 

(5) في (أ) ((التهي)) وهو خطأ لأن الكلام في الآية عن التمني. 

(6) سورة الأحزاب جزء من الآية 21. 

(7) محمد بن علي بن الحسن بن بشر الترمذي المؤذن المعروف بالحكيم 
أبو عبد الله حدت حخن: : والده وعن قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر وغيرهم, 
روى عنه أبو الحسن علي بن كرد بن سأل العكبري وأبو الحسين محمد بن 
محمد بن يعقوب الحجاجي الحافظ النيسابوري وأحمد بن عيسى 
الجوزجاني وغيرهم: وله كتاب نوادر الأصول مشهور رواه عنه جماعة 
بخراسان, قال السلمي وقيل أنه ه أجر بترمذ في آخر عمره بسبب 
تصنيفه كتاب ختم الولاية وعللٍ الشريعة قال فحملٌ إلى فلخ فأكرموه 
لموافقته لهم في المذهب يعني الرأي. عاش إلى حدود العشرين وثلاث مائة 
. انظر تذكرة الحفاظ 645/2, لفان الميزان لابن حجر العسقلاني 2122/6 
-395, ترجمة رقم (7888). 

)8( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
القسم الثاني: فيما يجب على الأنام من حقوقه : ص (241). 
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(76 ب) 


وكل ضلالة في التان»”, وعن أبي هريرة / عن التبيي: أته ق 

آل: 07 الحديث كتاب الله وخير : الهدى هدي محمد وشر الأ 
مور مُخدثائها ».وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 

«المُستمسك © بستتي عند فساد أمتتي له أَجْرْ مائة شهبد )50 


فإذا تبَتَ هذا فلتزجه إلى ما وَرَدَ عن رسول الله _. فيما" نحن 
يصّدّده. روى مسلم” فى صحيحه عن رسول. الله _ أنه ثم 


(1) هذا جزء من حديث العرباض بن سارية, أبو داود: كتاب السنة, باب في 
لزوم السنة, ح (4607), الترمذي: كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتئناب البدعة,ح (2676) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(2) البخاري: كتاب الإستئذان, باب الهذي الصالح, ح (6098)., وكتاب الإ 
عتصام بالكتاب 'والسنة, اح 277 عن عبد اللّه بن مسعود موقوفل قال 
الحافظ: هكذا رأيت هذا الحديث في جميع الطرق موقوفا وقد ورد بعضه 
مرفوعا من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود أخرجه أصحاب السنن, 
وجاء أكثره مرفوعآ من حديث جابر أخرجه مسلم وأبو داود 9 النسائي 
وأحمد وابن ماجه وغيرهم من طريق جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين 
عن أبيه عن جابر بألفاظ مختلفة,000. فتح الباري لابن حجر العسقلاني 
2/0 -627. 
(3) في (أ) (( المتمسك)). 
0 أخرجه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني في حلية الأولياء 200/8 
بلفظ:((المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد)) وقال: غريب 
من حديث عبدالعزيز عن عطاءء, ورواه ابن أبي نجيح عن ابن فارس عن 
رسول الله مثله وقال: ((له أجر مائة شهيد)) إد وأخرجه الطبراني أبو 
القاسم سليمان بن أحمد في المعجم الأوسط 315/5 ح (5414), بلفظ: 
((المنمسك بسنتي عند فساد امتي له أجر شهيد)) وقد ا أبو تعيم 9 
الطبراني كلاهما عن أبي هريرة. 
(5) في () و(ك) و(ه) جاء الحديث بلفظ (المتصيّك)) بدل 
((المستمسك)), وفي (1) ((اجر شهيد)). 
(6) في (ك) ((وما)) وهو خطأ؛ لأن الرجوع إنما هو للأحاديث الواردة في 
الموضوء., والواو تشعر بعدم لزوم الترابط بين الأحاديث وما نحن بصدده. 
(7) هو الإمام الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, أبو 
الحسين. ولد سنة أربع ومائتين. روى عن القعنبي وأحمد بن يونس 
وإسماعيل د بن أبي قافن وغيرهم. روى عنه أبو الفضل أحمد بن سلمة وأبو 
عمرو المستملي وابن خزيمة وغيرهم. . من مصنفاته جامعه الصحيح وكتاب 
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خرج إلى غَرْوَة بَدْر تبه رَجْل من المتتركينَ فقال: «إنى أريد أن 
أتبعدك وأصى_ب / مَعَكَ فقال: تومن" بالله _ ورسول,ه؟ قال: لا, 
قال: فازجع فلن أستعين بمُتئرك ثم لحقه عند الشتجرة" فقرح به 
أصحاب التبى وكانت له قوّة وجَلد فقال: جثئك لأتبعك وأصيب 
معك, قال: تومن بالله _ ورسوله؟ قال: لاء قال: ازجه فلن 
أسنتعين بمُشرك ثم تحقه على ظيههر البتيداء© فقال: له مثل ذلك, ق 
ال ثؤمن”؛ بالله _ ورسوله؟ قال: تعم فخرَج يه)©. قال الإماهُ أبو 


الانتفاع بجلود السباع وكتاب الكنى. توفي سنة إحدى وستين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء 580-557/12, وتهذيب التهذيب 67/4 - 68. 
(1) الشتجرّة: واحدة الشّجر, بذي الحليفة, على ستة أميال من المدينة. 
مراصد الاطلاع 784/2. 
(2) البيداء: اسم لأرض بين مكة والمدينة. وهي إلى مكة أقرب, تعَدُ من 
الشرف أمام ذي الخليفة. مراصد الاطلاع 239/1. 
(3) مسلم: كتاب الجهاد, باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو 
كونه حسن الرأي في المسلمين, ح (1817) عن عائشة زوج النبي بلفظ: 
خرج رسول الله ذ ي لى بدر فلما كان بحرة الود ترة أدركه رجل قد 
كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه فلما 
أدركه قال لرسول الله : جئت “لأ نم » تك وأصيب - معك, قال له 
رسول الله ((تومن بالله ورسوله؟)) قال: لاء قال: ((فارجع فلن 
أستعين بمشرك)), قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال 
له كما قال أول مرة فقال له النبي كما قال أول مرة قال: ((فارجع فلن 
أستعين بمشرك)) قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة 
((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال نعم فقال له رسول الله ((فائطا تق 6) 
. وقد جاء في جميع نسخ المخطوط الأربع: (لما خرج إلى غزوة بدر), ولم 
أجده بهذا اللفظ حتى عند غير مسلم. وترجمة الإمام النووي للباب 
مَفهومها جواز الاستعانة في الغزو عند الحاجة بحسن الرأي بالمسلمين من 
الكقار وعدم الجواز عند عدم الحاجة أو سوء رأى الكفار المعيتين فى 
ا . 


وقال الحازمئ (55844) يقه أن أورى الخدت هذا محدريف: صحيية: وقد 


اختلف أهل العلم فى هذا الباب: 
فذهبت جماعةإلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا وتمسكوا بظاهر هذا 
الحديث وقالوا: هذا حديث ثابت" عن النبي وما يُعارضه لا يوازيه في 
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بكر محمد بن الوليد الطرطوشى "3" _رحمه الله_ : «(وهذأ أصل* 
عظيمٌ فى أن ثا يسْتعانَ بمُتئرك, هذا وقد خَرَجٍ لِيقاتل بين يَدى 


الصحة والغبوت فتعذر ادعاء النسخ لهذا. 

وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزو معه ويسئتعين يهم 
ولكن بشرطين: (أحدهما) :9 يكون في المسلمين قلة وتدعو الحاجة إلى 
ذلك (والثاني) أن يكونوا ممن يوثق بهم ولا يخشى تأثرهم, فمتى ققد 
هذان الشرطان لم يجز للإمام أن يستعين بهم.قالوا ومع وجود الشرطين 
ا بهم وتمسكوا في ذلك بما زواه ابن 0 أن رسول الله 
هوازن يوم حنين, , قالوا وتعين ا إلى هذا لأن حديث د عائشة 0 يوم 
بدر وهو متقدم فيكون منسوخآ 000 .|5 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
من الآثار تصنيف الإمام الحافظ العلامة أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 
الهمذاني.كتاب السير, باب الاستعانة بالمشركين ص(503-501), 
تحقيق د.عبد المعطي أمين قلعجي, ط2 1410 جامعة الدراسات الإسلا 
مية - كراتشي - باكستان. 

وعلى كل حال فإن الشروط التي اشترطها مَن أجاز الاستعانة بالمشركين 
من الحاجة وحسن رأي المُستعان بهم من الكفار منتفية في حق مَن أَلِف 
الكتاب في شأنهم كمأ هو واضح من كلام المؤلف وبالرجوع إلى كتب 
التاريخ عن فترة حكم المماليك البحرية؛ فيستقيم الاستدلال بالحديث, كما 
أن الأعمال التي كانوا يقومون بها تتجاوز حدود ولاية التنفيذ إلى ما هو 
من معاني ولاية التفويض مما يجعل لهم عَلُوَا على المسلمين؛ فيأتي 
التحريم من جهات عدة. وهذا يعني أن الحال التي أَلِف الكتاب عنها لا 
يُخالف في تحريم الاستعانة فيها حتى من أجاز الاستعانة بشروط. 

(1) محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب أبو بكر 
القرشى الفهرى الطرطوشى الأندلسى الفقيه المالكى نزيل الاسكندرية 
وطرطوشة بالشين المعجمة آخر بلاد المسلمين من الأندلس2. صحب 
القاضى أبا الوليد الباجى وأخذ عنه مسائل الخلاف, ورحل فأخذ " السنن " 
عن ابى على التسترى وتفقه على ابى بكرالشاشى. وصنف سراج الملوك 
للمأمون ابن البطائحى وزير مصر بعد الأفضل وصنف كتاب كبير فى مسائل 
الخلاف. وكتاب فى بدع الأمور ومحدثاتها. روى عنه السلفى وأبو بكر بن 
العربى ومحمد بن مسلم المازرى وغيرهم. توفى سنة عشرين وخمس مائة, 
انظر الوافى فى الوفيات 1/ 654, وشجرة النور الزكية ترجمة رقم (360) 
ص (125-124). 
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التبيف: / ويُرئنلقَ دمّه فكيف اسنتغمالهم على رقاب 
المُنلِصي200. وقال الث * ©: رلا تستتضيئوا بنار أهل الشيّزلي© 8, 


(1) سراج الملوك, الباب الحادى والخمسون فى أحكام أهل الدّمّة ص 
(119). ولكن فيه: ((بكافر)) بدل ((بمشرك)), و((يراق)) بدل ((يريق)). 
وقال القاضى عياض فى إكمال المعلم 213/6 فى شرح الحديث: وكافة 
العلماء على الأخذ بهذا الحديث والتمسك بهذه السنة, وهو قول مالك 
وغيره. وقال مالك وأصحابه: ولا بأس بأن يكونوا نواتية وخداما. قال ابن 
حبيب: ويستعملون فى رمى المجانيق. وكره رميهم بالمجانيق غيره من 
اصحابنا. واجاز ابن حبيب ان يستعمل من سالمه فى قتال مّن حاربه منهم, 
ويكونوا ناحية من عسكره لا فى داخله. وقال بعض علمائنا: إنما قال النبى 
هذا فى وقت مخصوص لا على العموم. واختلفوا بعد ذلك إذا أستعين 
بهم ما يكون لهم؟. إه 
(2) في هامش (د) ((انتهى كلام الشيخ)), ومُشار إليه بعلامة لحق. 
(3) في (ك) ((وعن رسول الله أنه قال)), وفى (ه) ((وروى عن رسول 
اله أنه قال)), لكن قوله ((أنه قال)) فى هامش (ه), ومُشار إليه بعلامة 


(4) سئن النسائى:كتاب الزينة, باب قول النبى لا تنقشوا على خواتيمكم 
عربيا ح (5209) وضعفه الألبانى فى الضعيفة برقم (4781) كما سبق 
تخريجه فى ص(141-140)., وشرح معانى الآثار للإمام أبى جعفر 
الطحاوى الحنفى (ت321ه) 263/4: كتاب الكراهة, باب نقش الخواتيم, ةق 
ال: 000فذهب قوم إلى كراهة نقش الخواتيم بشىء من العربية واحتجوا 
فى ذلك بهذا الحديث, 000 وخالفهم فى ذلك آخرون: 000 وقالوا لا حجة 
لأهل المقالة الأولى فيما احتجوا به فى ذلك لذن حديثهم الذى رووه عن 
النبى لا يثبت من طريق الإسناد وإنما أصله عن عمر لا عن النبى 
وذكروا فى ذلك ما: حدثنا على بن معبد قال ثنا شريح بن النعمان قال ثنا 
أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب: لا تنقشوا 
فى خواتيمكم العربية فهذا هو أصل حديث أنس هذا عن عمر لا عن 
النبى .!.ه فذكر أن الحديث موقوف على عمر , واخرجه الإمام احمد 
فى المسند 99/3, وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط فى تعليقه على المسند 
-طبعة مؤسسة الرسالة-19-18/19 ح(11954), وذكر أن الصحيح أنه 
موقوف على عمر -كما ذكره البخارى فى التاريخ الكبير 455/1, -طبعة 
دار الكتب العلمية -, موقوفا على عمر -وحسيّن إسناده. 

(5) فى (أ) ((المشركين)) وفى الهامش ((أهل الشرك)) تصحيحا بلا علامة 
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قسَرَهُ الحسّن” بن أبى الحسن فقال: مغتى لا تستتضيثوا بنار 
المشركين" © لا تستتشيزوهم فى شىءم من أمُوركم قال الحسن” 
وتصديق” ذلك فى كتاب الله _ تعالى: «« 

0 
“ابروعن: أب سعى .د الخلذرئة أن رس.ول الله - قدال: «لا 


.و« 


تصحب إلا مُوْمِن)5. وق-ال : «مّن أَحَبّ قؤم.ا / ووالاهم حش 


(1) فى (أ) و(ك) و(ه) ((بنارهم)) بدل ((بنار المشركين)). 

(2) فى (ك) و(ه) زيادة ((أى 

(3) سورة آل عمران الآية 108 

)4( تفسير الحسن -رحمه الله- للحديث أورده كل مِن:ابن جرير في تفسيره 
3 سورة ال عمران الآية 2)118 والبيهقي في شعب الإيمان 40/7: 
السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب في مباعدة الكفار و 
المفسدين والغلظة عليهم, ح (9375). وفي السنن الكبرى : كتاب 11 
القاضي, باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع 
الذمي في موضع يتفضل فيه مسلما > 10 /127, والطحاوي في شرح 
معاني الآثار كتاب الكراهة, باب نقش الخواتيم 263/4. 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر تفسير الحسن للحديث: وهذا التفسير 
فيه نظر, ومعناه ظاهر 000وأما الاستضاءة بنار المشركين, فمعناه لا 
تقاربوهم فى المنازل؛ بحيث تكونون معهم فى بلادهم, بل تباعدوا منهم 
وهاجروا من بلادهم, ولهذا روى أبو داود: ((لا تتراءى ناراهما)). وفى 
الحديث الآخر: ((من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله)) فحملٌ الحديث 
على ما قاله الحسن-رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظر, واللّه 
أعلم. | ه.تفسير القرآن العظيم 168-166/3, وهذا التفسير الذى ذكره ابن 
كثير -رحمه الله - وفيه مفارقة بلاد الكفر التى لهم فيها سلطان فمن باب 
أولى إظهار البراءة منهم وإذلالهم من غير ظلم فى ديار الإسلام وسلطانه, 
فكيف يُمكنون من التسئط على المسلمين وقد وجبت الهجرة من دار الكفر 
لدفعه؟! وانظر ص(41 42-1 1 

(5) جزء من حديث ممّن أخرجه: أبوداود: كتاب:الأدب باب: مَن يُؤمر أن 
يُجالس ح (4832)., والترمذى: كتاب الزهد باب: ما جاء فى صحبة المؤمن 
ح (2395) قال: أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من هذا الوجه, كلا 
هما بلفظ ((لا تصاحب)), وابن حبان فى صحيحه. صحيح ابن حبان 


254 


(78 ب) 


ر" معهم)»2 |وروى عن رسول. الله _ أنه قال: «المَرْءٌ مع مَنْ أحَبْ) 


بترتيب ابن بلبان تأليف محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستى 315/2 
ح (555) ط1 1408ه مؤمسة الرسالة - بيروت: والحاكم فى المستدرك 
على الصحيحين 143/4 ح (7169) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه, 
وقال الذفي :فى التلفيض : صحود. واخرجة أبن سليمان الخطابى الست 
فى كتابه العزلة ص (142) باب فى التحذير من قرناء السوء. وحسن ارتياد 
الجليس الصالح, والبغوى فى شرح السنة 68/13, باب الجليس الصالح وا 
كلهم عن أبى سعيد الخدرى , وتمامه ((لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل 
طعامك إلا تقى)) 
قال الخطابى" فى معالم السنن 107/4 - عند كلامه عن الحديث -: هذا 
إنما جاء فى طعام الدّعوة دون طعام الحاجة, وذلك أن الله سبحانه قال: (١‏ 
1 5 
سورة الإنسان الآية 8 - ومعلوم أن أسراهم كانوا كقاراً غير مؤمنين ولا 
اتقياء.وإنما حذر من صحبة من ليس بتقى وزجر عن مخالطته ومؤاكلته 
فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة فى القلوب.يقول: لاتؤالف مَن ليس من 
أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه. إه وقال هذا المعنى 
أيضا فى العزلة عقب الحديث ص (143-142). 
ومعلوم أن الدّعوة تكون للغنى والفقير المحتاج وتتضمن إكرام المَدْعُو بخلا 
ف اظطعام التحعاء: للحاجته كالاسير الكافن قات فى إطعامه إبرا ذا لمحاس» ١‏ 
لإساذة. هما يدهوه إلى اعفناقم وما فعوة الكافر هلى سبيل الإكرام وال 
عزاز فغالبا ما يزيده ذلك تكبرا وإصرارا على كفره وبقاء عليه, فقزق” بين ما 
فيه تأليقهم المأمور به أو هو مجرد إحسان وبين ما يُوَلْد ألفثهم ومودتهم 


(1) فى (ك) ((يحشر). 0 

(2) المعجم الكبير لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبرانى 19/3 ح 
(2519) عن أبى قرصافة بلفظ ((من أحب قوما حشره الله فى زمرتهم)). 
وقد أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال: رواه الطبرانى وفيه من لم 
أعرفه. 

أورده الحاكم فى المستدرك 556/3 بلا سند: كتاب الهجرة,. وصف أهل 
الصفة مفصلا > وذكر أسماءهم ثم قال: 000 وإن كل مَن أحبهم وإن كان 
يرجع إلى دنيا وثروة فمرجو له ذلك أيضا لقوله : ((مَن أحب قوما حشر 
معهم)), ط 2 207 دار المعرفة بيروث > لبان 

وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 222/2 حّ (2353) وقال: رواه 
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|" (وروى عن رسول اللّه )© أنه قال: «أؤؤاثق عرى ال .يمان 
الحُبْ فى الله . والبْعَضِ؛ فى الله )©, مَعْتى هذا واللّه * أعلم؛ 
أته يَجِبُ على المُؤمِن أن© يُحِبْ المؤمنينَ ويَمْقت الكقار© 
ويُنْفِضهم 9 ولا يُقرْبهم ولا يُظهر لهم لطفا ولا مَيْلا > ويُعاملهم 
مُعامَّئة العَدْقَ الذى يَحْدَرَه على نفسه وماله, فإ الله - تعالى حَدَرَه 


الحاكم فى مستدركه جازما به بلا سند. ويشهد له: ((المرء مع من أحب)). 
إه وهذا حديث متفق عليه عن انس وابى موسى وابن مسعود كما 
سيأتى فى الحديث التالى. 
(1) جزء من حديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وأبي موسى الأ 
شعري وأنس ., البخاري: كتاب الأدب, باب علامة الحب في الله لقوله 
تعالى: و«( 5 > ميؤرة 
أل كفواك نجه هن الا دم ح (6168 ) و(6169) و(6170), مسلم: 
كتاب البر والصّلة, باب المرء مع من أحب ح (2639) و(2640) و(2641). 
(2) في () ((وعنه)). وفي (ك) و(ه) ((وعنه )), وهذا الأخير أنسب بعد 
زيادة الحديث السابق لتفادي تكرار الاسم الظاهر. 
(3) جزء من حديث: المسند 286/4 بلفظ : ((أوسط عرى الإيمان أن تحب 
في اللّه وتنبغضٍ في اللّه)) . ومسئند أبى داود الطيالسي 101/1 ح 0 
والمصتف لابن أبي شيبة 7 /80 ح (34338) -طبعة الرشد-. والإيمان له 
أيضا بتحقيق وتحريع محمد ناصر الدين الألباني ص (72) ح (110)), كلهم 

عن البراء بن عازب , وفي الإيمان أيضاً ص 64 ح (134) عن 0 
1 حَزَن البكري. / 
وفى المصنف لابن أبى شيبة 172/6 ح ( 30443 و7 ح (92), 
وفى مسنده أيضا 2/1/1 128-1 6 (321), عن ان مسعود . والحديث 
ورد مُطولا > ومُختصرا. 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 700-698/2 ح (998): فالحديث 
بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل. إه وحسنه أيضا في 
تحقيقه لكتاب الإيمان لابن أبي شيبة انظرص (84). 
(4) في () ((أنه)). 
(5) في (ك) ((الكافرين)). 
(6) قوله: ((ويبغضهم)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 
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مينهم د عن تقربيهم فى كنايه العزيز وعلى يسان تَب تبيه الصادقة. 
وقال : 3 >“لاث خخ 5 0 : فيه فقد ذاق 1 اك 


: 55 7ه تق المريكن “*شوه 15 كد تب *إليةام 


ن الله _ ورسول ه وأن 'ي اح ثر تق “باله تار رأ ح 

ابه " إليهام نان *ي كر "ا تن *-98“ا وم تن ]| ىج ب 

> لله رو د لله ض 2لله )©. 

وعن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله _ - رضي الله عنهما- دَخَلَ 

نلفظ أحدهما فى الآخر: « لو ار عند صفه ) قدَمَيْه عند الك 
في افخر ن عبد صعن - نين 

والمَقام © يَعْبْدُ الله - تعالى عمره يصوم نهاره ويَقوم ليله ثم لفِي 


(1) في (أ) و(ك) و(ه) ((نهى)) والمئبت أنسب في مقابلة المعطوف عليه 
وهو ((حدّره)). 
(2) فى () و(ك) و(ه) زيادة ((عن دينه)). ْ 
(3) البخارى: كتاب الإيمان: باب حلاوة الإيمان ح (16)., وباب: مّن كره أن 
يعود فى الكفر كما يكره أن يُلقى فى النار من الإيمان ح (21)., وكتاب الأ 
دب: باب الحبرّ فى الله _ ح (6041), وكتاب الإكراه: باب" مَن اختار 
الضرب والقتل والهوان على الكقر ح (6941) , مسلم: كتاب الإيمان: باب 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ح (43)., كلاهما عن أنس . 
(4) فى () و(ك) ((صف)), وهو بمعنى صقن انظر: تاج العروس 312/35. 
(5) الركن: للبيت الحرام أربعة أركان هى: الشامى والعراقى واليمانى وركن 
الحجر الأسود. والمقام هو مقام إبراهيم الذى أمر اللّه تعالى باتخاذه 
مصلىء والركن هنا المراد به ركن الحجر الأسود؛ لأنه مقرون بالمقام وهو 
مما يليه. ومثله الحديث الذى فى المستدرك, كتاب معرفة الصحابة , باب 
مبغض أهل البيت يدخل النار ولو صلى وصام برقم ( 4766 ) عن عبد اللّه 
بن عباس -رضى الله عنهما - وفيه: (( 000 فلو أن رجلا " صفن بين 
الركن والمقام فصلى وصام ثم لقى اللّه وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل 
الثار )) هذا حديث حسن صحيح ولم يخرجاه., وقال الذهبى: على شرط 
مسلم, وكما فى حديت: (( الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة 000)) 
الحديث. صحيح ابن خزيمة للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 219/4- 
0 ح (2731 )., وانظر السلسلة الصحيحة 232-230/6 برقم (2618) , 
وفى الحديث الآخر: (( نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج؛ 
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الله - تعالى يوم يَلقَاه" وليس في قلبه مَحَبَّة وموالاة لأولياء اللّه 

. ولا غض ومُعاداة لأعداء الله . لما تقعّه ذلك شيئا 1 وعن 
مُجاهِدِ© عن ابن عبّاس -رضي الله ' عنهما- أنه قال 9: « ع.اد 
في اللّه ووال في الله فإنه لا فى ولايدة الله 0 إلا 
بذلك ولا يَجد رَجْل طغم الإيمان وإن 00 صلاثه وصيامه حَتى 
يكونَ كذلك»)©. وعن عمرَ وغيره |قال|7: « إن أَحَدهم© ليَشيب© 


في الإسلام ولم يُوَال في الله . ولم يعاد يهلم عَدُوًاً وذلك تققص * 


كبيز »”", وقد قال تعالى: ١‏ 


فسودته خطايا بنى آدم)) صحيح ابن خزيمة 219/4ح (2733). 

(1) فى (ك) ((القيامة)). 

(2) لم أجده فيما وقفت عليه. 

(3) مجاهد بن جبر الإمام أبو الحجاج مولى السائب بن أبى السائب 
المخزومى المكى المقرىء المفسر أحد الأعلام. قرأ على ابن عباس وروى 
عن عائشة وابى هريرة و غيرهم . قرا عليه ابن كثير وابو عمرو وابن 
محيصن وغيرهم, وحدث عنه قتادة وعمرو بن دينار والأعمش وغيرهم. ة 
ال قتادة أعلم من بقى فى التفسير مجاهد, وتوفى سنة ثلاث ومئة؛, انظر: 
مفرفة” القراء. الكباز 6667/1 وتذكرة ‏ الحقاظ 98-02/1, 'وفيذيب 
التهذيب 25/4 - 26. 

(4) قوله: ((أنه قال)) لا يوجد في ([). 

(5) في )١(‏ و(م) (إثال)) وفي (لما (لينال)). 

(6) أخرجه أيضا عبد الله بن المبارك في الزهد مجلد1/جزء3/ص120- 
71 باب جليس الصدق وغير ذلك برقم (353), وفيه زيادة: وقد صارت 
مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا وذلك لا يجزئ عن أهله شيئا يوم 


القيامة. إه- 
وشعب الإيمان 70/7/, السادس والستون 0 شعب الإيمان: وهو باب في 
مباعدة الكقار. والمفمتدين .«الفلظة غلبيف فضل من هذا الباب: مجانية 


الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك علن طاعة الله 00 برقم (9514). 
(7) زيادة من (أ). 

(8) في () ((أحدكم)). 

(9) في (ه) ((ليشب)). 

(10) في (أ) ((في الله)). 

(11) لم أجده فيما وقفت عليه. 
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0 
". قال الشيخ الإمام© أبو طالب مكي© في قؤت 
القلوب: : وعندي من عَزائمٍ الدين 0 الورعين أن تترقض” إلبى 
أعداء الله وتتمقت" إليهم ليُبْفِضُوك ويمقئوك 5 كو لك ص 
القربَة كحدب أوليائه7 لك وحبب دك لهم فهذا مين أسباب / ولايَة 
الله ., تعالى "2 قال وقق نف الله. * الديمان زع )" أحت هه 


(1) سورة المائدة جزء من الآية 54. 
(2) سورة الفتح جزء من الآية 29. 
(3) في (أ) ول(ك) و(ه) زيادة (العالم العامل شيخ الطريقة ومعدن 
الحقيقة)). 
(4) في (أ) ((المكي)) وهذا هو الصحيح لأنه معرفة. 
وهو أبو طالب المكي محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب.كان من 
أهل الجبل(بين بغداد وواسط) ونشأ في مكة وتزهد,. ورحل إلى البصرة 
فاتهم بالاعتزال. روى عن: أبي بكر الآجريء وأبي بكر بن خلاد النصيبي, 
ومحمد بن عبدالحميد الصنعاني وغيرهم. روى عنه. عبد العزيز الازجي, 
وغير واحد. من مصنفاته: قوت القلوب - في التصوف- , قال ابن الجوزي 

في المرآة:ذكر في قوت القلوب أحاديث لا أصول لهاء وقال الخطيب 
ا ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات, له أيضا: علم 
القلوب. ورأى له الذهبي أربعين حديثا أخرجها لنفسه. توفي سنة ست 
وثمانين وثلاث مائة ببغداد. انظر سير أعلام النبلاء 536/16 - 537, و 
الوافي بالوفيات87-86/4, والأعلام للزركلى 278/6. 
(5)في (ك) ((يتبغفض)) وهو خطأ؛ لأن ما بعده بضمير الخطاب في 
قوله:(( ليبغضوك ويمقتوك)). 
(6) في (ك) ((يتمقت)) وهذا كسابقه. 
(7) في () ((أولياء الله)). 
(8) قوت القلوب لأبي طالب المكي 70-69/3. 
لكن فيه: ((فهكذا عندي)) بدل ((وعندي)), و((أعدائه)) بدل ((أعداء الله)), 
وزيادة ((من المبتدعين والظالمين)) بعد قوله: ((وتتمقت إليهم)). 

وليس من الدين في شيء ما يفعله بعض المتصوفة المُسَمُون بالملا 

متية من ارتكاب المُحَرّمات بدعوى إرادة السقوط من أعين الناس وعدم 
المبالاة بلومهم؛ فهذا من قلة الحياء, وإنما المطلوب أنا يرك المسلم الحق 
فرارا من لوم أهل الباطل له على تمستكه بالحق . 
(9) المقبت من (أ), وفي الأصل و(ك) و(ه): ((عن من)) بقير إدغام. 
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(حاده)”, وأتبّت الإيمان والتأييد© يزوحه لِمَن أَبْعَض أَعْدَاءه فقال 


عَزْ وجل” ه 


,409( 4 


وذكز" البَيهقمى” عن مالك بن مغوّل” قال: قال عيسى بن 


(1) المثبت من (أ), وهو كذلك في قوت القلوب 70/3, وهو الصواب؛ 7 
المضعف الثلاثي ومزيده يجب فيه الإدغام ما لم يتصل به 


ضمير ر 
متحرك كما ميق بيانه في حص (89), وفي الأصل و(ك) و(م) ((حاددم)ا 
بِقَكدٌ الإدغام. 


(2) فى (أ) ((الإيما والتأبيد)) فسقطت النون وتحرفت الياء المثناة التحتية 
إلى الباء الموحدة التحتية. 
(3) سورة المجادلة الآية 22. 
(4) قوت القلوب 70/3. لكن فيه: ((عمّن)) بدل ((عن من)) والصحيح 
الوصل كما فى قوت القلوب, و((التاييد باليقين)) بدل ((التأييد بروحه)) 
وما عند ابن الدْرَيْهم أنسب مع لفظ الآية, و((لمن أبغض فيه أعداءه)) بدل 
((أبغض أعداءه)). 
(5) في )١(‏ ((روى)). 
(6) أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله الحافظ أبو بكر البيهقى 
النيسابورى الخُدْرَوجردى الشافعى. ولد فى شعبان سنة أربع وثمانين وثلا 
ثمائة. سمع من أبى الحسن محمد بن الحسين العلوى ومن أبى عبد الله 
الحاكم وأبى بكر بن فورك وغيرهم. وروى عنه ولده إسماعيل وحفيده أبو 
الحسن عبيد الله بن محمد بن أبى بكر وأبو عبد الله الفراوى وغيرهم. . من 
تصانيفه: السنن الكبير والأسماء والصفات, وشعب الإيمان ودلائل النبوة 
وغيرها فى فنون العلم. توفى بنيسابور فى العاشر من جمادى الأولى سنة 
ثمان وخمسين واربعمائة. وحمل إلى خُسْرَوجزد وذفن بها. انظر طبقات 
الشافعية الكبرى 8/4 - 16, وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 220/1 
- 222. 
(7) مالك بن مغول بن عاصم بن مالكء أبو عبد الله البجلى الكوفى؛ روى 
عن الشعبى والشافعى والحكم بن عتيبة» وروى عنه مسعر والثورى وشعبة, 
قال عنه الإمام احمد: ثقة ثبت فى الحديث, مات سنة تسع وخمسين ومائة 
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/ مريم: « تحَبَبُوا إلى الله بئقض أهل المعاصى وتقَرَبُوا إليه" 
التباعد عنهم والتَمِسُوا مَرْضاته يسخطهم )" , وقيل لبعض 
التابعين: ألا تدخل؛ على قلان؟ قال: « أكوّه© أن© أَدْخْل عليه 
فيدنى مَجِلِسِى فأكون قد أَحَبَبْت مَن يُنْفِضُه الله * أو أخشر يوم 
القيامة مَعَه لِمَوَدَنَِى له »” '. ولقد قال رسولٌ اللّه :لا تُسَلِمُوأ 
على اليهوم والتضاري إذا اقرتحوهم فى «طريق” -فاضطزوهم إلى 
أضيقه”" » وقال :(لاذ تند 32 *وااليِ تهود ‏ والذ تصار 27 
ى بالس “لام وإذا !ل تق يت ثم أ ح د هم فى ط دار 
ى-ق © / قاض 'ط در “وه © إلى | آم ب ةق 24 +01 


. انظر: التاريخ الكبير للإمام البخارى 314/7, والثقات لابن حبان 462/7, 
والجرح والتعديل لابن أبى حاتم 245/8. وسير أعلام النبلاء 174/7- 
6. 
(1) فى () و(ك) ((إلى الله)). 
(2) جزء من أثر أخرجه البيهقى فى: شعب الإيمان 57/7: السادس و 
الستون من شعب الإيمان: وهو باب فى مباعدة الكفار والمفسدين والفاظة 
عليهم, فصل من هذا الباب مجانبة الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على 
طاعة الله عر وجلء برقم (9445). وقد أخرجه أيضا عبد الله بن المبارك 
فى الزهد مجلد1/جزء3/ص121, باب جليس الصدق وغير ذلكء برقم 
(355). والإمام أحمد ابن حنبل أيضا فى الزهد ص(48) تحت عنوان: من 
مواعظ عيسى , مع بعض الاختلاف فى الألفاظ. 
(3) فى (أ) ((أخاف)). 
(4) لا توجد كلمة ((أن)) فى (ك2). 
(5) شعب الإيمان: السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب في 
مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم . فصل ومن هذا الباب مجانبة 
الظلمة, 52/7 برقم (9423). 
(6) قوله: ((في طريق)) سقط من (). 


! ْ 
(8) قوله: ((في طريق)) سقط من (ك). 

(9) في (أ) ((فاضطروهم))., وفي (ك) ((فاضطرو)). 

(10) في (أ) و(ك) و(ه) ((ضيقه)). 

(11) هذا الحديث والذى قبله أخرجهما بألفاظ متقاربة: مسلم:كتاب السلام, 
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. قال بعض' العلماء" فى معنى هذا: (لأنّ الكافرَ ليس بأهل للإكرام 

بل للإتلال والهوان». وهذا كله فيه تحذيزٌ منهم وحَض على عدم 

الأ 'لقة بَيْتئا© وبيتهم فإن اقشاءَ السّلام والبَدَاءَة به يقتضى" الأ 
'لقة والمحبّة 0 يَدْنَكَ على ذلك قول رسول الله . فى 

صحيح مسلم «أ تو للاأ تد ! ثكم على شىء ‏ إذا ف ع 

1 قد تو توه و تمان ع حك 4 1 ف قن 192 الم كلام 

بينكم )" , وقد ثهينا© عن السّلام عليهم الذى هو سبب الأ 'لقة إذ 


باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم, ح (2167). أبو 
داود: كتأب الأدب. باب في السلام على أهل الذمة ح (5205 ). الترمذي: 
كتاب السير عن رسول الله , باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب ح 
(1602 ( قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, . وفى الباب عن ابن 
عمر وأنس ابن بصرة الغفاري, قال: ومعنى هذا الحديث ((لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى)) قال بعض أهل العلم: إنما معنى الكراهية, لأنه يكون تعظيما لهم 
وإنما أَمِرَ المسلمون بتذليلهم, وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق, فلا يترك 
الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم.إد.. والبيهقي في شعب الإيمان 461/6- 
2 الحادي والستون من شعب الإيمان: وهو باب في مقاربة أهل الدين 
وموادتهم وإفشاء السلام بينهم,فصل في السلام على أهل الذمة ح 
(8903).كلهم عن أبي هريرة ش 
)1( لم أقف على تعيينه. فقد ذكر الترمذي معنى هذا الكلام عن بعض أهل 
العلم مِن غير تعيين كما في الحاشية السابقة. وقال أبو العباس أحمد بن 
عمر بن إبراهيم أيضا -في معنى الحديث- في المفهم لما أشكل من تلخيص 
مسلم490/5, قال: إنما نهى عن ذلك لأن الابتداء بالسلام إكرام, والكافر 
ليس أهلا > لذلك, 000. إد وقد سبق الترمذي' في نقل هذا المعنى عن 
بعض أهل العلم كبَيّان لمعنى الحديث. 
2 ! لاتوجد كلمة ((فيه)) في (|). 
(3) في (أ) ((بينهم)) وه خطأ للتكرار وعدم استقامة الكلام. 
(4) في (أ) و(ك) ((تقتضي)). 
(5) جزء من حديث, مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 
ح (54) عن أبي هريرة 
(6) فلا يجوز أبتدائهم بالسلام, وأحاديث إفشاء السلام مخصوصة بهذا 
النهي, والنهي عن ابتدائهم بالسلام للتحريم وليس كما قال بعضهم أنه 
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التهُْئ عن الأ 'لقة |" والمَحبَّة© بطريق الأ ؤولى. وروى الحاف 
ظ / (أبو" عبد اللّه) ابن حب.ان”* يَرْفَعْه إلى أنس قال: قال 
نسو الله _. .لاك كم اك عد ها الفقف أن 5 هن ؤلة: 

نج تام ه وهم فم تن س اك تز لهم أو ج تام ع بهم 
فهو مثلهم)”, يحتمل أن يكونّ ذلك إشارة إلى السكتى والاجتماع ب 
القلوب ويحتمل أن يريد بالأ “جساب وهذا كله فيه حَض على 
عدم التأئف معهم ومُخالطثهم. (قال المؤلف رضى اللّه عنه وعنا 


للكراهة, ويجوز الابتداء بالسلام على جمع فيهم مسلمون وكفار أو مسلم 
وكفار ويقصد المسلمين. انظر صحيح مسلم بشرح النووي 136-135/14. 
(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((الصحبة)) والمثبت أنسب لأنه ذكر أن إفشاء السلا 
م يقتضي الألفة والمحبة فالنهي بالأولى عن الألفة والمحبة التي هي مسبّب 
عن إفشاء السلام والبداءة به. فلم يسبق للصحبة ذكر. ١‏ 
(9) في (ه) ((بن)). | 
(4) أبو حاتم البستي, محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد 
التميمي, مؤرخ, علامة, جغرافي, محدّث. ولد في بست من بلاد سجستان, 
رحل إلى خراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة, ادرك ابا خليفة وابا عبد 
الرحمن النسائي وسمع ببخارى من عمر ابن محمد بن بحير,. مُكثر من 
التصنيف فمن مؤلفاته: المسند الصحيح فى الحديث,ء والثقات, ومعرفة 
المجروحين من المحدثين. توفى ببلده بست سنة 354ه.. انظر لسان 
الميزان 12-9/6, ترجمة رقم (7233), والأعلام للزركلي 6. وقد كثاه 
ابن الدريهم بأبي عبد الله . ولم أجد هذه الكنية فلعل المؤلف أخطأ في 
كنيته. 1 
(5)لم أجده عند ابن حبان في صحيحه. وهو في: تاريخ واسط تأليف أسلم 
بن سهل بن الرّزاز الواسطي المعروف يبخثتل (ت5292.)ص (191)., في 
ترجمة نصر بن عطاء الواسطي عن نتن . الترمذي: كتاب السير عن رسول 
الله , باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين, ح (1605)؛ عن 
سمرة ابن جندب . المستدرك للحاكم 482/2: كتاب قسم الفيء, باب لا 
تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم, ح ( 2674) عن سمرة أيضا وفيه 
((فليس مثا)) بدل ((فهو مثلهم)). وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه. 
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به)": ومصداق؛ هذا فى كتاب الله . تعالى: « 


/ 
#4 © فجعل جلوسهم معهم حالة© الا 
ستهزاء مُوجِبا لمُماثتتتهم لهم, والنصارى واليهود© لا ينقكون عن 
الاستهزاء لدي نِيَاتهم عليه انطوّت وقد قال تعالى: : 


4" فينبغى للعاقل 

الثقور من أعداء الله . تعالى ومبَاعدئهم والإغراضٌ عنهم؛ امتثالا 

: لأ مر الله _ تعالى فيهم وحدرا مِن خلول سّخط الله © 
تعالى عليه, وقد قال تعالى: «و 

4 . وزوى عن رس.ول الله _ أته / قال: « مَن صاقح 

مُتئركا فليتوضأ أو ليغسيل كقيه » ©. وقال الحسّن التضرى” رحمه 


(1) في (أ) و(ه): ((قلت)), وهذا هو الأصل في الكلام؛ وفي (ك): ((قال 
المؤلف رحمه الله تعالى)), وقد سبق التنبيه على هذا الاختلاف في 7 
(136). 

(2) سورة النساء جزء من الآية 140. 

(3) في (1) (( بحالة )). ْ 

(4) في (ك) و(ه) ((موجب)) وهذا خطأا والصواب النصب مفعولا > ثانيا 
للفعل ((جعل)). 

(5) في (أ) و(ه) ((فالنصارى واليهود)). وفي (ك) ((فاليهود والنصارى)). 
(6) سورة المائدة جزء من الآية 57. 

(7) في (ك) ((سخطه)) بدل ((سخط الله)). 

)8( سورة ؛ المائدة جزء من الآية 51. 

(9) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس -رضى الله عنهما- كما 
فى الدر المنثور166-165/4, وفى فتح القدير للشوكانى2/ 351, وروح 
المعانى 269/5. 

قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة برقم (6094): موضوع., وأورده 
بلفظ:((من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضاً أو يغسل يدّه)). 
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(82 ب) 


الله -: « مَن صافح مُثئركا توضأ» 27 وذوى عن هه ش أم ‏ بن 
رع ثر'وااة © عنأ ‏ لي له رعن ج كلد ره 0 
واس د هق يم تل رسول ‏ الله _ ج يبي تر يل 

ا 1 تم كو كود افا كو فى 1 ذه “بن تن ” 


نَْ د 53 53 تاو 1 
ها فقال >له© :يا جبريل # مام 2د هع تك أن تأخذ 


(1) أخرجه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور 166-165/4, وفى فتح القدير 
للشوكانى 351/2. 

(2) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام, أبو المنذر وقيل أبو بكر, 
القرشى المدنى, تابعى صغير. ولد سنة إحدى وستين. يروى عن أبيه 
وعمه ووهب بن كيسان وغيرهم. وروى عنه مالك وشعبة والقطان. مات 
سنة ست وأربعين ومائة. انظر التاريخ الكبير 193/8,وسير أعلام النبلاء 
34-6, وتهذيب التهذيب 275/4 - 276. 

وعروة هو: عروة بن الزبير بن العوام, أبو عبد الله القرشى الأسدى, أمه 
أسماء بنت أَبى بكر الصديق -رضى اللّه عنهما-. ولد سنة اثنتين وعشرين 
وقيل ست وعشرين للهجرة. وهو أحد الفقاء السبعة بالمدينة, سمع أباه 
وعائشة وعبد الله بن عمر. روى عنه الزهرى وابنه هشام وروى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة. وتوفى سنة ثلاث وتسعين 
وقيل أربع وتسعين. انظر: التاريخ الكبير 32-31/7, وفيات الأعيان لابن 
خلكان 255/3- 258, وتهذيب التهذيب 92/3 - 96. 

وجده هو: الصحابى الجليل الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد 
العزى بن قصى بن كلاب القرشى الأسدئء أبو عبد الله. أمه صفيّة عمة 
النبى وأبوه أخ خديجة بنت خويلد, وهو حوارى رسول اللّه 2 أحد 
العشرة المبشرين بالجنة. هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة. وهو بدرى 
وشهد مع رسول الله المشاهد كلها. جعله عمر فى الستة أصحاب 
الشورى الذين اختارهم للخلافة بعده. قتل يوم الجمل سنة ست وثلاثين 
وهو منصرف عن المعركة تاركا القتال لمًا ذكره على بقول رسول اللّه 
للزبير -وقد وجده يضحك مع على -: ((أما إنك ستقاتل عليا وأنت له ظ 
الم )), قتله ابن جُرْمُوزااسعدئ غَذرا. انظر: معرفة الصحابة لأبى نعيم 
1/:ه. والاستيعاب 93-89/2, وأسد الغابة 289-285/2 , والإصابة 
457-702 

(3) فى () ((لجبريل)). 


265 


بيدى 2 فقال©: إنك أ خذت “بيد ريهود رى “فك ار ه 
أت * أن 17 نه سن أي كد بض ايذا قد م س بها 
يي تد *كافر . فدعا رسول “الله _ بماء رفت نو ض 'آا 
: © فناو ل[ له يد ه فد تن تاو له ] )/©. وجاء فى 


التقسير فى قوله تعالى / : ب« يا 


يُمَالِئُونَ أهل الشبّزك على شركهم ولا يُذَالِطُوتهم, وهذا كله تأكين 


لمُجاتبتهم وأمْرٌ بمباعدتهم وتهى عن تقريبهم ومُخالطتهم ومُوالا 
تهم, وكقى بهذا تحذيراً. وقال عمر بن الخطاب فى اهل الدَمَّم: 
« سَمُوهم ولا تكثوهم وأذئوهم ولا تظلِمُوهم »© وقال عمرُ بن 
الخطاب إفيهم أيضا[7: « لا تكرمُوهم [إذ أهاتهم الله * ولا 
تأتمثوهم إذ خوتهم الله * ولا تذثوهم إذ أقصاهم]© الله *)©. 


(1) قوله: ((ياجبريل)) لا يوجد فى (1). 

(2) فى (ك) ((قال)), وفى الدر المنثور 166/4, وروح المعانى 76/10-دار 

إحياء التراث- ((فقال)) كما فى النسخ الأخرى. 

(3) فى (أ) زيادة كلمة ((به)), وهذه الزيادة ليست موجودة فى الدر المنثور 

165-4, وروح المعانى 76/10تدار إحياء التراث-. 

(4) أخرجه ابن مردويه كما فى الدر المنثور 166-165/4. وقال الألبانى 

فى السلسلة الضعيفة برقم (6061): موضوع. 

(5) سورة الفرقان جزء من الآية 72. 

(6) أخبار أصبهان لأبى نعيم الأصبهانى برقم (40301), وتاريخ أصبهان لأ 

بى نعيم الأصبهانى أيضا فى ترجمة عبد الله بن عبد السلام بن بندار أبو 

محمد., وتاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 183/2: باب ذكر ما اشترط صدر 

هذه الأمة عند افتتاح الشام على أهل الذمة. والمذكور جزء من الأثر 

وتمامه: ((وإذا جمعتكم وإياهم طريق فالجئوهم إلى أضيقها)). 

7)نيادة من (). 00000000 

(8) فى (ك) ((إذا أهانهم الله ولا تأتمنوا إذا خذلهم ولا تدنونهم إذا 

أقصاكم)) وفى (أ) ((تؤمثوهم إذ خذلهم)) وفى (ه) ((خذلهم)) وعليها 

ضبة, وفى الهامش ((صوابه إذ خونهم)) بلا علامة لحق. 

)9( جزء من أثرعمر مع أبى موسى الأشعرى فى اتخاذه كاتبا نصرانيا. 
سنن البيهقى الكبرى 10/ 126, كتاب آداب القاضى, باب لا ينبغى للقاضى 

ولا للوالى أن يتخذ كاتبا ذميا ولا يضع الذمى فى موضع يتفضل فيه مسلما 
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وكتب عمر  :‏ أن" لا تكاتِبُوا أهلّ الدّمّة فتجرى© فيما بينكم 
وبينهم المَوّدّة ولا تكن_-وهم / وأذلةوهم ولا تظلمُوهم )© وعنه: 
«لا تستتغملوا اليهود والتصارى فإنهم أهل” رشا فى دينهم ولا يدا © 
الرشًا »© , وذكرَ شّريك© عن أبى هلال7 عن أمئق© قال: « 


: رقم (20196). وفى شعب الإيمان 43/7, السادس والستون من شعب 
الإيمان: وهو باب فى مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, فصل ومن 
هذا الباب مجانبة الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجل, 
برقم (9384). وصححه الألبانى فى إرواء الغليل256-255/8 برقم 
(2630)., كما تقدتم فى ص (144). 
(1) لا توجد كلمة ((أن)) فى (أ). 
(2) فى (ك) ((فيجرى)). | 
(3) رواه أبو الشيخ الأصبهانى فى شروط أهل الذمّة بإسناده, كما فى 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ص ( 123), طبعة دار الفكر, بدون تاريخ. 
(4) في () و(ك) و(ه) ((تحل)). 
(5) انظر: سراج الملوك ص (118). 
(6) شريك بن عبد الله أبو عبد اللّه النخعي, الكوفي القاضيء ولد سنة 
خمس وتسعين. روى عن سماك بن حرب, وسليمان الأعمش, وهشام بن 
عروة. وغيرهم. وروى عنه شعبة, والليث بن سعد, وابن المبارك. وغيرهم. 9 
ال الذهبي: فيه -أي في شريك- : تشي خَفِيف على قاعدة أهل بلده. إه 
ومن أقوال شريك: قيض التبي وَاسْنَخَارَ المُسَلِمُون أبَا ببكر, فلو عَلِمُوا أن 
فِيْهم أحدا أفقضّل؛ مِنه كاثوا قد حَشئوتا, ثم اسنتخلف أبُو بكر عُمَنَ فَقَامَ يما 
قامَّ بد من الحق والعدل» كلما حضرته الوقاة, جَعَل الأ مر شورى 0 سيق 
قَاجِتَمَعُوا على عثمان, قلو عَلِمُوا أن فِيْهم أقضّل منه كاثوا قد شونا 
وقيل لشريك: ما تقؤل فِيْمَنَ يْقضّل عَلِيَا على أبي بكر؟ قال: إذا يَفتضح 
يَقؤل: أخطأ المُسلِمُون. 
مات شريك - رحمه اللّه - سنة سبع وسبعين ومائة. انظر:سير أعلام النبلاء 
- 166. 
(7) هو يحيى بن حيان, أبو هلال الطائي الكوفي ثقة, روى عن شريح 
القاضيء وروى عنه: السفيانان وشريك القاضي والقاسم بن مالك المزني 
وغيرهم. انظر تاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي 8 ,: والجرح و 
التعديل 168/9 برقم (576), وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 262/1. 
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(83 ب) 


عبدا لعمرَ بن الخطاب©2» وكنت تصرانيّا فأرادنى على الإسلام 
فَأَبَْتُ فقال: لا إكراة فى الدّين ثم قال: إن أسنلمت اسنتعنت؛ يك 
على أمَّاتتى أو قال على أماتة المسلمين فإنه لا يَحِلء لى أن 
أمنتعيتك© على أمانتهم وأنت على غير دينهم. فلما احتضر 


: قر وقال: أذ : 0 7 17 جرع ا 


وفى هذا كفاية ولىد-ت ششيعارى أع * شوى عر أغ فل أولى©) / الا 
تمر بالدّيار المصرية © حتى تبَدوا كتاب الله وَرَاءَ ظهُورهم 
وسئتة تبيته وأقوال الصحابّة والتابعين وسلكوا هذا المَنْلكَ 


التميم وَفْعَُوا هذا الفِؤْل القبي<27 من تقريب أعداء اللّه 
وإعرّازهم على المسلمين وتحكيمهم على أمَّةَ© رسول الله _ 


(1) في (أ) ((أسق))ء وفي (ه) ((أشق)) بإعجام الحرف الثاني ثلاث من 
تحت واختلف أيضا في مضادر الأثر فجاء: ٠‏ وسق2 زنبق, اسبق, أسق. 


وهو رومي نصراني كان عبد لعمر بن الخطاب فأعتقه فصار مولى له. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 202/6. والإصابة 1 / 338 برقم ( 447). 


(2) في (أ) ((لعمر بن عبد المطلب)) و هو خطأ بيّن. 

(3) فى (أ) ((أستعين بك)). 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد 202/6, والأموال لأبى عبيد القاسم بن سلا 
م: باب أخذ الجزية من المجوس. ص ( 39 - 40 ) برقم (87) و(88), 
وفيه: ((وُسّق الرومى)), والمصنف لابن أبى شيبة 108/3: فى عتق 
اليهودى والنصرانى, برقم (12550), وتفسير ابن أبى حاتم 2/ 493, 
تفسير سورة البقرة الآية 256, برقم (2610) مختصرأء وفيه: إسق, ونسبه 
السيوطى فى الدر المنثور 2/ 22 لابن المنذر. 

(5) فى (أ) ((أولوا)) ولعل الصواب المئبت على أنه مفعول للفعل ((أغفل)). 
(6) قوله: ((بالديار المصريّة)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و(ه). 

(7) لا توجد كلمة ((القبيح)) فى (1). 

(8) فى (أ) ((سنة)) والمئبت أنسب للسياق الذى هو فى إعزازهم على 
المسافين: 
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وتغظيمهم والقيام لهم " وامتثال الود مع ما هم عليه من 
الخصال التميمّة والطرائق القبيحَة وبْقض أهل الإسلام وَمُعَادَاة 


سَيّد الأ نام , فلو أنهم يُغطون لأزباب الدّؤلة في كل يوم وَزنَ 
جَبَل© من مال ما استْتَحَودوا أن / يُعامَنُوا بمثل هذه© المعامّلق 
يُمكثون من المسلمين يَضربُوتهم" ويَسبئُوتهم ويقعّلون معهم كل ما 
أرائوه من السئوء, ما أشنتع" هذه السيّيْرة في هذه الديار! وما أقبح 
سمعّة) هذه القضيئحة في سائر الأ -قطار ! |ولقد رَأَيْتُ لتغض 
المَقاربَة شغرا يَهْجُوا به الدّيارَ المصريّة وأهلها فمُغظم ما فيه أن 
التصارى أكثز حُرْمّة من الأ “شراف دَرّيّة رسول الله . فقد 
تقصّتا حُرْمّئها عند المُلوك لهذا الأ “مر القبيح |7. يركب أعداءئ 
لله الخَيْل المْسَوَمَة و 4 صدور ا 9 


(1) قوله: ((والقيام لهم)) لا يوجد فى (أ). 

(2) فى (ك) ((جبلا )) بدون كلمة ((وزن)). وفى (ه) ((وزن جبلا )) 
مع الضرب على كلمة ((وزن)). 

(3) فى (1) و(ك) و(ه) ((بهذه)) بدل ((بمثل هذه). 

(4) فى (ك) ((يضربوهم)) بحذف النون, وهو خطأ لعدم الناصب أو الجازم. 

(5) في (أ) ((أشبّع)) وهو خطأ لا معنى له. 

(6) لا توجد كلمة ((سمعة)) في (1). 

(7) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). وفي ثلاثتها ((يهجوا)) بإثبات الألف. و 
الصحيح عدمها. فإن كان المراد بقوله ((بعض المغاربة)) جمعا صار الفعل 
((يهجون)) بإثبات النون لعدم الناصب والجازم. وإن كان المراد مفرداً صار 
الفعل ((يهجو)) بدون الألف. وفي (أ) أيضا ((يهجوا ابها)) والصحيح المثبت 
لمناسته لفظ كلمة ((شغرا)). وفي (ك) و(ه.) ((التصراني)). 

(8) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(9) المثبت من (أ) و(ك) و(ه) فالواو واو الحال والجملة بعده في محل 
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عر5) 


ويَمُرُْ على جامع عَمْرو بن العاص © و هو راكب والقائوس”© بين 


يَدِيْهِ والتاسْ في ركابه على رُؤوس المسلمين, و© لا يَقدِرُ أَحَدٌ 


على الإنكار عليه. هذا مع ما يفعلونه من أخذ أموال العامّة© 
مُصاتعَة© وأموال الأ 'م.راء خياتة / ويضربون مَن أرائوه© مِن 
المسلمين وَيَقَتَحِرُون يسترقة الأ موال وسّدّها فى الحسّاب. ولقد 


ع سا ساسا 


خاب وخسيرَ مَن استخدمهم, ولقد ذهب مال مّن ائتمَتهم, |وتجد الأ 
مير يرجه إلى قوله في المسلمين مع علمه بأنه عدؤهم ولا يُعول 


نصي وفي الأضل «((الفسافين)): 

(1) في (أ) و(ك) و(ه.) ((ويركب بعضهم)) بدل ((وبعضهم يركب)). 

(2) زيآدة من (أ) و(ك) و(ه). 

(3) عَمْرُو بن القاص بن وائل بن هاشم بن س © يم د بن سم بن 

م ا ا 0 القرشي السهميء يُكتى أبَا عَبْدِ 
أسلم سنة ثمان قبل فتح مكة على الصحيح وهاجر إلى المدينة 

النبوية وأمّره رسول الله على سريّة ذات السلاسلء ثم سيره أبو بكر 

أميرا إلى الشام فشهد فتوحه. ثم سيره عمر في جيش إلى مصرّ 

فافتتحها, وكان من أعماله بعد الفتح بناء المسجد المعروف باسمه, وهو 

أول وال مسلم على مصر, ولم يزل واليا على مصر إلى أن. فاك حمر واجزم 

من خلافة عثمان , وحضر صفين مع معاوية فكان أحد الحكمّين, ثم 

استعمله معاوية اا عر د كت ماكر 

لأصح<. انظر معرفة الصحابة 1987/4 - 199, والاستيعاب 270-266/3, 

وأسد الغابة 213-210/4, والإصابة 541-537/4. 

(4) قوله: ((وهو راكب)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 

)5( فس يفئيس فنسأ: نم2 والفائوسر” التَمّام عن المازري, والفائوس: مشكاة 

مستقلة, جوانبها من الزجاج يوضع فيها المصباح ليقيه الهواءَ أو الكسر 

(كلمة معربة), والجمع: فوانيس". انظر: القاموس المحيط 247/2, والمعجم 

الوسيط ص ( 703). 

(6) لا توجد الواو في (أ) و(ك) و(ه). 

(7) في (أ) ((الناس)). 

(8) المصانعة: الرّشوة. المصباح المنير4/76/1. 


(9) في (أ) و(ك) و(ه) ((أرادوا ضربه)). 
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في الحساب إلا على ما يقوله فْتَجِدٌ المُعاملين والقتاحينَ يَحملُون 
إليه الهدايا والأموالَ فيرد عنهم الحقوق ومَّن لم يُغطه منهم ألزمّه 
بالباطل. وَيْحَرْضُْ عليه الأمير. هذا ما لا يَخقى على أحَدِ مِن 
أمْرهم|” . ويَقسقون بحرم المسلمين ويُعلئثون© ذلك© على رؤوس 
الأ تشهاد” , ولقد أخبرني بعض عُدُول المسلمين |المَؤثوق بدينهم 
وإخبارهم|5 © أن نصرانيّا بَعَثْ إلى امرَأَة من المُينامات يرَاودَها” 
عن تقسها فامّتتعت؛ قُبَعَثْ إلى زؤوجهاء وأظهرَ في جهته مالا 

خَرَجَه عليه في حسّاب”, وأمَّرَ به إلى السّجنء ولم يَرَلْ في السّجخن 
© إلى أن بَعَتْ التصرّاني إلى رَوْجِيه أنها"" إن لم توافقه”" على 
/ هذا تركه في السيّجزن وأَلرَمّه المال2" , فطاوعنه |المرأة|ة» 


(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه), لكن في (أ) ((يحملون إليهم000ومن لم 
يعطه ألزمهم)). 

(2) في (أ) () (ليغلبون)). 

(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((بذلك)). 

(4) قوله: ((علي رؤوس الأشهاد)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 

(5) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(6) في () و(ك) و(ه.) ((المسلمين)). 

(7) في (ك) ((يرادها)) فلعله سقطت منه الواو قبل الدال. 

(8) في () و(ك) و(ه) (( وزعم أن في جهته مالا > خرجه في الحساب)) 
بدل ((وأظهرَ في جهته مالا > خَرَجَه عليه في حساب)). 

(9) قوله: ((ولم يَرَلْ في السيّجن)) لا يوجد في .)١(‏ 

(10) لا توجد كلمة ((أنها)) في (أ) و(ك) و(ماً. ‏ . 

(11) في (ك) ((يوافقه)) والمثبت هو الصحيح لأن الفاعل ضمير متصل 
يعود على المرأة المسلمة. 

(12) في (أ) و(ك) و(ه) ((بالمال)). 

(13) زيآدة من (أ) و(ك) و(ه). 
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خثئيّة مين شّرّه وتقِبّةة منه" . لم أذكذ هذه الحكاية إلا على 
طريةقة. الامتتطراب. ولو سلكت أدْكرُ ما يَقَعَنُونه تضاقت المُجِلدَات 
عن” ؤسعه وتعدر© علي كمال وضعه. قَبَحَهم” الله ' من طائقة, 
لقد تمكثوا في هذه البلاد تمكنا عظيما وأهاتوا أهل الإسلام إهاتة 


بَلِيِعَفَ والأ 'مَراءُ غافلون عمًا يَفَعَلْ أعداءٌ الله بالمسلمين. 


ات سه ©«هةه 


فاستيخدامهم مَفَسَدَة صض الدْتيًا والآخرة. 

وقد وَرَدَ التَّهْيْ عن مُخَالطْةَ أهل البدع والفس.اد© فكيف بالكفتار 
أعنداء الله تعالى / » روي عن رسول الله _ أته قال: « مَن 
وَقْرَ صاحب بِدعَة فقد أعانَ على هدم الإسلام »7, هذا فيمّن يُوَقِرْهُ 
فكيف يمّن” يُسلِْط الكقار" على إهاتة المسلمين, وَيُلِيسُهم توب 


(1) في (أ) و(ك) و(ه) ((خشية منه و تقية من شره)) بدل((حَشْنيّة مِن 
شره و تقِيّة منه)). 

(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((هذا)) بدل ((هذه الحكاية)). 

3) في (ك) ((من)). 

4) في (أ) و(ك) و(ه) ((لتعذر)). 

5) في (أ) و(ك) و(د) ((فقبحهم)). 


6) في (أ) و(ك) و(ه) ((الفساق)). 
(7) شعب الإيمان 61/7, السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب 


في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, فصل ومن هذا الباب مجانبة 
الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجلء ح (0464), قال 
العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس 2/ 248: وروى ابن عدي عن 
عائشة والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن بشر 
رفعه ((مَن وقر ضاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام)) وأسائيده 
ضعيفة, بل قال ابن الجوزي: كلها موضوعة, وأورده الغزالي بلفظ ((مَن 
أكرم فاسقا)) بدل ((مَن وقر صاحب بدعة)) .6 .والحديث في الحلية 


ال ار و مم غريب من حديث خالد تفرد 


به عيسى عن 
(8) في (ك) ا 


مسالا سسالا صسسلا سا 
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(86أ) 


العنّ قد اسنتهَانَ والله _ يحُرْمَّة© الإسلام وآتى أمّة مُحَمَدِ 
وأصقى” إلى الكقرة© اللتام, وعن الحسين|البَصضري]9 رضي اللّه 
عنه|أته قال|" : «لا تمكن أذتيْك]مِن|7 صاحب هوى فيمرض© 
قلبك» © وقال بعض العلماء: «لا تمكن: رَايْةِ القلب من أتنك) 9 


(1) في )١(‏ و(ه) ((الكفرة)). وفي (ك) ((الكفر)). 
/ ك) ((بعزة)). 


ي (ك) ((بعزة 
(3) في (ك) ((أصفي)). 
(4) في (أ) و(ك) و(ه) ((للكفرة)) بدل ((إلى الكفرة)). 
(5) زيادة من (أ). 
(6) زيادة من (أ). 
(7) زيادة من (1). 
(8) فى (ك) ((فمرض)). 
(9) جزء من أثر للحسن: المصنف للحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعانى- 
ومعه 0 الجامع للإامام معمر بن راأشد الأزدئ رواية الإمام عبد 
الرزاق 326/11, كتاب الجامع, باب الإمام راع, برقم (20667), وإسناده: 
أخرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن, فَأَنْهَم السامع عن الحسن, فالا 
ثر ضعيف لأجل هذا المُنْهم.ومن طريق عبد الرزاق رواه البيهقى فى: شعب 
الإيمان 60/7, السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب فى مباعدة 
الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, فصل ومن هذا الباب مجانبة الفسقة و 
المبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عز وجلء برقم (9459). 
(10) معرفة الرجال لابن معين 68/2, وفيه: حدثنا يحيى بن معين قال 
حدثنا معن قال: قال مالك: سمعت أنه يقال: (( لا تمكن 000)) إلخ, وفى 
المستخرجة من الأسمعة لمحمد العتبى ضمن البيان والتحصيل 327/18: 
فى التحذير من سماع أقوال أهل البدع: قال مالك:وقال ذلك الرجل: ((لا 
تمكن 000)) إلخ, وفى المدخل لأبى عبد الله محمد بن محمد الشهير بابن 
الحاج 326/2, 1401ه, طبعة دار الفكر: (( وقد قال مالك - رحمه اللّه 
تعالى - : لا تمكن زائغ جار مسرا لطي سيم 
فجعله من قول مالك - رحمه اللّه -. لكن ما تقدّم من قول مالك - 
الله تفال > فى المستخرجة من الأسمعة ضمن البيان والتحصيل, 8 
معرفة الرجال و" معين يدل أنه ليس قوله. 
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وضرب بعضهم لذلك مَقلا > فقال”: (أَرَأيْت لو أن أحَدكم فَعَدَ إلى 
سارق وفي كمّه / مال أمّا كان يَحَْتَردٌ منه أن يَعدّالّه فيه© ؟ ة 


ال: فدين:كم أولى بأن تخرزوم)©. 
وعن يَحيَى بن” أبى كتثير”: «إذا رأيْتَ صاحيب بذعة فَُخْدَ فى 
طريق أخرى) 29 وعن ابى حازم" قال: يكون لى عَدْوٌ صالحٌ أحَبّ 


(1) لا توجد كلمة ((فقال)) فى (). | 
(2) فى (ك) ((منه)), ولا توجد الكلمة فى (أ). 
(3) الذى ضرب المثل هو ابن غانم كما فى: البيان والتحصيل وضمنه 
المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبى 380/16, وفيه: 
وقال سحنون: كان ابن غانم يقول فى كراهية مجالسة أهل الأهواء: 
((أرأيت لو أن أحدكم 000)) إلخ, وفى 327/18 من البيان والتحصيل ة 
ال ابن رشد: ((وكفى من التحذير عن ذلك - أى سماع أقوال أهل البدع - 
المثل الصحيح الذى ضربه ابن غانم فى ذلك من قوله: أرأيت لو أن أحدكم 
0)00) إلخ |0. وفى رياض الجنة بتخريج ج أصول السنة لابن أَبى زمنين 
ص (305). 
وفى المواضع الثلاث: ((بضاعة)) بدل ((مال)): وزيادة ((فلا يجد بدا أن 
يقول: نعم)) بعد قوله: ((أما كان يحترز منه أن يغتاله فيه؟)), وزيادة قوله: 
((وتتحفظوا به)) بعد قوله: ((فدينكم أولى بأن تحرزوه)), واختلافات 
أخرى يسيرة. 
(4) فى (ك) ((أبي)) فحصل تكرار كلمة أبى, وهو خطأ. 
(5) يحيى بن أبى كثير الطائى مولاهم, أبو نصر. رأى أنس بن مالك 
وروى عن عكرمة مولى ابن عباس ونافع مولى ابن عمر وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف وغيرهم. روى عنه أيوب السختيانى وابنه عبد الله بن 
يحيى بن أبى كثير وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى وغيرهم. قال عنه 
العجلى: ثقة كان يعد من أصحاب الحديث. مات سنة تسع وعشرين ومائة 
وقيل: سنة اثنتين وثلاثين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء 31-27/6, 
وتهذيب التهذيب 383/4 -384, والكاشف فى معرفة من له رواية فى 
الكتب الستة للذهبى 373/2 -3/4. 
(6) شعب الإيمان 61-60/7, السادس والستون من شعب الإيمان: وهو 
باب في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم,. فصل من هذا الباب 
مجانبة الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عر وجلء برقم 


( 9463) بلفظ: ((إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر)), 


2/4 


(86 ب) 


إلى من أن : يكونَ لى صّدية© فاسن ا المسلمين 

' بُقَض' أعنداء الله ., ومُتابَذ تدهم ومباعدتهم, ويجب © على أولى | 
لأ “مر أو مَن قدرَ من الثاس © رَقعْ يَدهم7 ف اله وإذلالهم 
وإلزامُهم الشرائط المُشنترطة عليهم المأخوذين” بها فى يدهم - 
وسيأتى بعد هذا الباب© صقة العهد المأخوذ عليهم - [ ولا يُهْمّل 
/ ذلك؛ فإن فى إهماله ضررا كبيراً وفسادا عظى-ما ]©؛ قال 
مكخول”': ( إِيَاكَ ورفيق السُوم فإن الشَْر لِلشّر خُلِق ) 7" ", وقال 


وبرقم (9466) بلفظ: ((إذا لقيت صاحب بدعة فخذ في طريق غيره)). 

(1) هو سلمة بن دينار, أبو حازم الأعرج التمار المدني, ألقاص مولى الأسود 
بن سفيان المخزوميء ويقال مولى بني ليث. ولِد: فِي أيَام ابن ال بير 
وَابْن عُمَرَ روى عن سهل بن سعد وسعيد ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن وغيرهم. وروى عنه: مالك والحمادان والسفيانان وغيرهم.مات في 
خلافة أبي جعفر بعد سنة أربعين ومائة. انظر سير أعلام النبلاء 119/11 
- 126, وتهذيب التهذيب 2/ 71 - 72, والوافى بالوفيات 198/15- 
9. 

[2) في [١‏ عدوا) وهن خط اعرف من لول مضادو النض» ؤلا جد 
للمفاضلّة إذا كانت كلمة ((عدو)) في الموضعين, وإن كان بعض الشر أهون 


من بعض. 
5 شعب الإيمان 7/ 62), السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب 
في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, فصل من هذا الباب مجانبة 
الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عر وجلء برقم (9470), و 
المعرفة والتاريخ للفسوى زت 07 2.1 
(4) في (أ) و(ك) و(ه) ((كل مسلم)) بدل ((كافة المسلمين)). 
(5) فى (ك) (إتحب)) وهو خطأ لان فاعله مذكر وهو كلمة ((رقة)). 
(6) قوله: ((أو من قدر من الناس)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و(0). 
(7) فى () ((أيديهم)). 7 
(8) لا توجد كلمة ((الباب)) فى (1) و(ك) و(ه). 
(9) فى (1) و(ك) و(ه) ((وفى إهمال ذلك ضرز كبيز وفساد عظيم)) بدل ما 
رس المعكوفين: لكن فى (ل) ((كتيزا) يدل ((كبيز)). 
(10) مكحول الشامى أبو عبد الله الدمشقى, ويقال فى كنيته أبو أيوب 
ويقال أبو مسلم, كان مولى فأعتق. روى عن سليمان بن يسار وشرحبيل بن 
السمط وطاووس وغيرهم, وأرسل عن بعض الصحابة. وروى عنه الأوزاعى 
وثور بن يزيد الحمصى والحجاج بن أرطأة وغيرهم. مات سنة بضع عشرة 
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)87( 


: يحي ' ىن مُعاذ": «لا تزجُون تصيحة و خَانَ تفسّه ولا تيس" 
من تحنتاج© أن: تجِلس معه© بالقوقى) 7, وقد قال الله * تعالى: < 

4 وقال 
عاك فى نقد وتفالظ قزنائر السنهدة ا 


ومائة.انظر الجرح والتعديل 467-466/8, والبداية والنهاية 355-354/9), 
وتهذيب التهذيب 291/32 - 295. 

(1) فى (1) ((خلق") وفى (ه) ((خلق)). 

(2) شعب الإيمان 59/7, السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب 
فى مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, فصل من هذا الباب مجانبة 
الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك غلى طاعة اللّه ع وجل برقم (9453). 
(3) هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى, أبو زكريا. الصوفى, العارف 
الفقوؤن صائحب العو اعقل كان حكيه أهل زماتف هق اهل الف فده يقدانه 
وخرج إلى بلخ واقام بها مدة, ثم انتقل إلى نيسابور وبها مات. سمع من 
إسحاق بن سليمان الرازى2» ومكى بن إبراهيم البلخى: وعلى بن محمد 
الطنافسى. وعنه الفقيه أبو نصر بن سلام, وأبو عثمان الزاهد, وأبو العباس 
أحمد بن محمد الماسرجسىء وغيرهم. توفى بنيسابور سنة ثمان وخمسين 
وماتعين. انظرة قاريث بغذاد للخطيب البغذادىع 208/14 -- 211 .:وضفة 
الصفوة لابن الجوزى 90/4 - 98, وتاريخ الإسلام للإمام الذهبى 373/19 
- 37/5. 

(4) فى )١(‏ ((تجلسسن)). وفى (ك) ((يجلس)) وهذا خطأ لأن السياق كله 
بضمير المخاطبة, كما أنه فى شعب الإيمان بالتاء. 

(5) فى (ك) ((يحتاج)) بالياء وهو خطأ لمخالفته السياق وما فى المصدر. 
(6) فى (أ) و(ه) ((تجالسه)) بدل ((تجلس معه)) والمثبت فى المتن 
مواقق لها فى سكب الإيفان. «وفى '(ك) ((يجلاسن)) وهو خطأ لمخالقده 
الشياق :وها فى الفضكر. 

(7) شعب الإيمان 65/7, السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب 
فى مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم,. فصل من هذا الباب مجانبة 
الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عر وجلء برقم (9488). 
(8) سورة الزخرف الآية 67. 
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/ 07 قَتَدِمَ ب 
لم ينقعه النّدَمْ وزلت به حيئَئِذ© القَدَمْ وقال تعالى: ج« 


4" , وقال رسول الله _. («إتما 
مَتلْ الجليس الصالح والجليس السئؤء كحامل الصسنك ونافخ الكيْر© 
حامل الصسنك إِمّا أن يجديك” وإما أن تبتاع مِنه وإما أن تجد منه 
رحا طيبَة ونافخ الكير ما أن يَخرق نِيَابَكَ وما أن تجد منه رحا 
خَبيتة )7 فينبغى تجثب / خلطاء السُوء حَسنب ما أمكن.ويروى© 


عن على أنه قال: 
فلا تضحب أخا الشَبزَ وإياك ووه 
فكم من جاهل أزْدى حليم! حين واختاة 


(1) سورة الفرقان الآيات 29-27. 

(2) لاتوجد كلمة ((به)) فى (ك): , 

(3) لا توجد كلمة ((حينئذ)) فى (1). 

(4) سورة فصلت الآية 25. 

(5) هو المبنى من الطين الذى يُرَكب عليه الزق, والزق هو الجلد الغليظ 
الذى ينفخ فيه. وقيل الكير هو الزق الذى ينفخ فيه نفسه. واما البناء فاسمه 
الكون. انظر النهاية ص (819) وفتح البارى لابن حجر 409/4- 410. 

(6) وفى صحيح البخارى وصحيح مسلم: ((يُخذِيَك)) بضم الياء وسكون 
الحاغ. المهفلة. ويكمو' الذال. المسحمة . ,ويفا : أحتفه أنخزية. الكةاه: أى 
إعطاء. والجدا: المطر العام ومنه أخذ جدا العطيّة والجذوى, وأجدى عليه 
وى إن أعظاد.قلا الخعلدف فى المعتى نيزت اللفظي. انقلن النقاية كن 
(195) وص ( 142). 

(7) البخاري: كتاب البيوع باب: في العطار وبيع المسك ح (2101), وفي 
كتاب الذبائح والصيد باب الممنك ح (5534), مسلم: كتاب البر 0 
باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء ح (2628) كلا 

هما عن أبي موسى الأشعري 

(8) في (أ) و(ك) ((روي)). 


(9) رواه أبو سليمان الخطابى البستى فى كتاب العزلة بإسناده إلى على 
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(87 ب) 


)88( 


وعن الأ -ؤوزاعي© |-رحمه اللّه- أنه قال |9: «الرفيق يمنزئة الرُقعَمَ 


ص (145-144)., وزوى بالإسناد فى كتاب آداب الصحبة لأبى عبد الرحمن 
السلمى: ص(43-42) تحت عنوان: احذر صحبة الجهالء والإحياء للغزالى 
ص (360) كتاب آداب الألفة والأخوة والصحبة والمعاشرة مع أصناف 
الخلق , بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته, 

وقال ابن جماعة: ومما يروى عن على . فذكر البيتين وبيتا بعدهما. انظر 
تذكرة السامع و المتكلم فى آداب العالم والمُتعلم لبدر الدين ابن جماعة 
الكنانى (ت733ه) ص(84) فى-الباب الثالث: فى آداب المتعلم, الفصل الأ 
ول: فى آدابه فى نفسه:, النوع العاشر: أن يترك العشرة. 

والآداب الشرعية 576/3, قاله -أى على” -لرجل كره له صحبة أحمق. 
وفى سراج الملوك, الباب الخامس والعشرون: فى الجلساء وآدابهم. ص 
( 63): وقال مالك ابن أنس: مر سليمان بن داود - عليهما السلام - بقصر 
بأرض مصر فيه مكتوبا: 000000 


يقاس الم-رء بالم-رء إذا ما هو 
ماش_اه 

وفدى الش-ىء علد.ى الش-ىء علام_ات 
واشب_اه 

فلا تصح-ب أخ-ا الجه-ل وإى-اك و إى-اه 
د من جاهل اردى حليم_آا حى-ن اخ 
زع 

0 إ ه 


(1) فى (أ): لا تصح-ب أخ-ا الش_رّ وإى-اك وإى-اة 
كم حليم_آ ارد حليم_آ جى دن واخ 
أه 


فكلمة ((حليما)) الأولى خطأ يُفسد المعنى, فكرر فى الشطر الثانى من 
البيت كلمة ((حليما)), فلعله سبق قلم. 

والبيت خْتم بكلمة ((يقتدى)) فى بعض المصادر. 

وجاء فى حاشية (د.): حاشية وقال الشاعر أيضا: 

ولا ينفع الجرباء ضم صحيحة إليها ولكن الصحيحة تجرب 

(2) الأوزاعى هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمّدء أو عمرو الشامى” إمام 
أهل الشام فى زمانه فى الحديث والفقه. كان مولده فى حياة الصحابة, 
وكان يسكن دمشق خارج باب الفراديس بمحلة الأوزاع. روى عن أبى 
جعفر الباقر, ونافع مولى ابن عمر. وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق وغيرهم كثير من الأئمة. وروى عنه الإمام مالك بن أنس, 
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فى التواب إن لم ثتنبههة شاتنة) ©, وفال بعض الحكماء©: 0 
07 شزان فإن طبعك يسرق من طبعهم” وأنت لا تشطنم 8 
وقد قال الشتاعر 
000 

فلل قري-ن بالمُقدادن 


وعبد اللّه بن المبارك, والهقل بن زياد وهو أثبت الناس فيه. تحوّل إلى 
بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات بها سنة سبع وخمسين ومائة فى آخر خ 


الافة أَبى - جعفر. انظر تاريخ مدينة دمشق 5 - 2229 ترجمة رقم 
( 3907), وسير أعلام النبلاء 108/7 - 134, وتهذيب التهذيب 537/2 
- 539. 


0 تياد من (1): 

(2) شعب الإيمان 59/7,السادس والستون من شعب الإيمان: وهو باب فى 

مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم, فصل من هذا الباب مجانبة 

الفسقة والمبتدعة ومن لا يعينك على طاعة الله عر وجلءح (9453), 

وانظر سراج الملوك, الباب الخامس والعشرون: فى الجلساء وآدايهم.ص 

.)63( 

(3) فى (ك) ((العلماء)). 

(4)فى (ك) ((طبعه)) وضمير المفرد لا يناسب أن يكون عائدا على الجمع 

وهو كلمة ((الأشرار)). 1 1 

(5) ثسبت هذه الحكمة: فى كتاب عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لا 
بن أبى أصيبعة (رت0668.) 43/1 لأفلاطون, تحت عنوان: مواعظ أفلا 

لط [إلا تصنكيه الشريو.قان.ملرفك. يسوق هرم طبعه را وانف 9 

تدرى)). ووردت فى كتاب شرح نهج البلاغة الجامع لِخْطب وحكم ورسائل 

أمير المؤمنين أبى الحسن على بن أبى طالب لابن أبى الحديد 538/4 , 

تحت كنوان : الحكم الشفورة العى هلح خائمة الكناب, بافظ > ((ل4 تصيحب 

الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا تعلم)), ويْفهم من إيراده 

نسبته إلى على » إذ فى عنوان الكتاب: شرح نهج البلاغة - الجامع لِخطب 

وحكم ورسائل امير المؤمنين ابى الحسن على بن ابى طالب- لابن ابى 

الحديد. 

وقول ابن الدريهة: (إذقال يعض الحكماء) )فى :الفميت غين ([1): وناب با 
فى طليقات الأطباء: 

(6) هو عدى بن زيد العبادى, كما فى تفسير الطبرى 88/5, وفى المحرر 

الوجيز لابن عطية556/4,تفسير سورة غافن و 5/ 3 تفسير سورة ق2 

وقد ذكر البيت فى تفسير سورة النساء 126/2 من غير تعيين قائله. 


2/9 


- 


ووه 5 لدي 


والأخبا في ذلك كثيرة تركناها" خَن' ير 6 , وفي (88 ب) 


ع ض. هذا كِفايَة وإنما وردنا هذا؛ قلت احيماة ها حبر الشّزع 
© بهذا الأ مر ولتغرف© أ فى إهمَاله© ضرّرا كثبر 6 على 
المسلمين وفسادا عظيما. ْ 
وبالجملة فنقول": إذا كان استيكتايهم واستخدامهم" سببا 
في الاستيؤلاء على المسلمين وإهاتتهم لا تغلم خلافا في تخريم 
استيكتابهم والحالة هذه؛ لأن: ذلك وسييئلة إلى المُحَرّم والوسيلة إلى 
المُحَوّه” مُحَرَمَةُ وقد قامَت الحُجَج على من خالف الأ وَامِنَ 
وتحقق الوعيدُ على من والاهم خَشيّة الدَوائْن وليس العَجَبْ مِمّن 
وَقفَ على هذا الكتاب وقّهره9"" ما فيه إذا نابت / أعداء الله 
مقت هم وأهاتهم وأَبْعدَهم وَعَزْلْهِم عن دَيْوَانْه وطرّدّهم ورّءاهم 
أخَس” مِن الختافس"" كما أخبر اللّه ' تعالى عنهم في قولِه تعالى: 


(1) فى (1) و(ك) و(ه) ((واقتصرنا على هذا)). 

(2) فى (ك) و(ه) (التعلم)). 

(3) فى (أ) زيادة (( )), وهذه الزيادة تناسب عنوان هذا الباب لأن عنوانه: 
((فيما ورد عن رسول الله والصحابة والسلف الصالح من النهى عن موالا 
تهم وإعزازهم وابتدائهم بالسلام إلى غير ذلك مما يشاكله)) والصحابة 9 
التابعين والسلف الصالح إنما يتبعون الوحى لا ينشئون من عند أنفسهم 
شيئاً. 

(4) لا توجد كلمة ((لنعرف)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

رذق زا | (امقداقة)) نوو خأ يعد المعدى. 

(6) فى (أ) ((كبيرا)). ' 

[7) في (أ) ((فيقول)) وهو خطأ لأن المؤلف هو القائل. 

[8) فى (1:) ((امستخدامهم واستكتابهم)) بدل ((استكتابهم وايشخنافهة)): 
ذا قدله 1 روالوسسينة إلى المجرم)) سقط مر (): 

(10) في (أ) و(ك) و(ه) ((علم). 

(11) الخنافس”: جمع مفرده: خئقس وخنقساء بفتح الفاء ممدود, دويْبة 
سوداء., مُقَمَدَةٌ الأجيح أصغر من الجقل مُنيتة الزيح, انظر: لسان العرب 
7 :؛ والقاموس المحيط 220/2, والمعجم الوسيط ص (259). 
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, ولكن العَجَبْ مِمّن وقف عليه فلم يَرْجِهْ عمًا هو عليه من سوء 
الحال وقبيح© الفدال هسبيله سبيل المُشَاقِق المُعانِد المُغرض عن 
ذكر اللّه _ تعالى© المؤثر لهواه© على رضى مولام فينبغي الإ 

عْرَاضُْ عن |مثل|" هذا ونظيره” |ونظره|” بعَيْن الاختقار كما ة 
ال تعالى: «« 

4 , فمثال هذا يْخَاف عليه /) حُلٌول” 
عَضَبٍ الله _ تعالى9" وشدة انتقامه”" وثزول سخطه وبَلايْه 
إبه|2". أيقظنا الله * من الغقلة, وجتبتا ما يُوؤرئنا المَفت والمّذثة 
وجعلنا مِمّن أَعَزَ بهم الدّين: وأغاظ بهم الكافرين؛ إته ولي الخَيْرات 
ومجيب الدعوات ومفوج 5 الكربات وقاضي الحاجات وهو حسنبنا 
ونِغم الوكيل |وصلى الله * على سيّدنا مُحَمَّدِ وآله وصّحيه وسلم 


لقا 


(89 ب) 


(1) سورة الأنفال الآية 55. 
(2) في (1) ((قبح)). 

(3) في (1) زيادة ((و)). 

(4) في () ((له)) وهو خطأ إذ لم يتقدم ذكر ما يصح عؤّد الضمير إليه. 
(5) زيادة من (). 

(6) قوله: ((ونظيره)) لا يوجد في (ك) و(ه). 
(7) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
(8) سورة النجم الآية 29. 
(9) لا توجد كلمة ((حلول)) في (ك). ظ 

(10) في (ك) ((الغضب من الله)) بدل ((غضب الله تعالى)). 
(11) في (ك) ((الإنتقام منه)). 

(12) زيآدة من (ك). 

(13) زيادة من () و(ك) و(ه). 
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الباب الرايع. 
في صفة العهْد المأخوذ عليهم 
وذكر شيء من أحكامهم وتزذك الاستعانة 
بهم 
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البابة الرابة* 
صقة العهد المأخوذ عليهم 
وذكر 0 مِن 1008ظ وترّك الاسيعاتة يهم 
رَوى أبو داود” « أن التبى: صالح أهل تجرَان© على ألف© 
حُلةِ© التصف في صفدر / واليِصف' في الجا يُوَدُوتها إلى 
المسلمين (وعارِيَة)” ثلاثين دزعا وثلاثين قرسا وثلاثين بَعِيْراً وثلا 


(1) هو سليمان بن الأشعث, أبو داود السجستانى الحافظ. ولد سنة اثنتين 
ومائتين. روى عن أبى الوليد الطيالسى ومحمد بن كثير العبدئ ومسلم بن 
إبراهيم وخلائق من العراقيين والخراسانيين والشاميين والميصريين و 
الجزريين. . روى عنه أبو على محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤى وأبو الطيب 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الأ 'شنانى وأبو عمرو أحمد بن على بن 
الحسن البصرئ وغيرهم. من مصنفاته كتاب السنن وكتاب الرد على أهل 
القدر وكتاب الناسخ والمنسوخ. ثوفى سنة خمس وسبعين ومائتين. انظر 
تهذيب التهذيب 83/2 - 85. 
(2) تجرّان: هى بفتح النون وإسكان الجيم, وهى بلدة معروفة كانت منزلا 
للأنصار, وهى بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة, وهى مِن 
التق ولينك من الحجاق دمن البود هزء. فى القطلكة العريية: السعودي: 
تقع جنوب شرقى مكة على بعد تسعمئة وعشرةكيلومتر تقريبا وبها كان 
خبر الأ 'خدود المذكور فى سورة البروج, بقى بها النصارى حتى أجلاهم 
عمر فى خلافته إلى موضع على يومين من الكوفة, فيما بينها وبين 
واسط؛ على الطريق فسَمُّوها باسم بلدهم (نجران), والمراد فى الحديث 
الموضع الأول. انظر: معجم البلدان308/5- 312 ومعجم ما أاستعجم 
12984 , ومراصد الاطلاع 136-135/3, والصحاح ص (1022), 
والنهاية ص(902), وتهذيب الأسماء واللغات , الجزء 2من القسم 2ص 
(176)., المعالم الجغرافية الواردة فى السيرة النبوية ص (315-314). 
(3) فى فشن أبس ,داود ((الفى كلق)). 
(4) الخلة: إزار ورداء بْرد أو غيزه, ولا يقال لها حُلة حتى تكون توبَيْن مِن 
جنس واحد. والجمع خلل مثل غرْقة وعْرّف. انظر كتاب العين 28/3, و 
الصحاح ص (257). والنهاية ص (229)., والمصباح المنير203/1. 
سيت و سو اورف ب مهد النواءى لا ل صقن الى باد 
وفى متن الأصل ((رعاية)) وبدون الواوء وعليها ضبة, وفى هامش الأصل 
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اثّين من كل صنفم من أصناف السّلاح يَعَزرُونَ بهاء والمسلمون 
ضامئون لها حتى يَرْدُوها عَلِيهم ” , على أن لا تهدم لهم بيقة© ولا 
يُخرج لهم قس” ولا يُفتنون عن دينهم ما لم يُخدتوا حَدثا او 


يأكلوا الرتا» © 
وروي عن عبد الرّخمن بن (غنم)9 قال: كتبنا لعمرَ بن 
((لعلها عارية)) بدون علامة لحق. 


)1( في سنن أَبى داود زيادة: ((إن كان باليمَن كيد دّات غَدْر)) وفى تسخة 
لسئن أبي داود - ط1 بدون تاريخ, مكتبة المعارف -الرياض _((إن كان د 
اليمن كيد أو غدرة )). 
(2) البيعة بكسر الباء: مُتَعَبَدْ النصارى, و جمعه بِيَعْ على وزن عتبء, قال 
تعالى: (١‏ 

4 - سورة 


الحج جزء من الآية 40 -. انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (293),, 
وأحكام أهل الذمّة لابن القيم 1171/3, والقاموس المُحيط 8/3. 

(3) القِس' -مثلتة- والقسيس: العالمٌ العايدث من رُؤُوس . النصارى, 
ومصدره القسوسة القِسِيسَةْ وجمعه قُسوس وقِسيسُون وقساوسة قال 
تعالى: (١‏ 


4 - سورة المائدة جزء من الآية 52 _. انظر 
المفردات للراغب الأصفهاني ص ( 404 ), والقاموس المحيط 249/2. 
(4) أبوداود: كتاب الخراج, باب في أخذ الجزية ح (3041) عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما-. قال إسماعيل الراوي عن ابن عباس: فقد أكلوا الربا 
وقال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترّط عليهم فقد أخدثوا. 
قال الحافظ -: ورواته موثقون إلا أن في سماع السدي من ابن عباس نظر. 
| ه الدراية فى تخريج أحاديث الهداية 133/2, باب الجزية, برقم (737). 
وقال الألبانى: ضعيف الإسناد. 
(5) لا توجد كلمة ((عن)) فى (أ) و(ك) و(ه). 
(6) المثبت من (أ) و(ك) و(ه.) وهو الصواب الموافق لما فى سنن البيهقى 
ومصادر الترجمة, وفى الأصل ((غانم)). 
وهو عبد الرحمن بن غثم الأشعرئ مختلف فى صحبته. روى عن النبى 
وعن عمر وعثمان وغيرهم. روى عنه ابنه محمد ومكحول الشامئْ وشهر بن 
حوشب وغيرهم. بعثه عمر يفقه الناس, وهو الذى فقه عامة التابعين د 
الشام. مات سنة ثمان وسبعين. انظر الاستيعاب391-390/2, وأسد الغابة 
3, والإصابة 294-293/4, وتهذيب التهذيب 543/2 - 544. 


2864 


(90 ب) 


الخطاب ‏ حين صائح تصارى أهلّ الشّام يسنم الله . الرّخمن 
التحيم هذا كتاب لعبد الله _ عْمَرَ أمير المُومنينَ ' مِن تصارى 
مَدِيبَة كذا إتكم لما قدِمّثم عَلَيْتَا © ساألتاكم الأ -مَانَ لأتضيتا 
ودرارينا© / |وأموالنا| واهل ملين-ا وشَرطنءا لكم على أتضينا أن 
لا تددث في (مَدَائْيْنَا)© ولا فيما(حولن)" دَئرا” ولا كنيئس 
8" ولا قلِيءدة” ولا صؤمعة"" راهب ولا تجَدّد ما خرب منها ولا ما 


(1) قوله: ((حين صالح نصارى أهل الشام بسم الله الرحمن الرحيم هذا 
كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و(ه.). 

(2) فى () زيادة ((9)). 

(3) الذرارى والدَرّيات: جمع مفرده دَرَيَة وهم ولد الرجل. انظر المصباح 
المنير للفيومى 281/1, والقاموس المحيط 35/2. 

(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(5) فى سئن البيهقى 202/9: ((مدينتنا)) بالإفراد بدل ((مدائئنا)) بالجمع, 
والإفراد هو المناسب مع قوله فى أوّل الكلام: ((مِن نصارى مدينة كذا )). 
(6) سقطت كلمة ((حولنا)) أو ((حولها)) من (أ). وفى (ك) و(ه) ((حولها)) 
وهذا موافق لما فى سنن البيهقى 202/9, فيكون الضمير عائدا إلى المدينة 
المذكورة. 

(7) الدَيْر: خان النصارى خاصة, وهو دار الزهبان والراهبات يبنونه خارج 
البلد. يجتمعون فيه للرهبانيتة والتفرد عن الناس, وقال المقريزى: الدير عند 
النصارى يختص بالثساك المقيمين به. والكنيسة مجتمع عامتهم للصلاة. إه 
والجمع: أذيان وديورة مثل بَغل وبغولة. انظر: المطلع ص(267), وأحكام 
أهل الذمّة لابن القيم 1171/3, والمواعظ والإعتبار 501/2, والمصباح 
المنير 279/1, والقاموس المحيط 34/2, والمعجم الوسيط ص ( 306 ). 
(8) الكنيْسة: مُتَعَبّد أهل الكتابَيْن من اليهود والنصارى, والجمع كنائس, 
انظر أحكام أهل الذمّة لابن القيم 1172/3, و المصباح المنير 744/2 و 
القاموس المحيط 256/2, وفى الصحاح للجوهرى ص ( 925 ): والكنيسة 
للنصارى. | ه- 

(9) القليَّة: كالصّومعة, وهى من بيوت عبادات النصارىء, يبنيها رهبانهم 
مرتفعة كالمنارة, والفرق بينها وبين الدير أن الدير يجتمعون فيه, والقلية لا 
تكون إلا لواحد ينفرد بنفسه؛ ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول منها 
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كان منها في خطط المسلمين في ليل أو تهار وأن توميّع أَبْوَابَها 
ِلمَارَة وابن السّبيل وأن تنزل مَن مَرَ ينا مِن المسلمين ثلاث نيال 
نَطْعِمُهم ولا (ثؤوي)© في كنائسينا ولا في مَتازلِنا© جَاسُوسلَ ولا 
نكم غشا للمسلمين, ولا نعَلِم أولادنا القزآن, ولا نظهز شزعتاء ولا 
تذعُوا إِلِيْه أحداء ولا تمع أحّدا مِن دوي قَرَابَيَنَا الول في الإسلا 


م إن أرَادُواء وأن ثوقيّرَ المسلمين”), وتقوح لهم من مَجَالِسِنا / إذا 


0 


أرّانوا الجُلوس, ولا تنه 5 يهم فى شيع مين لِيَاسيهم قن فُلْنْسُوة 
ولا عَمَامّة ولا تغليْن ولا قُرْق شعر, ولا تتكلم بكلامهم, ولا 


طعامه وشرابه وما يحتاج إليه, والجمع قلاياء (والكلمة مُعَرَبة). واسمها عند 

النصارى القثاية,. وهو تعريب كلادة. انظر النهاية لابن الأثير ص (770 ).2 

وأحكام أهل الذمة لابن القيم 3 , والمعجم الوسيط ص (757). 

)01( الصو مَعَة: كل بناء مث مُتَصّمّع الرأس أى متلاصقه ومُتَضامه, وهو بيت 

العبادة عند النصارى, والصومعة: مُتَعَبّد الناسك, والجمع صوامعء, قال تعالى: 
4 - سورة الحج 

جزء من الآية 40 -. انظر معجم المقاييس ص ) 5253 1 والمفردات ص 

( 289 ), وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1171/3, والمصباح المنير 474/1 

» والمعجم الوسيط ص ( 523 ). 

(2) المنبت من (ك) 05 وفي () ((ثوي)). وفي الأصل ((ناوي)), واتخاذ 

دور العبادة مأو لمن حارب أللّه ورسوله ينافي ما بُنيت له. وقد اتخذ 

المنافقون بالتنسيق م أب عامر الفاسق الذي فر إلى النصارى مسجد 

الضرار للكيد للإسلام وأهله. فمثل هذا الاشتراط فيه أخذ الحيطة والحذر 

من أصناف الكفار وأهل البدع الذين يتخذون أماكن العبادة وأوقاتها ظرفا 

للصد عن سبيل اللّه. 

(3) في (أ) ((مجالسنا)). 

) ((الإسلام)). 

) ((يتشبه)). 

د) ((يتكلم)). 


221 
ا ا 
العا اوم امج عل 
لانت 
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)191( 


تتكتى بكناهم© , ولا تركب بالسئروج, و تتَقَلَدْ بالسيئوف ولا 
تتَخِدّ شيئا من السرّلاح ولا تخمله معناء ولا تنقش على خاتمنا د 
العرَبيّق ولا تبِيْع الخمونَء وأن تج مَقَادمَ رؤوسناء وترم ريَتَا حيث 
ما كتاء وأن تشْئد الزتانير” على أؤساطتاء وأن لا تظهرَ صَلبَاتتَا و 9 

كتْبَتَا في شيء من طرق المسلمين ولا أمنواقهم, ولا تضرب تاقوسآا 
في كتَائِسنَا إلا ضَزبا خافيا©, ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائ 

في شّيء من حضنرة المسلمين. ولا تخرج؛ / (شعَانِيْتتَا)97 ولا 
ناعوثنا©, ولا نرفع (أصواتنا)© مع مّوتانا ولا نظهز التِيْرَانَ في شيء 


(1) في (أ) ((نكتني)). 

(2) في (ك) ((كنايتهم)). 

(3) في (أ) ((خواتيمنا)). 

(4) الزنانير:جمع مفرده زتار:وهو حرام يَشَده أهل الدَّمّة من النصارى على 

أوساطهم, ورَتَرَه أي ألبسه الزتار. انظر: الصحاح ص (459), والمطلع على 

ألفاظ المقنع للبعلىي ص (81)., والقاموس المحيط 42/2, والمعجم الوسيط 
ص (403).ص 281. 

5 فى (أ) زيادة ((9)). 

(6) فى (أ) و(ه-) ((خفيا)). وفى (ك) ((خفيفا)). 

(7) المئبت من (أ). وفى الأصل ( شَعاعينا» وفى (ه) ((سعاعيننا)). 

والشعانين: عيد للنصارى يقع يوم الأحد السابق لعيد الفصح. ويحتفل فيه 

بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس. ويسمونه سعانين ويقال: 

شعانين بالشين المعجمة, وهو المعروف بيوم السباسب (و الكلمة من 

الدخيل)؛ انظر المخصص لابن سييده 703, وتاج العروس 13 

تحقيق عيق الكزيم الفزياوي 215 1407اه ومحيظ المضط تاليف المعلة 

ُطرس البُستانى ص(412), والمعجم الوسيط ص (485). 

(8) فى (1) ((طاغوتنا)). والباعوث: وجاءت الكلمة بلفظ: الباغوت, بالغين و 

العاء المفتاة: عيذ القضنح .وهو للتضارى : انقلن التخخص 102/13,وقن تاب 

العروس 5 تحقيق مصطفى حجازى, طبعة 51389: الباعوث 

افعسقاء الفضارق وهو اسم سوباق :وففناها الضاذة والدعاف وقد خصوا 


267 


(91ب) 


مين طرق المسلمين” ولا أمنواقهم, و لا تجاوزهم بموتاناء ولا تتخذ 
مِن (الرقيق)” ما جرى عليه سهاهٌ المسلمين, ولا تطلهُ على مَنازِلهم 
© - فلما أتنت" عمر بن الخطاب بالكتاب زَادَ فيه: ولا تضرب أحَدا 
مِن المسلمين - شَرَطتا ذلك على أتقسيتا وأهل مثيتاء وقيلتا عليه الأ 

مان فإن نحن خالقتا عن شيىء مما شَرَطْناه لكم وَضمِتَاهُ على 
أنضّينا فلا ذمّة لنا وقد حل متا ما حل من أهل المُعاتدة و 
( الشقاق )©. وكتب إليه عمن بن" الخطاب :امض ما ستألوه وألحق 
فيه حَرْقَيْن اشتترطهُما” / عليهم مع ما شَرَّطدوه على أنقسهم: أن لا 
يَسْتَرُوا) شيئاً من سَبَايَا المسلمين. ومّن ضرب مُْلِما عَمْداً فقد 


بها رنبة تقام ثانى يوم عيد الفصح., وقد وردت الكلمة فى حديث عمر لما ص 
الح نصارى أهل الشام. ! ه وانظر اللسان 422/2, وفى أحكام أهل الملل 
من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل تأليف الإمام أبى بكر الخلالء: 
كتاب الفتوح, باب فيما أحدث النصارى مما لم يصالحوا عليه. ص( 348) 
برقم (974) عن الإمام أحمد قال: الباعوث يخرجون كما نخرج فى الفطر 
والأضحى.إه 

وخروج المسلمين للفطر والأضحى وكذلك للاستسقاء من شعائر الإسلام 
الظاهرة؛ ففيه أنهم لا يظهرون شعائر دينهم. 

(1) المنبت من (أ) و(ه). وفى الأصل ((اصولها)). ‏ . 

(2) قوله: ((ولا نخرج شعانينا ولا ناعوثنا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا 
نظهر النيران فى شىء من طرق المسلمين)) لا يوجد فى (ك). 

(3) المنبت من (أ) و(ه), وفى الأصل و(ك) (الرفيق)). 

4) في 0 زيادة ((قال)). 


/ 

ْ / 

0 المنبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((النفاق)). 
: 


7) في (أ) ((اشرطهما)) وفي ((اشتراطهما)). 
8 في (ك) ((يشترطوا)). 
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خلع عَهْدَه." 


(1) سنن البيهقي الكبرى 202/9 كتاب الجزية, باب الإمام يكتب كتاب 
الصلح على الجزية, برقم ( 19186) من طريق يحيى بن عقبة, وأخرجه 
الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد, في كتاب 
الفتوح, باب جامع الشروط الواجبة عليهم,. ص ( 357 - 359) برقم 
(1000) من طريق إسماعيل و عياشء وتاريخ مدينة دمشق 2/ 120 - 
2 باب كيف كان أمر دمشق في الفتح, و 177/2 - 178 باب ذكر ما 
اشترط صدر هذه الأمة عند افتتاح الشام على أهل الذمّة. 

وقال الألباني في إرواء الغليل 104-103/5 : لم أره من طريق إسماعيل 
بن عياشء وإنما أخرجه البيهقي 000 من طريق يحيي بن عقبة - فذكره ثم 
قال عن إسناد البيهقي -:وإسناده ضعيف جداأء من أجل يحيى بن عقبة, 
0 إه وضعف إسناد مُعيّن لايعني عدم ثبوت هذه الشروط فقد ذكر الأ 
لباني مثلا > في كتابه هذا ثبوت الرواية ببعض الشروط كأرزاق المسلمين 
والضيافة وإصلاح القناطر ودفع دية مَّن قتل بأرضهم من المسلمين وختم 
رقاب أهل الذمة وعدم رفع الصليب بين ظهراني المسلمين وعدم مجاورتهم 
بالخنازير وما يْفهم منه ان عقد الذمّة تضمن ن منعهم عمًا فيه ضرر على 
المسلمين في دينهم كسب الأنبياء أو الضرر في أعراضهم كالزنا بالمسلمات, 
انظر إرواء الغليل 5/ 101 -102 برقم (1261) و(1262), و104/5- 
5, و 91/5 برقم (1251), و121-119/5 برقم (1278). 

قال شيخ الإسلام رحهه اللّه - في مجموء الفتاوى 01/8 - 654: 
فصل: في شروط عمر ابن الخطاب التي شرطها على أهل الذمّة لما قدم 
الشام. وشارطهم بمحضر من المهاجرين والأنصار , وعليه العمل عند أئمة 
المسلمين لقول رسول الله : ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي 000)) الحديث وقوله : (( اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)) 
لأن هذا صار إجماعا من أصحاب رسول الله الذين لا يجتمعون على ضلا 
لة على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة رسول الله . وهذه الشروط 
مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة منها 000 وهذه الشروط قد ذكرها 
أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم, واعتمدوهاء 
0. همه 

وقال ابن القيم - رحمه الله - عن هذه الشروط العمريّة: وشهرة هذه 
الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول, وذكروها في كتبهم, 
واحتجوا بها, ولم يزل ذكر الشروط العمريّة علي ألسنتهم وفي كتبهم, وقد 
أنفذها بعده الخلفاء, وعملوا بموجبها. ! ه من أحكام أهل الذمّة 1164/3 
11635 


209 


وروى” نافع عن أسلم”© مُؤلى عمَرَ بن الخطاب : أن عمر 
كتب إلى أهل الشّام فى التصارى: : أن تقطع ركبْهُم” وأن يَركبُوا على 
الأ ككف5, وأن يَركبُوا فى شق وأن يَلْبَسُوا 0 زَى المسلمين 
لِيُعوّقو |.©) مَعْنَى فى نثيق: : أن" يكة ا رجلاة في 8 جهة" واحدة. 


(1) فى (أ) ((زوى)). 

(2) نافع الفقيه مولى عبد الله بن عمر -رضى اللّه عنهما- أبو عبد الله 
المدنى, أصابه عبد اللّه فى بعض مفغازيه. روى عن مولاه وأبى هريرة 
وأبو لبابة بن عبد المنذر وغيرهم. روى عنه الأوزاعى ومالك بن أنس و 
الليث بن سعد وغيرهم. بعثه عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- إلى مصر 
ليعلمهم السنن. ثوفى سنة سبع عشرة ومائة وقيل غير ذلك. انظر: تذكرة 
الحفاظ 100-99/1, وسير أعلام النبلاء 101-95/5, وتهذيب 
التهذيب211-210/4. 

(3) أسلم العدوئ مولاهم, أبو خالد ويقال أبو زيد. أدرك النبى . اشتراه 
عمر سنة إحدى عشرة, كان من جلة موالى عمر وكان يُقدّمه. روى عن 
ابى بكر ومولاه عمر وعثمان وغيرهم. روى عنه ابنه زيد والقاسم بن 
محمد ونافع مولى ابن عمر وغيرهم. قيل توفى سنة ثمانين وقيل غير 
ذلك. انظر: تذكرة الحفاظ 53-52/1, وسير أعلام النبلاء 100-98/4), 
وتهذيب التهذيب 136/1. 

(4) هل يُحتمل أن يكون المراد هنا قطع زكبهم التى هى أعضاؤهم؟ لم أجد أن جمع 
زكبّة: ركب, فالركبّة من الشخص معروفء والجمع ركب مثل غرْقّة وغرّف, وركبّات 
(بضم الكاف). وركبّات (بفتحها), وركبّات (بسكونها). انظر:المطلع ص(79), والمصباح 
المنير 322/1. 

(5) إكاف “الحمار ووكافه, على وزن كيتاب وعْرَاب: بَرْدَعَئه. وهو ما يُشَدْ 
على ظهره للركوب عليه وآكقت الحمارَ وأوكقئه أى: شددت عليه الإ _كافَ 
والجمع أكف. انظر الصحاح للجوهرى ص ( 47 ): ومعجم المقاييس ص 
(68) وص (1064). والمطلع ص(266), والقاموس المحيط 122/3. 

(6) أخرجه أبو عبيد فى كتاب الأموال ص (58-57) برقم (137)قال 
حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم: ((أن عمر أمر في أهل الذمة أن 
تجز نواصيهم وأن يركبوا على الأكف. وأن يركبوا عرضا.ء وأن لا يركبوا كما 
يركب المسلمون, وأن يوثقوا المناطق)) قال أبوعبيد: يعنى الزنانير. 

قال الألبانى فى الإرواء105/5: وعبد الله بن عمر وهو العمرى المكبر وهو 
سىء الحفظ.إه 

وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوى 
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وينبغى أن لا يْبَاح لهم الزكوب إلا فى المواضع البعيدة والطزق 
الخاليّق فأمًا فى أسنواق المسلمين وداخل البَلدة© بحيث” يَتَضَرَرُ 
المسلمون بزكوبهم فلا 0 إلا أن يكون شيخا كبيرا مُضطرا / 
إلى الزكوب من رَمَانَة” أو ضغف فينبفى أن يُبَا< له ذلك. 

فهذا هو العَهْدُ الذي أَحَدَهُ عَمَرْ بن الخطاب على التصارَى 
وفي بَغض طرقِه: «وأن تكشف” وؤجوة موتانا)7, وفي بَغضها: «و 


المدنى, أبو عبد الرحمن العمرى ممن يروى عنهم نافع مولى ابن عمر, وممن 
روى عنه عبد الرزاق. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 389-388/2. 
وظن الشيخ محمد خليل هراس -رحمه اللّه- فى تعليقه على كتاب الأموال 
لأبى عبيد ص (57): أن عبد الله بن عمر الراوى عن نافع أنه عبد اللّه بن عمر 
بن الخطاب؛ فقال فى الحاشية (5):هذا إسناد عجيب ففيه يروى ابن عمر 
عن نافع مولاه ثم يروى نافع عن أسلم مولى عمر.إه 

وأخرج الخلال فى أحكام أهل الملل -كتاب الفتوح, باب مايؤخذ به 
النصارى من اتخاذ البواقى والزنانير وعلى نسائهم من زيهم- برقم (992) 
بإسناده إلى عبد اللّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أمر بجز نواصى اهل 
الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض.إه فجعل نافع عن 

ابن عمر مولاه فى إسناد الخلال بدل نافع عن أسلم مولى عمر فى 0 
أبى عبيد, كما انتهى إسناد الخلال إلى ابن عمر. وقد سبق قول الألبانى عن 
عبد الله بن عمر العمرى المكبر. 

وذكر الأثر فى سراج الملوك الباب الحادى والخمسون: فى أحكام أهل 
الذمّة. ص ( 118).: وفيه ((سالم)) بدل ((أسلم)). 


(1) فى (1) ((تكون)). 

(2) في (ك) ((في)). 

(3) في (أ) ((ناحية)). 

(4) في (أ) ((إلى)) وهو خطأ لايستقيم معه المعنى. 
(5) في (1) ((البام)) وفي اله ز(المديدة)). 

(6) في (ك) و(ه) ((حيث 


(7) الزّمّاتة: آقة فى الحهر انالك يقال: رَمِنَ الشخص زَمَنا وزمانة فهو رَمِن 
من باب تعب وهو مرض يدوم طويلا > والقوم رَمْتَى مثل مرضى. انظر 
كتاب العين للخليل 375/7, والصحاح ص (458), والمصباح المنير 
1 - 349. 

(8). فى زك) (ركسف)) اليف المقاة العحترة, وينو يكال السسرااق بخفيد 


المتكلم. 
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لا يوجحّد في بَيتٍ أيه متا مسرلا إلا اتنهب) ا وفي بعضها: ((وأن 
لا يُشارِك أَحَدْ متا مُنْلِما إلا أن يكون للشسلم من التجارَة) 0 


قال ابن حزم فى مراتب الإجماع: اختلف العلماءٌ فى 
(تقض)” عهد المي وققئله ومتبى أهله وماله إذا أخَل يواحد" مما 
تذكزه وهو: إغطاء أزئقة متاقيل تهبا فى انقضاء كل عام زف" 
كل دينار اثنا' عشر دزهمل وان لا يُخدت_وا كنيس_ة / ولا بيعة 


(1) سقطت كلمة ((موتانا)) من (ك). ولم أجد هذه الطريق فيما وقفت 
(2) فى (ك) ((واحد)). 

(3) لم أجده فيما وقفت عليه. 

(4) أحكام أهل الملل للخلال ص(108) برقم (299) عن عطاء مرسلا “.وذكره ابن 
القيم في أحكام أهل الذمّة 556/1 وقال: وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند, 
وذكره أيضا في 1333/3. وانظر لبحث المسألة أحكام أهل الملل ص(108-106), 
وأحكام أهل الدْمّة 561-551/1, و1333-1330/3. 

(5) على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلفء الفارسى 
الاصل, ثم الاندلسى القرطبى الظاهرى أبو محمد. ولد بقرطبة سنة أريع 
وثمانين وثلاثمائة. سمع يحيى بن مسعود وأبا عمر أحمد بن محمد 
الطلمنكى وأبا عمر بن عبد البر وغيرهم. وحدث عنه ابنه أبو رافع الفضل 
وأبو عبد الله الحميدى ووالد القاضى أبى بكر بن العربئ وطائفة. من 
تصانيفه المحلى فى شرح المجلى بالحجج والآثار والفِصّل فى الملل والاً 
هؤاء. والشكل. .ومراتب: الإجماء. فى العباداف. .والمفاماذت: والاعتقادات 
وغيرها. 3 'وفى عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست 
وخمسين وأربع مئة. انظر سير أعلام النبلاء 18 / 184- 211. 

(6) المؤلف لم ينقل نص كلام ابن حزم, وإنما معناه ومع تقديم وتأخير 
واختصار وإِنْ ٠:‏ تشايهت العبارات فى كثير من المواضع. 

(7) المثبت من (أ) و(ك) و(ه.). وفى الأصل ((بعض)). 

(8) فى (1) ((بواحدة)). 

(9) فى () ((صزف)) بفتح الفاء. وفى (ه) ((صرف)) بضم الفاء. ولم 
تضبط هذه الكلمة فى (ك) والأصلء لكن الخبر وهو كلمة ((اثنا عشر)) جاء 
مرفوعا بالألف فى الأصل و(ك) و(ه), مما يعنى موافقة الأصل و(ك) 
للنسخة (ه) فى الضم للفاء فى كلمة ((صر ف)). , 

(10) فى () (( اثنى )) والصواب المثبت, على أنه خبر مرفوع بالألف 
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ولا دَيْرا ولا صومعَةٌ ولا يُجَدْدُوا ما خرب منهاء ولا يَمْنَعُوا 
المسلمين من الثزول فى كنائسهم وبيعهم ليلا 7 وإلا" تهارا 
ويُوَسيَعُوا أبواها للتازلين» ويُضيقوا مَن مَرَ بهم مِن المسلمين ثلاثا و 
لا ( يْووا) © جامئوسا. ولا يكثمُوا غشا للمسلمين, وَيَقُومُون لهم مِن 
المجالس”, ولا يَتَشْبَهُوا بهم فى شَىء من لباسهم ولا رق 
شعورهم, ولا يتكلموا بكلامهم, ولا يتكتوا بكناهم ”/ ولا يَركبُوا 
على السُزوج, ولا يَتَقَلدون© |سيُوفا ولا|7 شيئا من السرّلاح, ولا 
يَنقشُون فى خواتيمهم بالعربيّة. ولا يَبيْعُون الخْمُونَ ويَجزون 
مَقادِم زؤوسهم,. ويشذون الزنانينَ ولا يْظهوزون الصَلِيْبَ ولا / 
يُجاورون المسلمين بمّوتاهم,|ولا يْظْورون فى طريق المسلمين 
تجاسّة؛ ويُخقون التاقوس وأصواتهم”|”, ولا يظهرون شيئا من 


شرائعهم”"', ولا يتخذون من" الرقيق ما جَرَتْ عليه سهام 
المسلمين, 9 يرشيدون المسلمين, ولا يُطلكون عليهم عدو ولا 
للمبتدأ ((صرف)). 


(1) زيادة من (أ). وفي مراتب الإجماع لابن حزم ص ( 196) ((من ليل أو 


)2( في (ك) ((ياووا)). وهو خطأ لأن الهمزة المضموم ما قبلها ترْسّم على 
واو وفي مراتب الإجماع ص ( 197) ((ِيُوْوُوا)) وهذا هو الصواب. 

(3) في (أ) ((مجالسهم)). 

(4) في (أ) ((يكتنوا)) وفي (ك) ((يتكنون)). 

(5) في مراتب الإجماع ص ( 197): ((ولا يكتبوا بكتابهم)). 

(6) في () و(ك) (ليتقلدو)) ولعله هو الصواب عطفا على الفعل المنصوب 
بحذف النون وهو ((أن لا يحدثوا)). 

(7) زيادة من (1). 

(8) في (1) ((أصواتهم)) بكسر التاء. وهو خطأ إذ ليست الكلمة جمع 
مؤنث سالم حتى تئصب بالكسرة, وفي (ك) الكلمة خالية من الضبط, وفي 
)0 ((أصواتهم)) بالفتحة, وهو الصواب. 

(9) زيادة من () و(ك) و(ه). لكن في (ك) و(ه) ((النواقيس)) بدل 
((الناقوس)). 

(10) في (أ) و(ك) و(ه) ((شعائرهم)). 

(11) سقطت كلمة ((من)) من (أ). 
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يتضريون مسلماء ولا يَسُونه" ولا يتستخدموته, ولا ينسنمفون: مسئلما 
شيئا من كقرهم, ولا يَسُبُوا© أحدا من الأ تبياء -عليهم السّلام. و 
لا يُظهوؤون خَمْرآ ولا يكاح دّات مَحَرَم, وان" يسكنون المسلمين 
بينهم”, فمتى أَخَلُوا بواحدة من هذه اخثلف فى تقض عَهْدهم 
وقثلهم و(سنيهم)0.7 ظ 
قال المؤلف -رضي الله عنه وعنا به" -: ووَجهُ تقض عَيْدِهم 
مَتى أخَلُوا بشيعء مين هذه الشّزوط قوله97" تعالى: 0 
/ 


64 أوهذا عام في كل ما ششرط عليهم, فَمَقهُوم هذا 
أتهم متى أخَلوا بشيعء مِمًا شّرط عليهم انقَقَض عَيهْدْهم |2" 1 وقول 
علي « لئن بَقِيْتُ لتصارى بَني (تقلب)23© لأقثلن المقاتلة 


اا عرق اريمك ص 18977 رقا سك لفون بوي شهدا 
كنانّستهم و بيَعهم)). 

() في () [لسهوا . 

(3) فى (ك) ((09) بدل ((أن)). 

(4) فى (1) و(ك) و(ه) ((يسكنوا)). 

(5) فى مراتب الإجماع ص( 197): فإن سكن مسلمون بينهم هدَموا 
كنائسهم وبيعهم. 

(6) فى (ك) ((هذا)). | 

(7) المثبت من () و(ه) وهو الصواب, وفى الأصل و(|) ((سبهم)) وهذا 

تحريف. 

(8) مراتب الإجماع لابن حزم الظاهرى, ويليه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإ 

سلاح ابن تيمية. ص (196 - 97 1). 

0 نود ران ل خعوضي 1ك مهروكنا به )1 بويد في أ وناو 

)» وقد سبق التعليق على هذه العبارة فى ص (136). 

(10) فى (ك) ((قال)) والمنبت أنسب للسياق وللمعطوف الآتى وهو قوله 

((وقول على )). 

(11) سورة التوبة الآية 4. 

(12) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(13) المغبت من (له) و(ه.) وفى (1) والأصل ((تعلب)). 
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ولأمنبين" الذزيّة فإننى© كتبْت' الكتاب بينهم وبين رسول الله 
على أن لا يْتَصّرُوا أولادهم” »2 يَدْلْ على تقض عهْدهم إذا أخلوا 
يما | شرط عليهم. 1 لحان أته أخير أن © ذمَيًا 
نخس بَذَلا : عليه مُسْلِمة قَوَقَعَت ن فاتكشّقت عؤرثها فَأمَرَ يصليه 
فى 200 المواضع 0 إتا عاهذناهم”7 على إغطاء الجزيّة عن 
يد وهم صاغبؤزون »)© /. وزوي « أن يَهُوديا تعرّض لِتاقة عليها 
امرأة فقوقعَت بسبَيه فانكشقت فقتله ابثها فأهدرَ دَمُْمم) 0 
فَالمَقَصود بإتلالهم وصغارهم وإهاتتهم لِيَشُق" ذلك عليهم فيكون 
ذلك حاملا > |لهم|" على الاتتقال إلى ديْن الإسلام فإن الثقوس لا 
تخمل"" الذثة.|وقد بَلعَنِي أن المَلِكَ الكامل 22 -رحمه اللّه- أَلزْمَهم 


(1) فى (ك) ((لأسبن)) وهو خطأ ولعله سقطت منه الياء المثناة التحتية. 

(2) فى (أ) ((فى)) وهذا خطأ. وفى (ك) و(ه) ((فإنى)) وهو الموجود فى 

سنن ابى داود. 

(3) فى سئن أبى داود ((أبناءهم)). 

4 أبوداود: كتاب الخراج, باب فى أخذ الجزية 2 (3040) عن على 

ال أبو داود: هذا حديث منكر, وبلغنىٍ عن أحمد أنه كان ينكر هذا ع 

إنكاراً شديدا. قال أبو على: ولم يقرأه أبو داود فى العرضة الثانية. 

وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 217/9: كتاب الجزية, باب ما جاء فى 

ذبائح نصارى بنى تغلب. 

(5) فى (ه ) زيادة ((يهوديا)). 

(6) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((إنما)). 

(7) فى (أ) ((عاهدنا)) بدون ضمير الغائبين. ْ 

(8) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 363/10 - 364 : كتاب أهل الكتابين 
, باب المعاهد يغدر بالمسلم برقم (19378) و(19380) بلفظ مختلف. وأبو 

عبيد في كتاب الأموال برقم (486). والأثر عزاه الألباني في إرواء الغليل 

5 إلى ابن أبي شيبة والبيهقي, وقال الألباني: حسن.إه 

وهو في السنن الكبرى للبيهقي 201/9 كتاب الجزية, باب يشرط عليهم أن 

أحدا من رجالهم إن أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح 000 فقد نقض عهده. 

(9)لم أجد هذه القصة سُنْتَدَةٌ وهي في معنى التي قبلهاء وقد ذكرها والتي 

قبلها القرافي في الذخيرة: في الجزية 462/3. 

(10) زيادة من (). 

(11) في (أ) ((تحتمل)) ولعل هذا أنسب. 

(12) هو السلطان الكبير الملك الكامل ناصر الدنيا والدين, أبو المعالى وأبو 
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بِشَدٌ الزتانير فأمنلم بسَبّب ذلك خَلق" كنيز منهم. 

واغلة" أن تكالفة القتزوظ تناقى الحتعاك 11 :13 انض 
عهدهم© فيرجعون إلى ما كانوا عليه قبل الأ مَان©, ويصيز 
جكنهم بحكم. الكرينيية فر يقاب قاناية وساليا ةلقد ل" “ثيه 
كقاز© لا عَهْدَ لهم.وزوى أن بَنَى (تقلِب)© 0 
الفزيق فقاله ا ها أمير المة معية: إنا قوم من 00 اقرض لتاء قال: 
تصارى؟ قالوا: تصارى, قال: اذع لى حجاماء فقَعَلوا, فج تواصيهم 
وشّقّ من / أزديتهم حزما يَحْتَزْمُوتها” وأمَرهم أن لا يركبون© 
المتزوية" امزكنون. الأكقة من قف واحرة؟. :قال الهلما 57 


المظفر, محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب,. صاحب مصر والشام 
وميا فارقين وآمد وخلاط والحجاز واليمن وغير ذلك. ؤلد سنة ست 
وسبعين وخمسمائة. أجاز له أبو عبد الله بن برى النحوى, كان مُحبا 
للحديث واهله حريصا على حفظه ونقله. وللعلم عنده سوق قائمة على 
سوق. خرج له الشيخ ابو القاسم ابن الصفراوى اربعين حديثاً سمعها منه 
جماعة. وله مواقف مشهورة فى الجهاد ضد الصليبيين بدمياط. مات 
الكامل بدمشق سنة خمس وثلاثين وست مائة, وذلك أنه جاء فانتزع 
دمشق من أخيه إسماعيل الذى استولى عليها بعد موت الأشرف الذى كان 
قد نصبه الكامل. انظر سير أعلام النبلاء 127/22 - 131. 

(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). لكن فى (ك) و(ه.) ((لقد)) بلام القسم. 

(2) قوله: ((وإذا انتتقض عهدهم)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و(5). 

(3) فى (أ) ((الأيمان)) وهو خطأ لأن المراد الأمان بعقد الذمة. 

(4)قوله: ((ويصير حكمهم حكم الحربيين)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و(ه). 
(5) لا توجد كلمة ((كفار)) في (أ). 

(6) المنبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((تغلب)) وهو خطأ. 

(7) فى (أ) ((يحتزمون بها)). 

(8) فى (ك) ((يركبوا)) ولعل هذا هو الصواب لوجود ((أن)) الناصبة. 

(9) فى (ك) ((السرج)). | 

(10) سراج الملوك, ص ( 118) فقد ذكره بنفس الصيغة, ولم أجده فيما 
وقفت عليه من الكتب المسندة. 

(11) فى سراج الملوك للطرطوشى المالكى ص ( 119) قال: ((وقال 
أصحاب الشافعى ويلزمهم أن يتميزوا 000)) إلى قوله: ((وقتل فى الحين 
فى القول الآخر)), فالمراد بقول ابن الدريهم - وهو شافعى -: ((قال العلماء 


206 


)95( 


وثلزمُهم" أن يَتَمَيَرُوا عن المسلمين فى اللباس, وإن ليسوا قَانس© 
مَيَرُوها عن قلانس المسلمى.ن (بالخرّق)”, ويَشُدُون الأنانى_ر فى 
أؤساطهم, ويكون فى ارقابهم” خاتم” من ثحاس أو رُصاص او 
جَرَسُ يَدْخْلُ مَعَهم الحَمَام", وليس لهم أن يَبَسبُوا العمائم ولا” 
الطيلسان#, واما المؤاة فتَشّدٌ الزتارَ تحت الإ _زارء وقيل فوة الا 
زار وهو الأ -ؤلى”, ويكون فى عثقها خاتم يَدْخْلُ معها"" الحَمَامَ 


)) هم أصحاب الشافعى. 

وقد قال الطرطوشى قبل نقله لقول اصحاب الشافعى: ومتى نقض الذمى 
العهد بمخالفته لشىء من الشروط الماخوذة عليه لم يرد إلى مامنه, والإمام 
فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق. | 0ه 

(1) فى () و(ك) و(ه) ((يلزمهم)). 

(2) فى (ك) ((قلايس) بالياء فى الموضعين, هذا الموضع و الأتى, فلعلها 
تحرفت عن قلانس بالنون؛ او سقطت النون من الجمع الثانى؛ إذ ليس فى 
الجمع إلا وّلانِسُ وؤلانيس و5لاس وؤلاسئ وقلنس. 

والقلانس:جمع مفرده قلشئوة وقلشييّة. وفيها ست لغات. وهى ثلبَسْ فى 
الراس, وقد قلسيئه فتقلسى وتقلتس وتقلسء اى البَسئه القلشئوة فليسها. 
انظر الصحاح ص (880)., والمطلع ص(36), والقاموس المحيط251/2. 
(3) المغبت من () و(ه). وفى الأصل ((الحرق)) وفى (ك) ((بالحراق)). 
(4) في (أ) ((أعناقهم)). والذى فى سراج الملوك ص (119) - وقد نقل هذا 
الكلام أيضا - ((رقابهم)) بدون الهمزة. 

والرّقبَة مُحركة: الغثق او مؤْخَرُ اصل العنق,والجمع رَقَبْ ورَقبَات' ورقاب 
وأزقب: ولم أجد أنها تجمّع على أرقاب.انظر الصحاح ص(421) والقاموس 
المحيل 77/1 

(5) فى () ((خواتم)). | 

(6) الحَمام: الصُنْتَحَمْ والدِّيْمَاس مُذَكنٌ والجمع حَمَامَات, وأحَمْ الماء 
ونحوه: سَخته, وآحم الطفل ونحوه: غسل جسمه بالماء الحانٌ واستحم: 
دخل الحَمّام, انظر الصحاح ص(266) والقاموس المحيط 102/4, و 
المعجم الوسيط ض (200). 

(7) لا توجد كلمة ((لا)) في (أ) و(ك). 

(8) الطيلسان: بقع الفاء والعين, من لياس القحم :والحطة ظيالسة روف 
فارهى مدب (تاليسان ).انكو الفضباء: الفثير 513/2 ومفهم الفقهاء 
1 . 

(9) في (ك) ((أولى)). 
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ويكون أحد خْقيها أمنوّد والآخَرْ أبيتض, ولا يركون "7 الخيل 
ويركبون البقّال غير التفيسة© والحَمِيْرَ بغير السَرُوج 0 

عَرْضا من شق واحد فى الواح عط في ما بَيّنا قبل ذلك”, 

لا يْصَدَرُون فى المجالسء ولا يُبْدَوُون بالسّلام, ويُلجَؤؤون إلى رد 
الحرق, ويْمْتغون أن يَعَلُوا على المسلمين فى البْنيَان5, وتجوذ 
المُسَاوَاة وقيل: لا تجوز بل يُمْتَعُْون. ويُمْتَعُْون7 من إظهار المُنكر و 
الخَمْر والخنزير والتاقوس, والجهر بالتؤراة والإتجيل. ويُمْتعكون من 
المقام فى الحجاز) وهى مكة والمّديتة واليَمَامَة. ويجعل الإمام 


(1) في () ((تدخل به)) بدل ((يدخل معها)). 

(2) قوله: ((غير النفيسة)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 

(3) في (ه) ((البراذع)) بالذال. والبراذع: جمع بَرْدَعَة, بالدال والذال: وهي 
حلس؛ يُجْعَل تحت الرّحل. انظر الصحاح ص(84), والمصباح المنير 60/1, 
زاد الفيومي صاحب المصباح المٌتوفى سنة (5770): هذا هو الأصل وفي 
عرف زمانناً هى للحمار ما يُركب عليه بمنزلة السرج للفرس. إه 

(4) في ص (269-2268) من هذا الباب. 

(5) في (أ) و(ك) و(ه) ((البناء)). 

(6) قوله: ((ويمنعون)) سقط من (ك). 

0 في () 1 الحجان) يدل زردي الحههاز)]ءوالمضى واد 

ومنعهم من الإقامة في الحجاز لأنه من جزيرة العرب 5 والحجاز هو 
الممنوع مِن أن يسكنه الكفار عند مالك وأحمد والشافعي, إلا أن مالكا قال: 
أرى أن يُجْلوا من أرض العرب كلها. انظر: المغنى لموفق الدين ابن قدامة 
3 - 25 والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف 10/ 468 - 
0 وانظر أيضا مراتب الإجماع لابن حزم ص (205). وقد وردت الأ 
حاديث بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة ؛ العرب, فين ذلك: 

ما أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد, باب إخراج اليهود والنصارى 
من جزيرة العرب, ح (1767) عن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله 
يقول: ((لأ 'خرجن اليهود و التصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إنا 
صُنلِما)). 

وما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههما: 

البخاري: كتاب الجزية والمُوادّعة, بَاب إِخرّاج اليَهُود من جزيرة العربى ح 
(3168). 

مسلم: كتاب الوصية, باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه. ح 
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(1637). 
كلاهما عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وفيه مِن وصاياه في مَرَضه 
الذي ثؤفي فيه: ((أخرجوا المُتنركينَ من جزيْرة العرب)). ش 
وقد أخرج الدارمى في سنئنك. : كناب السير باب إخراج المشركين من جزيرة 
العرب ح ( 2498) عن أبي عبيدة قال: كان في آخر ما تكلم به رسول 
اللّه قال: ((أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب)). 

والخطاب والأمر بالإخراج في هذه الأحاديث موجه لولي أمر 
المسلمين كما أنه لا يتولى عقد الذمّة إلا الإمام أو مَن يُنيبه الإمام - ولهذا لم 
يتعرض آحاد الصحابة والتابعين مع قوة تدييتهم لأهل الكتاب بالحجاز ؛ 
ولذلك لما تولى عمر بن الخطاب الخلافة أجلاهم من خيبر إلى تيماء 
واريسا وأجلى أهل نجران وفدل. انظر: 

سنن أبي داود: كتاب الخراج, باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب, برقم 
5054 
والسنن الكبرى للبيهقي 207/9: كتاب الجزية, باب لا يَسنكن أرض الحجاز 
فلا تجوز الإقامة لهم بالحجاز, وإذا دخلوها بالإذن للحاجة لا يزيدون على 3 
لاث ليال كما جاء في الآثار عن عمر بن الخطاب عند عبد الرزاق والبيهقي 
وغيرهما: ٍ 
المصتف لعبد الرزاق: كتاب أهل الكتاب, باب إجلاء اليهود من المدينة, 
برقم (9984). 
والسئن الكبرى للبيهقي 209/9: كتاب الجزية, باب الذمي يمر : بالحجاز 
مارا لا يقيم ببلد ‏ منها أكثر من ثلاث ليال. 
وللآثار في تحديد الحجاز وجزيرة الغرب انظر: 

سنن أبي داود: كتاب الخَرَاج, باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب, برقم 
060 
والسنن الكبرى 209-208/9: كتاب الجزية, باب ما جاء في تفسير أرض 
الحجاز وجزيرة العرب, سبعة آثان فقد قال الشافعي في الأثر الخامس عند 
البيهقي هنا: وإن ' سأل ‏ م تن ي ' اخ ذذ منه الجزية أن يعطيها 
ويجري عليه الح ثم على أن ي س 5 'ن ‏ الحجاز لم يكن ذلك 
له. والحجاز * مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها. وقال أيضا: ولم 
أعلم أحدا > أجلي من أهل الذمة من اليمن وقد كانت بها ذم 'ة, وليست 
اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم 
باليمن. | ه. وانظر أيضا: المغني 13/ 243 - 245, والمقنع ومعه الشرح 
الكبير والإنصاف - كتاب الجهاد - 468/10 - 471. ففي كلام مَن خَصّ 
مَنْه اليهود والنصارى من الإقامة بالحجاز فقط فيه أن المراد بجزيرة العرب 
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عليهم رَجَلا ‏ يكتب؛ أسماءهم وحلاهم”", و( يتوقون )© جميع ما (196) 
يُوخّتون به" هن جميع الشترائط. وإن / امَْتتَعوا من أداء 

الجزيّة والتزام أحكام الملة اتتقضُ عَهْدْهم. وإن [نا أَحَدْ منهم 

بِصُئلِمَة أو أصابها ينكاح, ( أو آوى الكقارَ , أو دل على عَوَرَة 
المسلمين, أو ا تعالى ورسوله " بما لا يجوز قيل إتفض. 

العهؤد. وإن فْعَل ما يْمْتَعُ منه مِمًا لا ضَرَرَ فيه كتزك الغيّار© وإظهار 

الخمر وما أَسْبَهَهُمَا” عَزْرَ عليه. لد يُوجبُ تقض العهد 

رد إلى مَأمَيْهِ لل أحّد القولين و(قتل)© فى الحين فى 0 

وهو القياس“” ورَوى صُللِمْ أن التبىئت قتدل رجال بَنِى 

وستبدى ذَرَارِيتهم”"", وَقُتَل كعبت / بن الأ 006 7 00 


فى الأحاديث الحجان واللّه أعلم. 

(1) حلاهم: الحلى, بكسر الحاء مقصورا وربّما ضمّ جمع حليّة, كلحيّة 
ولحى, والحليّة الصّقة, وذلاهم: صفاتهم التي يتميّز بها كل واحد عن الآ 
خَر. انظر المطلع ص(265)., والمقنع ومعه: الشرح الكبير الكبير والإنصاف 
0. 

(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((يُستوقون)). وفي سراج الملوك ص (119): 
سعد فى ) ).وهو الفناسب. ْ 

(3) قوله: ((جميع ما يؤخذون به)) سقط من (أ). 

(4) في سراج الملوك ص ( 119): ((أو أوى عينا للكفار)). 

(5) قوله: ((ورسوله )) لا يوجد في (1) و (ك) و (ه). 

(6) الغِيّا علامة أهل الدّمّق كالزتار ونحوه. القاموس المحيط 110/2, 
وانظر المعجم الوسيط ص(668). 

(7) قوله: ((وما أشبههما)) لا يوجد في (أ). 

(8) العنبت من (أ) و(ك) و(ه), وفي الأصل ((قيل)). 

(9) من قوله: ((ونلزمهم أن يتميزوا)) إلى قوله:((وقتل في الحين في 
القول الآخر)) موجود في سراج الملوك ص (119), مع حذف عبارتين 
واختالافات يسيرة. 

(10) مسلم:كتاب الجهاد.باب جواز قتال من نقض العهدوجواز إنزال أهل 
الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم, ح (1768). والبخارى:كتاب 
المغازى.باب مرجع النبى من الأحزاب ومخرجه إلى بنى قريظة 
ومحاصرته إياهم: ح(4121).كلاهما عن أبى سعيد الخدرى وغيره. 

(11) مسلم: كتاب الجهاد والسير, باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت 
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العلماء : فيه" أن المعاهد والدَّمّىَ إذا نقض العهد كان حكمه 
حم المُحاربي وأن ن للإمام مُحَارَبَئْهم إذا تقضوا ا ©, ولا خلاف 
© إذا حاربوا أو أعاثوا أهلّ الحزبي وله أن يتدئهم بالحَرْب إذا 
صّح عنده تقض عهدهم.7 قال ال ؤوزاعى: وكذلك إن أطلع أهل 
الحزب على عَوْرَة المسلمين أو آوى عيُوتهم." 9 
وبالجملة كُمِن الغلماء مَن يقول: " إذا أخَلوا بشىء" مما 


اليهود ح (1801) كما رواه البخارى فى صحيحه فى مواضع منها: كتاب 

المغازى, باب قتل كعب بن الأشرف ح (3811) كلاهما عن جابر بن عبد الله 

-رضى الله عنهما-. 

(1) لا توجد كلمة ((فيه)) فى (ك), وهى موجودة فى باقى النسخ وفى 

إكمال المُعلم 101/6. 

(2) قال شيخ الإسلام - عند ذكره الأدلة من السنة على انتقاض عهد 

الساب" ووجوب قتله -: الدليل الثالث: ما احتج به الشافعى على أن الذمى 

إذا سب قل وبرئت منه الذمّة, وهو قصة كعب ابن الأشرف اليهودئى. 

قال الخطابى: قال الشافعى: يُقتل الدّمّى إذا سب النبئ , وتبرأ منه الدّمّة 

واحتج فى ذلك بخبر ابن الأشرف. | ه من الصارم المسلول على شاتم 

الرسول لشيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ص ( 70), 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد, طبعة 51403 دار عالم الكتب. 

وقال الحافظ فى الفتح 177/5 كتاب الرهن, باب رهن السلاح: وقال 

السهيلى: فى قوله: ((مَن لكعب بن الأشرف)) جواز قتل مَن سب رسول اللّه 
ولو كان ذا عهد خلافا لأبى حنيفة. | ه- 

فيكون الإمام الشافعى اولى مّن يدخل فى مراد المؤلف-وهو شافعى 

المذهب- بقوله:(( قال العلماء)). 

(3) فى (ك) و(ه) ((فيهم)), وفى إكمال المعلم 101/6 ((فيم إذا)). 

(4) القائل هو القاضى عياض بن موسى بن عياض اليحصبى فى إكمال 

المُعلم 101/6: ك: الجهاد, باب إجلاء اليهود من الحجاز ح ( 1765 - 

.)6 

(5) ذكره القاضى عياض عقب قوله السابق فى إكمال المعلم 102/6, 

ولفظه: وكذلك إذا أطلعوا أهل الحرب على عورة المسلمين أو عيونهم. | ه 

فكاو كلمة :[(امق)) 'قد.سقطت هد السخة ‏ المطبوعة. لركمال المعطلم اذ 

يقتضيها السياق 

(6) فى )١(‏ و(ك) و(ه) زيادة ((أنهم)). 

(7) فى (ك) ((بشرط) والمثبت أنسب. 
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شرط 1 أنءة ى اس اه “هم 9 0 مَنْ 0 ع و فى ذلك 000 يبلا ( 


والقائلون© بالتقصيل يقولون يُعَرَرْ فيما لا يقل فيه لا خلاف 


واخئلِفَ فى تعليمهم© القرانَ فمّتهب/مالك مَنهُ ذلك, 


ومدذّهب الحتفِى إباتة ذلك, واختلفَ فى ذلك قُول الشافِعِى حُجة 


الجواز (للزغبق)” فى الإسلام, حجة المّنع كؤاثئه تجسأ كافراً فى 
الدَال خخشيّة الاستهزاء إذّ هو عدو لله ولكنابه7 ولا نعرض” 
للاستهاتة قر والامتيخقاف به7, ولمًا تعارتّض”" هذا اختَلفَ قول 


(1) فى (ك) زيادة ((فى ذلك)). 

(2) فى (أ) ((تعلمهم)). 

3 المفبت من (ك) و(ه). وفى (أ) ((للرّغيّة)) فلعله كتبت الباء ياءأ وفى | 
لأصل ((للرعية)). 

(4) فى (ك) ((لكونه)). 

(5) فى (أ) ((كتابه)) بدون اللام. 
07 فى (ك) ((فلا)). 
) 
/ 


<< 


7 فى (أ) ((يُعرضه)) والمثبت أنسب. 
8 لا توجد كلمة ((به)) فى (). 
9) سئل الإمام أحمد عن المسلم يعلم ولد المجوسى واليهودى والتصرانى 
القران؟ خقال: لا يعجيىى . وكره > رحفه الله ١‏ - للفسالم. تعليم غللاه 
مجوسى شيئا من القرآن لأنه وضع له فى غير موضعه. انظر: أحكام أهل 
الملل للخلال: كتاب الإيمان باب فى النصرانى يتعلم القرآن ص (50 - 51) 
. برقم ( 124) و( 125)., والشرح الكبير مع المقنع 10/ 455. 
وقال ابن القيم -رحمه الله - عند شرحه للشروط العمرية: قالوا: ((ولا نعلم 
أولادنا القرآن)) قال: صيانة للقرآن 0 يحفظه من ليس من أهله ولا يؤمن 
به. بل هو كافر به, فهذا ليس أهل أن يحفظه. ولا يُمكن منه. وقد نهى النبى 
أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم, فلهذا ينبغى أن 
يصان عن تلقينهم إياه. فإن طلب أحد منهم أن يسمعه منهم فإن له أن 
يُنمعه إياه إقامة للحجة عليهم, ولعله أن يُسلم. إه أحكام أهل الذمة 
3. حديث النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو أخرجه: البخارى: 
كتاب الجهاد والسير, باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ح 
(2990).: مسلم: باب النهى أن يُساقر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف 
وقوعه.- بأيدييم - (4946)) كلذهما عن عبد الله بن عمر «رضيى. الله عدهفا 
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الشافي ”.© 
وسيل مَالِكْ -رضي الله عنه- عن مُؤاكلة التصراني© من إناء 
واحد قال: «تزكه أحبْ إلي» وأمّا حَرَامٌ فلا أرَاهُ ولا يُصادق© 
تصرانيَا)©. قال بعض الغلماء: «الوَجهُ في منع مُصَادَقَةَ التصراني” 
لآن الله - تعالى يقول: هو 
/ 4 © الآية فواج_ب 
على كل صُئلم” أن يُبْغِْضِْ من يكمَرْ بالله _ ويجعل معه إلها 
غيره”9" ويكدّب يزسله”"”, و(مُواكلت3)0" في إتاء واحد 


-. وانظر فتح البارى لابن حجر 162/6. 

وهذا القول فيه تحقيق المصلحتين: مصلحة صيانة القرآن عن استهزاء 
الكفار به. ومصلحة الرغبة فى الإسلام. فيمكن تحقيق الرغبة فى الإسلام 
من غير تعليمهم له وتحفيظهم له ابتداء. 

(1) فى (ك) ((تعرض)). 

(2) الخلاف فى تعليمهم القرآن ذكره القاضى عياض باختلاف يسير فى الأ 
لفاظ فى إكمال المعلم 283/6: كتاب الإمارة, باب النهى أن يسافر د 
المصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم,ح (1869). 

(3) فى (ك) ((النصارى)). | 

(4) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فقال)) ولعل هذا أنسب لترتب قوله على السؤال 
المذكور. 

(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((تصادق)) بالتاء المثناة الفوقية. 

(6) البيان والتحصيل - وضمنه المستخرجة للعتبى - 18 / 438 كتاب 
الجامع الثامن - تحت عنوان -: فى مؤاكلة النصرانى ومصادقته وتكنيته. 
(7) فى (1) ((التصارى)). 

(8) سورة المجادلة الآية 22. 

(9) فى () و(ك) و(ه) ((من يؤمن بالله )). 

(10) فى (أ) ((آخر)) والمعنى واحد. 

(11) فى (أ) و(ك) و(ه) ((برسوله ) بالإفراد, وكلاهما صحيح المعنى؛ إذ 
أن من كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل كما جعل اللّه “الأ 'مَمَّ 
المكدبَة لرسولها الذى لم ياتها غيزه مكدبَة لجميع الُسل فقال تعالى عن 
قوم نوح (١:‏ -الشعراء 105- وقال 
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(تقتضيي )7 ' الأ 'لفّة بِيتَهُمَا 0 0 -ودة فهي (تكره)© من هذا 
الوجه وإن علمت طهارة ى-دة) 5. 1 5 أبن وذب©: قال رسول 
اللّه :رزلا ثةالطدن إلا 1 )09 


عن عاد قوم هود :.( 4-الشعراء 123- وقال 


عن تمود قوم صالح :-( ): -الشعراء 141- 
ذال عن قوم لوط :ا )+ “الظعراء 
0- وقال:-( -الشعراء 176-. 


أصول الإيمان تأليف الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص(35-34), ط1 

8ه مدار الوطن- الرياض. 

(1) المئبت من (1) و(ك) و(د.). وهو الموافق لما فى البيان و التحصيل 

8 ولأن السؤال إنما هو عن المؤاكلة, وفى الأصل ((مواكليه)). 

(2) المغبت من (أ) و(ك) و(ه), وهو الموافق لما في البيان والتحصيل 

8 439,. ولأن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى المؤاكلة وهي مؤنث, 

ولذا قال بعد ذلك: ((فهي تكره)), وفي الأصل ((يقتضي)). 

(5) في (|) ((أو) بدلّ ((0)) والعطف بالواو هو الموجود في البيان و 
8م. 

(4) المعيتة من () و(ك) و(ه). وفي الأصل ((مكروه)). 

(5) القائل هو محمد بن رشد في ألبيان والتحصيل 438/18 - 439. 

(6) في (أ) ((قاله)). 

)7( لعله عبد الله بن وهب بن مسلم القرّشي مولاهم, أبو محمد الميصري 

الفقيه. روى عن عمرو ابن الحارث والليث بن سعد وعن مالك وغيرهم.روى 

عنه ابن أخيه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وأصبغ بن القرّج والربيع بن 

سليمان المرادي وغيرهم. له تآليف منها: سماعه من مالك وموطأه الكبير 

وجامعه الكبير وغيرها. انظر تهذيب التهذيب 453/2 - 455/, وشجرة 

النور الزكية ترجمة رقم (25) ص (58 - 59). 

(8) البيان والتحصيل - وضمنه المستخرجة - 514/18, كتاب الجامع 

التاسع. في سماع عبد الملك ابن الحسن من ابن وهب, في معاملة الذي 

يعمل بالرباً ويبيع الخمر. ' 

ويشهد له ما جاء عن أبي سعيد بلفظ (( لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل 

طعامك إلا تقي )) اه حبان في صحيحه في كتاب البر والإحسان, 

باب الصحبة والمجالسة,ح (555), والدأرمى فى سننه 72/2 - 73 كتاب | 

لأطعمة, باب من كره أن يأكل طعامه إلا الأتقياء.ح (2054). 
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واختلف العْلماءُ فى تكنيّة الكافر هل ثبَاءح أد لا؟ الصّحي< 


عَدَمْ إباحتها لأن فيها تنويها يقذره”" وتعظيما له وذلك لا يجوز ©, 
واستدّل من أباحها بقوله تعالى: <« وهذا 
لا“ دَلِى-لّ فيه لأن اسمّه عبد العّْى فلو ذكرّه© الله * / تعالى 
باسيه أثبّت الهُبئُوديّة لِقَيْره تعالى. وقيل:كانت كنيئه أَغْلب عليه 
من اسمه وكان بها مُشتهرا. وقيل: لِلمُقابَلة في قوله تعالى : 8 
06 . 

قال مالك: « وأكره9" إلِلْصَئلِم|”" أن يْعَلِم أحدا |مِن التصارى 

الخط أو غيره وأكره أن يَطْرَحَ |22 ابته فى كتاب العجم لِيَتَهله23 


كتابّة الأ عَجِمبّة 20" قال بعض العلماء: « الكرّاهة فى هذا بَيْنَهُ 


أمّا تغليم” الرّجل ابته كتاب29© الأ -عاجم فللاشتيفال9" يما لا 


(1) في (ك) ((بقدرة)). 

)2( قوله: ((الصحيح عدم إباحتها لأن فيها تنويها بقدره وتعظيما له و ذلك 
ددر لووك دي زا مهد دي 1 ني المامتاي مسحي وتلا اله 
بعلامة لحق. 

6 سورة المسد الآية 1. 

4) سقطت كلمة ((09) من ( لغ 


) 
7 

(7) لا توجد كلمة ((عليه)) في () و(ك) و(ه). 

)08 سورة المسد الآية 3. 

(9) هذا 0-5 الأخير يوجد في (أ) في الهامش لا في المتن.كما يلي 
((وقيل للمقابلة ‏ 7 5)). 

(10) في 51 ١‏ ((يكرهم). 

(11) في (أ) و(ك) و(ه) زيادة ((للمسلم)). 

(12) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). لكن في (ك) ((وأكره للمسلم أن يطرح)) 
بزيادة كلمة ((المسلم)). 

(13) في (أ) ((لتعثم)) والمعنى واحد. 

(14) البيان والتحصيل - وضمنه المستخرجة - 337/9. 

(15) في ()) و(ك) و(ه) ((كتابة)). 

(16) في (أ) ((فالاشتغال)) بغير لام التي للتعليل, ولا يستقيم الكلام على 
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مَنقعة فيه مع ما فيه من إذخال الصَسَرّة عليهم بإظهار المثقعّة 
بكتابهم والرَغبّة فى تغليهه وذلك من توَلِيْهم قال الله * تعالى: 
8 بي © . وأما تعليم 
المسلم التضران.ى فَلِمَا فيه مِن التريعّة / إلى قراءتهم الق أن مع 
ما هم عليه من التكذيب له والكقر به وقد قال ابن حييبب© : أن 
ذلك لِمَن” فَعَنْهُ سقط لإمامّيه وشهادنه » ©. 
وأما مُقارَضَّة©7 الدّمّى فالمَنصُوص” أنه لا يجوز للمسلم أن 
يَدْقْعَ له مالا > يعمل فيه بالقِرّاض لاستيدلاله الربَا, وأمًا المسلم 
فيكره له أَخْد القراض منه لأنه من باب إجارة المسلم تقسّه مِن 


هذا. 

(1) في (أ) ((ينفعه)) وهذا لا يستقيم مع ما بعده من الجار والمجرور. 

(2) سورة المائدة الآية 51. 

(3) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن مروان, الأندلسى الفقيه. روى 
عن ابن الماجشون واسد بن موسى واصبغ بن الفرج وغيرهم. وعنه بقى بن 
مخلد ومحمد بن وضاح ومُطيّف بن قيس واخرون. من مصنفاته: الواضحة 
وكتاب فضائل الصحابة وكتاب غريب الحديث وغيرها. ثوفى فى سنة 
ثمان وثلاثين 0 7 تع وثلاثين 0 7 تهذيب التهذيب 
(4) فى (ك) ((ض)) 

)5( القائل هو محمد بن رشد كما فى البيان والتحصيل 09 مع اخثلا 
فات يسيرة فى الألفاظ. 

(6) فى (أ) ((مقارضكة)). 

)7( المقارضة: من قارَّضّه من المال قِراضاً مِن باب قاتل, وهو المُضاربة, 
بأن يدفع أحد الطرقيْن الجائزى التصّرف مالا >2 لي د تج ير فيه 
الطوف» الكتفز ويكوه الريه. “*يينهما على ماايتشرظان: انظر الصاح المتين 
2/, وأنيس الفقهاء 1 / 247. 

(8) فى (أ) و(ك) و(ه): ((للريا)). 
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التضرانى. 
وإذا عَطِسّ الدَّمّى”" لا يقال له: يَرْحَمُكَ الله ” وإنما يقال: 
يؤْديك الله * ويُصلِح بَانك, وكذلك© فَعَلّ رسول؛ الله ٠‏ مع 
اليهود إت كانوا يتتعاطسئون عنده رجاءَ أن يقول لهم: يَرْحَمُكم الله 
3 
وأمًا إن" سرب المسلم / أو ضربّه فقيل:ينتق_ض؛ عَهْده 
وقيل: يُعَرْرْ تغزيرا؟ يَرْدَعُه عن العود إلى مثل ذلك وقد تقدّمَ هذا". 
ومئيل الشئخ الفقية 00 بِهاءْ الدّين بن زشيئق مُقتي 0 
م 7- رحمه الله - عَمَا تصه: ما تقول السّادّة الققهاء© - وققهم الله 
*: إطاعنه وأعاتهم على 0 ِ في تصراني دخل مسجدآ 


(1) فى (أ) ((النصرانى)). 

(2) فى (ك) ((كذا )). 

(3) هذا كما فى الحديث الذى رواه: الترمذى وأحمد والبيهقى وغيرهم عن 
أبى موسي الأشعرى . ظ 

الترهذى: أيواب الأدب هى زسول الله .ناف ما جاء كيف ميت العاطس: 
ح ( 2739 ) بلفظ: ((كان اليهود 00 كذ عه اط سه ون عند 7 


النبى : يرجون أن يقول 0 كم الله ٠‏ فيقول : يهد 
يكم الله * وي نص 1 رح * با ري ب 
المسند: 400/4. 


شعب الإيمان 31/7, الخامس والستون من شعب الإيمان وهو: باب فى 
تشفيك الفاطس: فضل :قن تقفيث الذمر / يرقم (9035:1). 

(4) سقطت كلمة ((إن)) من (ك). 

(5) فى (أ): ((يعذر تعذيرا)) بالذال. 

)6( تقدم فى الشروط العمرية أن من ضرب مسلماً عمدآا فقد خلع عهده فى 
ص (266). كما تقدّم أن مَن لا يرون نقض عهده ببعض الأمور قولهم 
بتعزيره بما يردعه فى ص (278)., كل ذلك فى هذا الباب. 

(7) لا توجد عبارة (( الإمام)) و((مفتى الإسلام)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

(8) فى () ((العلماء)). 
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وأحْضرَ صنلا وطلب منه شيئا فلم يَغترف به, فقال التصراني 
للمسلم: أرَاكَ كلب خنزير ديوث يهودى”", فاستفاث المسلم وقال: وا 
إسلاماه وا محمداه. فقال له التصراني:رحم” عيالك.وقال في حق 
النبي مقالة شنيعة كرهت© ذكرها |في هذا الكتاب|9, فم.اذا 
يجب على التصران-ي؟ فكت_ب في جوابيه / “رضي الله عنه 
-: إذا ثبَتَ في الشزع الشريف أن هذا التصراني دمي بأدائْه الجزيّة 
من حين بَلُوغه إلى آخر الحين الذي وت عليواه ومو صاعر 
كان هذا الذكرُ القبيح في أقل أتباع الّسول - فكيف في حَقِه 

مُوؤْجبا لتقض عَهْده وسقك دمه وجغل ماله قَيْئا لبيت المال© ولا 
تقبّل' توبّئه ولا تقال عثرئه وإن أظهَرَ الإسلاه ©, فإن" هذه مقالة 


(1) هكذا فى جميع الشسخ:, فلعله حكاية لقول هذا النصرانى -لعنه اللّه- وإ 
لا فالمتبادر أن يكون بنصب قوله: ((كلب خنزير ديوث يهودى)) على أن 
هذه الكلمات مفعولا > ثانيا للفعل ((أرى)). 

وأمًا الديوث: فهوالرجل الذى لاغيرّة له على أهله. انظر النهاية ص (318), 
والمصباح المنير 278/1. 

(2) فى (ك) زيادة كلمة (( اللّه)). 

(3) فى (أ) و(ك) و(ه) ((وسب النبى بمقالة شنيعةكرهنا)) بدل قوله: 
((وقال فى حقّ النبى مقالة شنيعة كرهت)). 

(4) زيادة من 0( و(ك) و(ه). 
/ 
/ 


6 5وله. رزديت الهله)) لايويهن فى مروف (01) مدو فى مدن 
ومُشار إليه بعلامة لحق. 

0 فى (١01‏ إيقال) والزائسية. المعيت المتاتيوعة. القاغل المؤلت ,وقد 
(إعبرة). . ظ 

(8) اختلف أهل العلم فى قبول توبة الذمّ: الاب للنبى إذا أسلم كما 
ذكره المؤلف: 

فمنهم من ذهب إلى أن توبته بالإسلام تجب ما قبلها؛ فلا يُقتل وهذا الذى 
ذهب إليه السبكى فى كتابه ( السيف المسلول على من سب الرسول 
تأليف تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى (ت756ه) ص( 311-306). 
ومنهم مَن تهب إلى أنه يتعيّن قتله ولو أسلم, أما توبته إن كانت صادقة 
فتنفعه عند اللّه, وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
(ت728ه) كما فى كتابه ( الصارم المسلول على شاتم الرسول -انظر مد 
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شتيعة ولقظة فظيعة, وحجاب مَجْد سول الله . مَنَيْعْ وشَرّف 
قذره رَفِيْعْ وقد قال الأ و0 
لا يَسْلَمْ الشترف؛ الزفياع مهن الأ “تى 
حتتى يراق على / جَوَانِبِيه ال 

) 
3 1 
إأفاخرة التصرانى” - لعته اللّه *-©. 
فعلى ما ذكرة الشيخ يكون سبْه للتبئ أو لأ -حَد من المسلمين 
مُوجبا لتقض عهده ولا تقل تويّئه فى سبد التبى وهو أَحَد 
القولين بين العثماء كما قَدَمْتَا© |6. 

وان زَنا بِمَسلِمَةَ طائعة فاخئلفَ فى تقض عهْده بذلك 
|وقئله, وإن أكرّهها على الزتا لا تغلم خلافا فى تقض عيهده 


لا > ص(330) وما بعدهاء وذكر الأدلة المقنعة على وجوب قتله وأجاب 
عن أدلة من قال بسقوط القتل بالإسلام. 

(1) فى (ك) ((شعر)) بيان أن المقول شغر. 

(2) البيت لأبى الطيب المتنبى كما فى خزانة الأدب 193/1. 

(3) انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف أبى العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبى بكر ابن خلكان 23-22/2, تحقيق إحسان عباس, ط 
2 1900م, دار صادر -بيروت, فقد ذكر: وكذلك جمال الدين بن رشيق 
أفتى ببيت المتنبى فى النصرانى الذى سب رسول الله أول ما ولى الملك 


الصالح مصر وهو: 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى... حتى يراق على جوانبه الدم. فعمل 
بمقنضاه. 


(4) تقدم الخلاف فيمن سب النبى ثم أسلم فى الباب الثانى فى ص 
(194) عند الكلام على الآية 12 من سورة التوبة. 

(5) زيادة من (أ) و(ك) و(د.). لكن فى (أ) ((فأحرق النصراني لعنه الله فعلى 
ما ذكره الشيخ يكون سبه للمسلم موجبا لنقض عهد وهو أحد القولين بين 
العلماء كما قدّمنا)). 

(6) ذهب الإمام أحمد إلى قتله ولو كانت من زنا بها طائعة. انظر أحكام 
أهل الذمة لابن القيم 1352-1349/3. 
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(100 أ 


بذلك|”؛ وعلى هذا فينتقض عَهْد |أكتر|" أهل الدّمّة بالديار 
المصريّة؛ فإن أكترهم يَقعلون ذلك©. وإن امتتع من أداء الجزيّة 
انتقض عَهْدْه وحَل ماله. وأما إن سب رسول الله . قتل, وهل 
بُسنقط عنه الإسلام القتل أو لا فيه© قولان, وكل ما يُقتل الدّم 
فيه لتقض العهد © فإنه يَسسْقْطٌ عنه القتل” بالإسلام. 


قن ن اشترى عَبْدأ مُسْلِما فقيل: يُفْسَخٌْ بَيْعْمْ وقيل: يُباعٌ عليه 
وكذلت إن اشترى؟ مُصحَفلّ وَيُودَبُ على ذلك. وسئيل7 / مالك" (100 ب) 


: عن الكتاب فيه التؤراة والإنجيل ترى بَيْعَهُ مِن التصارى و 
اليتهود©؟ قال: أصبّغ: وكيف (نعرف)”" أنه توراة أو إنجيل”" لا 


(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه-). وانظر مراتب الإجماع ص (218-217). 

(2) زيادة من(أ) و(ك) و(م). 

(3) فى (1) و(ك) و(ه) ((فإنهم يسبّون المسلمين ويفسقون بحريمهم طوعا 
وإكراها: والثه أعلم)) بدل ((فإن أكثرهم يفعلون ذلك)). 

(4) لا توجد كلمة ((فيه)) فى (ك). ‏ 

(5) قوله: ((لنقض العهد)) سقط من .)١(‏ 

(6) فى () زيادة ((مسلما أو)). 

(7) سقطت كلمة ((سئتل)) من (1). 

(8) فى البيان والتحصيل وضمنه المستخرجة 559/18: ((التوراة أو ال 
نجيل أترى أن يبيعه من اليهودى أو النصرانى)) فيه(أو) بدل الواو فى 
الموضعين. 

(9) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع الأموى مولاهم الفقيه المصرى, أبو 
عبد اللّه. كان وراق ابن وهب فروى عنه وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وعبد العزيز الدراوردى وغيرهم. وروى عنه البخارئ وروى عنه أبو داود و 
الترمذى والنسائى بواسطة, وروى عنه غيرهم. 2 , ٍ 

له تآليف منها: كتاب الأصول, وتفسير حديث الموطأ, وكتاب الرد على أهل ١‏ 
لأهواء وغير ذلك. ثوفى سنة خمس وعشرين ومائتين, وقيل ست وعشرين 
وقيل عشرين. انظر سير أعلام النبلاء 256/10 - 258, وتهذيب التهذيب 
2,21 وشجرة النور الزكية,. برقم (58) ص (66). 

(10) فى (1) و(ك) و(ه) ((يُعْرَفْ)) وهو الموافق لما فى البيان والتحصيل - 
وضمنه المستخرجة- 559/18. 

(11) انظر البيان والتحصيل 3/ 279. 
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أَى أن يَبيْعَهْ ولايأكل ثمته ". قال بعض العلماء: لأنّ دين الإسلام 


٠و‏ وكهو 


ناخ لجميع الأ تذيان؛ فلا يَحِل أن تباع ممَن يَعتقِد العمل بما 
فيهاء ويُكدّب القرآن التاسخ لها ولو صح أتها تؤراة أو إنجيل: وذلك 
لا يَصِح إن لا طريقة إلى مَغرقة صِحيه, وقد أخْبَرَ الله * تعالى أنهم 
يذلو] القوراة:والاته 5 

وكرة مالك معاملة الكقار بالدتانير والتراهم التي فيها 3 
الله تعالى؛ ‏ إذ لم يكن في الدراهم التي كانت / في زَمَّن التبي 
يي شيع مين ذلك, إنم دا كانت صرب فارسَ وإضَرب]|6 6 


الله * أعلم. 


(1) البيان والتحصيل - وضمنه المستخرجة - 559/18, كتاب الجامع 
التاسع, في بيع الكتاب فيه التوراة والإنجيل. 

(2) في (1) ((يباع)). 

(3) القائل هو محمد بن رشد., انظر: البيان والتحصيل 559/18 - 560, 
وقد أتى المؤلف بمعنى كلامه. 

(4) في هامش الأصل في مقابل هذا الموضع -كالعنوان الجانبي- عبارة: 
((الدنائير والدراهم على زمن النبي 

(5) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(6) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 283/6: كتاب الإمارة, باب النهي 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم,- ) 269 
وقد كره مالك وغيره معاملة الكفار 000 إلخ, مع اختلاف يسير في الأ 
لفاظ. 

وفي البيان والتحصيل - وضمنه المستخرجة - 31/18: أن مالكا - 

الله - لا يرى بأسا بالتعامل بالدنانير التي هذه صفتهاء لكن جاء في - 
محمد بن رشد في نفس المصدر في معرض بيانه جواز ذلك: 00لويكره 
للرجل في خاصة نفسه أن يشتري بالدنانير أو الدراهم المضروبة شيئا من 
اليهود والنصارى لما فيها من أسماء الله عز وجل, ومن فعله فلا يأثم لما في 
ذلك من الحاجة 000.! ه 
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فصل في ذكر كنائسهم: 
روي عن رسول الله _ أنه قال: ولا ذ م ذم تى د م 
ع 4 اراد ولا دي 5ج تد دل *ماخ رب دام 
نها»)", وزوى عنه © |أنه|© قال: «لا 5 د يي سه 8 “فى الا 


(1) كنز العمال 753/3 رقم (11286): الديلمى وابن عساكر عن عمر.إه 
ابن عساكر فى تاريخ دمشق53/50, وفيه سعيد بن سنان الحمصى أبو 
مهدى الحنفى, قال الذهبى فى الكامل فى الضعفاء 124/1 برقم (2411): 
سعيد بن سنان أبو مهدى الحمصى عن أبى الزاهرية متروك متهم. 

والديلمى 217/5 برقم 8001. 

(2) فى () ((عن رسول الله )). 

(3) زيادة من ([) و(ك). | 

(4) رواه أبو عبيدة فى كتاب الأموال: باب ما يجوز لأهل الذمة أن يحدثوا 
فى أرض العنوة وفى أمصار المسلمين وما لا يجوز. ص 94, والبيهقى فى 
السنن الكبرى 24/10, كتاب السبق والرمى, باب كراهية خصاء البهائم, عن 

ابن عباس بلفظ ((لا خصاء فى الإسلام ولا بنيان كنيسة)), انظر نصب 
الراية 3/ 450, والدراية فى تخريج أحاديث الهداية للحافظ ابن حجر 2/ 
5, برقم (741) حيث قال الحافظ: حديث ((لا خصاء فى الإسلام ولا 
كنيسة)) البيهقى عن ابن عباس بلفظ ((ولا بناء كنيسة)) وإسناده ضعيف, 
وأخرجه أبو عبيد بإسناد مصرئ مرسلء وبإسناد آخر موقوف عن عمر 
وروى ابن عدى بإسناد ضعيف عن عمر مرفوعا ((لا ثبنى كنيسة فى الإسلام 
ويُبنى ما خرب منها)). ! ه 

)05 المنئبت من )0( و(ك) وزه 6 وهذا أوضح لأنه لا تحدّث كنيسة فى الإسلا 
م أصلا وهو موافق لما فى تاريخ مدينة دمشق 2/02, وما فى سراج 
الملوك ص (120). وفى ( ف) ((قبل فى الإسلام)). 

(6) فى (أ) و(ك) و(ه) ((خارج من كنيسة)), وهو كذلك فى سراج الملوك 
ص (120) بزيادة ((من)).وفى تاريخ مدينة دمشق 182/2 ((خارجا من 
كنيسة)), بالنصب وزيادة ((من)). 
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شير على رأس صاحيه.'" وامرع-زوة بن محمد" بهدم-ها يصنعاء 
11/1 وهذا مَذَهَبْ علم-اء المسلمين, وش_دد في / ذلك عمن بن عبد 
العزيز وأمّرَ ان لا يُنْرَك فى دار الإسلام بيعة ولا كنِيْسَة يحال 6 
0 ريده 0 اد الم لخدا امه اللّه- ل 0 


(1) تاريخ مدينة دمشق 181/2 - 182, باب ذكر ما اشترط صدر هذه الأ 

مة عند افتتاح الشام على أهل الذمّة. والمراد بقوله: ((عمر )) هو ابن 

الخطاب كما هو عند ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق 181/2. 

وانظر سراج الملوك, الباب الحادى والخمسون: فى أحكام أهل الذمّة,. ص 
(120). 

(2) هو عروة بن محمد بن عطيّة السعدي الجُشّمي. روى عن أبيه عن جده, 

وله صحبة. وعنه الزبير والد الثعمان الصئعاني: وأمية بن شبل الصنعاني, 

وسماك بن الفضل وغيرهم. ذكره خليفة في عمال سليمان بن عبد الملك 

على اليمن, وأقرَ ه عليها عمر بن عبد العزيز حتى مات وكذا يزيد ابن عبد 

الملك. فى الاستيعاب ما يدل على أنه بقى إلى ما بعد الثلاثين ومائة. انظر 

تهذيب الكّمال 34-32/20, وتهذيب التهذيب 3/ 95 - 96. 

(3) قوله: ((وأمر عروة بن محمد بهدمها بصنعاء)) لا يوجد في متن (د-) بل 

فى الهامش تصحيحا من أصل. 

)4( في مصنف عبد الرزاق 59/6 برقم (9999): كتب عمر بن عبد العزيز 

إلى عروة بن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين, قال: 

فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها ثم دعاني فشهدت على 

كتاب عمر وهدم عروة ؛ إياها فهدمها. 

وأخرجه الخلال أيضا في أحكام أهل الملل؛ كتاب الفتوح, باب فيما أحدث 

النصاري ممًا لم يصالحوا عليه. ص (350) برقم (982). ظ 

فالذي أمر عروة بن محمد بالهدم هو عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - 

وليس عمر بن الخطاب كما يوهمه العطف على الأثر السابق الذي هو لعمر 
بن الخطاب . 

85 لا توجد كلمة ((قال)) في ([). 

(6) في (ك) ((الحديث)) والمئبت هو الصحيح لأنها صفة لكلمة ((الأ 

مصار)) وهي مؤنث. 

(7) أخرجه عبد الرزاق فى: المصنف 60/6, كتاب أهل الكتاب. هدم 

كنائسهم وهل يضربوا 0 .برقم (10001)., والخلال في: أحكام أهل 

الملل, كتاب الفتوح, باب فيما أحدث النصارى مما لم يصالحوا عليه. ص 

(350) برقم (981). 


313 


(101 ب 


ويمتع أهل؛ الدّمّة مِن يتاء ما خَرب |وفيه قولان[0©. قال الا 
صطخري”: «إن طيّئوا ظاهرَ الحيّط* مُيِعوا وإن طيّئوا داخله5 


(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(2) قال ابن قدامة فى المغنى 241/13: ولهم ره ما تشَعّث منها وإصلا 
حهاء لأن المنع من ذلك يْقَضى إلى خرابها وتهابها. فجَرى مَجْرَى هذمها. 
وإن وقعت كلها لم يَجْرَ بناؤها. وهو قول بعض أصحاب الشافعى. وعن 
أحمد أنه يجوز. وهو قول أبى حنيفة والشافعى؛ لأنه بناء لما اسستهدم, 
فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثهاء ولأن استدامتها جائزة وبناؤها 
كاستدامتها. وحمل الخلال قول أحمد: لهم أن يبنوا ما انهدم منها. أى: إذا 
الهدم يعضهاء ومنعه .من بناء ما الهدخ: على ها إذا الهدمت كلها مجمع بين 
الروايتين. ولنا فى كتاب أهل الجزيرة لعياض بن غنم: ولا نجدد ما خرب 
من كنائسناء 000. | ه وانظر أحكام أهل الملل للخلال, كتاب الفتوح, باب 
البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها فلا يحدثوا فيها شيئا إلا ما كان لهم 
قديم ص ( 350 - 352 ), والأحكام السلطانية للقاضى أبى يعلى ص 
( 161 ), وانظر أيضا المقنع لموفق الدين ابن قدامة, ومعه الشرح الكبير 
لشمس الدين ابن قدامة المقدسى, والإنصاف فى معرفة الراجح من الخلا 
ف لعلاء الدين المرداوى 459/10 - 464, وأحكام أهل الذمّة 1210/3 - 
9. 

(3) الإمام القدوة العلامة, شيخ الإسلام, أبو سعيد, الحسن بن أحمد بن 
يزيد. الإصطخرى الشافعى, فقيه العراق. ولد سنة أربع وأربعين ومائتين. 
سمع سعدان بن نصرء وحفص بن عمرو الربالى, وأحمد بن منصور الرمادى 
وغيرهم. وعنه: محمد بن المظفر, والدارقطنى, وابن شاهين وغيرهم. من 
تصانيفه كتاب أدب القضاء. ثوفى الاصطخرى فى جمادى الآخرة سنة ثمان 
وعشرين وثلاث مئة. انظر سير أعلام النبلاء 250/15 - 252, وطبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى 230/3 - 231, وطبقات الشافعية لابن قاضى 
شهبة 109/1 -110. 

(4) فى (أ) ((الحائط)) ولعل هذه الكلمة بصيغة المفرد أنسب لإتفاق النسخ 
على ضمير المفرد فى قوله ((داخله)) و((باطنه)) والإتفاق على اسم 
الموصول المفرد فى قوله ((الذى يليهم)) فى الجملة المعطوفة على هذه 
الجملة. 
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|الذي يَلِيْهم|لم يْمْتَعوا)©. وكتب عمن بن عبد العزيز: أن امْتغوا 
التصارى مين رَفْع أصواتهم في 0 فإنها أنقض* الأ تصوات 
إلى الله . عد وجل وأؤلاها أن تخقض © 0. و سُئل بعض العلماء 
عن كنيسة اتهدّم بَعْضها فهل ل ترْمِيم ما اتكددم 
منها, وإذا بََوا هل” يجب / هَدمُه؟ فأجاب فيه ” يجواب يشفي 
الصدور بأن 0 لا يَجو3 تزميم. ] كنياسة © إلا أن بين أتها كانت 


اه ماس وو 


بها مع العلم بها هذا (رَأُ و" العلم)7 ويه أقول؛ . ومثهم مَنِ ) ال ا 
يَجورٌ )2 تزميمها ولو ثبت علم الصحابة ( بها ذاهبينَ )23 إلى 
انهم زتها" :فيتذوا للبيهوة والتصارع 5 ,يك الحورة المتضوهضة 


(1) فى (ك) ((باطنه)) والمعنى واحد. 

(2) زيادة من (]) و(ك) و(ه). 

(3) سراج الملوك ص (120), وانظر أيضا أحكام أهل الذمّة للإمام ابن 
القيم 1214/3. 

(4) هذا الأثر في (أ) و(ك) و(ه) ذكر بعد أثر الحسن البصري السابق 

مباشرة. 

(5) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد 
بن حنبل: كتاب الفتوح, باب فيما أحدث النصارى مما لم يصالحوا عليه. ص 

) 048 برقم ( 972) بلفظ كتب عمر : ((أن أحق الأصوات أن تخفض 

أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم)). 

(6) لا توجد كلمة ((النصارى)) في (ك). 

(7) سقطت كلمة ((هل)) من (أ). 

(8) لا توجد كلمة ((فيها)) في (أ), و في (ك) ((في هذا)). 

(9) في (أ) زيادة ((انهدم بعضها)). 

(10) سقطت الواو من (أ). ش 

(11) في (أ) و(ه) (رأخر العلم)) وهو أنسب لأن الرأي إنما يكون للعلماء لا 


للعلم. 
(12) في () و(ه) ((لا يُجَوز)) والمعنى واحد, وفي (ك) ((يجوز)) فقد 
سقط حرف النفي ((لا)) فانعكس المعنى. 1 
(13) العغبت من () و(ك) و(ه). وفي الأصل ((بهذاهبين)) ولعله سقط الا 
لف من الضمير في ((بها)) وؤصلت بالكلمة بعدها. 

(14) لا توجد كلمة ((إنما)) في (ك). 

ل 0000 
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في جدار بعينه أو سقف بعينه أو عمود بعينه فإذا زالَ ذلك 
المُعَيَنْ فقد (قات)© ما صولِحُوا عليه وقميح لهم فيه وإخداث عَيْن 
أخرى تعين” على الشبّزك بالله ‏ تعالى والكفذر بيه. وذلك أنه / 
لا خ_لاف© بين علماء المسلمين أته لا يجوز إخداث كنِيْسَّق ولا 
فزق بينَ كنيسة أو جرّء منها.© وهذا أغلظ القؤلين والقول الأ 

ول أْخَقَهْماء. فإن رَأى السُلطان” -عَرَ تصزه-© مَعَامَلتهم بالأ “لظ 
مُيِعُوا مِن التزميم مُطلقاء وإن حَمَلْهم على الأ خَفمّ قسح لهم فيما 
تبَت أته كان مَواجُودآ في" زمن. الصّحابة وذلك لا يتصور تبوثه 
في الغالب و" يَلْرَمْ مِن هذا أته لا يجوز" القمنحة فيما رَمَمُوا"© 


وحَرْم”" إِنْقاوٌه قطعا وباللّه ‏ التؤفيق. 


(1) في () (رعدادييكة اممف ويكة أد كا ضور هذ ) يدل كولهة ((جدار 
بعينه أو سقف بعينه أو عمود نقينه)): وما في )0( لايناسب السياق فلعله 
خطأ من الناسخ بدليل موافقته لباقي التسّخ في كلمة ((المعين)) في 
العبارة التالية وهى ((فإذا زال ذلك المعبّن)). 

(2) المنبت من (أ) وفي (ك) ((زال)) ومعناهما واحد وفي الأصل و( ه) 
((فولت)) ولم يظهر لي معنى لهذه الكلمة. 

(3) في (ه-) ((يعين)) فلعل الضمير المستتر في هذا الفعل يعود للإحداث, 
وأما الضمير في الفعل المقبت في المتن فعلى كلمة ((عين)), وفي (ك) 
للعييا ) كوه يدهن الشيات 

(4) قوله ((لا خلاف)) 00 من (). 

(5) لم أجد هذه الفتوى فيما وقفت عليه. 

(6) الجملة المعترضة لا توجد في (أ). 

(7) لا توجد كلمة ((في)) في (1). 

(8) لا توجد الواو في (أ). 

(9) في ا صا ل ل رطس 
(10) في (أ) ((رمموه)). 

(11) في (آ) ((يحرم)). 
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(102ب 


فصل في الجزية: 

اختلف الغلماءٌ هل الجزيّة أْمْرْ مُقِدَدَرْ لا يْرَادْ على / ماق 
-رْرَهُ عم ولا يُنقص منه"؟ أو ذلك راجه إلى اجتهاد الإمامى وهو 
الأ فيس والقؤل الثقاليث: أنه2 ' لا يُنقض عمانا قَرّره عمر 
وتجوزٌ الزيادة عليه ”.[ومذهب مالك أربعون دزهما على أهل 
الورقء واربعة دنانيرٌ على اهل الذهبء صرف الدينار" 
عَشَرَةٌ دّراهم ]77, والذى قَرَّرَه عم ثمانية وأربعون دزهما على 
الغني» وعلى من ذوته أرْبَعَة وعشزون دزهما”,. وعلى مَنْ دوته 


(1) قوله: ((ولا ينقص منه)) سقط من (أ), وفي (ك) ((ولا ينقض منه)) ؛ 
الضاد المعجمة, وهو تصحيف. 

(2) لا توجد كلمة ((أنه)) في (ك). 

(3) فى () (رمنه على هاا بدل قولف (81ق)):دلة سيعقيم العبارة علي ذا 
في (أ), والمثبت هو ا 

(4) لا توجد كلمة ((عليه)) في () و(ك) و(ه). 

(5) القول الأول: بأنها مقدرة لا يزاد فيها ولا ينقص, هو قول أبي حنيفة و 
الشافعي ورواية لأحمد, والثاني: بأنها غير مقدرة فترجع إلى اجتهاد الإمام 
في الزيادة و النقصان هي رواية لأحمد استقرّ عليها قوله, وهو قول الثوري 
وأبي عبيد, والقول الثالث: بأن أقلها مقدّر وتجوز الزيادة وهو اختيار أبي 
بكر. انظر أحكام أهل الملل للخلال ص (91 - 094), والأموال لأبي عبيد 
القاسم بن سلام, كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة, باب فرض ألجزية 
ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم ص (44 - 47 والمغني لابن قدامة 
3 209 - 212, والمقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف 425/10- 427. 
(6) في () و(ك) و(ه.) ((كل دينار)). 

(7) ما بين المعكوفين - وهو مذهب مالك - لا يوجد في متن (ه.) وإنما 
فى الهامش تصحيحا من أصل. 

(8) والمذكور هو في حق الغني, وأما الفقير فعشرة دراهم أو دينار, وهو 
مروي عن عمر . انظر الأموال لأبي عبيد. كتاب سنن الفيء والخمس و 
الصدقة, باب فرض الجزية ومبلغها وأرزاق المسلمين وضيافتهم ص ( 44 ) 
برقم ( 000 و( 101), ومصنف عبد الرزاق 87/6, كتاب أهل الكتاب, باب 
الجزية, برقم ( 10094) و( 10095) وغيرهما , وانظر المغني لابن قدامة 
03 21. 


(9) لا توجد كلمة ((درهما)) في (ك) و(ه). 
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(103 أ 


اي ل ل ا ال 


اثتال" عَشَرَ دزهما©, فيجوذ امار 
هذا يَجُورْ أن يُجِعَلَ على بعضهم” ا 
عَنْها إكثرة ما يُحَصَّلوته مِن أموال / المسلمي-ن. ويج_ب؛ على الإ 
رمام أو نائبره إذا اطلع على خياتتهم” في الا موا أ 
ينتزعها منهم, وإن لم يَعلم ذاك© فله أن يُشَاطرهم ويأخد شطر" 
أموالهم إن كانت لهم أموال قَبْلَ الولايّق وأمًا إن كانوا فقراء 
ساعتئذ فله أن يَأَخُدَها يكمالها كما فَعَل عَمَرْ يغذول الصحابَة”, 
وكانت حجثئه في ذلك أنهم ( إن )© اتتقعوا بجاه المسلمين في 
أموالهم" ولم يَْهَرْ عليهم خياتة”". وسئل مَالِك |ابن أتس|7”" 5 


(1) في () ((اثني)). 
(2) أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل, كتاب الزكاة, باب الزيادة و 
النقصان في ذلك على ما يراه الإمام ص ( 93) برقم ( 249 ), وأبي عبيد 
القاسم بن سلام, كتاب سنن الفيء والخمس والصدقة, باب فرض الجزية 
00 وأرزاق المسلمين وضيافتهم, ص ( 44 - 45) برقم (103 ) و 
(3) في (أ) ((أحدهم)) وهذا أعم من المثبت, فإذا كان بعضهم هو الذي 
محطل الأموال الكقيرة من أموال الفسلفيق فالفقيت يهو الصحيح لأن جذل 
الألف ديعاو هبتن نعلى كقرة تحصيز: المال: 

(4) في (ك) ((جنانتهم)). 

(5) فى () و() و(م) (أذلك)): ظ ظ 
(6) في ا) وزك) ررراعد نصف)) يوقي (ه) زإناعة يضف )) يدل ((دراكة 
شطر)). 


(7) في (أ) ((مُضريّة)). وهذا إنما فعله بِمَن استعملهم من الصحابة؛ وكان 
قد تخيّرّهم قبل ذلك؛ فمعاملة النصارى بهذه المعاملة من باب أولى. 

(8) لا توجد كلمة ( إن)) في (أ) و(ك) و(د), ولعلها مقحمة. 

(9) في (أ) و(ك) و(ه) ((في أموالهم بجاه المسلمين)) بدل ((بجاه 

المسلمين في أموالهم)). 

(10) قال الطرطوشي في سراج الملوك, الباب الرابع والخمسون: في هدايا 

العمال والرشا على الشفاعات, ص (124) قال: كأنه رأى أن ما أصاب العامل 

من غير رشوة وإن كان حلالا > فلا يستحق ذلك؛ لأن له بالإمرة قوة على 

أن ينال من الحلال ما لا يناله غيره. فجعله كالمُضارب للمسلمين. !| ه 

وقال شيخ الإسلام في هذا المعنى: وما أخذه العمال وغيرهم من مال 

المسلمين بغير حقء فلولي الأمر العادل استخراجه منهم, كالهدايا التي 

يأخذونها بسبب العمل, 000, وكذلك محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة 
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(103 ب) 


عن السَبّب الذي شَاطرَ عَمَرْ عُدَائه. فقال: قال بعض؛ الشعراء© 
افيهم|9 :2 
تحج كما حَجّوا وتغ-زوا كما غ روا 
فأنى لهم وفن© وسئنا / بيذي وفذدر (104أ 

إذا التاجرٌ الهنددي ج-اء يفدارّة 

هن المس:ك" راح.ت في" مَفارقه.م تجدري 
فشاطرهم عمز ٠.‏ , ٍ 
فما ظئك بأعداء الله الذين يَتقوؤرء© بأموال المسلمين على 
والمؤاجرة والمضاربة والمساقاة والمزارعة, ونحو ذلك هو من نوع الهدية؛ 
ولهذا شاطر عمربن الخطاب من عماله من كان له فضل ودينء لا يتهم 
بخيانة؛ وإنما شاطرهم لما كانوا خُصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء 
0. إِ 5 مجموع الفتاوى - كتاب السياسة الشرعية - 280/8 -281. 
(1) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
(2) أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده فى كتاب الأموال: كتاب 
مخارج الفىء ومواضعه التى يصرف إليها ويُجعل فيها. باب فى توفير 
الفىء للمسلمين وإيثارهم به. برقم (666): ان عمرو ابن الصعق لما نظر إلى 
أموال العمال تكثر استنكز ذلك إلى عمر بن الخطاب بأبيات شعر. 000), ة 
ال: فبعث عمر إلى عمّاله وفيهم سعد وابو هريرة,. فشاطرهم أموالهم. 
وفى الإصابة للحافظ ابن حجر 6/ 703 - 704, أن القائل هو: يزيد بن 
قيس بن الصعقء وكنيته ابو المختا. فى قصيدة يشكو فيها العمال إلى 
عمر , ولفظ البيتين فى الإصابة 
نؤوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا... فان لهم وفرا ولسنا ذوى وفر 
إذا التاجر الهندى جاء بفارة... من المسك راحت فى مفارقهم تجرى 
(3) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
(4) الوقن: المال الكثير الذى لم يَنْقص منه شىء, وهو مَوْقُون كتاب العين 
8 : وانظر الصحاح ص(1151). 
)5( اليسّك: طِيبء فارسىئ مُعرب, وكانت العرب تسمّيه المشموم, وفارة 
المسك غير مهموزة: نافجته, نفج إذا ثار أو خرج. انظر كتاب العين 282/8 
. والصحاح ص(986) و(793). 
(6) فى (أ) ((لاحت من)) بدل ((راحت فى)). 
(7) في (ك) ((تلقوون)) ولا معنى لها. 


319 


الفسنق في حرمهم”" والإقساد في ملكهم بمكاتبّة الحزبييْن من 
الفئج بما يَظْهَرُون عليه من عَورَات المسلمين”2, فاسال الله 
العظيم أن يُطْهْرَ منهم الديارَ المصريّة كما طْهَرَ منهم© بلادهم على 
يَد مَن يَنْصّر" الله * الإسلام على يَدَيْهِ إته على كل شيء قَديزٌ وبا 
لإجابة جَدِيْرُ 

سُؤال / : (104 ب 
عادة الشّزع دَقَهٌ أعظم المقاسيد بإيْقاع أذتاهاء ومَقْسَدَة الكقر تربى© 
على مصلحة القدر الماخكوذ منهم جزيّة 7 بل على" جْمْلَةَ الدنيا 
فلم أقرّهم الشتزع على الكقر بهذا التزر اليَسير ولِمّ لا حتم القخل 
دَزء 1) لِمَه مَدَقه (9)ج(9) 

جوابه29: 

أن هذا مين باب اليزاح المَقسَدَة الدنيا لِتَوَقع المَصلحة الغعليَا”, 
وذلك ان الكافِر إذا قتِلَ استد عليه باب 0 ريمان وَمَقَامٌ الستعادة 
فشرع الله ' تعالى الجزيّة رجاء له" أن يُسلِمْ في صُنتقبّل 


(1) في (1) ((حريمهم)). 
(2) قوله: ((بمكاتبة الحزبيَيْنَ من الفرنج بما يَظهَرُون عليه من 
زات المسلمين)) لا يوجد في (ن), وقوله ((من الفرنج)) لا يوجد في 


(3) لا توجد كلمة ((منهم)) في (). 

(4) في (أ) و(ك) و(ه) ((نصر)). 

0 هكذا في الأصل و(ك). وفي (أ) ((تربى)) وفي (د) ((تربي)). 
: 


7) في الأصل ((دزأ )) . وفي (ك) ((يدراء )). والتصويب من (ه) لأن 
الهمزة المتطرفة الساكن مأ قبلها ولا يوصل بما بعده وهي منونة ب 
القضب كفي على النتعار متيو قة بالق العتويد : 

(8) في () ((للمفسدة)), وفي (ك) ((المفسدة)). 

(9) قوله: ((ولم لا حّتم القثل دزأ لِمَفسَّدته؟)) لا يوجد في (أ). وفي (ه): 

((ولم لا حتتم القتل درءا للمفسدة)), وفي (ك): ((ولم لا حتم القتل يدراء 

المفسدة)). 

(10) في (أ) و(ك) و(ه): ((الجواب)). 

(11) فى (ك) ((العظمى)). 2 . 

(12) لا توجد كلمة ((له)) فى (أ) و(ك) و(ه). 
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الزمان, لا سما إذا اطلع على مَحَاسِن الإسلام, وإن مات على كقره 

يُتَوَقْءُ ذلك من ذَرَيَتيم ودَري-ق دَرْيَسِديه إلى ي-9م / القِيَامَق 
دخخاصة قن إنهان العدل ازهرا 00 قن الكقر ا 

وأقااهدة الامععانة بيه فياتى فى بابو ضفة الغذال وقذكوالة 

ن (منه طرفا): لما تولى© المُتوكل © بأمر الله© -رضى الله عنه- 


(1) فى () و(ك) و(ه) ((خيز من دهر)) بدل قوله ((تعدل دهرا)) والعبارة 
التى فى التسّخ الثلاث أنسب؛ لأن فيها تفضيل الساعة من إيمان على دهر 
الكفر. 

(2) فى (ك) ((كفر) مُتكرا. 

(3) المغبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل: ((طرفا منها)). التذكير هو 
الععافنب. 

(4) فى () و(ك) و(ه) ((ولى)). 

(5) هو المتوكل على اللّه الخليفة, أبو الفضل جعفر بن المعتصم باللّه 
جعفر بن الرشيد هارون ابن المهدى بن المنصور, القرشى العباسى البغدادى. 
ولد سنة خمس وقيل: سبع ومائتين. بويع بالخلافة عند موت اخيه الواثئق 
فى ذى الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. حكى عن أبيه المعتصم 
ويحيى ابن أكثم القاضى. وحدث عنه على بن الجهم الشاعر وهشام بن 
عمار الدمشقى. وفى سنة اربع وثلاثين ومائتين اظهر المتوكل السنة وزجر 
عن القول بخلق القرآن. وكتب بذلك إلى الأمصار, واستقدم المُحَدّئين إلى 
سامراع وأجزل صلاتهم, ورووا أحاديث الرؤية والصفات. وفى سنة خمس 
وثلاثين ومائتين ألزم النصارى بما هو مأخوذ عليهم من الأحكام. وكانت الأ 
تراك الذين اتخذهم خلفاء بنى العباس قد انحرفوا عن المتوكل لأمور 
فمالؤوا ابنه المنتصر الذى كان يتألف من أبعده أبوه منهم؛ فكان قتل 
المتوكل فل أيديهم, وذلك فى ليلة الأربعاء لأربع خلت من شوال من سنة 
سبع وأربعين ومائتين, رحمه الله رحمة واسعة !. انظر تاريخ الأمم والرسل 
والملوك لابن جرير 154/9 - 234, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, ط2 
7ه دار المعارف - القاهرة - مصر, وسير أعلام النبلاء 30/12 - 41, 
(6) هكذا فى الخ الأربع ((بأمر اللّه)) والصواب ((على اللّه)) كما فى 
مصادر الترجمة, ولأن الفعل من الاسم يتعدى بالحرف ((على)), وإنما 
جاءت عبارة ((بأمر الله)) فى: ((الحاكم بأمر الله)). 
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(105 أ 


كتب إلى متائر الأ عمال" والتواحى أن لا يُسسْتعانَ يدض على 
عَمَل من الأ عدال وتوعد مَن فعَل ذلك أشَد الوعيد. وأْمَرَ أهل 
الدّمَّةَ بتقيير زَيْهم ومُخائقتهم للمسلمين, وجَعَل على أَبْوابهم مدال© 
الشيّاطين, © فهو يُتَرَحَم" عليه بهذه الخصلة ما بَقِيَت الذثيًا ©, 
وهذه صيقة7 اللتؤقيع الذى أَمَرَ يكتابتيه فى ذلك: 
بسام الله . الرّخم.ن الرّحى.م أما بع-د: فإن الله > اصطقى (105 ب) 
/ الإسلام وأظهرَه وجعله دينا قِيما عزيزا مَنِيْعا© لا يأتيه الباطل 
من بين يَدَيْهِ ولا من خَلفه. وازتضى للقيام يشرائعه وإحياء مَدَالِعهِ 
وستيه© خلفاءه فى أزضه وأمَّتاءه على عبّاده,. فاختارهم9"© من 
خَيْر أَمَةَ أخرجت للتاس, وأعلى دعوتهم ومكنَ لهم فى أزضه 
وأظهر ديتهم على كل ديّن ولو كرة المُشركون, ولم يَجْعَل لهم ولا”" 
أَحَد مِمّن قلده سياسّة خَلقه |حاجة|”" ولا ضَزورة إلى أحَد من 
أهل المثل”© المُخالقة إل رسلام فى شَىء من أُمُور دينهم (106) 
ودتياهم, بل" جَعل”" الحَقّ والحَرْمَ فى إقصائهم عن الأ عمال 


(1) فى (ك) ((العمال)). 

(2) فى (ك): ((على ذلك)) بدل ((مَن فعل ذلك)). 

(3) فى (1) ((أمثال)). ا 

(4) فى (ك) وفى هامش (ه) تصحيحا على أصلء ومُشار إليه بعلامة لحق, 
زيادة: ((قال الشيخ أبو بكر الطرطوشى )). 

(5) فى (ك) ((يترجم)). 

)6( انظر سراج الملوك ص ) 8). 

(7) فى (ك) ((هذا)) بدل ((هذه صفة)). 

(8) لا توجد كلمة ((منيعا)) فى (ك). 

(9) فى (1) و(ه) ((سننه)). 

(10) فى (ك) ((واختارهم)). 

(11) فى (1) ((ولاء)) لعل هذه الكلمة تحرفت لتقارب رسم الكلمتين. وهى 
لا ثعطى معنىً صحيحا والمثبت صحيح. 

(12) زيادة من (ك) و(ه). 

(13) لا توجد كلمة ((الملل)) فى (ك). 

(14) فى )١(‏ (( فى )) ولا يستقيم بها المعنى. 
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وإنعادهم مِن© (الاستيطان)© أو" كان مَقصّد السلط.ان فى الا 
خئيار لأعماله أهلَ / الثص:ح والأ -ماتق وكانت الحالتان جميعا 
مَعْدُومَتَيْنَ عند أهل الدّمّق أمّا الأ -مَّاتة فليس أحَدْ منهم مأمون© 


© على أموال القئء” وأمُور المسلمين 8؛ لأنهم عدَاة الدّين 
وبغائه©, وأمًا التصيحة فقيز مَوَْجُودَةٍ عند (مَنْ)29 كان مقامه بين 


ظيْرَاتئ المسلمين على حال كزه وقهر وذئة وصقار. وقد تهى الله 
* تبَارَكَ وتعالى فى مُحكم كتابه "" عن موالاتهم فقال 8 


4" وق-ال تعالى #ي 
/ 


(1) فى (ك) ((جعلوا)). 

(2) فى((ك) ((فى)). 

(3) هكذا فى جميع النسخ, ولعلها: (الاستبطان) بالباء الموحدة التحتية, 
مين البطانة. 

(4) فى (أ) و(ك) و(ه) ((إذ)) وهذا المناسب. 

(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((بمأمون)) وهذا أنسب, ولو تجرّدَ خبر ليس عن 

الباء فالصحيح أن يكون منصوبا فيئقال: مأمونا. 

(6) فى (1) زيادة ((ِيُوْمَنْ )). 

(7) الفىء: ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال مَن خالفهم فى 

الدّين بلا قتال. التعريفات تأليف على بن محمد بن على الجرجانئ ص 

(138), طبعة 1423ه. دار الكتاب العربى - بيروت. وانظر المفردات ص 

.)390( 

(8) فى (ك) زيادة ((و)). 

(9) فى (أ) ((بغاة)). 

(10) المثبت من (1) و(ك) و(ه). وفى الأصل: ((ما)). 

(11) فى (ك) زيادة ((المبين)). 

(12) سورة آل عمران الآية 118. 
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(106 ب) 


4" وقال 
وقوله الحق د (107 أ 


ي ©, مع آى كثيرة وأخبار مأثورّة عن 
رسول الله _. وعن صالحى السلف (فيما)0 ثهى عنه مِن الا 
ستيعاتة بهم فى شّىء”" من أعمال المسلمينء أميرُ المؤمنين|أولى|5 
مَن ائتم بها", وبالله _ تؤفيقه وعليه توكله وهو حسبه ونِغم 
الوكيل. وقد رَأى أميز المؤمنين كان فى الاستعانة بأهل الدّمَمٍ 
(فى)© أعمال المسلمين وأمُوره ضر" على أم وال" الفتىعء / 
فيما يغتنونَ فيه2" منها, وتنطلق ”03 يديهم فيما هم مُسسْتحئون 
خياتئته واحتجازه" من حقوقها"" وعلى المسلمين فيما 


(1) سورة المائدة الآية 51. 
(2) سورة النساء الآية 144. 


)03( 0 من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((فما)) فلعله سقط حرف الياء 


)4 سقطت كلمة ((شىء)) من (|). 

(5) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(6) فى (أ) ((به)). 

(7) فى (ك) ((إذا)) والمنبت أنسب لأن الضررَ من الاستعانة بهم متحقق. 
(8) المثبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((من)). 

(9) فى (أ) ((أمورهم)), ولعله أنسب مع المعطوف عليه. 

(10) فى (أ) ((ضررا)), والمئبت هو الصحيح لأنه اسم كان مرفوع. 

(11) فى (أ) ((أعمال)). 

(12) لا توجد كلمة ((فيه)) فى (ك). 

(13) فى (ك) ((ينطلق)) والراجح المثبت لأن الفاعل مؤنث مجازى ظاهر 
متصل بالفعل. | 

(14) فى (ك) ((احجازه)) فلعله سقطت منه التاء. وفى (أ) ((احتجاره) د 
الراء المهملة. 

(15) في هامش (ه) زيادة: (( وضرر على المسلمين في امتهانهم)), ومُشار إليها بعلا 
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تنبسيط”إبه|© أيديهم وألسيتثهم© من امتهانهم واسنتذلالهم وه (107 
(تخوينهم)". وما أؤجب الله ' على أمير المؤمنين من تعظيم 

الدين وحياطته وصياتته و" إخياء كناب الله _ وسئتة رسوله 

وإعغزاز الدين والملة المحمدية” ان لا يُستعانَ بأحّد من أهل الدَمّةَ 

فى شَىء من أمُور المسلمين وأموالهم وتذدبيرِخَراجهم و(جبَايَةٍ 
فَيْتهم)7 فى© دواوين العامة والخاصة بالحضرة والتواحى 
وتخزج به الكثب إلى جميع إ|عمّال|["" العامّة والخاصة فى 
التواحى لِيَمْتئلوه ويققوا / عن.ده. فمّن خالف أمْرَه أنزل”" به 

ما يتتعظ به مَن سيواه من نكير 7" أمير المؤمنين وغيّره مما" لا 

صلاح له بَغده ولا (قِيَل)9" له به إن شاء الله * تعالى. وكتب 


اه لحف 
(1) فى (ك) ((تبسط)). 

(2) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 2 , ْ ' 

(3) فى (أ) و(ك) و(ه.) ((السنتهم وأيديهم)) بدل ((أيديهم والسنتهم)). 

(4) هكذا فى جميع السخ, ولعلها ((تخويفهم)) بالفاء, كما قال المؤلف فى 
الباب الخامس, فى: فصل فى صفة الكاتب ص (344) قال: يأكلون أموال 
المسلمين بإخافتهم ويستطيلون عليهم بإهانتهم. 

(5) لا توجد كلمة ((و)) فى (ك). 

(6) قوله: ((والملة المحمدية)) لا يوجد في (أ) و(ك), وفي (5) لا توجد 
كلدةا [(المحمدية)). 

(7) المنبت من (أ) و(ك) و(د). وفي الأصل ((خيانة فيهم)) وهذا لا 
يستقيم معه السياق. 

(8) في (1) و(ك) ((من)). 

(9) في (ك) ((يخرج)). 

(10) زيادة من () و(ك) و(ه). 

(11) في (ك) ((نزل)). | 

(12) في () ((نكيل)) وهو خطأ وإلا لكانت نكال أو تنكيل. 
(13) في (1) و(ه) ((ما)). ْ 

(14) المثبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((قيل)). 
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تجا" بن أبى سَلمّة© يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خَلْتْ مِن شّوال 
في سنة خمس وثلاثين ومائتين. 4 

واختصزنا مِن تسنخة هذا التؤقيع خشية التطويل, وأتيتا مِنه 
بما هو مَقصود لتاء فلله دزة لقد" أبقى له ذكرا جميلا ” وخلد له" 
ثنَاءَ جليلا > وتصّح للى ورسوله" وأَنْعَدَ : أعداء الله ء وأقصى من 
أقصاه الله قَرَحْمَة الله _ عليه وسّلامه ! 


وبِالجُملة© فيتجب على الإمام الأ عظم كف أعداء الله _ 
تعالى عن المسلمين, وأختهم بالعهْد الماأخوذ / عليهم, وإِلزّامُهم 


(1) في () ((نجاج)) وفي (ك) ((نحاج)) والصواب المثبت. 

2 ذكر ابن جرير في حوادث سنة خمس وأربعين ومائتين هلاك نجاح بن 
_ ولم يقل: نجاح ابن أبي سلمة - وكان على ديوان التوقيع والتتبع 

0 العمال. وكان قبل ذلك كاتب إبراهيم ابن رباح الجوهري وكان على 

الضياع. فكان جميع العمال يتقونه ويقضون حوائجه ولا يقدرون منعه من 

شيء يريده, وكان المتوكل ربما نادمه. وقد صودرت أمواله, وسَلِم إلى 

الحسن بن مخلد وموسى ابن عبد الملك صديقا عبيد الله بن يحيى بن 

خاقان وزير المتوكل لما تعرض لهما عند المتوكل؛ فمات على أيديهماء وذكر 

سبب آخر فيه أيضا مضادته للوزير المذكور أنفا. انظر تاريخ الأمم والرسل 

والملوك لابن جرير 214/9 - 217. 

(3) لا توجد كلمة ((مِن)) في (1). 

)4( أمر المتوكل مع أهل الدمّة ذكره المؤرخون في حوادث سنة خمس و 

لاثين ومائتين كما هو في تاريخ التوقيع هنا عند المؤلف. وقد ذكره 

مختصرا كما بِيّن ذلك وأن كاتبه هو نجاح , بن أبي سلمة, وقد ذكر ابن جرير 

الحادثة ونص الكتاب واسم الكاتب, وفيه: وكتب إبراهيم بن العباس في 

شوال سنة خمس وثلاثين ومائتين, انظر تاريخ الأمم والرسل والملوك لأبي 

جعفر محمد بن جرير الطبرى 171/9 - 17/4. وذكر ابن كثير الحادثة 

دون ذكر نص الكتاب, انظر البداية والنهاية 761/10. 

(5) في (ك) ((فلقد)). 

(6) في (أ) ((خلف)) بدل ((خلد له)). 

(7) في () ((لرسوله)). 

(8) سقطت كلمة ((عليه)) من (أ). 

(9) في (ك) و(ه) ((على الجملة)). 
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(108 أ 


شرائط_ه” , ورّذعلهم وتغزيزهم إن أَخَلوا بشيء من الشتزوط مما لا 
ضَرَرَ © على المسلمين في تزكها أو فظلها, ومن فَعَل منهم ما فيه 
ضرركبير . على المسلمين فليَقئلهُ ويَجِعَلهُ تكالا > لِعَيْرد وعئرَة لمن 
أمر م و مخ شديد. الله * تعالى (يكقهم)68 ويُزيل عن الإس 
الاد انا ضررهم ا إإنه على كل شيع قَدِيز وبالإجابة جَدِينْ وهو حَسببتا 
ولِعم الوكيل. 8 اللّه ' على سَيّدنا مُحَمّدِ وآلِه وصحيه 
وسلم]|7. 


) في (أ) ((بشرائطه)). 

) في (ك) زيادة ((فيه)) والكلام يستقيم بدونها. 

) في (أ) ((كنيز ضرر)) وفي (ك) و(ه) ((كبير ضرر)). 
) في (ك) ((فالله)). 

5) المثبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((يكفيهم)). 
6) قوله: ((عن الإسلام)) لا يوجد في (ك). 

7)زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
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في صقة مَنْ يَستحق العمل 
والكنابة للمُسلعيين 


308 


الباب الخامس 
5 عا دخ ضر لوك فده لظ 1 50000000 7 
في صقة مَن يَسْتحق العمل17 والكتابَة لِلمُسْلِمِين 
قال الله * سبحانه: «« / 


4 . وقال عَز من قائل: ب« 


ففي قوله تعالى: ه 4 إشارة إلى 
أن الممطلوب من العبّاد ما أمِروا به ليس لهم خُرُوجٍ عنه© وإن 
أقضَى بهم عقلهم إلى أنّ في غير ذلك مَصلحَة, يَعْتَصِدُون على أمْر" 
الله تعالى |ويَمْتيئون أمْرّه|! فهو أعلم بالمَصالح تعالى. قال 
الشيخ أبو بكرالطزطوشي" في سيرّاج الملوك: ((فضمن اللّه * تعالى 
لِلِمُلوك” التصنَ وشَرّط عليهم أرْبَعَ شرائط كما ترى / , متى تضغضه 
ت قواعدهم أو انتقدض عليهم شَيء من أطراف مَملكتهم أو ظهز 
عليهم عَدْو© أو باغي فثتة أو حاسد نِعْمَّة أو اضطرَبَت عليهم الأ 


(1) سقطت كلمة ((العمل)) من (1). 

)2( سورة ص جزء من الآية 26. 

)03( سورة الحج الآية 41. ٍ 

(4) سقطت كلمة ((عنه)) من (أ), وفي (ك) ((منه)). 

(5) في )١(‏ و(ك) و(ه) ((تدبير)). 

(6) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 2 , 

(7) فى (أ) ((للمؤمنين)), والمنئبت أنسب للسياق وموافق لما سراج الملوك 
ص (34) إذ فيه:((فضمن اللّه تعالى النصر للملوك)). 

(8) سقطت كلمة ((عدو)) من (أ). وفي (ك) ((عدوا)). 
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)1109( 


أَمُورُ أو رَأوَا أسباب التقيْر فليلحوا" إلى الله تعالى ويَسْتجيزوا 
من سئوء الأ “قدَار بإصلاح ما بينهم وبينه© تعالى بإقامّة القنط 
الذي شرعه الله * تعالى لعتاده وزكوب الغذل والحق الذى قامت 
به© الستّماوّات والأرضُ وإظهار شرائع الدّين وتصر المظلوم والأ 

آخْذ على يَدِ الظالم وكفرّ القوئّ عن الضعيف والمرَاعَاة للققراء © 
والمساكين وملاحظة دوي الخصاصءة والمُئتضعفين /, ويَغلمون 
أنهم قد أَخَلُوا بشيء من الشُزوط الأ تزبّعة التي شُرطت في 
التصضر في قوله تعالى:<« 0 
وقال رسول الله _ : «كلكم راع وكلكم مَمنؤول عن رَعِيّيه فالإمام 
الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيّيه, والمزأة رَاعِيّة على7 
بَيْتَ رؤْجها ووتدد وهي ممئؤولة © عنهم, وَعَبْدُْ الرّجل راع على م 
ال سَيّده وهو مَمنؤول" عنه ألا" وكلكم راع وكلكم مَنْوُول عن 


(1) هكذا بالحاء المهملة, وفي (ك) و(ه) ((فليلجوا)). وفي (أ) وفي سراج 
الملوك ص (34): ((فليلجؤا)). ولعل هذا أنسبء, والصواب إملائيا في هذا 
((فليلجؤوا)). ٠‏ 

(2) في (1) و(ك) ((بين الله)). 

(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((به قامت)) بدل ((قامت به)). 

(4) في )١(‏ و(ك) و(ه.) ((مراعاة الفقراء)) بدل ((المراعاة للفقراء)). 

)5( سورة الحج جزء من الآية 40. 

)6( سراج الملوك, الباب الثالث: فيما جاء فى الولاة والقضاة وما فى ذلك 
من الغرر والخطر. ص (34 - 35 ). وفيه: ((فمن)) بدل ((متى)). و 
((الغير)) بدل ((التغير)). و((يستجنوا)) بدل ((يستجيروا))؛ وغيرها من الا 
ختلافات اليسيرة فى الألفاظ. 

(7) في )١(‏ ((في)). 

(8) في (1) هنا زيادة ((عن)) وهي زيادة مقحمة خطأ. 

(9) في (ك) ((ألا عنه)) بدل ((عنه ألا)). وهو خطأ بتقديم ((ألا)) على 
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وعبتيه 0 وقال : (ما م يك 9 َال د 1 006 لع 504 


3 ها ين اله كمه 1 يه ين 5 بي كلهم وت وهو غ 
تاش * لها © إلا يم عل م الله *: عليه الج د الم 


وقال : / «الا م لم كه بنع *ه ل[ ع بن 1 ثم ل 


الجار والمجرور المتعلق بكلمة ((مسؤول)). 


(1) البخارى: فى مواضع منها:كتاب الجمعة, باب: الجمعة فى القرى والأً 


مصار ح (893), مسلم: كتاب الإمارة. باب: فضيلة الإمام العأدل وعقوبة 
الجائر. والحث على الرفق بالرعية, والنهي عن إدخال المشقة عليهم, ح 
(1829)., كلاهما عن ابن عمر -رضي اللّه *عنهما-. 

(2) في (ك) ((رعيته)). 

(3) فى (أ) و(ك) و(ه) ((لهم)), وكذلك عند البخارئ ح (7151). 

(4) البخارى: كتاب الأحكام, باب: من اسثرعى رعية فلم ينصح., ح (7151) 
واللفظ له. مسلم: كتاب الإمارة, باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر و 
الحث على الرفق بالرعية؛ والنهى عن إدخال المشقة عليهم, بعد ح (1829) 
كلاهما عن معقل بن يسار . 

(5) مسلم: كتاب الإمارة, باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر, والحث 
على الرفق بالرعية؛ والنهى عن إدخال المشقة عليهم, ح (1828) عن عائشة 
زوج النبى 
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)110( 


- - 


الذ رين “دي ©8. د ل( هون. “ فى 2ت 5 م هم وأ َه 
ل يه .م وم ا و ( ثوا|ت©م/© . فانظز - أَيَدَكَ الله * هل 
أحْسَنَ الرّعَايَة مَنْ ولى على رقاب الصللِمِينَ أَعَدَاءَ الله _ تعالى؟! 
يَتَحَكْمُون" فيهم ويغتزونَ عليهم, ويُظهزون العْلو على المسلمين, 
وقد أمَرَ الله * تعالى بإعزاز المسلمين وتغظيمهم وتؤقي-رهم 
وبرّهم” والإخسّان إِلْيْهم وخفاض الجتاح لهم, وأمّرَ بإهان-ة 
التصّارى / واليهُود وصقارهم ومُبَاعَدَنِه.م وإتلالهم, قَمّن عَظامَ 
التصارّى وولاهم على المسلمين سبيْله سبيْل المُتتصب لِمُخَالفَة 
أحكام الله . المُتَعَدّي لِحُدود الله , وقد قامَتْ على فاعل© ذلك 
حُجَج الله تعالى مِن كتابه الذى أتزلهُ ومن كلام الرّسئول7 الذي 
أْسَلهُ ومن أخبار الصّحابَة وخيّار الأ مَةَ وعلمّائها وصلحائها. فهل 
هذه " سبيل المُوّمنينَ وطريقة الصّحابَة” والتابيعين؟! وقد" قال 


4 


(1) سقطت كلمة ((يمين)) من (ك). 

(2) سقطت عبارة ((ولوا)) من (ك). 

(3) مسلم: كتاب الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر, والحث 
على الرفق بالرعية, والنهى عن إدخال المشقة عليهم, ح (1827) عن عبد 
الله بن عمرو -رضى اللّه عنهما-. 

(4) فى (أ) ((يحكمون)). 

5) فى (ك) ((نزهم)). 

6) سقطت كلمة ((فاعل)) من (أ). 

7 فى () ((رسوله)). 

8) فى (أ) زيادة كلمة ((إلا)) وهى لا تناسب السياق, بل تقلب معنى 
الجملة فيصير ما ذكره من المخالفات من سبيل المؤمنين, وهذا خطا. 

(9) فى (أ) ((الصالحين)) والمثبت أولى؛ وإن كان الصحابة أول من يدخل 
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تعالى وهو أَصدق القائلين: <« 


4" وقد أُوْعَدَ الله */ 
تعالى مَنْ خَالّف أَمْرَهُ وتعدى حُدُودَة فقال تعالى: « (111) 
4" وقال: #ي 
4" وقال تعالى: «و 


ا0, 


ولتق" فاعل ذلك دَعوة ” رَمئُول اللّه . © حيث يقول: «وم - 


فى وصف الصلاح. 

(1) لا توجد كلمة ((قد)) فى ([). 

(2) سورة النساء الآية 115. 

(3) سورة البقرة جزء من الآية 229. 

(4) سورة الطلاق جزء من الآية 1. 

5) سورة الطلاق الآيتان 9-8, وفى (أ) جاء فى الآية ( حسابا يسيرا ) وهو 
(6) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فليتق)). 

(7) فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((سيدنا)). 

(8) فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة ((المقطوع بإجابتها)). وهو وصف من المؤلف 
لدعوة رسول الله فى الحديث المذكور. 

لكن الدعاء المطلق - كما فى هذا الحديث - لا يلزم منه تحققه فى كل مَن 
قام به سبب الدعاء عليه, فقد يقوم مانه فى حق بعض الناس؛ كما جاء لعن 
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ن 'ش كق ”>عليهم ذ اكش "هق 'ق 'ع 1[ بي له /ثل/ وائ 
مَشَقَة أَشَدْ مِن تؤليّة عَدْوَ الله وعَدُوْ المسلم عَلِيْهِ الذى لا يَتخافْ 
الله - فيه ولا يُراقِبْه / . بل يَعْتق_د أته بأذيتيه مَأمُورٌ وفى 


شارب الخمر مطلقا كما فى المستدرك, كتاب الأشربة, باب: إن الله لعن 
الخمر وشاربهاء ح (7311), ثم نهى عن لعن الشارب المُّعيّن وهو 
الصحابى حمار , كما فى صحيح البخارى مع الفتح 92/12 - 93, كتاب 
الحدود, باب ما يُكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الملة, ح 
(6780). وانظر منهاج السنة النبوية 564/4 - 575. 

وقد تبت أيضا أنه دعا فى غزوة أحد على صفوان بن أمية وسهيل بن 
عمرو والحارث ابن هشام وهم من أئمة الكفر فى تلك الغزوة, وقد بذلوا كل 
ما فى وسنعهم لقتل أفضل نبى وقتل صحابته, فأنزل الله تعالى: ٠‏ 


> سورة آل عمران الآية 128, فلم يُسْتجب له فيهم وأمنلم هؤ 
لاء الثلاثة المَدْعُو عليهم يوم الفتح وحَسن إسلامهم. انظر تفسير البغوى 
ص ( 241 - 242), وصحيح البخارى مع الفتح 456/7 - 458/, كتاب 
المغازى, باب (١‏ 

4 -سورة آل عمران الآية 128 ح 

(4069) و(4070), وتيسير العزيز الحميد فى شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليمان بن عبد الله ص (211 - 213). 
والمقصود من هذا كله أثا ينسى العبد مشيئة الله وإذنه فى تحقق المُراد 
مهما عَظمَت الأسباب؛ إذ لا يوجد سببْ يستقل' بحصول المُسَبّب عدا مشيئة 
الله تعالى, كما أنه كلما كانت الأسباب أقوى كان رجاء أو خوف العبد أقوى, 
لكن القطع شىء وقوة الرجاء أو الخوف شىء آخر. وأمًا الظالم فينبغى أن 
يخاف من دعوة الكافر المظلوم فكيف بدعوة المسلم, فكيف بدعوة نبى, 
فكيف بدعوة أفضل رسول ؟!. 
(1) جزء من حديث, وهذا لفظ الإمام أحمد فى المسند: 258/6, عن 
عائشة رضى اللّه عنها. وقد أخرجه عنها أيضا فى 62/6., 257, وقد تقدم 
رواية مسلم للحديث في ص (306) من هذا الباب. 
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نكاييه" مَأَجُور©, وقد قال : رم تن *أ 2ه أن تآس 2 'ط 
تان 2 الله إفى الأ تزض © أ ته از ته * الله م#, 
': وسلطان؛ الله تعالى أمْره وتينيئه وأحكامُه©, وقال تعالى: 
9 4”وقال تعالى: 
0 


(1) في (أ) ((كتابه)) بالكاف والحرف الثاني غير معجم بعده ألف فباء 
0 : 

(2) ومن اعتقاد بعض أهل الكتاب بذلك ما ذكره الله في كتابه الكريم مِن 
افترائهم الكذب على الله باستحلال أموال الأميين - وهم غير أهل الكتاب 
- فقال تعالى: ١‏ 


1 سورة آل عمران الآية 50 فهم لا يؤدون الحقوق إلا نحت 
وطأة المطالبة والمراقبة؛ فكيف ينسى المسلمٌ وصقهم هذا ويجعل إليهم 
أمر تنمية وتثمير أمواله؟! 

(3) زيادة من (أ) و(ك) و(ه)؛ وهي عند الترمذي أيضا. 

(4) الترمذي: كتاب الفتن, باب: كرأهية إهانة السلطان, ح (2224) عن 

بكرة » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريبء وحسنه الألياني” 0 
الصحيحة 376-375/5 ح (2297 ),طبعة 1415ه.. 

(5) زيادة من () وهي في هامش (ه). وفي (ك) ((قال المؤلف 
(6) الذي يدل عليه سياق الحديث أن السلطان المراد به في هذا الحديث 
أنه الخليفة ولي أمر المسلمين ونؤابه, إذ لفظ الحديث هو: 000عن زياد بن 
كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر, وهو يخطب 
وعليه ثياب رقاق, فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس' ثياب القسّاق 
فقال أبو بكرة: اسكت سمعت رسول الله يقول: ((مَن أهان سلطان الله 
فى الأرض أهانه الله ©). 

لكن إنكار المنكر على غير الصفة الشرعية ولا سيما على الخلفاء داخل في 
مخالفة أمر رسول الله , وقد جل الدّل؛ والصغار على مَن خالف أمْره ؛ 
ومّن فعل ذلك فله حظه من الثّلء والصغار, فكيف بهذه المسألة التى ورد 
فيها الدليل بخصوصها؟! ١‏ 

(7) سورة المنافقون جزء من الآية 8, وهذه الآية لا توجد في (2). 
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/ 


4" وقوله© 
تعالى: « (112 


#©, فَحَدَرَ الله * تعالى© 
المؤمنين مِن أعدائهم الكافرين, قال العُلماء 5: دَنْتْ هذه الآية أتهم 
لا يجوز أن يْتَخَدَوا كتابا ولا عُمَالا > على المسلمين؛ والمَغتى فى 
عَدَمْ الجواز 0 وذلك أن العاقل لا يَفْعَلءْ إلا متصلحة دينيّة أو 
دتِيويَةَ قمّتى9 اتتقى هدان الأ مرَان امْتتَه ذلك الفِغل” شّزعة إن© 
يكون فغله عبثا 3 مُمْمَنْعُ والإنسان لا يْقِىمْ غيرَهُ مَقامة إلا 
إذا م / مَحَبَسْده لَه ونصحه والقِيَاح يأمره أَحْسَن قِيَام, وقد 


الي - الله تعالى أتهم عدا" وأتهم يُحبون ما تكو ويَكرَهون ما 
ثحب" ة تتقت المصلحة الدنيوية لهذا مع ما تضم تضمّتت ولايثهم من 


(1) سورة آل عمران الآيتان 118 -119. 
(2) فى (أ) و(ك) و(ه) ((قال)). 
(3) آل عمران120, تمام الآية وهو قوله تعالى ‏ 
تفردت به (ك). 
(4) قوله: ((اللّه تعالى)) لا يوجد فى ([). ' 
(5) قال القاضى أبو يعلى: فى هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة 
بأهل الذمة فى أمور المسلمين من العمالات والكتابة.إه رموز الكنوز فى 
تفسير الكتاب العزيز تأليف الإمام الحافظ عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله 
الرسنعنى الحنبلى (ت661ه) 275/1. 
(6) فى (ك) ((فمن)). 
(7) فى (أ) ((91)). وفى (ك) ((إذ قد)) بزيادة ((قد)). 
(8) فى (ك) ((يكره)). 
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ا وإغزازهم,: وإهاتة المسلمين وإذلالهم, فاتتقت المصلحة 


دينِبَة لهذا فَحَرْمَتْ ولايثهم لاتتفاء المَصلحَتيْن, وأيضا فإن العاقِل 
موي ا ا 0 © لولم يَرِدْ بذلك شرع 
فكيف وقد وَرَدَ الوَعِيدُ العظيم؛ والعقاب الشَدِيدُ فى ذلك من اللّه 
تعالى؟! وك يعض الققال إلى قر ب الطاب : «إن العذو قد 
كثرَ وإن / الخَوتة قد كثزوا أَفْتسنتعين© (بالأ تَعَاجِم)©؟ فكتب0 
إليه© عمو إتهم أعداء الله م 1 لنا حَشَشَةٌ فأتزئوهم حيث 
أتزلهم الله * ولا تردوا إِنْينْهم شيئا»©. وقال عمران ابن أسّد: «أتانا 
كتاب عمرّ بن عبد العزيز إلى محمد بن المبشر” أمّا بعد: فإنه قد© 
تلقنى أن فى عَمَلِكَ رَجْلا > يُقال له حَسَانَ” على غير دين الإسلام, 
والله * تعالى يقول: <« 


(1) فى () زيادة ((9)). 

(2) فى (ك) ((فتستعين)). 

(3) المئبت من (أ) و(ك) و(ه-). وفى الأصل ((عالأعاجم)) وهو تحريف. 

(4) فى (ك) ((فكيف)) وهو تحريف. 

(5) سقطت كلمة ((إليه)) من (أ). وفى (ك) ((إليهم)). 

(6): ستراج الفلوك الباب: الحادى والكمسون : فى أحكام أهل الدمة رض 
(118). 

(7) فى () ((المتشر)). 

(8) لا توجد كلمة ((قد)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

(9) لعله حسئان بن أبى سنان بن أبى أوفى بن عوف التنوخى الأنبارى. ولد 

سنة ستين ورأى أنس ابن مالك ودعا له فجاء من نسله قضاة ووزراء 

وسلجاع. وادرك الدذولفين الأفؤية والفباسيةر وقاى تضوانيا فامله ‏ وحسة 

اسلاقة وكان يكعب بالعوبية :و الفارسية ‏ والسزياقية: وكان يغرب الكبءيين 

يدى ربيعة لما ولاه السفاح الأنبار. ثوفى سنة ثمانين ومائة. انظر البداية و 

النهاية 604/10, وانظر أيضا الثقات لابن حبان 225/6, وتهذيب التهذيب 

7/1 والأعلام 2 . وفى سراج الملوك ص(119): ((حسان بن 

بون )).وفى أحكاد أهل الذمة لابن القيم 4597/1 أن اسمةة حسان ابى زيد. 
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ا فإذأ رف داك كتابيى هذا فادذعء حسنان إلى الإس 


لام / ؛ فإن ألم فهو مِن-ا ونحن منده؛ وإن تى فلا تستتع.ن به 
ولا تستتغويل غيرَ أهل الإسلام فى شىء مِن 0 المُسلِوِين”0 
فَقَراً الكتاب عليه© فأمئله© فُعَلّمَه الطهارّة والصلاة)7 


وذكر © ( جويرى.ة بن أسم-اء )© أن أبا مُوسّتى كتب إلى 
عمرَ : إن الم-ال قد كثرَ وكشرَ ما تأخد وسنتا ثتخصى.ه إلا بالأعاج 
م فكتب إليه عم لا ثعذهد.م فى شىءع سلبّه-م الله * ىام 
واغتثئوه-ه"" [ على دييكم, وأتزئوه-م حيث أتزلهّم الله م وتعل 
و فإنما هى الوج ال فاستكت. دب : أبومُوستى زى- ادا 02/017 . وذَدِ 


(1) سورة المائدة الآية /57. 

(2) سقطت كلمة ((به)) من ([). 

(3) فى (1) و(ك) و(ه) ((على)). 

(4) فى (1) (( المؤمنين)). 

(5) لا توجد كلمة ((عليه)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

(6) فى () و(ه) ((وأسلم)). 

(7) سراج الملوك الباب الحادى والخمسون, فى أحكام أهل الذمّة, ص 

( 119). وذكره ابن القيم فى أحكام أهل الدَمّة 459/1. 

(8)قوله: ((وذكر)) لا يوجد فى (أ). 

0 اليف هن إلذ ولا ود كلك فى فصان ارييف وف ا 

((جويرية بنت أسماء)), وفى الأصل ((حويرثة بن أسماء)). 

وهو جوَيْرية بن أسماء بن عبيد بن مُخارق و يقال: مخراق الصبّعى أبو 

مخارق و يقال أبو أسماء, التضرى. روى عن أبيه ونافع ومالك بن أنس وهو 
من أقرانه وغيرهم. وروى عنه حجاج ابن منهال وابن أخته سعيد بن عامر 

الضبعى ويحيى القطان وغيرهم. ارخ البخارى وغيره وفاته سنة ثلاث 

وسبعين ومائة. انظر الجرح والتعديل 465-52 وسير اعلاح النبلاء 

3 و-وتهذيب التهذيب 321/1 . 

(10) في زنع زرواعتوشهم). | 

(11) هو زياد بن عبيد الثقفى, وهو زياد بن سمية وهى أمه, وهى مولاة 

الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب. وهو زياد بن أبى سفيان الذى 

استلحقه معاوية سنة أربع وأربعين بأنه أخوه. يكنى زياد بأبى المغيرة. ولد 

عام الهجرة, وأسلم زمن الصديق وهو مراهق. كان كاتبا للمغيرة بن شعبة ثم 
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فقال: «قد 5-86 2 يطانة /. من لون | ملسن" 


ولم يَبْلَقَتا أن أحّدا من الخلفاء الراشدين اسَتغْمّل كانبا كافرا 
مع حاجتهم لهم في ذلك الوقت؛ إت كانت العرب أمّة أمِيّة لا كتين 
الحساب. وأما اليَومٌ ففى الا سعة و( غنى )© عنهم أَبْعَدَهم 
الله * وخذلهم, وقد قال عُمَرُ : «لا حُزمّة لوال ضيَّعِ المسلمين ولا 


هم 


لفاسق رَوّع المؤمنين)©, و 7 وَرَدَ عن متيّدنا رسول الله © أأته 
قال|" : «مّن: تقس عن مُسلم كربّة من كرب الذثيًا تقمر اللّه *عنه 


لأبى موسى الأشعرى زمن إمرته على البصرة, وكتب أيضا لابن عباس رضى 

الله عنهم أجمعين, . ثم ولاه على إمرة فارس, ثم ولاه معاوية البصرة و 

الكوفة والعراق فلم يزل فى ولايته إلى أن توفى. سمع من عمر وغيره. 

روى عنه ابن سيرين وعبد الملك ابن عمير وجماعة. ثوفى زياد سنة ثلاث 

وخمسين. انظر سير أعلام النبلاء 494/3 - 497, والبداية والنهاية 

8 1 , و685/8, الأعلام للزركلى 53/3. 

(1) ما بين المعكوفين لا يوجد فى (ك), ولا توجد جملة ((فاستكتب أبو 

موسى زيادا)) فى (أ) و(ه). 

(2) في (ك) ((اتخذت كتابا)) بدون ضمير الغائب الذي هو المفعول به الأ 

ول؛ وبتقديم التاء على الألف فى الكلمة الثانية. 

(3) سقطت كلمة ((إذا)) من (ك). 

4( 0 تخريجه في الباب الثاني, تحت الآية 118 من سورة آل عمران, 
145 

(5) المثبت من (أ). وفي الأصل ((غنا)) بحذف الألف. وفي (ك) ((غناء)) د 

النصب, وفي (ه.) ((غناء)). 0 

(6) جاءت الجملة الأولى من الأثر في أثر أطول مما هناء في الجوهرة 

في نسب النبي وأصحابه العشرة للبري ( 251/1 - 252 ), بدون إسناد. 

9 في (أ) زيأدة كلمة ((قد)). 

(8) قوله: ((رسول الله)) لا يوجد في (ه). 

(9) زيادة من ([). 
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بَهَ مِن كوب 0 2 القسَامّق)2)2 وعنه: 0 سي 5 بيده لا يَؤمِن 


/ الأ تغداء الخبعة6 3 5 ا لِكرَيهم وتقري؟ 


ولقد بَلعَنِي أن التصراني في قَرَى مصر ليا يكون 
سَبّبا فى خَرَاب اليلاد وإخلاء© أهلها عنهاء وينهب*" الأ “موال7", 


ويْؤذي الرَجَال» ويَقعَل ما يَقدرٌ عليه من النكايّة, وفي هذا فسادٌ 


(1) قوله: ((من كرّب)) سقط من (ك). 
(2) مسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن, 


وعلى الذكر, ح (2699), أبوداود: كتاب الأدب, باب في المعونة للمسلم, ح 
6)) كلاهما عن أب هريرة , واللفظ لذب دأود. 


0 البخاري: كتاب الإيمان, باب من الإيمان أن يُحبٍ لأخيه ما يحب لنفسه, 
ح (13) بدون القسّم, مسلم: كتاب الإيمان, باب: الدليل على أن من خصال | 

رم ل ع ا لي 1 كلاهما 

4 لساك . ولفظ مسلم بالقسّم وفي رواية (حتى يحب لجاره أو 

)4( في (أ) ((عمل)) وهو خطأ يقلب المعنى. 

(5) في (ك) ((عن الخبيثة)). 

(6) في (أ) ((على)) وهو خطأ ناتج عن الخطأ في إبدال كلمة ((عمل)) 

مكان كلمة ((عزل)) في أول الجملة. 

(7) في (ك) ((تنفس)). 

(8) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 

(9) فى (ك) و(ه) ((إجلاء)) والمعنى متقارب. وفى () تكرار كلمة 

((أهلها)) التالية. 

(10) فى (1) ((نهب)) عطفا على (( إخلاء)) وعلى هذا فيكون سببا للنهب, 

وعلى المثبت فى المتن عطفا على ((يكون)) فيكون هو نفسه من يقوم د 

النهب. 

(11) فى (أ) ((أموالها)) وفى الهامش ((الأموال)) تصحيحا. 
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عظيه”, ودماز كبير©, وقد قال الحكمّاء©: «إن” مَنزئة العْدّال مِن 
الوالي منزئة السّلاح من المُقاتل؛فْليَجْتَهِد جَهْدَه في انتقاء صالِح 
العْدّال”, فإذا فقدَ الوالي عْمَالَ (الصّذق)7 كان كققد© المُقاتل السلا 
ح يوم الحزب»7؛ فيجب أن لا يُوَلى" الأ عمال إلا (أهل )© الحزم 
والكقايّة والصّذق والأمانة والدين والتصِيحة والمَحبَّة / لِلمَولى. 
فهل في التصارى - أَيَدَكَ الله * - شََىء من هذه الخص.ال؟ بل 
فيهم ضدهاء فيهم: الكذب والظله؛ والخياتة والغِشر* والعداوة و 
البَقْضاءٌُ والأ "تى للتاس والجَؤرُ على العبّاد. وتجد الأ ميرَ مع 


(1) فى (أ) و(ك) و(ه) ((دمار عظيم)) بدل ((فساد عظيم)). 

(2) فى () و(ك) و(ه) ((فساد كبير)) بدل ((دمار كبير)). 

(3) فى (1) ((العلماء)). 

(4) فى (أ) ((الأعمال)) والصحيح المنبت لأن السياق عن الغهال. 

(5) المنبت من (أ) و(ك) و(ه) وهو المناسب للكلام الأتى. وفى الأصل 
((الصدقة)). 

(6) فى (ك) ((فقد)) فسقطت الكاف التى للتشبيه. 

(7) القائل هو أبو بكر الطرطوشى فى سراج الملوك, الباب الثانى و 
الخمسون: فى الصفات المعتبرة فى الولاة. ص (120) حيث قال 
الطرطوشى: اعلم أرشدك اللّه تعالى أن منزلة العمال من الوالى منزلة السلا 
ح من المقاتل فاجتهد جهدك فى ابتغاء صالح العمالء وإذا فقد الوالى عمال 
الصدق كان كفقد المقاتل السلاح. | ه, وانظر أيضا بدائع السلك فى طبائع 
الملك لابن الأزرق الأنداسى (ت896ه) 324/1, حيث قال: الركن الثالث 
عشر: تقديم الولاة والعمال: وفيه مسائلء المسألة الأولى: قال الطرطوشى: 
منزلة العمال من الوالى 000. فذكر معناه. 

(8) فى () زيادة كلمة ((على)). 

(9) المغبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل (الأهل)), ولا حاجة للام الجر 
لأن الفعل يتعدى بنفسه. 
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ذلك يُقَوْض إليه أمْرَه ويْطلفهُ على ميرم ويَزجه إلى قوله في 
إقطاعه وغلمانه وحاشيّيه. حتى إن عَدْوَ الله _ تكون" حُزمّئه عند 
حاشيّة الأ مير والقلاحين أكثرَ من الأ مين يُقيّلُونَ يَدَيْهِ© 
ويَقِقونَ على رأميه إذا جَلْس,َ لا يُذَالِقه الأ “مير فيما يَقوله ولا 
يَفْعلُ إلا ما يْشِير به عليه©, ويركب عَدْوْ الله . الخَيْل المُسَوّمّة 
على رقاب المسلمين / ؛ ويَسب خيَّارَ الصّالحين وأهل الدي-ن؛ فلا 
يتؤادز أَحَد على الاتيصاف منه لاتصاله بذلك الأ مير© ؛ 
فيكون]ذلك|" سَبّبا [ في خذلان]© المسلمين وباعثا على إهاتة 
المُوَحِّدِين. فإن" خائقه أَحَذ أو أنكرَ عليه ما يَمَعَله اشتتكاه لأميره© 
ويقول له: حُزمَتي من حَرَمَتِكَ وما أهان هذا الرَّجل إلا أنتء 
فِيَحْتَ" الأمينُ لذلك ويستشيط عَيْظه وَيُوقة المكروة بذلك 


الرَجل الصالح أو" الام والأميز لا يَعْلمْ ما يَتَرَتبْ على هذا2" 


(1) في (ه) ((يكون)) وتأنيث الفعل الناقص يناسب اسمه المؤنث وهو 
كلمة (إخرف )) المضاقة الضمير: 

(2) في () ((يده)). | 

3) لا توجد كلمة ((عليه)) في (). 

4) سقطت كلمة ((على)) من ('). 

5) سقطت كلمة ((الأمير)) من (). 

6) زيادة من (1). | 

7ن [ ١‏ رسبب)) والتضي هو الصبحيع لالد كين ركوو ): 

[8) في (أ) ((لخذلان)), وفي (ك) أقرب إلى ((في خلاف) أو ((في خلان)) 
فعلى هذا الأخير يكون قد سقط الحرف الثاني من الاسم المجرور, وهو 


امسا مسالا صسسلاا صسسلا سا 


الذال. , 

(9) في (1) ((للأمير)). 

(10) في (1) ((فحينشذ يحتد)) 
(11) في (ك) ((و)). 
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عَظيم الخطب ومئوء العاقبّقكل” هذا خديعّة من أعداء الله 
تعالى واسنيذراجا© للدّوؤلَق فهل يَقُومُ دَنْ-ب عند الله / © مق 
ام هذا الدّن-.ب (1116) 
العظيم ‏ ؟!" وهل شىء (أقظع)” من هذا الخطب الجسيم؟! 


(1) في (ك) ((عليه)) بدل ((على هذا)). 
(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((استدراج)). 

(3) في (ك) زيادة ((مثل)). 

(4) مما لا شك فية أن الذنوب تتفاوت وأعظعها ما كان منافية لأصل الإيمان 
وهو الشرك واللة-سبحانه وتعال؛ كما هات فى النصوص الى لا فخصتك 
كثرة, ومنها: 


قوله تعالى جا 

- سورة لقمان الآية 13- 
وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عَبْد الله قل ((سألت التبي ‏ : أي 
النب أغظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك 
لعظيم قلت: ثم أي؟ قال: وأ تقثل ولدك تخافا أن يَطْعَم مَعك. قلت: ثم 
أي؟ قال: أن تزاني حليئة جاركة)), البخاري: في مواضع منها: كتاب التفسير, 


- 


باب قوله تعالى: «١‏ 4 - 
سورة البقرة جزء من الآية 22- ح ( 4477)., وباب قوله: (١‏ 

41 الآية 0 سورة 
الفرقان جزء من الآية 68 - ح (4761)., وفي كتاب التوحيد, باب قول اللّه 
تعالى: (١‏ 4 - سورة البقرة جزء من الآية 2 
(7520). 
مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
ح (86). ٍ | 
وفي رواية: ((أن تدعو لله نِدَا وهو خلقك 000)) فأنزل الله عد وجل 
تصديقها: + 


4 - الفرقان الآية 68 -. 
كلاهما عن عبد الله بن مسعود . 
وقوله: ((تدعو لله ندا)) وقوله تعالى - فى الآية المُصّدّقة للحديث فى بيان 
أعظم الذنب -: ١‏ : هو 
تفسيزٌ وبيان لقوله: ((تجعل لله نذأ)) بأنه التنديد فى الدعاء والألوهية؛ لا 
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- 2 5 من 5 23 م ١ ٠‏ هؤلاء 02 من بر ا يد : ١‏ كَقُورَ ويُوقة فى 


طرق© المسلمين وقد© قيل: 
ومن يَربِيط الكلب العَقّور بيَابيه 
فعقرٌ جمي.ع النّ>اس م.ن رابيط الكل 


كما يفستره أهل الكلام بأنه الشرك فى الربوبية ففسروا كلمة التوحيد بأن 
معناها: لا خالق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله !! وهذا من أولى 
وأعظم ما يدخل فى المراد بغربة الإسلام؛ أن يُجهل عند كثير من الناس 
معنى كلمة التوحيد التى هى أساس الإسلام, فقد كان مُشركوا العرب - إلا 
الدهرية منهم - الذين بْعِث فيهم رسول الله مُقِرُون بتوحيد الربوبية 
وآن الله هو الخالق' وحده المالك المُديّر وحده كما ورد فى نصوص كثيرة 
منها قوله تعالى: (١‏ 
4 - سورة الزخرف الآية 87 - وقوله: ١‏ 


4: - سورة المؤمنون 
الآيتان 8 - 89 وقوله: ) 


4 - سورة يونس الآية 31 -. بل إن مُشركى 
ب بتوحيد الربوبية كانوا يُخلِصور 3 حده حال 
العرب مع إقرارهم بتوحيد الربوبية كانوا ن الدعاء لله وحده حا 
الضًّنٌ والشدائد كما قال تعالى: (١‏ 


4 - سورة يونس الآية 12 - وقال تعالى: ١‏ 


4 - سورة العنكبوت الآية 65 
(1) المنبت من (أ), وفى الأصل و(ك) و(ه) ((أفضع)) بالضاد. 
(2) فى (1) و(ك) ((طريق)). 
(3) فى (ك) ((فقد)). 
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00 
أو كمتل مَن يَسْترْعى الدّئب القتم© وقد قال الأ و[ © 
وراعي الشّاعء يحمي الذءع_ب عنهدا 

فكى_ف إذا التَئّاب لها رع 


٠ 
وو‎ 


م 

والله . للذئب أشقق على القتم من التصارى على المسلمين: فإن 
الدّئب إتما يُوذِي القتم لِيَدْقْع / ضزورته ويَسْد جَوَعَتهُ وأعنداء 
اله يْوْدُونَ المسلمين بَطدرا وِيَتَقَرَبُونَ بإهاتتهم, حَتى|إن]|5 من 
جملة ما يقعلوته يقصدون به التكايّة لأ “هل الإسلام© إنهم 


(1) التمثيل لمَن يولى الأعمال للعْمّال الظلمّة بمَن يسترعى غنمه الذئاب 
وبمن يتخذ كلبآ عقورا مع البيت ذكره الطرطوشى فى سراج الملوك, الباب 
الثالث والخمسون : فى بيان الشروط والعهود التى تؤخذ على العمال ص 
(124). 

(2) قوله: ((أو كمثل من يسترعى الذئب الغنم)) سقط من (ك). 

(3) فى () توجد فى هذا الموضع كلمة ((شعر)), وكأنها بيان من الناسخ 
لعدم فصل الشطر الثانى عن الشطر الأول فى هذه النسخة. 

(4) البيت ذكره الطرطوشى فى سراج الملوك, الباب الثالث: فيما جاء فى 
القضاة والولاة وما فى ذلك من الغرر والخطر, ص (35), وفى الباب 
العاشر: فى خصال ورد الشرع بها فيها نظام الملك والدول؛ انظر سراج 
الملوك211/1- طبعة الدار المصرية اللبنانية-, وذكر أنها ثلاثة والثالئة: وأن 
لا يستعمل على الأعمال والولايات راغب فيها ولا طالب لهاء والس ير * 
فيه أن الولايات أمانات وتصريف فى أرواح الخلائق وأموالهم, والتسرع 
إلى الأمانة دليل على الخيانة, وإنما يخطبها من يريد أكلهاء فإذا أؤتمن خائن 
على موضع الأمانات كان كمن استرعى الذئب على الغنم, ثم ذكر البيت, ولم 
يذكر قائله فى الموضعين. والبيت أيضا فى إحياء علوم الدين: كتاب العلم, 
فى آفات العلم وبيان علامات علماء الآخرة والعلماء السوء. ص (46), بدون 
(5) زيادة من (ك). 

(6) قوله: ((لأهل الإسلام)) لا يوجد فى (ك) و(ه.). 
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يقولونَ يحَضرة المسلمين: (َتيْتا بامْرأة القاضي قلان, وفْعَلنَا بامرأة 
الأ “مير قلان", كل هذا يَقصدون به الامتتهاتة والامنتهزاء© 
واختقار المسلمين واهتضامهم, فأسآل الله - العظيم أن يُريْح 
منهم أهل الإسلام ويُذيْقهم كأسّ الحمَاح !. 

وكتب عْمَرْ بن عبد العزيز -رضي الله عنه- إلى عمَاله: « أن لا 
توثوا على عَمَلِنَا إلا أذل القدرآن, فكتبئوا إِلْيْه: إنا قد وَجَذتا فيهم 
خيّاتة » / , فكتب إلِيهم”: « إن لم يكن في أهل القرآن خَيْرْ 
فَأجِدر" أن ثا يكونَ في عَيْرِهِم خَيْن)5. وقال عَمَرْ بن عبد العزيز 
لِرَجُل©: «انظز ثتا كانبا يكور أيُوه7 عَرَبِيَُ فقال كاتِب له: قد كان 
بو التبي: كافراً. فقال: جَعَلتَ هذا مَعَلا ؟!) فعَرَنه© ©. قفي هذه 


(1) فى (أ) ((فلا)) سقط الحرف الأخير من الكلمة وهو النون. 

(2) فى (أ) ((الاستهزاء والاستهانة)) بالتقديم والتأخير. 

(3) لا توجد كلمة ((إليهم)) فى (ك). 

(4) فى (ك) ((فاحذر)) وهو تصحيف. ا 0 

(5) سراج الملوكء الباب الحادى والخمسون: فى أحكام أهل الذمّة. ص 
(119). 

6) سقطت كلمة ((لرجل)) من (ك). 

7 فى (ك) ((أبواه)). 

8 فى (ك) و(ه) ((وعزله)). 

9 القصة ذكرها ابن رشد فى البيان والتحصيل 398/16, فقال مُعلِقا: 

وهذا لأن الله تعالى أمر بتعزيزه وتوقيره, فمن ضرب به المئل فى مثل هذا 

فقد خالف حد “ الله فيما أمر به من تعزيزه وتوقيره,. فوجب عليه فى ذلك 

الأدب, وكذلك حكم سائر الأنبياء فيمن شتم أحدا منهم أو نقصه, لقوله عز 

وجل: (١‏ 14 -البقرة جزء من الآية 

85- وكذلك حكم من شئم ملكا من الملائكة. إِ 5 


اما بياخ مسسحا ‏ بلبكا 
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الحكاية فائْدتان: 
الأ “ولى: أنه ينبغى" أن" يتب الكاتب' حتى يينظر فى آبائه. 
و(الثانية)": عَرَل مَن يُعرَض" بالتبى عن العمل؛ لثنا يتعدى شوم 


على من يَسْتَخْدمُمُْ فكيف بمَن يَسبئّه ويْنفضه؟! ولم يَرَل التاس 


هوهو 7-0 


وذكرها أيضا القاضى عياض فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى, القسم 
الرابع: فى تصّرف وجوه الأحكام فيمَن تتقصه أو سبّه عليه الصلاة والسلام, 
الباب الأول: فى بيان ما هو فى حققّه سب أو تتقص من تعريض أو نص" 
الوجه الخامس: فى حكم من لم يقصد نقصا ولم يذكر عيبا ولا سبّاء بل قال 
قولا > على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره أو على سبيل التمثيل وعدم 
التوقير لنبيّه أو على قصد الهزل والتندين. ص (423) وقال فى ص (422) 
عن حكم هذا الوجه الخامس : فحق؛ هذا - إن ذرئ عنه القتل”: - الأدبأ و 
الجن وقوّة تعزيره بحسب شنعّة مقاله,. ومقتضى قبح ما نطق به 
ومألوف عادته لمثله, أو ثدوره, وقرينة كلامه, أو ندمه على ما سبق منه.ولم 
يزل المتقدّمون ينكرون مثل هذا ممَّن جاء به. | ه فذكر أمثلة منها قصة 
عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه مع كاتبه. 

وقد أخرج القصة ابن عساكر بإسناده فى تاريخ مدينة دمشق فى موضعين: 
الأول: فى ترجمة سليمان ابن سعد الخشنى مولاهم 321/22 , والثانى: 
فى ترجمة عمر بن عبد العزيز 222/45. 

وكاتب عمر بن عبد العزيز الذى قال تلك المقالة وعزل بسببها هو سليمان بن 
سعد الخشنى نفسه., وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان والوليد وسليمان ثم 
لعمر بن عبد العزين وهو أول مسلم ولى الدواوين كلها ونقل ديوان الشام 
من الرومية إلى العربية, وعزله عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - لهذا 
السبب. انظر ترجمته فى تاريخ مدينة دمشق 317/22 - 321. 

(1) قوله: ((أنه ينبغى)) سقط من (أ). 

(2) سقطت كلمة ((أن)) من (ك). ْ 

(3) المتنبت من (أ). وفى الأصل و(ك) و(ه) ((الثانى)) , والتأنيث هو 
المناسب وصفا لكلمة ((فائدة)), إذ التقدير: الفائدة الثانية . 

(4) فى (أ) ((تعرّض)) والتعريض هو المناسب لأنه بطريق غير مباشرة وهو 
الموجود فى القصة, وأما التعرّض فهو أعم. 
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سم م | سدع 2 535 ب 07 م 8 1 صموه 0 ملم وسلم 6 دوم 1 ,. 
عو 6م »» عو ا[ اسل - م 8 2 5-9 0 ٠‏ 3 4 عو 
يْصِيْهم العقاب / . ولله دَرُ الرتشى_-د ه-ارون© سَمع أبا نواس© يُنثيد 
ينا فيه التغريض بعصا مؤسى فقال: يا ابن اللختا أنت 


المُستهزئٌ بعصا مُوسى؟! فأمّر© بإخراجه من عسكره فى ليله ©. 


(1) فى () ((مجالسهم)). 

(2) هو هارون الرشيد أمير المؤمنين بن المهدى محمد بن المنصور أبى 
جعفر عبد الله بن محمد ابن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب 
القرشى الهاشمى, أبو محمد ويقال أبو جعفر. كان مولده فى شوال سنة 
ست وقيل لسبع وقيل ثمان وأربعين ومائة وقيل إنه ولد سنة خمسين 
ومائة. وبويع له بالخلافة بعد موث أخية موسى الهادى فى ربيع الأول سنة 
سبعين ومائة بعهد من أبيه المهدى. روى الحديث عن أبيه وجده وحدث 
عن المبارك بن فضالة. وقد حدث عنه ابنه وسليمان الهاشمى والد إسحاق 
وتباثة ين عمرو أفضيع الي الخلافة فى فنة سيفين كان فرة بحسن الفا 
سيرة, مات بطوس يوم السبت لثلاث من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين 
ومائة. وقيل فى جمادى الأولى وقيل فى ربيع الأول. انظر البداية والنهاية 
4-0 

(3) أبو نواس هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبى 
ومائة وقيل غير ذلك, ونشأ بالبصرة وتأدب بها على أبى عبيدة معمر وغيره, 
ورحل إلى بغداد واتصل بخلفاء بنى العباس وذهب إلى مصر ومدح أميرها 
الخصيب, ثم عاد إلى بغداد. روى الحديث عن أزهر بن سعد وحماد ابن زيد 
وحماد بن سلمة وغيرهم, وعنه محمد بن إبراهيم بن كثير الصوفى وحدث 
عنه جماعة منهم الشافعى واحمد بن حنبل وغندر ومشاهير العلماء. وكان 
فيه مجون وخلاعة كثيرة. وتوفى ببغداد سنة خمس وتسعين ومائة, وقيل 
غير ذلك. انظر وفيات الأعيان 103-95/2, البداية والنهاية 672-663/10 
. والأعلام للزركلى 225/2. 

(4) فى (أ) ((اللخنة)), وفى الشفا ص ( 422 ) ((اللختاء)). 

يقال: لحن النقاه بالكسر لها إلى أقن :وه قوليةة أذ تكناة..وتقال: 
اللضات العى لم تفرم ويقال .فى الشبة يا ابن اللخنام انظر كناب الفين 
4 ,» والصحاحد ص (943), والقاموس المحيط268/4, والمعجم 
الوسيط ص (821). 

(5) فى () و(ك) و(ه) ((وأمر)). 
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فكيف بمَن يسنتهزئ بالدين ويَسُب سيّد المُرْسَلِينَ ؟! تجب© والله 

. مُبَاعَدَئه وصُثاققئه ومُحادّدثه والاسيؤلاء عن" كلامه والترقه 

عن استخدامه فهو" أحقة مِن أن“ يُنظر إليه. قال الله ' تعالى: به 
ا وقال تعالى: 00 

© وقد" قال 

بعض الحكماء: «مَن يتصّحَبْ صاحب السوء" لا يَسسْلم, ومن يَصْحَب 

صاحبا / صالحا يغتم)؟. وسَئ_ل مَالِكْ عن التصران.ى: أيُسْتكت 


(1) قصة الرشيد مع أبى نواس ذكرها القاضى عياض فى الشفاء القسم 
الرايع: فى تصئف وجوه الأحكام فيمَن تتقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام, 
الباب الأول: فى بيان ما هو فى حققه سب أو تتقص من تعريض أو نص" 
الوجه الخامس: فى حكم من لم يقصد نقصا ولم يذكر عيبا ولا سبّاء بل قال 
قولا > على مقصد الترفيع لنفسه أو لغيره او على سبيل التمثيل وعدم 
التوقير لنبيه أو على قصد الهذل والتندين ص ( 422) وقال عن حكم هذا 
الوجه الخامس : : فحق هذا - إن درئ عنه القتلٌ 2 الأدبي والسيّجن وقُوة 
تعزيرة بحسي شثئقة مقاله, ومقمضى قبح ما قطق بهم ومألةف عادته لفقل 
او ثدوره. وقرينة كلامه, او ندمه على ما سبق منه.ولم يزل المتقدّمون 
ا 00000 


52 فى (ك) ((يجب)). 

(3) فى (أ) ((على)). 

(4) فى (أ) و(ك) و(ه) ((لهو)). 

)5( سورة البيّنة الآية 6. 

)6( سورة المجادلة الآية 20. 

(7) لا توجد كلمة ((قد)) فى (أ). 

(8) فى (ك) ((سوء)). 

(9) فى سراج الملوك, الباب الخامس والخمسون: فى حسن الخلق. ص 
(126) قال: وقال عروة ابن الزبير: مكتوب فى الحكمة: ((بنى لتكن كلمتك 
طيبة, وليكن وجهك طلقا ولتكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء, 
ومن يصحب صاحب السوء 000)) إلخ. فلم ينسبه لقائل مُعيّن. 
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ب2؟ قال: ما© أرَى ذلك, ومن ذلك أن الكاتِب يُسْتَشَارُ فيُسْتشاذ 
التصرَانى فى أمُور المسلمين وغير ذلك ما يُعجبُنى أن يُسنتكتب)©. 
وفى كتاب الأ قضية” من المدونة: ولا يتتخذ القاضى كاتبا 
تصرانِيَا 5 قال بعض العلماء: «ولا يَنْبَغى أن يَستكتب القاضى مِن 
المسلمين إلا العذول المَرْضْيّينَ)©. قال مالِك: «وأخبّرتى رَجْل عن 
ابن سيْرِيْنَ 7 أته تل به شىء فى خاصته فَأَمَرَ رَجلا “ أن يَلقى ة 
لانا و© قلانا فيسْتشيرهم” له فى ذلك”, وأمَرَه أن ذا يَسْتشى-ر 


(1) فى (أ) ((يستكتب)). 

(2) فى (1) ((9)). 

(3) البيان والتحصيل -وضمنه المستخرجة- 343/9, و378/17, كتاب 
الجامع الثالث. 

(4) كلام الإمام مالك موجود فى كتاب القضاء لا فى كتاب الأقضية, هذا 

على حسب عناوين كتب المدونة التى بين يدى, فلعل المؤلف وهم لتتالى 

كتاب الأقضية وكتاب القضاء فى المدونة. 

(5) المدونة الكبرى للإمام مالك , رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخى , 

72 كتاب القضاء - ونص الكلام هو-: ((قلت: أرأيت القاضى أيكره 

له مالك أن يتخذ كاتبا من أهل الذمة؟ قال: سمعت مالكا يقول لا يستكتب 

أهل الذمة فى شىء من أمور المسلمين)) | .. 

(6) القائل هو محمد بن رشد فى البيان والتحصيل 343/9, و378/17, 

تعليقاً على قول مالك فى المنع من استكتاب كاتب نصرانى. 

(7) قوله ((عن ابن سيرين)) غير واضح فى (ك). 

وابن سيرين هو: محمد بن سيرين الإمام الربانى أبو بكر مولى أنس بن م 

الك وأصل سيرين من سبى جرجراياء و 'لد محمد لسنتين بقيتا من خلافة 

عثمان . وسمع محمد “ أبا هريرة وعمران بن حصين وابن عباس 

وطائفة. وروى عنه أيوب وابن عون وقرة بن خالد وخلق كثير. 3 '“وفى 

محمد ابن سيرين فى شوال سنة عشر ومائة. انظر تذكرة الحفاظ 77/1- 

8 وسير أعلام النبلاء 622-604/4. 

(8) فى () ((أو)). 
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غَيْرَهماء فقيل / لمالك: رَج-اءَ علم ذلك عندهماء قال: بل رَجاءَ أن 

(يوفقا)2 فى ذلك الأمر “ لقضلهما ورجاءَ بركة ذلك )5. قال 

بعض العلماء: ‏ لا ينبغى لأحَد أن يَصْحَب إلا مَن يُقَتَدَى به فى دينه 

وخيئره؛ لأ ءن قرينَ السئوء يُرْدى وَيْندَمُ على اتَِخَاذِهِ خَليلا > قال 
' تدالى: +« 


قل 
وقال تعالى: « 


/ 
74 ولا ينب.غى ل َحَد أن يَسنْتشى_رَ فى |شّىءع مِن|6 
أمْوره إلا مَن يخ-اف الله - تقالى من 


(1) فى (أ) ((فيستشيرهما)) وهومناسب لضمير المثنى فى السياق السابق 
واللاحق. وفى (ك) و(ه) وفى البيان والتحصيل وضمنه المستخرجة 
8 (((فيستشيرهم)) كما فى النسخة الأم 

(2) فى (أ) ((فيه)) بدل قوله ((له فى ذلك)), وما فى (أ) مخالف لما فى 
باقى النسخ التى هى موافقة لما فى البيان والتحصيل وضمنه المستخرجة 
8. 


(3) المئبت من (ه). وفي الأصل ((يوافقا)) وفي (أ) ((يتوققا)) وفي (ك) 
(درقت/ وفي البيات. والتحصيل وضمنه المستخرجة 18 


/ 
((يتو 
5 في َن ( الا)) فكأنه خذف باقي الكلمة. 
(5) البيان والتحصيل وضمنه المستخرجة 123/18 - 124. 

)6( سورة ) فصلت الآية 25. 

(7) سورة الفرقان الآيئان 28-27 وجزء من الآية 29. 

(8) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). وهي موجودة في البيان والتحصيل 
8 . 
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/ 3 ّ م لامءه )2( هود يوم 1 5 اس هق يب عن 5 يي “لد عر(2) 2 1 8 اس عاضا به ين 
أهل|الأ -مَانَةَ| ؛ مَخَافَة أن يَغْشّه ولا يتنصّحه22 وينبغي أن يَتَوَخَى 


فى ذلك أهل القضل. 


- 3 


والدّين© تبركا بهم" ورجاء أن يُوَمَئوا© فيما يُشِيرُون؟ به عليهم7 
لقضلهم© ". ففى هذا التخذير كفايّة وليس بَغد هذا الإنذار غايّة, 


(1) زيادة من (أ) و(ك) و(5-). وفي البيان والتحصيل 124/18 ((الثقة وال 
مانة)). 1 
(2) في (ك) ((ينفعه)). وفي البيان والتحصيل 124/18 ((ينصحه)) كما 
في باقي الثسخ. 
(3) في (ك) ((الذين)) وهو تصحيف. 
(4) التبرك بأهل الدين والفضل إن أريد به التبرك بذواتهم فهذا باطل وهو 

من التبرك الممنوع إذ لايْتَبَرَك بذات أحد غير النبي ٠‏ وإن أريد به نيل بركة 
امتثال الأمر بالشورى بين المؤمنين في أمورهم التي تتطلب الشورى كما 
تطلب البركة بامتثال كل أمْر زعي وأجتناب كل مَنْهِيّ عنه فهذا صحيح 
وأيضا أهل الدين والفضل المقصود بهم مَن لهم قوّة في التدين بوه 0 
يمان وملازمة التقوى وجهاد أنفسهم وجهاد أعداء الله بما أمكن, وهؤلاء 
مشاورتهم أرجى في تحقيق مقصود الشورى والوصول إلى الحق" في 
المسألة موضوع الشورى لأن الله قد وعد بتوفيقهم وتسديد آرائهم كما قال 
تعالى (١‏ 

- سورة العنكبوت الآية69. انظر جامع البيان 17/21 

( وتفسير ابن 5 حاته 3085-9. وهذا مايقهم من قول مالك رحمه 
الله - ص(330- 031 - في أثر ابن سيرين السابق إذ لم يقل تبركا بهم بل 5 
ال: رجاء أن يوقا في ذلك الأمر لفضلهما ورجاء بركة ذلك.إه فالإشارة في 
قوله (( ورجاء بركة ذلك)) الظاهر أنها تعود إلى استشارة هدين الفاضلين. 
(5) في البيان والتحصيل 124/18 ((يوفقوا)) وهذا أنسب. 
0 في (أ) ((يشيروا)), وهو خطأ لعدم سبب حذف النون مِن نصب أو 


67 في (أ) و(ك) و(ه) ((عليه)) وهذا أنسب للفظ الإفراد, إلا إذا روعي 

المعنى في قوله: ((لا ينبغي لأحد)). فهو عام كما أن الذي في البيان و 

التحصيل 124/18: ((عليهم)). وهو موافق لما فى النسخة الأم. 

(8) في البيان والتحصيل 124/18 ((بفضلهم)), أ بسبب فضلهم, و 
المعنى واحد. 
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فهذه آيات الله ثقرا وأحكامه تثلى, قُلِيْتَ شغرى أئ: شَىءعء 
حَسَنَ© هذه الخصلة التميمّة ورَخَص فى هذه السّيرة القبيحة؟! 


وما الباعث على فغل هذه الرذيئة مع توائر© الأ خبار وتظاهر اله 


ثار فى مَنْع ذلك؟! وهل من فَعَلَّ هذا بعد متَمّاعه لِمَا وَرَدَ / مِن 
المع إلا كما قال الله * تدالى: «« 


4 فانظز فى هذا الوعيد© الشتديدن 
وسأضرب لك مَقلا ” لو وثاك السئلطان” إقليما أو بلدا مِن البلابي 
وبَععث كتابه إِلِيْك يَنَضم يَتضَّمّن: أن ذلانا عَدْوَى ذلا تقَوُنِهُ ولا تتتخدمه 
وتابتة وأظهز له العدّاوة وأذله وأَصفْرْم وإن لم تقعل ذلك عاقبْئكَ 

وَعَرَْلئْك وسلبّئك© نِعْمَتَك 0 مَغْتى ما فى الكتاب. ثم 
عَمذت إلى ذلك الرّجل فقرّنته مِنكَ وشاوزته فى أمْركَ ( وأطلدةته 
على سيرّك وسَلمت إليه مالك وقوضت إِليْهِ أَمْرَك) 7 ووليّته على 


(1) القائل هو محمد بن رشد فى البيان والفتخضيل 2124/18 .وقد الختصر 
المؤلف كلامه. 1 

2) في (ك) ((حصل)). 

3) في (1) ((توائر)). 

4)سووة الجاتية الآيات 10-8 

5) قوله: ((فى هذا الوعيد)) فى (ك) مطموس. 

6 فى (أ) و(ك) و(ه) ((سلبت)) بدون الضمير. 

7) ما بين القوسين فى هامش الأصل تصحيحا ومُشار إليه بعلامة لحق, 

وهو موافق لما فى:(أ) و(ك) و(ه). 


/ 
/ 
/ 
/ 
: 
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رَعيتيكء وسّمغت من رأيه ولم تخزج عن أمره ”, أكنت تستحق 
الُقوبّة مِن مئلطانك أه لا؟ فالتصارى - أَبَدَكَ الله * - أَعْدَاءٌ الله 
وقد أنزل الله * تدالى كتابَُ وقال فيه ما عَلِمْته مِن تخريم ولا 
يتهم وتقريبهم واسيكتابهم وولايّتهم على المسلمين إلى غير ذلك 
إمِمًا قدَمْنا ذكزه|© , فاليدار اليدار © قبل حلول العذاب© وخراب 
الديار فإن اعتذر© مَعْتَذِرَ منهم عن قبْح حَالِهِ وأَبْدى الباعث له 
على سُوء فِداله وقال: قد أبنت الصواب” وأوتيت قصل الخطابى 
لكن الضّرورات ثبىح المحظورات©, ولولا / ضرورتنا لما قربناهم 
ولكن للحاجة" إليهم استكتبناهم. فهذا رَجْلُ حَلْتْ به بَلوَاهُ وباع 
آخرته يدتياه, وأضله الله ' على علم, وجعل إِنْههُ هوام وغاية ما 
يَقوله إذا سْلِم له ما ادعاذ أته فْضّل عَرَضّ الحياة الدثيا على الآخرّة 


(1) قوله: ((وسمعت من رأيه ولم تخرج عن أمره)) لا يوجد فى (أ) و(ك) و 
(ه). 
)2( زيادة من )0( و(ك) و(ه). والذى تقدم ذكره أهمّه ما فى الباب الثانى 9 
الثالث من نصوص الكتاب والسنة والآثار فى تحريم موالاتهم وإعزازهم 
وتقريبهم واستكتابهم وما ورد من الوعيد فى ذلك. 
(3) فى () تكرار كلمة ((البدار)) ثلاث مرات, وأسلوب الإغراء والتحذير 
يكون بتكرار الكلمة مرتين. انظر شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصارى 
المصرى 223-222, ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب 
تأليف محمد محيى الدين عبد الحميد. 
(4) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((نزول العقاب)) بدل ((حلول العذاب)). 
5) في(أ) ((اعتذ)) فسقط الحرف الأخير من الكلمة وهو الراء. 
6) فى (1) ((أتيت)) وفى (ك) ((اتبت)). 

فى (ك) ((بالصواب)). 
8 فى (ك) ((المحذورات)). 

فى (أ) ((الحاجة)) والصواب المثبت بلام التعليل. 
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. وأَعْرَض عَمَا أَعَدَ الله * لأهل شريعيه” الزاكيّة الطاهِرة©, 

واستتهان يما عَظمّه© الله * وقرب من أَبْعَدَهُ الله ” ووالى 

وصاحب أعداء رسول الله _. لأجل تدّر يسير وعرض حَقِين 

خائف لِأجله أَمْرَ إلهه. وأعز أعداء رَبّه على أوليائه. وخيف” عليه 
الوعيدُ فى قولِه تدالى: + 

/ 

#4" , ومع هذا فليس الأ م رُ على ما رَعَمَهُ ولا الطب 

على ما توَهمّه, بل هو على الخيّدٌ مِمًَا ذكرّه والتقيض مما حَرَرَه فإر" 

المسلمين أصفقى أذهانا وأيقظ© قلوبا وأتكى عقولا > وأكت” 

أماتة وأعظم ديّاتة© من هؤلاء القلف القلوب الضغفاء العُقول الذى 


(1) فى (أ) ((الشريعة)). 

(2) فى (أ) ((المطييرة)). 

(3) فى (أ) ((عظم)) بدون الضمير. 

(4) تعبير المؤلف بقوله: ((خيف)) دون القطع لأنه لايُقطع بعقوبة كل مَن 
عصى بما دون الشرك, وإن قطنا أن من أهل الكبائر مَن يدخلون النار ثم 
يخرجون منهاء فقد يعفه اللّه ' عن العبد فى حقوق الله وَيْوَقِق' المظلوم 
للعفو عن الظالم فى حقوق العباد أو يأخذون حقوقهم ثم يبقى للظالم 
حسنات يدخل؛ بها الجنة, فيُوقفُ فى هذا عند حَدّ الخوف على الصيىء. 
انظر شرح الطحاوية 5/74-573/2. 

(5) سورة البقرة الآية 86. 

(6) فى (ك) و(ه) ((ايقض)). 

(7) فى (ك) ((أعظم)). 

(8) قوله: ((وأعظم ديانة)) لا يوجد فى (ك). 

(9) فى (ك) ((واحد)). , 

(10) لقد جاء فى كلام أهل العلم إطلاق لفظ العقل على المعقول المفعول 
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فهم الطائفة العَمْيَاءُ والجهّئة الجهلاء. قال بعض' العلماء:«ولقد 
عَدْرْتُ بعض القضلاء إذ قال: إن التصارى عرّة" بنى آدم)©. فأء © 


كما جاء إطلاق لفظ النقل على المنقول المفعول, ونظائر هذا من إطلاق 
المصدن على المفقول: كنيل :فى اللغة ,وامشتعمال. العلماي فالقول. بالمفريق 
مطلقا وفى جميع السياقات خطا فى نفسه, فكيف يُبْتَى عليه العيب على الآ 
خرين أيَا كانوا؟! ثم إن اللجوء إلى الأمور القوامض فى بيان عيوب 
المُنطلين أسلوب ضعيف يُعطى المُبطل مجالا > للجدال كما يَظْنْ الناس أنه 
على شىء. وبيان عمى النصارى وجهلهم أبيّن مِن أن يُلجأ فيه إلى مفلل هذا 
. ومن أعظم ذلك وصف الله لهم بالضلال المتضمن لجهلهم,كما قبلوا أن 
يعتقدوا أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وذلك فى عقيدتهم فى اللّه 
سبحانه: 

(1) فى الأصل ((عره)) فلعله ترك إعجام الحرف الأخير وهو التاء المربوطة 
؛ وفى () ((غزة)) وفى (ه) ((عرة)), وفى (ك) ((غره)) وهذا تحريف يقلب 
المعنى من الدَم إلى المدح. 

والعْرّة: الفضيحة والقذر. ويقال فلان عرة كما يقال قذر للمبالغة. وهو يَعْرْ 
قومه: يُدخْل عليهم مكروها يلطخهم به. انظر الصحاح ص (687)): و 
المصباح المنير549/2. 

(2) قال ابن القيم فى إغاثة اللهفان مِن مصايد الشيطان 280/2, تحقيق 
محمد سيّد كيلانى, شركة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر, 
عند ذكر المجامع النصرانية التى يقررون فيها عقائدهم: ولهذا قال عقلاء 
الملوك: إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلا > فإنهم عار على بنى آدم, 
مفسدون للعقل والشرائع. ! ه وقال أيضا فى 292/2 عند ذكره تلاعب 
الشيطان بهم فى أعيادهم قال: ولقد صدق القائل: إن هذه الأمّة عار على 
بنى آدم أن يكونوا منهم. | ه ولم يعَيّن القائل فى الموضعين. 

وإذا كان هذا فى شأن النصارى بين أهل الأديان فقد قال وهب بن منبه لتلا 
ميذه فى شأن الخوارج بين فرق الأمة مُحدّرا منهم مثل هذا فقال: احذروا 
أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم فى رأيهم المخالف فإنهم 
عرة لهذه الأمة. تهذيب الكمال 151/31. 


(3) فى (ك) ((فان)). 
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(جمال)" ممن© هذه صقثئهم9©؟! وأئ” فَخْر بمن هذه © سيرتهم؟! 
وما الذى عدل بهذا (الغِن)5 عن المؤمنين وأولياء رب" / العالمين 
ومُحبى" سيّد المُرْسَلين؟! وليس هذا عَرَضُهِم فى اسستخدامهم, و 7 
الأ مْرْ عندى فى هذا" أن المسلمين يَرَعْهم” ديثهم عن انتهاك 
المحارم, وتمتئهم”" رأقثهم وشققثهم على عباد الله . من المَظالم 
وتحفل العائم: قوم فى القالين لا يتأخكذون إلا الخف* ولا يقولون إلا 
الصّذق”", فيَظهَرْ للقيى الجاهل أن هؤلاء يكونون إل “موال أكثز 
اكراجا ويكوودة" الإقطاع يشاشوتهم. أكمذ كراج .وهذا تحيا* 
مِمّن توهمه وخَرق مِمّن "" زَعَمَه؛ فإن مُعْظم ما يَدْخْلْ به القساد 
على الدذوّل7"7" تقلِيد الأ عمال مّن ليس لها بأهلء, فإنَ كل واحد 


(1) المغنبت من (أ) و(ه.) وفى الأصل و(ك) ((حمال)) فربما ثرك إعجام 
الجيم لوضوحها. 

(2) فى () و(ك) و(ه) ((بمن)). 

(3) في (ك) ((صفته)). 

(4) في (ه) زيادة ((صفتهم)) وعليها 

(5) المثبت من (ك) و(ه.). وفي الأصل الغ وفي (أ) ((الع)). 

(6) المنبت من (أ) لأنه معطوف على المجرور و هو قوله ((عن المؤمنين)), 
وفي الأصل و(ك) و(ه.) ((محبوا)). 

(7) في () و(ك) و(ه) زيادة ((إنما)). 

(8) قوله ((في هذا)) لا يوجد في (ك). 

(9) في (أ) ((يرغبهم)). 

(10) في (ك) ((يمنعهم)). ' 

(11) في (أ) و(ك) وم ((لا يقولون إلا الصدق ولا ياخذون إلا الحق)) 
بتقديم وتأخير, بدل ((لا يأخذون إلا الحق ولا يقولون إلا الصدق)). 

(12) في (ه) ((تكون)). 

(13) في (ك) زيادة ((توهمه و)). 

(14) في (ك) ((السلطان)). 

(15) في (1) ((على الدول من الفساد)) بدل ((به الفساد على الدوّل)). 
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من أغذاع الله خريصر” على قد الذنيا تاية از لديية: ومازو عه 
م + شد م هي اس وو ىم م ٠ 5 - ٠‏ 5 وي داس - ل 5 2 
عليهم ويظهزونَ عليهم العزة؛ فإذا اهفضمت© حقوق المسلمين 
وككِلت أموالهم وأهيئوا من عَدْوّهم هسَدَت نياتهم وقلت طاعثهم 
فانتقضت الأ “مور ودب القساذ إلى الذول . ولما أراد متليمان بن 
عبد المَلِك© أن يتستكيب كانِب الحَجاج؟ يزيد بن أبى صلم" 


(1) المغبت من (أ) و(ك) و(د), وفي الأصل ((جميع)). 

(2) في (أ) و(ك) ((يستعملون)). 

(3) في (أ) ((أهضمت)). 

(4) انظر سراج الملوك, الباب الثالث والخمسون: في بيان الشروط التي 
تؤخة غلى العمال: ص (122). 

ل ل ا 
الخليفة, أبو أيوبء القرشي الأموي, بُويع بالخلافة بعد أخيه الوليد في 
جمادى الأخرة سنة ست وتسعين, كان دينا فصيحا مفوها عادلا - محبا 
للغزو, اتخذ عمر بن عبد العزيز كالوزير ويمتثل أمره في الخير, فعزل عمال 
الحجاج وأخرج من كان في سجن العراق؛ وكان ينهى عن الغناء, وأحيا الص 
لاة في وقتهاء توفي يوم الجمعة عاشر صفر سنة تسع وتسعين, واستخلف 
عمر بن عبد العزيز وبعده يزيد بن عبد الملك. انظر سير أعلام النبلاء 
111-5., ووفيات الأعيان 420/2. 

(6) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي, أبو محمد: قائد, داهية, سفاك 
خطيب. ولد سنة أربعين بالطائف ونش بها. ولا “ه عبد الملك بن مروان 
مكة والمدينة والطائف بعد قتل ابن الزبير ثم أضيفت إليه العراق فحكمها 
عشرين سنة. مات سنة خمس وتسعين. انظر سير أعلام النبلاء 343/4, وا 
لأعلام 168/2. 

(7) يزيد بن أبي مسلم أبو العلاء بن دينار الثقفي, مولى الحجاج وكاتبه 
ومشيره. استخلفه الحجاج عند موته على أموال الخراج فضبط ذلك فأقره 
الوليد. ثم ولي الخلافة سليمان فكشف عليه فلم يجده خان في دينار ولا 
درهم فهم باستكتابه ثم تركه, ثم أمّره على إفريقية يزيد بن عبد الملك, 
فثارت عليه الخوارج ففتكوا به لظلمه سنة اثنتين ومائة,. روى عن الشعبى 
وحكى عنه رقبة بن مصقلة. انظر سير أعلام النبلاء 594-593/4, تاريخ 
مدينة دمشق ج65/ص 394-388. 
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فقال” له عم بن عبد العزيز: أمنأئك بالله . © يا أميرَ المؤمنين 
أن ثا تخيى” ذكرَ الحجاج باسنتكتابك إِيَامْ فقال: يا أبا حقص إنى (122 


وم 


لم أجذ عنده خياتة “ دين-ار ولا دهم فقال له عمرٌ بن عبد 
العزيز©: أنا© أوجذك / من هو أعدف منه فى الدينار والدّزهم 3 
ال: مَن؟ قال: إبليس؛ ما مَسر دينارا ولا دزهما وقد أهتك هذا الخَلق 
7. وهذا المدال يَحْسُْنْ فى التصارى” لأتهم بِإِبِليس أشبّه وله أنسبْ 
ولقد بَلعَتِى أن فزسان المسلمين وحمّاة المُوحدين يَقِقون" بين 
يَدَى"" أحد أعداء الله _ من أصحاب الدواوين. وهو جالسْ فى (123) 
دمنيه"" لا يَنظر إلنهم ولا9" يْعَوَلْ عليهم حتى يبذلون له الرشا 
فحينئذ يِكلِمُهم بأتقة, وتعاظم ويخاطبهم بتجَبْر وتكبر#, 9" كل 
ذلك يَفعَلوته نكاية للمسلمين وإهاتة لِأَدَة رس_ول رَبرّ الدالمين9, 


أ) و(ك) و(ه) ((قال)). 


) في ( 

) في (أ) زيادة كلمة ((العظيم)) صفة لله. 
) فىّ (ك) لبي بالياء المفناة التحتية. 
2 (1: 


) القصة فى تاريخ مدينة دمشق ج65/ص392. 

في إن ٠‏ رباتصاية )) يدل إرني التصارع )). 

9 في () ((يقومون)). 

0) كُلمة ((يدي)) سقطت من متن (ه) وهي موجودة في الهامش 
تصيكيخا وكمار البها يعلامة لندخ . 

(11) الدمنت: صدرُ المجلس, ودمنت الوزارة: منصبهاء ولعل المراد هنا 
مَجلِسه. ومجلس مُتَوَلِي الأعمال يكون عادة له الصدارة. انظر المعجم 
الدسيظ ص (282). 

(12) قوله له (زو0)) سقط من (ك). 

(13) في (أ) و(ك) و(ه) ((بتكبر وتجبر)) بدل ((بتجبر وتكبر)) . 

[14) في (أ) و(ك) زيادة كلمة ((9)). 

111515 رمسو إلله )بل (زوسون وب العالهين)): 
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وأيضا فإن المسلمى-ن يَنصّحدئون ولا / يَفْشُون ويُحِبون 
إخواتهم ولا يألوتهم نحا وهؤلاء الأ عنداء” يغتقدون أن 
أموال المسلمين وأنقسهم مُباحَة لهم”, يَتَقرَبُون بأخذ أموالهم وإهلا 
ك ثفقوسهم, قال الله * توالى: <<« 

, وقد وقع هذا بِعَييه لما دَخَلت التمَرْ - خَدَلهم الله # - إلى 


دمشق فى أَيَامِ المَلِك المُظقر © - رَحِمّه الله * - أظهَرَ أعداء الله 
مِن7 التصارى العداوة, وتعَلَبُوا على المسلمين وبَسَطُوا إِلْيْهم 
أَيْدِيهم وألسيتتهم بالسئوء ©, ونابَدُوا المسلمين أشّد المُنَابَدَة© 


(1) لا توجد كلمة ((الأعداء)) في (أ) و(ك) و(ه). 

(2) لا توجد كلمة ((أن)) فى (ك). 

(3) فى (1) و(ك) و(ه) ((أموال المسلمين مباحة لهم وكذلك أنفسهم)) بدل 

((أموال المسلمين وأنفسهم مباحة لهم)). 

(4) سورة الممتحنة جزء من الآية 2, و تمام الآية هو قوله تعالى: (١‏ 
-. 

(5) سقط لفظ الجلالة ((اللّه)) من (أ). 

(6) هو الملك المظفر قطز بن عبد الله سيف الدين التركى أخص مماليك 

المعز التركمانى, لما قتل أستاذه قام فى تولية ولده نور الدين المنصور على, 

ثم عذله لما سمع بأمر التتار خشية اختلاف الكلمة لصغر سئه فبُويع قطز 

فى ذو القعدة سنة سبع وخمسين وستمائة ثم سار إلى التتار ونصره اللّه 

عليهم فى موقعة عين جالوت فى خمس وعشرين من رمضانء واستناب 

على دمشق الأمير سنجر الحلبى, وقتل الملك المظفر وهو فى طريق عودته 

إلى مصر على يد جماعة من الأمراء اتفقوا على قتله. وعلى رأسهم الظاهر 

بيبرس الذى تولى الحكم بعده. وكان ذلك فى يوم السبت سادس عشر من 

ذى القعدة -رحمه اللّه- انظر البداية والنهاية 266-263/13. 

(7) لا توجد كلمة ((من)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

(8) لا توجد كلمة ((بالسوء)) فى (). 

(9) فى (ك) ((منابذة)). 
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وعاملوهم أَقبَحَ المعاملة”, وتعرّضوا بالأنبىاء وسبُوا الأ “ولى_اء 
/ ؛ وأهاثوا المَصاح_ف والمسّاج_دّ فهل يؤمن© من يفعل© هذا؟! 
وسَيّدُ المُرْسَلين يقولة: «لا يُلدَغ المُؤمِنْ من جحر " مرتين»)”, 
فهذه سييرة المسلمين وطريقة الصحابة والتايعين, فمَّرن: خالقها 
قّصم ومن حاد" عنها صم وحقِيق بمن07 يُدَالِفْ© الله 
ورسوله أن يَنْسَلِخَ مِن الدين ويَمُوت على غير ملة المُؤمنين قال 
الله * تعالى: ب« 
0 


(1) فى (ك) ((معاملة)). 

(2) فى (1) ((ِيُوَمَن)). 

(3) فى (ك) ((مثل)) بدل ((من يفعل)). 

(4) فى (أ) زيادة كلمة ((واحد)). 

(5) متفق عليه بلفظ ((لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين)), البخارى: 
كتاب الأدب: باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ح (6133), مسلم: كتاب 
الزهد, باب: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ح (22998), كلاهما عن أبى 
هريرة , وقد رواه ابن ماجه فى كتاب الفتن, باب: العزلة ح (3982) و 
00 عن أبى هريرة وابن عمر بلفظ: ((لا يلدغ المؤمن من جحر 


(6) في (ك) ((تحاد)). 
(7) في (أ) ((من)) بدون الباء. 
(8) في (أ) ((خالف)). 

(9) سورة النجم الآية 29. 
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فصل [ فى صفقة الكاب [2: 

كان يحيى بن خالد© يقول لوئده: لابدّ لكم من كتابي 
فاستعيثوا بالأ كتشئراف وإياكم وسفلة الثاس / ؛ فإن 0007 علنى! 
ل شراف أبْقى, وهي بكم أَحْسَنء والمعروف وا © أشهن 9 
الشكز منهم ار وقد قال بَغْضهم ا" الا دول, والمال عاريَة 
ولنا من" قَبْثنا أمنوة وفينا لِمَن لمن تتعدتا عند عئرّة. ويقال في الأ “خبار: 
«أخسن الحُسن تجتبا القبيج)” . 

فينبغي أن يكون الكتاب© من أهل (الأ “دب) " والمُروءة و 
الحلم والرّويَّة والدّين والعلم والعقل والقضل والتصيحة و(الأ 


(1) فى (أ) و(ك) و(ه-) ((فى الصفات التى ينبغي أن تكون فى الكاتب التى 
لا غنى عنها ولابد لكل كاتب منها)) لكن فى (1) ((والصفات)) بدل ((فى 
الصفات)), وفى (ك) ((تبتغى)) بدل ((ينبغى)) . 

(2) هو يحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل البرمكى الوزير السرى؛ وكان 
برمك من خراسان وكان أولا > مجوسيا ثم أسلم, وكان يحيى كاتبا عارفا 
محصلا > لعلوم كثيرة. جاء إلى الشام فى دولة بنى امية فاتصل بعبد 
الملك بن مروان فحسن موقعه عنده وعلا قدره, ثم لما أن زالت دولة بنى 
أمية وجاءت دولة بنى العباس صار وزير 1 لطائفة منهم كان آخرهم هارون 
الرشيد. كان سيّد بنى برمك, مات فى حبس الرشيد بالرافقة فى نكبة 
البرامكة, لثلاث خلون من المحرم من سنة تسعين ومائة وهو ابن سبعين 
سنة. انظر تاريخ بغداد 131/14, ووفيات الأعيان 229-219/6, والبداية 
والنهاية 638-636/10. 

(3) فى (أ) ((عند)) فسقط الضمير المضاف إليه ((هم)). 

(4) هو يحيى بن خالد كما فى تاريخ الطبرى 186/6: قال الأصمعى 
سمعت يحيى بن خالد يقول فذكره, وكذا فى تاريخ بغداد 129/14. 

5) فى (أ) ((تل)) وهو خطأ لمخالفته باقى النسخ والمصدر. 

6) فى (ك) ((والنا يمين)) وهو خطأء إذ لامعنى صحيح له. 

7 لم أجده فيما وقفت عليه. 

8 فى (أ) و(ك) و(ه) ((الكاتب)) والمثبت أنسب مع ما بعده من قوله 
(فإن بهم ينتظم الملك)). 

9 ما بين القوسين فى هامش الأصل تصحيحا ومُشار إليه بعلامة لحق, 
وهو موافق لما فى: (أ) و(ك) و(ه). 


اما مسلاا مسلاا مسلا سسالا مذ 
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أخطار)” ول(الهمة)©؛ فإن بهم يَنتَظم المُلك ويستتقيم الأ م 
وياستوقى الكراة 0 اليد فمَوقه الكاتِب من الأ 00 موق 


التي بها / يَبَطِشون, فإذا 1 له 0 ما وصقت والحال”* 
على ما" ذكرت “أصفى إليه الأ مير إصفاء لا تسعه مَعّه المُخَائقة 
. ومّتى لم يكن مُتصفا بهذه الصّفات كان ضَرَرْه أغظم© من تقعه 
وخقضه أولى من رقعه, وينبغي أن يكون حليما في مَوْضع الحلم 
مقداما في مُوضع الم ,قدام مُخجما في مَوْضع الإ _خجام ليّنآ 
في مضع اللين شديدا في مَوْضع الشْيّدق مُوَثِْرا للعفاف والعذل و 
(ال نصاف)7, كثوما إل ستران وفيا عند الشدائد عالما بما يأتي 
و(يَدَر)), يَضِهْ الأ مُورَ مَوَاضعها", قد نظرَ في الغلوم”" وأحكمها 
وطالع في سير الدوّل الستايقة”" وعَلِمَهاء وينبغي أن يكون مُتَجَيْب ‏ 
1 للكنر والعظمّة / والحَماقة والوعوتق مُتنفِق 1 على العباد مُتَجِيْبا 
للقساي مُراقِبا الله 22 تعالى ذكزه مُؤّثْرا إطاعيه, رَوُوفا يعباد اللّه 
. وخلقه. وليكن علن الضعيف رفِيقا وللمَظلوم مُنصفا فإنَ أحَبْ 
الخلق إلى الله . أزققهم يعياله, ثم ليكن بالحَق: حاكما وللأشراف 


(1) المنئبت من (أ) و(ك) و(ه), وفى الأصل ((الأحطار)) بالحاء المهملة, 
فلعله ثرك الإعجام, وإلا فلم يظهر منه معنى. 

(2) المثبت من (ك). وفى (أ) و(ه.) ((الهمّم)) وهذا مناسب أيضاء وفى الأ 
صل ((الهم)). 

(3) في (أ) ((كما)) بدل ((على ما)). 

(4) في (ك) ((التي)) بدل ((على ما)). 

(5) في (أ) نيام كلمة ((9)) وعدمها هو المناسب ليكون ما بعدها جواب 
الشرط السابق.. 

(6) في (ك) ((أكتر)). 

(7) المئبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((الاتصاف)). 

(8) المثبت من (أ) و(د.). وفي الأصل ((يدر) بالمهملة, ولعل الناسخ ترك 
إعجامها لوضوحهاء وفي (ك) ((يدير)). 

(9) في (ك) ((في موضعها)). 

(10) في () ((الأمور)). 

(11) في (ك) ((السالفة)). 

(12) في (أ) و(ك) و(ه) ((لله)). 
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مكرما ومداريا وللبلاد عامرا وللرعبّة مُتالفا؛ وليكن مُتواضعا حَلِيما 
ينا في اسسيقصاء " الحخقوق واسيجلاب الخراج. وليحذز مَدَالِفَ 
الستؤفر ومو عاقية القرفه فإتهمًا يُعقيئان الققرَ ويُذئان الرّقاب و 
(يقضحان)© أهلهمَا. و© أقول في آخر هذا القصل ما صدق" به 
المث_ل: ((من يلزم الصع زمه العمل »)© / . 
فبهذه الأخلاق (تدن) الأ رداق ويَخلو” المذاق وتصلح 
العبائ وتعمر البلان فتأمّل 0 هل في التصارى - لعتهم اللّه - 
شَيء من هذه الصفات©؟! أو تحلوا بشيء من هذه الأ تدوَات 
حتى يَأَهلوا للرياسة أو يْرَجَحوا"© للسّياسّة؟! كنا واللّه . بل 
قُصدهم لأنفسهم مال" يَحْمَعُوته أو مُسَلِم يُؤثوته أو مَفْسَدَة تهون 
على 2 الإسلام ”© يَقعَلوتها أو نكايّة للمسلمين يَقصدونهاء فعليهم 
وتحطة :الله 0" وخزيه وعقابه ! أرا< الله * منهم المسلمين 
وجعلهم آية للعالمين وعبْرة للتاظرين! فإتهم قد ازتقوًا في الغِش 
إلى ما لا حَدَ له وفي الخيانّة إلى ما يَعْجِرْ / الوَصف عنه. وحص 
لوا من أموال المسلمين ما لا يقدَّرُ قدزه ولا يستتطاع «" ضبنطه. 
وإني لا تغرف منهم ردلا وهو مِمّن لا يُوْبَهُ له تخدمُ بعضّ الأ 
'مّراء ويَتجِرُ بجاهه ويَتَحَيَلٌ على جَمع المال, بلقني من غير 


واحد أته يَخصل له في كل يوم في الغالب خمس مائة دزهم وفي 
بعض الأ يام أكثرُ مِن ذلك, فكيف يكنتاب السلطان و68 


1 

2 

3 

4) في ( 37 و(ه 0 وكذا في صبح الأعشى. 
5) انظر صبح الأعشى 7/1 . 

6) المفبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((تذر)). 
7 في (أ) ((تحلو)). 

8) في (أ) ((الصفاة)). 

9 في () و(ك) و(ه) ((يُرشّحوا)). 

0) في (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((أهل)). 

1) في (ه) زيادة كلمة ((يحمعونها)) لكن عليها ضبة. 
2) في (ك) زيادة ((حصره ولا)). 

3) لا توجد كلمة ((9)) فى (ك) و(ه). 
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المُنتوفيين" الذين هيبئهم نافدة في كل إقليم © وحزمئهم قائمة 


في كل قطر, و0[ يحمل إليهم من الأموال والفلال ما لا يعلمه إلا 
اللّه تعالى, تحمل إليه” الولاة والثظانُ والفلاحون ]0 | ولهم حمايات 
أكثرُ مِن 00 مِن الأ 'مراء | و” يأكلون أموال المسلمين 
بإخافقت_هم"© / , ويستطيلون د بإهاتتيرهم”, فل.و (حُس 
ه)"" هذا الدَاءُ من أصله زال هذا القسان كله. 

وبالجملة فلولم يكن في استتيخدامهم إلا إهاتتهم للمسلمين"" 
كانت3" كافية في المقصود. وعَجِبْت' من المسلمين مع سِلامَة 
عقولهم وقوة فكرتهم سلمُوا أنقسهم لليهُود من الأ -طبّاء وأموالهم 
للتصارى من الكتاب؛ فمكئوا أعداءهم مين أنْفسِهم وأموالهم, » حّتى 5 
ال بعض' الشتعراء3": 


(1) فى (أ) ((المستوفين)) بياء واحدة, ولعل هذا أنسب على أنه اسم فاعل 
من الاستيفاء. 

(2) فى (ك) (( فى كل إقليم نافذة )) بدل ((نافذة فى كل إقليم)). 

(3) لا توجد كلمة ((9)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

(4) هكذا ورد بضمير المفرد الغائب, ومثله فى (ك), والمناسب بضمير جمع 
الغائبين؛ لأنه عائد إلى قوله ((فكيف بكتاب الملك والمستوفيين)). 

(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((يحمل إليهم الولاة والنظار والفلاحون من الأموال 
والغلال ما لا يعلمه إلا الله تعالى)) لكن فى (ك) ((يحمل إليه الولاة و 
2))0). 

(6) زيادة من (أ) و(ك) و(ه), لكن فى (ك) و(ه) ((ولهم حمايات أعظم 
2))0. 

(7) لا توجد كلمة ((و)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

8 فى (أ) ((بإهانتهم)). 

9 فى (أ) ((بإخافتهم)). 

0) المتبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((تحسم)). 

1) فى (أ) و(ك) ((إهانة المسلمين)) بدل ((إهانتهم للمسلمين)), وفى (ه 
-) ((إهانتهم المسلمين)). 

(12) سقطت كلمة ((كانت)) من (أ). 

(13) في (أ) و(ك) و(ه) ((بعضهم)). ولم أجد تعيين القائل فيما وقفت 


اما مسا مساح بك 
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لعن التص-ارى واليّه_ود" 
لأته-م نال-وا بكي:دهم لن-ا الآم_الا 
صرماروا أُطِبداءَ وكتاب.ا للتئ 
يتق-اسَمّوا الأ تزواحة وال 
مو الا© / 


ولقد اشتهر بين التاس. أن التصرانى تكون جامكيّئه 8 في 
الشهر ثلاثة” دنانيزر |أو دينارين|9/, يَشْرب الخَمْرَ فى 5: ليلة ويَعْرَه 
المائقين والقلاث مائة |دزهم|9, ويحضر المسلمات”, ويسكر فيهزا ب 


عليه. 

(1) في (ك) ((لعن الله اليهود والنصارى)) بالبناء للمعلوم والتقديم و 
مر 

(2) البيتان مذكوران فى كتاب المدخل لأبى عبد الله محمد بن محمد 
العَنْدرى المالكى الفاسى 321/4. حيث قال بعد ذكره كيد اليهود والنصارى 
بمزاولة الطب والحساب وكيدهم للمسلين: وأنشد بعضهم فقال: 

لع.ن النص.ارى واليه.ود فإنه-م 


مالا 
خرج.وا أطب.اء وحسابب.ا لكي 


بلغ-وا بمكرهم.وا بن-ا الآ 


يتقسم-وأ الأرواح وال 
م_والا 
(3). الحامكية: كلمة فارسية: مفناها الزاقي الفريوط لشهر أو أكقن: والحفه 
جماكي. مصطلحات تاريخية مستعملة في العصور الثلاث الأيوبي و 
المملوكي والعثماني, جمع وشرح: د. إبراهيم الكيلاني. بحث منشور في 
مجلة التراث العربى, العدد( ). 
(4) في (أ) ((ثلاث)). 
(5) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 
0 زيادة من () و(ك) و(ه). 


67 قوله: ((ويحضر المسلمات)) لا يوجد في (أ) و(ك) و(ه). 
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الدؤثة ويَسْبْ المسلمين والاً 'مراء ويَسْتَخِف بغعقولهم, ولا يَقدِر 
الولاة على رَدّهم" عن ذلك ولا رَذعهم عنه لأجْل الأ “مراع وهذا 


فساد عظيم وأَمْرْ جَسيم يُخْشَى© على الإسلام سُوء عاقبثه. 
وحكى ابن عَبْدُوسي؟© في كتاب الوزراء: أن المَنصورّ قَلدَ حَمّاده 
التزكي” الستواد, وأَمَره أن ثا يَدَعَ أحدا مِن أهل الدّمّة يكتب لِأَحَدِ 
من العّْال على أَحَدٍ من المسلمين إلا قطاع يَدَه فأخَد حمّائ / 
شَاهوَيْه الوايطي© فقطاع يَدَه. 

وذكِرَ أن المنصورٌ جَلْس يوما في الختضراء”, فبينا© هو مُتئرف إن" 


(1) في (ك) ((درهم)). 

(2) في (أ) ((تخشى)). 

(3) محمد بن عبدوس بن عبد الله الجهشياري أبو عبد الله, الكاتب الإ 

خباري البغدادي, كان فاضلا مداخلا > للدول, كأن حاجبا بين يدي الوزير 

أبي الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح, صئف كتاب الوزراء و 

الكتاب. وكتاب أخبار المقتدر العباسي, وكتاب ميزان الشعر والإشتمال على 

أنواع العروض؛ ماث في بغداد سنة إاحدى وثلاثين وثلاثمائة مستترآ 

واستتر أولاده وحاشيته, انظر الوافي بالوفيات 167/3, والأعلام للزركلى 

.06 

وقد ترجم داود علي الفاضل في تحقيقه للكتاب لابن عبدوس عل ان 

محمد بن إبراهيم بن عبدوس ابن بشير المالكي من أصحاب سحنون, انظر 

منهاج الصواب ص (76). وهذا خطأء ولعل سببه أن اسم (ابن عبدوس) 

يُطلق على غير واحد. 

0 القصة في كتاب الوزراء والكتاب تصنيف أبي عبد الله محمد بن 
س الجهشياري ص (134). 1 

كاف )١(‏ وه ) (لحا)) وهو الافسيموقني :نا (لخهان)): 

(5) لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه إلا أن والد الجوهري صاحب 

الصحاح اسمه أيضا حماد التركي, لكن لم أجد أنه عمل للمنصور. وقد ورد 

ذكر حماد التركي وخدمته للمنصور فى أحداك سنة ثمان وخمسين 

ومائة518/4, وعند ذكر وصايا المنصور541/4 , وانظر لترجمة الجوهري 

يق أعلام النبلاء 83-80/17. 

(6)لم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه. وفي كتاب الوزراء والكتاب ص 

(134) : ماهويه الواسطي, جد سليمان بن وهب. 

(7) لم أجد تفسيرها فيما وقفت عليه. لكن يظهر من السياق أنها اسم 
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نظرَ إلى صَيَادِ قد ألقى شبكة فأخرَج سمكة عظيمة فقال المنصوز 
لبعض مَوَاليه: أخرجوا إلى الفد برا فَمُرُوه أن يْوَكِل بالصيّاد مَن 
يدون معه, فإذا باع السمكة فبّتض على مُثئتريها وصاز به إليناء 
ففعل المُسَيّبْ ذلك, فلقيّ الصيّاد د جل لصر اني” فابتاعها منه بثلا 
ثين دزهماء فلمًا دَقْعَ إليه التمَنَ قِبَضّ عليه فأذخله على أبي جعقر, 
0 :من أنه قار 1 وجل فين اهل الدّمّق قال: بكم ازتئات هذه 
© قال: بثلاثين دزهما قال: وكم عيالك؟ / قال: لي-س لي عيال 
قال: كم عندك من المال؟ قال: ما عندي شيء؛ قال: فَأمَرَ ألمسيب 
بمُعاقبتيه؛ فأقرَ بثلاثين ألف دزهم 7 أنه اخمّئستها من أموال 
المسلمين, فَأَخَدَها منه وتركه © 

فكيف لو" رأى أبو”" جعفر المنصوزٌ زماتنا هذا الذى يُنْفْق التصضرانى 
الأ لف”" دزهم لا خَطْرَ لها عنده ولا قيمّة, ومع هذا فعندهم من ١‏ 


لقصر من قصور المنصور. 
(1) في () ) و(ك) ((فبينما)). 
(2) لا توجد كلمة ((إذ)) في (ك). 
(3) في (ك) ((أخرجوه)) بدل ((اخرجوا إلى المسيب)). 
والمسيب هو المسيب بن زهير بن عمرو الضبي, أبو مسلم, ولد سنة مائة 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء قائد من الشجعان. كان على شرطة المنصور 
والمهدي والرشيد العباسيين ببغداد, ولاه المهدي خراسان مدة قصيرة. ماث 
سنة خمس وسبعين ومائة, وقيل ست وسبعين ومائة. انظر تاريخ بغداد 
1213 ترجمة رقم (7122). والأعلام 225/7. 
(4) في (أ) ((سمكته)). 


اي (ك) زيادة (()). 

(8) كتاب الوزراء والكتاب ص (114) مع بعض الاختلافات, وفيه أن هذا 
النصراني كان قد واه سليمان بن أبي سليمان الأهوازي كاتب المنصور وثاه 
الإشراف على الشؤون المالية لبعض نواحي الأهواز. وانظر:غرر الخصائص 
الواضحة للوطواط 163/1. 

(9) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فلو)) بدل ((فكيف لو)). 

(10) سقطت كلمة ((أبو)) من (ك). 


(11) فى (1) و(ك) و(ه) ((ألف)). 
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لأ “موال ما لا تصل إليها الأ فكان ولا (تهتدى)” لها الأسران؟ ! و 
المقصلحة التامّة أخذها منهم, وقد فَعَلَ ذلك عمرُ بالصحابة© وفيه 
أمنوّة © شاطرهم أموالهم, وحاشا الصحابة من الخياتق وإتما 
حُجَتده فى ذلك أتهم انتقعُوا فى أموالهم / بجاد المسلمين8) 
فأخ-ت نيصف أموالهم, كما فَعَلَ مع وَلدَيْه فى القِرّاض©. قال العُلماءٌ 
-رضى اللّه * عنهم-: هذا إتما يُقعَلٌ مع" مَن كان له مال قبل 
التوليّة, وأما مَن كان ققِيرا قبل الولاية7” فإنه يْوْخَن© ماله كله ©. 
فانيفاع؛ المسلمين بها خيرُ من بقائها مع هذه الطائقة الخائنة 


(1) المفبت من (أ) و(ك) و(د.). وفى الأصل ((يهتدى)). 

(2) انظر فى ذلك: كتاب الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام: كتاب مخارج 
الفىء ومواضعه التى يصرف إليها ويُجعل فيهاء باب توفير الفىء للمسلمين 
وإيثارهم به الآثار بالأرقام: ( 666) و(667) و( 668). 

(3) فى (ك) زيادة ((و)). | 

(4) تقدم الكلام فى هذا المعنى فى: الباب الرابع: فى صفة العهد المأخوذ 
عليهم وذكر شىء من احكامهم وترك الاستعانة بهم. فصل فى الجزية ص 
(2294). 

(5) الأثر أخرجه مالك فى الموطأ- رواية أبى مصعب الزهرى المدنى - 
02 -290, كتاب القراض برقم ( 2429) عن زيد بن أسلم عن أبيه ةق 
ال: خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر فى جيش . إلى العراق, فلما قفلا 
مرا على أبى موسى الأشعرى 000 إلخ. 

والشافعى فى مسنده 1462/2, ومن كتاب الرهون والإجارات, برقم 


.)1267( 

والدارقطنى - على بن عمر- فى سننه 664/3, كتاب البيوع برقم 

.)241/2999( 

والببيضى فى معرفة :الستن. والاثان. كفان: الضلح: ياب القراضن مركم 
(8792). 

وتقدم معنى القراض فى الباب الرابع ص (283). 

(6) فى (أ) و(ه) ((فى)). 


(7) قوله: ((قبل الولاية)) لا يوجد فى (أ), وفى (ك) و(ه) ((قبل ذلك)). 
0 فى (1) ((فيؤخذ)) بدل ((فإنه يؤخذ)). 


9) لم أقف على مصدر لهذه المقالة. 
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يتتخدونها نواء "2 لأهل الإسلام ويكيزونها لِترَئْص الدوائر بهم, 
فخت أموالهم إضعاف لهم وكسئْرٌ لشوكتهم” وإتلال' لكلمّتهم, مع ما 
فيه من امنتقناء المسلمين بأموالهم وسرور المُوَحِدِينَ بإتلالهم, 
وآمن عاقبتهم من القيام وَالخُروج على اهل الدؤلة من جدّة ان 
أكثَرَ التاس / عبى-د الدنانى-ر والدتراهم يَْتقون” من كانت عنده 
. فإذا أخدت أموائلهم حسيم هذا الدَاءٌُ واسئتد هذا الباب. 

فتسنأل الله - العظيم أن يُوقِظ قلب مَلِكِنَا لهذه الشيّدّة يُزيئها 
عن الإسلام ولهذه القمّة يُريح منها الأ نام فهو المَلِكْ الذي تصر 
الله ' به هذا الدينَ وأعز به المسلمين ول به الكافرين, 0 
مَحَبَتَهُ في قَلُوب التاس أَجِمَعِينَ لِمَا حَصَل لهم بِمَيْمُون طلعنه من 
امه الخَيْرَات والتعطّف على الرّعايا وتوى الحاجات وإقامَة 
الشتعائر في المساجد" وتخفيف المَظالم عن الخَلق, وإخهاد نقس.ه 

في الجهاد في سَبيل الله والمُوَاظبءة© على / العبادات 
200 الشتهوات والثدات اسنيحقارا يزخارف الذنيا وثقوراً مِن 


ووَطات الهوى واليفاتا إلى حكسن. الماب فهو 5 التحقيق. ا 
الذي تش في عبادة الله . تعالى7©, هذا كله في عثقوان السّن 


(1) فى (أ) ((بواء)). والمنئبت أنسب, يقال: ناوأته مناوأة ونواء من باب 
قاتل إذا عاديته أو فعلت مثل فعله ممائثلة ويجوز التسهيل فيقال تاويته, 
فهو من المعاداة. انظر المصباح المنير 868/2. 

ويقال: باء بالشىء يَبُوء بَوْءا وبَواء: رجع. انظر المصباح المنير 92/1 و 


0 من قوله ا على العبادات)) إلى قوله 5 فى عبادة الله 
تعالى)) لا يوجد فى (أ) و(ك). ْ < 

(8) قوله: ((فهو على التحقيق الشاب الذى نشأ فى عبادة الله تعالى)) لا 
يوجد فى (ه). 
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وحدة0 الشباب ويداية الأمر ثتيّه! © الؤؤلاء لما َسنت 6 إلووة 
الحال إذا قارب مين الكمال ش 
إن العلال إذا رأيات موه 


أيقدت أن سيّصي_رَ بدذرا كام .لا 
>(6) 
الله * يْمِدْه بأطول الأ “عمار” ويَنْشئْرُ أغلامه في أقاصي الديار 
إوثهناة الله + تعالى !: 
جَعلنا الله ' مِمّن تبَصّرَ من العصى واتبتع طريق الهْدى وتصح 
لِلمُسْلِمِينَ وأرْضَى / رب العالمينَ يصاعَدَة أعدائه وأغداء سيّد 
العرسلين .و البخف للق زب العالويه ". 


1) فى () و(ك) و(ه) ((ريعان)). 
2) فى )١(‏ و(ه) ((يُنيّه)). 
3) فى (1) ((بما)). 

4) فى (1) ((سينتهى)) وفى (ك) ((سينتى)). 

5) سقطت كلمة ((إليه)) من (ك). ظ 

66 البيت لأبى تمام فى ديوانه 528/1 ضمن مرثية لابنين لعبد الله بن 
طاهر ماتا صغيرين فى يوم واحد. 

وأبو تمام هو: حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائى الشاعر المشهور, 
ولد سنة تسعين ومائة وقيل غير ذلك, بجاسيم وهى قرية من بلد الجيْدور 
من أعمال دمشق, ونشأ بمصر, جالس بعض الأدباء فأخذ عنهم وكان يحب 
الشعر ولمٍ يزل يعانيه حتى قال الشعر فأجاد وشاع ذكره, وقد روى عنه 
جمد بن أَبى طاهر أخبارا بسندة, وله كتاب الحماسة ومجموع آخر سماه 
فحول الشعراء وله كتاب الإختيارات من شعر الشعراء. وتوفى بالموصل 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين وقيل غير ذلك. انظر وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان 26-11/2, والوافى بالوفيات 230-225/11, والبداية والنهاية 
745-70 . 

(7) فى (أ) و(ك) ((بالملائكة الأبرار)) بدل ((بأطول الأعمار)). 

(8) ختم الباب فى الأصل بقوله: ((والحمد لله رب العالمين)) ولا توجد هذه 
العبارة فى (أ) و(ك) و(ه). بل ختم الباب فى: (أ) و(ك) و(ه) بقوله: ((وهو 
حبينا بونقم الوكيا, وضلى الله على ميدنا محفد نبية وفلى اله وضحية 
وسلم تسليما كثيرا)). 


/ 
/ 
/ 
/ 
: 
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الباب السئّادس 
في الأ “مر بالمَغرُوف والتهي 
عن > 
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البابُ السّادس 
في الأ “مر بالمعروف والتهي عن المُتكر 


الأ تصل فى وُجوب” الأمر بالمعزوف والتهى عن المّكر 
الكتاب والسئتة وال _جماع. 


أما الكتاب“ فقوله تعالى: ب« 


#”. وقال تعالى: ‏ 
(130 
©.وقال تعالى: « 
/ 
يي ©5, و© قال تعالى فى دم تارك ذلك: « 


7 و( 


(1) وهو واجب كفائي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, كما 3 
ال مالك - رحمه اللّه-: الأمر بالمعروف واجب على جماعة المؤمنين من الأ 
ئمة والسلاطين وعامة المؤمنين لا يسعهم التخلف عنه, غير أن بعض الناس 
يحمله عن بعض كالجهاد.إه انظر شرح ابن بطال303/9. 

(2) سورة آل عمران الآية 110. 

3 سورة الحج الآية 41. 

4) سورة التوبة الآية 71. 

5) الاستدلال بهذه الآية سقط من (أ). 

6) سقطت كلمة ((و)) من (ك). 

7) سورة المائدة الآيتان 7/9-78. 

8) سقطت كلمة ((9)) من (ك). 


امسا مسا مسلاا مسلاا صسسلا ذا 
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", والآيات فى ذلك أكثر من أن تحصى©. 

وأمّا السّتة فما رُوى عنه© أنه قال: «م عن ر 1 تى م 

- 7 كا كل تو أق 1 كر ا في كر أو ا ا + 
ى ره ن فإ نن لماي سل م طا اع ' ف يي 1 سه اذ 4ه 


واقإن لم قو عه م لط .8ه *قى رق 1ط ب يه وذلك | ض 


أ ف * الا ريمان ل قال بعض العتماع: يعنى أضككف فغل 
٠. 0#‏ (6()5) 
أهل. أل يمان : 


(1) سورة الأعراف الآيتان 166-165, وتفردت الأصل بزيادة الآية 166. 
(2) فى () و(ك) و(ه) ((كثيرة)) بدل ((أكثر من أن تحصى)). 

(3) فى (أ) ((عن رسول الله)). 

(4) جزء من حديث أبى سعيد الخدرى , مسلم: كتاب الإيمان, باب بيان 
كون النهى عن المنكر من الإيمان, وأن الإيمان يزيد و ينقص, ٠‏ وأن الأمر د 
المعروف والنهى عن المنكر واجبان ح (49). 

(5) فى بستان العارفين لأبى الليث السمرقندى-مطبوع مع تنبيه الغافلين 
- الباب الرابع والثمانون: فى الأمر بالمعروف ص (366) قال عقب 
الحديث يعنى أضعف فعل أهل الإيمان. إه 

وفى نصاب الاحتساب لعمر بن محمد بن عوض السنامىء الباب التاسع والاً 
ربعون: فى الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع, ص (189)., قال 
عقب حديث أبى سعيد: يعني أضعف فعل أهل الإيمان.إه- والستامي ينقل 
كثيراً - فى كتابه هذا- عن أبى الليث السمرقندي. وأبو الليث السمرقندى 
ممن يرى أن العمل غير داخل فى مسمى الإيمان وأن الإيمان تصديق بالقلب 
وإقرار باللسان فقط - حيث قال فى كتابه بستان العارفين, ص (398): 
فى أن الإيمان عمل أم إقرار, قال تكثم الناس فى الإيمان: قال بعضهم: الإ 
يمان قول وعملء وهو قول أحمد بن حنبل واسحاق ومن تبعهما. وقال 
بعضهم: الإيمان هو المعرفة بالقلب. وهو قول جهم بن صفوان ومن تابعه. 
وقال بعضهم: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب, والعمل من شرائعه, 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه, وبه نأخذ.إه- 

وفى الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام محمد بن مفلح المقدسى ( ت 
3 1 / 178 قال: وكذا قال فى (الغنية) بعد الخبر المذكور: ويعنى 
أضعف فعل أهل الإيمان. | ه. 
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وأَجْمَعَ المسلمون على وجُوب الأ تمر بالمَغرُوف والتهى عن المُنكر 
إلا شيْئا رُوىّ عن الرّافضة لا يُعْمَدْ بخلافهم7. 


فإذا أراد بهذا التأويل لقوله «أضعف الإيمان» إخراج كون تغيير المنكر من 
الإيمان فهذا خطا مخالف لهذا الحديث ولغيره من النصوص من الكتاب و 
السنة فى إطلاق الإيمان على العمل كإطلاقه على إقرار اللسان وإيمان 
القلب, فيكون هذا التاويل تابع للخطا فى إخراج العمل عن مسمّى الإيمان, 
وهو مخالف لمذهب السلف فى حقيقة الإيمان وأنه قول وعملء يزيد د 
الطاعة وينقص بالعصيان. 
والعبد إذا قدر على التغيير باليد ولم يفعل كان ناقص الإيمانء وإذا لم يقدر 
إلا على الإنكار بالقلب وأنكر بقلبه كان كامل الإيمان. وأما شعب الإيمان فى 
نفسها فهى مُتفاضلة كما دئت على هذا النصوص الكثيرة والتى منها قوله 

: ((الإيمان يضهٌ وسبعون - أو ضع وسثون - شغبة فأفضلها قول لا إله | 
لا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شغبة من الإيمان)) 
البخارى: كتاب الإيمان, باب أمور الإيمان ح (9) , مسلم: كتاب الإيمان, باب 
بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان, 
ح (35) واللفظ له كلاهما عن أبى هريرة . 
(1) قوله: ((قال بعض العلماء: يعنى أضعف فعل أهل الإيمان)) لا يوجد 
فى (). 
(2) ممن ذكر الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أبو 
بكر الجصاص فى أحكام القرآن 682/2, حيث قال: أكد الله تعالى فرض الأ 
مر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مواضع من كتابه وبي تنه رسول اللّه 
فى أخيار منوائوة همه قيف واجمة السلفه وققاء الأمضان على وجوية: 
وإنْ : كان قد تعرض أحوال من الك هق ي كه ي سم ع * معها السكوت 

.اه 
وقال أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم: اتفقت الأمة كلها على 
وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بلا خلاف من أحد منها. | ه 
الفصل فى الملل والأهواء والنحل 100/3, وذكر عن الرافضة فى نفس 
المصدر أنهم لايرون حمل السلاح فى النهى عن المنكر إلا إذا خرج إمامهم 
المنتظر. 
وقال الغزالى فى إحياء علوم الدين ص (454): ريع العادات: كتاب الأمر د 
المعروف والنهى عن المنكر. فى الشرط الرابع للمُحتسيب - وهو هل يُشترّط 
كون المُحتسيب ماذوناً من جهة الإمام والوالى . ثم قال: والعجب أن 
الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام 
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وقال : : « مَتلْ المُذهنين" فى حُدُود اللّه . والواقع فيها مَتلّ قوم (131ب) 
ا نْتَهِمُوا سفينة قصارَ بعضهم فى أسقلها وصار© بعضهم فى أعلاها 
- الذى فى أمنقلها يمر ' بالماء على الذى فى أعلاها؛ قُتَأدوا به 
خَدَ قأس ا فجَعَل يَنْقدَرُ © أمنقل” الستفينة فأتوه فقالوا: ما ثك؟ 
1 قال: تَأدَيْتم بى 0 نذ لى.من المائ فإن اغدذوا على يذئ.وة 
أتجدؤة ونجؤا© أَنقسَهم؛ وإن تركوة أهلكوة وأهلكوا” أنقسهم )"2 


المعصوم وهو الإمام الحقّ عندهم. وهؤلاء أخس رتبة من أن يكلمواء بل 
جوابهم ان يُقال لهم إذا جاؤوا إلى القضاء طالبيْنَ لحقوقهم فى دمائهم 
وأموالهم: إن تصرتكم أمْرٌ بالمعروف واستخراج حقوقكم من أَيْدى مَنْ 
ظلمكم نهْى عن المنكر وطلبكم لِحَقكم من جَمَلَةَ المعروف. وما هذا زمان 
التهى عن الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق بعد لم يَخْرْج. !| ه 

وقال القاضى عياض فى إكمال المعلم 289/1, كتاب الإيمان, باب بيان 
كون النهى عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص, وأن الأمر د 
المعروف والنهى عن المنكر واجبانء قال: والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر من واجبات الإيمان ودعائم الإسلام بالكتاب والسئُنة وإجماع الأمة, و 
لأكلدق فى ذلك ال ممه لايد بخلاقه من الرافضة, إه 

وذكر الإجماع على ذلك النووى فى شرح صحيح مسلم 21/2 - 22حيث ةق 
ال: وأما قوله : ((فليغيره)) فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة. وقد تطابق 
على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأ 
مة, وهو أيضا من النصيحة التى هى الدين؛ ولم يخالف فى ذلك إلا بعض 
الرافضة ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالى إمام الحرمين: لا 
يكترث بخلافهم فى هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن ينبغ هؤلاء. | ه 

(1) فى (أ) ((المداهن)) وفى صحيح البخارى ((المدهن)). 

(2) لا توجد كلمة ((صار)) فى ([). 

(3) في (ه) زيادة (( به في )) وعليها ضبة. 

(4) لا توجد كلمة (( أسفل )) في (أ). 

(5) فى (أ) (( يده )). 

(6) فى (أ) و(ك) (( أنجوا  .))‏ , 

(7) فى (ك) ((هلك وهلكوا)) بدل ((أهلكوة وأهلكوا )). 

(8) البخارى: كتاب الشركة, باب: هل يُقرّع فى القسمة والاستهام فيه؟ ح 
( 2493), وكتاب الشهادات, باب القرعة فى المُشكلات ح (2686) عن 
النعمان بن بشير- رضى اللّه عنهما -. 
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وهذا مِن© التمثيل البَديع لأنَ القاعل للمنكر إن لم يُمْتَع منه أدى إلى 
«لاكه وهلاك غيره كما أن التاقِرَ فى أمنقل الستفيتة بالقأس إن : 
يْمْتَهُ من ذلك أقضّى إلى غَرَقِهِ وغرقهم. وروى حديْقة بن ايعان" 
-رضيى اللّه + هن أن- رسول اللّه 7 قال: ( والذى تفسيى 
بيده لَتآمُرْنَ بالمعزوف ولتنهؤن عن المتكر أو ليوشكن الله “أن 
يَبْعَثَ عليكم عذاباً من عنده ثم لتدْعتهُ فلا يُسْتَجابْ لكم ).و6 


وق“ ف 0 اقال: ١‏ إذا عُملت|الخطيئة|9 / فى الأ 


رض إكان|© مَن شهدها 0 كان© كسن؛ غاب عنها”"" وم 


وقد رجع المؤلف إلى ذكر بعض الأدلة من السنة بعد ذكره الإجماء, وكان الأ 


ولى ذكر دليل الإجماع بعد الفراغ من ذكر أدلة السنة على حسب ترتيب 
ذكرها أولا مجملة . 

(1) قحف كلمة (ردق اهن (ل): 

)2( هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسى اليمانى مولاهم, أبو عبد اللّه, 
صاحب سر رسول اللّه . روى حذيفة عن رسول الله الكثير. حدّث عنه 
من الصحابة جابر وجندب وآخرين ومن التابعين ابنه بلال وغيره. وشهد 
حذيفة أخدا والخندق وها بعدها كما سيد فموح الغراق وله يها آثان شهيرة. 
وولى حذيفة إمرة المدائن لعمر , فبقى عليها إلى بعد مقتل عثمان 
وبيعة على باربعين ليلة. فد 'وفى بالمدائن سنة ست وثلاثين. انظر الا 
ستيعاب 394-393/1, ,أسد الغابة 562-560/1, والإصابة 40-39/2. 
(3) المنبت من (), وفى باقى الثسخ لايوجد الترّضىء والصواب ((رضى 
اللّه عنهما)) لأن حذيفة وأباه اليمان صحابيان. 

(4) فى (ك) ((و)). ظ 

(5) الترمذى: أبواب الفتن عن رسول اللّه , باب ما جاء فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, ح (2169), قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

(6) سقطت كلمة ((و)) من (ك). 

(7) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 

(18 سادة من :)١(‏ 


6 كلمة ((كان)) فى (أ). وهى موجودة فى سنن أبى داود ح 
(10) سقطت كلمة ((عنها)) من (أ). وهى موجودة فى سنن أبى داود ح 
(4345) 
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)132( 


غاب عنها” فرّضيّها كان كمّن شهدها». وعن أبى بكر الصّديق 3 
ال: ياأييّها© التاس إتكم تقرؤون هذه الآية: « 


4" فإنى سمغت رسول الله _ يقول: « إن التاس إذا رَأُا مُنكرا6 
ولم يْعَيَرُوهُ يُوسِك أن يَعْمّهم الله * بعقايه© »7, وقال ٠:‏ إن الله 
:لا يعَدَبْ العَامّة يعَمَل الخَاصة حَتى يْرى" المنكر بين ظهرانيهم 
وهم قادرُونَ على” أن يُنكروه فلا يُنكِرُوه فإذا فُعَلُوا ذلك عدّب"9" 
الله * العَامّة / والخاصة )"". وقالَ رسول؛ الله _ : « إن الله 


(1) قوله: ((ومَنْ غاب عنها)) سقط من (ك). 

(2) أبوداود: كتاب الملاحم, باب الأمر والنهى ح (4345) عن العْرس بن 
عميرة الكندى, و ح (4346) عن عدى بن عدى, وحسينه الألبانى فى 
المشكاة (5141). 

(3) فى (ك) (( أَيْها )) بدون ياء النداء. 

(4) سورة المائدة الآية 105. 

(5) فى(أ) ((المنكر)). 

(6) فى () ((بعقاب)) وفى (ك) ((بعذابه)). ْ 

(7) أبوداود: كتاب الملاحم, باب الأمر والنهى ح (4338), الترمذى: أبواب 
الفتن عن رسول الله , باب ما جاء فى نزول العذاب إذا لم يُعَيَرْ المنكز ح 
(2168 ). قال أبو عيسى: وهذا حديث صحيح., وكتاب التفسير, باب ومن 
سورة المائدة ح (3057) وقال: هذا حديث حسن صحيح, ابن ماجه: كتاب 
الفتن, باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ح (4005), وصححه الألبانى 
فى الصحيحة 89-88/4 (1564). _ 

(8) فى (أ) و(ك) و(ه) ((يَرَوا)). 

(9) سقطت كلمة ((على)) من ([). 

(10) فى (ك) ((عذاب)). 

(11) المسند: 192/4, وقال شعيب الأرناؤوط فى طبعة مؤسسة الرسالة 
9 ح(17720) و262/29 ح-(17725): حسن لغيره؛. وهذا إسناد 
ضعيف لإبهام الراوى عن الصحابى. المعجم الكبير 138/17 (343)), 
7 3442), الآحاد والمثانى تأليف ابن أبى عاصم 387/4 ح 
(2431). قال العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار- المطبوع بحاشية الإ 
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يَقدول: مُرُوا بالمغزوف واتهوا عن المنكر قبل أن تدعونى فلا 
أجيبكم, وتسآالونى فلا أغطيكم, وتسستنصرونِى فلا أنصركم, ثم 3 
الألنه : 


م2 9 و قال رسول” الله من إثما مَتلى ومَتَلك: 
كمَتّل رَجل عداو لي دو فأنا أمنَعٌكم مِن أن 
تقغوا فى الثار))” يعنى أنهّاكم عن الذئوب والمَعَاصى؛ قن الذّئوب 

والتَهي' عن المُنكر من واجبات الإ _مئلام / ودعائ.م الدين, 
وفيه أَجْرْ كبيزْ وتواب كئي' وفضل عظيم وخَيْرُ جسيم ولوأجُويه 


دلاثة”” شتروط: 


إحياء - ص(450 ): أخرجه أحمد من حديث عدى ابن عميرة وفيه من لم 

يْسَم والطبرانى من حديث أخيه العرس ابن عميرة وفيه مَن لم أعرفه. 

(1) فى (1) و(ك) و(ه) ((قراً)) وهو المناسب. 

(2) سورة البقرة الآيتان 12-11. 

)03 المسند: 2159/6 قال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره. وهذا إسناد 

ضعيف - على قلب فى اسم أحد رواته - لجهالة عاصم بن عمر بن عثمان. 
صحيح ابن حبان 526/1,ح (290)., سنن البيهقى الكبرى 7/10 93, 

كاف آداب القاضى, باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة 

مما يكون أمرا بمعروف أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات, ح (19987) 

بدون ذكر الآية. مسند إسحاق بن راهوية 338/2 ح (864)), 100/6 حََ 

(1795)., كلهم من حديث عائشة -رضى الله عنها-. 

(4) سقطت كلمة ((و)) من (ك). 

(5) البخارى: كتاب الرقاق, باب الإنتهاء عن المعاصى ح (6483) عن أبى 

هريرة ؛, مسلم: كتاب الفضائل, باب شفقته على أمته, ومبالغته فى 

تحذيرهم مما يضرهم, ح (2284) عن أبى هريرة , ح (2285) عن جابر 


(6) فى () ((جزيل )). 


(7) فى (أ) ((ثلاث)), وهذا خطأ لأن العدد ثلاثة يخالف المعدود فى 
التذكير والتأنيث؛ والمعدود هنا مذكر؛ فيؤنث العدد. 
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الأ ول: أن يكون غارفا بالمغزوف والمتكر”؛ لأته إن©لم يكن عارفا 
به أدى إلى أن يُعَيّرَ مَغْروفا أو يُنكره© أو يَأْمْرَ" يمنكر. 
والشتزط التاني: أن يَأْمَنَ أن يْوَدِيَّ إنكازه إلى مُنكر |أكبَرَ]"© منه, 
مثل أن يَنْهَى عن شرب خَمْر” (فيَوول نهيه)" عن ذلك إلى قثل 
تفس» , لأته انلع معام لجرا أ و ور 
القالثت": أن يَعْلمَ أو يَعَلِبَ على ظته أن إنكارَة المُنكرَ مُزيل له أو 
منقص' ينه ون" أمْرّه بالمحزوكر مؤتيز فيه ونافع؛ لأته إذالم يَغل 
م" ذلك ولا غلب على ظيْهِ لم يجب عليه / أَمْرْ ولا نهي. 
فالتزطان الأ ولان مُتْْترَطان9© فى الجوان والشّزط الثالث 
مُشترَط في الوجوين 0 عدم الأ 0 لم يج أمة ولا نهي» وإن 
عدم الثاليث اتتقى الوجوب وبَقِي الجَواز والاستيحباب؛ لجواز أن 
قبل منه لاسيماة" إذا"' فهل ذلك |برقق|* فإته أضعى للقبول قال 


(1) قال الإمام النووى فى شرح مسلم 22/2: ثم إنه إنما يأمر ويتهى مَن 
كان عالما بما يامر به وينهى عنه. وذلك يختلف باختلاف الشىء, فإن كان 
هن الوا حناك:الظاهرة والكحؤمات المشهورة كالصلذة والصياى و الزنا والكمر 
ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وإن كان مِن دقائق الأفعال والأقوال ومما 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء. | ه 


(2) فى (1) و(ك) و(ه) (( إذا )). 

(3) فى (ك) ((يعرف)) بدل ((يكن عارفا به)). 

(4) فى () و(ك) و(ه) ((إنكار معروف)) بدل ((أن يغير معروفا أو 
0 

(5) فى (1) و(ك) و(ه) ((أمر)). | 

(6) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). وفى هامش الأصل ((أكثر )) تصحيحا. 

(7) فى (أ) ((الخمر)). ' ' 

(8) قوله: ((فيؤول نهيه)) أثبئه من (أ) و(ك) و(ه). لكن فى (1) ((فيؤول 
نهيه إلى عن ذلك إلى)) فحذفت ((إلى)) الأولى لزيادتها. وفى الأصل 
((فيقول نهيت)) ولا يستقيم الكلام بهذا. 

(9) فى (أ) ((والشرط الثالث)) وفى (ك) و(ه) (( و الثالث )). 

(10) فى )١(‏ ((يفعل)). 

(1) فى (أ) ((مشروطان)). وسقطت هذه الكلمة من (ك). 

(12) فى (ك) ((ولاسيما)). 
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الله ' تعالى: <« 


© 


وأما الات تئِداب لذلك وحانه تخيز واحر على اح الى خياضة القيية 
سيوى الا رمام وإثما” يُسْتَحَبْ له ذلك إذا؟ قُوىّ عليه بخلا 
ف إما|” إذا رآ فإته يَجِبْ عليه بالشزوط المَتَقدّمَة.0 


قال بعض الغلماء:« والتاسْ في تقيير المنكر والأ تمر د 
المغروف على مراتِب: 
/ فض العتماء فيه" تنيى_ه الؤلاة وحَمْلهم على جَادَة العلم. 
وفَرْض الؤلاة تقييزه”" بقوتهم وسلطانهم, وفزض ستائر الثتاس 
رَقْعُه27 إلى 0 والؤلاة بَعْدَ التي عنه قولا 3)7". 

قال بعض"" الغلماء:« ويَحْسُن لكل مُوّمِن أن يْعَيْرَ المُنكرَ وإن 


(1) فى (ك) ((إن)). 

(2) زيادة من )١(‏ و(ك) و(ه). 

)03 سورة طه الآية 44. 

(4) فى (أ) و(ك) و(ه) ((لكن)). 

(5) لا توجد كلمة ((له)) فى (أ) و(ك) و(ه). 

(6) فى (أ) و(ك) و(ه) (( لمن )). 

(7) زيادة من (). 

(8) من قوله: ((ولوجوبه ثلاثة شروط)) إلى قوله: ((يجب عليه بالشروط 

المتقدّمة)) هو كلام محمد بن رشد فى البيان والتحصيل 360/9 - 362, 

كتاب السلطان, مع شىء من الاختصار والاختلافات اليسيرة فى الألفاظ. 

وقد ذكر ابن رشد الشروط الثلاثة فى البيان والتحصيل أيضا 37/18 - 

8 فى صفة الآمر بالمعروف, ضيمن بيانه أنه ليس من شرط الآمر د 

المعروف أن يكون معصوما من الذنوب ولا سالمآ من مُواقعَتها. 

(9) لا توجد كلمة ((فيه)) في )١(‏ و(ك). 

(10) في (أ) ((تغيير)) بدون الضمير. 

(11) سقطت كلمة ((رفعه)) من ([). 

(12) في (1) و(ك) و(ه) ((الحكام)). 

(13) القائل هو ابن عطية في المحرر الوجيز 486/1 في تفسير الآية 
4 من سورة آل عمران 

(11) سقطت كلمة ((بعض)). :من (ه) الكن .مؤجودة في الوأملال .وهار 

إليها بعلامة لحق. 
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تاله بعض الأ “تى, ويْوَيْدُ هذا المنزع أن في قِرَاءَة عثمان بن عَقَانَ 
وابن مَسعود وابن الدبَيْر: (يأمُرون بالمعروق ويثهون عن المنكر 
ويستعيئثون بالله ‏ على ما أصابهم)7)©. © قال غيزه: التقييز د 
اليّد لِلأُمَراء وبِالئِسَان للعتماء وبالقلب العامة 6 


وينبغي للامر© أن يَأَمْرَ في السّرّ إن استتطاع؛ ليكون أَبْلغ في 
الموؤعظة والتصيحة وأذْعى إلى القبُول / , قال أَبُو ال-دَزداء: ٠‏ مَن 
وَعَظ أَخَاهُ في العثانيّة فقد شّاته ومّن وَعَظه في السيّرَ فقد زاته)©. 


(1) ذكر ابن جرير في تفسيره 49/4 قراءة عثمان بن عفان برقم 
( 6001 ) وقراءة ابن الزبير -رضي الله عنهما- برقم ( 6002 ). وابن أبي 
داود في كتاب المصاحف في مصحف عبد الله 0 الزبير ص (373) برقم 
(222 ). وفي التفسير من سنن سعيد بن منصور - (1 / 76) برقم ( 495 ) 
بسنده عن ابن الزبير. قال عمرو بن دينار الراوي عن ابن الزبير: (( فلا أدري 
أكانت قراءته أو فسر؟)), والمحرر الوجيز 486/1 نسبها للثلاثة. وزاد 
السيوطي في الدر المنثور 288/2 نسبتها إلى عبد بن حميد وابن الأنباري 
في المصاحف. وانظر أيضا فتح القدير للشوكاني 369/1 - تفسير سورة 
آل عمران الآية 104 -. 
(2) القائل هو ابن عار فى المحرر الوجيز 486/1 فى تفسير الآية 104 
من سورة ال عمران. 
(3) في (أ) زيادة ((9)). 
(4) في بستان العارفين لأبي الليث السمرقندي, الباب الرابع والثمانون: في 
الأمر بالمعروف, ص (366): وقال بعضهم: الأمر بالمعروف باليد علن الآ 
مراء, وباللسان 7 العلماء, وبالقلب لعوام الناس, واللّه تعالي أعلم .إه- وفي 
بحر العلوح لأبى الليث السمرقندى 289/1, -تفسير سورة آل عمران الآية 
4 - : ويقال إن الأمراء يجب عليهم الأمر والنهي باليد والعلماء باللسان و 
العوام بالقلب. ! ه.. وفي نصاب الاحتساب للسنامي, الباب التاسع والأ 
ربعون: في الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع. ص (189): قال 
بعضهم: التغيير باليد للأمراء وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة 6 
(5) فى (ك) ((للامير)) وهو تحريف. 
(6) هكذا بنسبة الأثر لأبى الدرداء. وكذا فى نصاب الإحتساب, الباب الثانى 
والخمسون: فى آداب الاحتساب. ص (196)., ومن قوله: «وينبغى للآمر) 
إلى ( يأمر فى العلانية» هو فى نصاب الاحتساب ص(196) باختلاف 
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فإن ثم تنقغه المؤعظة في السيّرَ فإته (يأمُن)" في الهلانيّة. 
ويستعين بأهل الخير لِيَْجروه© عن المَغصيّق فإن ثم يَقَعَلوا ذلك 
عَلَبُ© عليهم أهل المعاصي فيأتيهم العذاب فيهلكهم9 جميعا. 
وروي عن أبي الدزداعء قال: (لتَأمْرْنَ بالمغزوف ولتنهؤنَ عن المنكر 
أو لِيسَلِطُنَ الله * تعالى© عليكم مئلطانا لا يُحِل' كييركم ولا يَرْحَهْ 
صغيركم و(يَدْعُو)7 خياركم فلا يُسْتجاب لهم ويَستنصرون فلا 


يُنصّزون” ويستفقفرزون فلا يْعَقَرْ لهم)". وقال عمرٌ بن عبد العزيز 


يسير جدا؛ مما يدل على أن المؤلف نقل عن السنامى أو نقلا عن مصدر 
واحد لأنه يبعد الاتفاق فى العبارات إلى هذا الحدّ, ومما يقهّى الاحتمال الأ 
ول ما سيأتى فى_أثر عكرمة فى ضرورة الإخلاص فى الأمر بالمعروف و 
النهى عن المنكر فى ص (356-355). وفى الآداب الشرعية 308/2, فصل 
فى نشر السّنة بالقول والعمل بغير خصومة ولا عنف, قال: وقال فى الغنية: 
وقال أبو الدرداء, فذكره ثم قال: ولعله عن أم الدرداء. قال الخلال: روى 
عنها أنها قالت: من وعظ أخاه سرأ فقد زانه, ومن وعظه علانية فقد 
شانه.!إه وفى شعب الإيمان للبيهقى 11/6 الثالث والخمسون من شعب ا 
لإيمان وهو باب فى التعاون على البر والتقوى, برقم (7641) رواه بإسناده 
عن أم الدرداء. وكذا رواه بالإسناد صاحب العمدة من الفوائد والآثار 
الصحاح والغرائب 134/1 عن أم الدرداء. 

(1) المقبت من (أ) و(ك) و(د.) وهو المناسب؛ لأن الكلام من أوّل الفقرة عن 
الآمِر ولما بعده أيضا من قوله ((يستعين )). وفى الأصل (( يُوّمَن)). 

(2) فى (ك) ((ليزجره)). 

(3) فى (أ) ((غلبت)). 

(4) لا توجد كلمة ((أهل)) فى (أ) و(ك). 

(5) فى (ك) ((فيهلكوا)). 

(6) قوله ((اللّه تعالى)) لا يوجد فى (أ). 

(7) المنبت من (أ) وهو الموافق لما فى الاستذكار لابن عبد البر التمرى الأ 
ندلسى: 585/8. وفى باقى السّخ (يدعوا) بإثبات ألف بعد الواو. 

(8) فى (ك) ((تنصرون)). 
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: «إنة الله - لا / يُعَدَب العامّة بعمل© الخاصّق, ولكن إذا ظهَرَت 
المعاصي فلم يُتكِروها فقد اسنقتحق© القَؤْمُ جميعا العقوبَة)*. وذ 
أن الله - تعالى أؤحى إلى يُوشّع بن تون: «أتي مُهْلِك من قومِك 


0 الف من 00 ومن الف من كك فقال؟ يارب! هؤ 


وداكلوهم وشاريُوهم © قال مالك بر دينار": إن الله - تعالى 


(1) الاستذكار لابن عبد البر 585/8 باب ما جاء فى عذاب العامة بعمل 
الخاصة بلفظ أخصر من هذاء وذكره الغزالى فى الإحياء ص (452), كتاب | 
لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, الباب الأول: فى وجوب الأمر بالمعروف و 
0 ولم يتكلم عليه العراقى. 

(2) فى (أ) ((بذنوب)). 

(3) المثبت من (أ), وفى الأصل و(ك) و(5) ((استحل)). 

(4) الموطأ للإمام مالك بن أنس 991/2, كتاب الكلام, باب ما جاء فى 
عذاب العامة بعمل الخاصة , صححه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقى. طبعة 1406ه. دار إحياء التراث العربى - بيروت», والمسند 
للحميدع” (ت219) 131/1 برقم (269). وكتاب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر لابن أبى الدنيا البغدادى ص (74) برقم(63) من طريق مالك. 
وقال ابن عبد البر بعد الأثر - فى الاستذكار 585/8 برقم ( 1868), قال: 
هذا المعنى ثابت عن النبى وعن الصحابة والتابعين. إه 

(5) فى (1) و(ك) و(ه) (( قال)). ْ 

(6) كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لابن أبى الدنيا البغدادى. ص 
(78) برقم (71), وقال محققه: إسناده حسن إلى إبراهيم الصنعانى, وهو 
مستور والأثر من الإسرائيليات.!ه 

وفى المغنى عن حمل الأسفار ص ( 451 ) بذيل الإحياء, عزاه العراقى إلى 
ابن أبى الدنيا وأبى الشيخ عن إبراهيم بن عمر الصنعانى. 

(7) مالك بن دينار مولى لبنى ناجية بن سامة بن لؤى بن غالب القرشى, 
كنيته ابو يحيىء من اهل البصرة. و 'لد فى ايام ابن عباس. وسمع من 
أنس بن مالك, فمن بعده, وحدث عنه, وعن الاحنف ابن قيسء وسعيد بن 
جبير. والحسن البصرى, وعدة. حدث عنه سعيد بن أَبى عروبة وعبد الله | 
بن شوذبء وهمام بن يحيى, وطائفة سواهم, وليس هو من أساطين 
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أوحى إلى الملائكة أن أخْربُوا قزيّة كذا, قال: فصاحت الملائكة إلى 


رَبّها تعالى فقالوا”: رتنا © إر فيها قلانا عَبْدَكَ العايت فقال- ع 
قائل: «أسنمعوني ضجيجه” فإن وجهه لم يَتقير غضبا 0 
مَحَارِمِي)9 


وينبغى”7 / لفاعل ذلك أن يَقص,د به© وجزة الله . تعالى لا 
حَمِيّة إتفسيه؛ لأنه إذا قَصّدَ به 0 الله وإغزاز الدّين نصره اللّه 
دلي و ن كان لِحَمِيّة نفسيه خَدَلْهِ الله * تعالى, فإته رُوى عن 
مَّة أته كا 1 أن" رَجُلا 2 مَرَ بشجرة تعبَّدْ من دون الله _ 

فقضب فقال: هذه الشّجرة تَعْبَد من دون الله ! ثم إته أَخَدَ فأسا 


الرواية. مات - رحمه الله - فى سنة سبع وعشرين ومئة؛ وقيل غير ذلك. 
انظر الثقات لابن حبان 383/5, وسير أعلام النبلاء 362/5 - 364, 
وتهذيب التهذيب 11/4. 

(1) فى (أ) و(ك) و(ه) ((وقالوا)). 

2) لا توجد كلمة ((ربنا)) فى (أ). 

3) فى (ك) ((صيحة)). 

4) فى (1) ((يتمعر)). 

5) فى (أ) ((على)), وفى (ك) ((فى)). 

)6( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 21/10 الثانى والخمسون من شعب 
الإيمان وهو باب فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أحاديث فى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على من قدر عليهما بما قدر عليه. وما فى 
ترك ذلك من الفساد, برقم (7188) وقال: هذا هو المحفوظ من قول مالك 
بن دينا. وقد ر “وى من وجه اخر ضعيف مرفوعا. وذكر المرفوع برقم 
(7189). 

وانظر تفسير الثعلبى 87/4, وقال العراقى فى المغنى عن حمل الأسفار ص 
(451): حديث جابر: أوحى الله إلى ملك 000 الحديثء؛ أخرجه الطبراتة 
فى الأوسط والبيهقى فى الشعب وضعفه وقال: المحفوظ من قول مالك 
بن دينار. 

(7) فى 0 ((فينبغي)). ‏ . 

(8) لا توجد كلمة ((به)) فى 0 , 

(9)قوله: ((أنه ذكر)) لا يوجد فى (أ). 


احساا صسسلاا صسسلاً ذا 
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وركِب حَماره" ثم توجّه تخو الشجرة ليقطعها, فلقِيَهُ إِنْلِيس فى 
الطريق على صورَة إنسان فقال له©: إلى أيْنَ ©؟ فقال9: رأيت 
شجرة تعبَدْ من دون الله . تعالى فاعغطيت الله - عهدا ان اركب 
حمارى واخذ فَأْسيى واتوجة نحوها فأاقطعهاء, فقال له إِبْلِيس : مالك 
ولها؟ دعذها" فَأَبْعدهم / الله * تعالى !, فلم يَرْجِعْء فقال له إبلى ‏ 
س: ازجع وأنا أغطى_ك كل يوم أزبَعة دَرّاهم تزقغ طرف فراشك 
فتجدها”, فقال له: أوتقعل ذلك؟ قال©: نعم ضمنت” لك كل يوم 
فرّجَع إلى منزله فوجَد ذلك يَوْمَينَ أو ثلاثا© أو ما شاء الله ” فلمًا 
أصبّح بعد ذلك رَقَعَ طرف فراشه فلم يَرَ شيئاء ثم يَوؤْما اخّر فلم يََ 
شتا قَلمًا رأى أته لا يَجِدْ الدّرَاهِم أَخَد القأسَ وركِب الحِمَارَ وتوجه 
تخو الشّجرة فلقِيّه إنليس على صُورَة إنسان فقال له: ”" أين تريذ 
؟ قال: شجرّة تعْبَدُ مِن دون الله أريد أن: أقطعها. فقال7" له 
إنليس: لا تطيق ذلك, أمّا أوّل مَرَةَ فكان خُرُوجُك غضبا2" للى فلو 
اجْتمَ أهل الستم-اوات والأ “زض ما رَدُوك / ,وأمًا الآنّ فإتما 
خَرَجْتَ حَنْثت لم تجد ال-دّراهم, فليئن تقدّمنت لثدّقن”" عنقك, ثم 
ج02" إلى تيه وتوكَ |إلنه حَوَخ 05 


(1) فى (أ) ((حمارا)). 

(2) لا توجد كلمة ((له)) فى (ك). 

(3) فى (ك) زيادة كلمة ((تريد)). 

(4) فى (1) ((قال)). | 

(5) سقطت كلمة ((دعها)) من ((). 

(6) سقطت كلمة ((طرف)) من (أ) و(ك). 

(7) فى () ((تجدها)). 2 

(8) سقطت كلمة ((قال)) من (), وفى (ه) ((فقال)). 
(9) فى (ك) ((ثلاثة)). 

(10) فى (أ) و(ه) زيادة كلمة ((إلى)). 

(11) فى (ك) ((قال)). 1 

(12) لا توجد كلمة ((غضب)) فى .)١(‏ 

(13) في (ه) ((لندقن)). 

(14) في (1) و(ك) و(م) ((فرجع)) بدل ((ثم رجع)). 
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فمَنْ وجدت فيه الشُزوط [ المُتقدّمَة وجب عليه الأ مر د 
المعزوف والتَهَْئ” عن المنكر. قال المُوَلِفْ -رَحْمَة الله _ عليه© -: 
وهذه الشزوط ]0 إتما تكون في التقيير باليّد والسّان, وأمًا د 
القلب© فلا يُشْمَرَطُ فيه إلا شّزطة واحدُ وهو العلم لكونه” متكرا او 
مَعْرُوفا. ٍ 00 
ورُوى عن بعض الصحابّة || 0 أته قال: إذا رَأى أَحَدْ منكم” منكرا 
لا يسْتطيع التكير عليه فليقل ثلاث مَرَاتٍ©: اللْهُم هذا مُنكز ©, فإذا 
قال ذلك فله ثواب من أمَرَ بالمَغرُوف وتهى عن المُنكر 29. 


(1)الأثر رواه ابن الجوزي بإسناده عن الحسن في تلبيس إبليس ص (43- 
44) في الباب الثالث: في التحذير من فتن ابليس ومكائده .قال السنامي 
في كتاب نصاب الاحتسأب, الباب الثاني والخمسون, في بيان آداب الا 
5 ص(196 -/197): وينبغي للذي يأمر بالمعروف أن يقصد وجه اللّه 
تعالى وإعزاز الدين ولا يكون لحمية نفسه, فإنه إذا قصد وجه الله وإعزاز 
الدين ولا يكون لحمية نفسه نصره اللّه تعالى ووفقه لذلك, وإِنْ كان أمره 
لحمية نفسه خذله الله تعالى فإنه بلغنى عن عكرمة وكين الله عنه-إنه 
ذكر ((أن رجلا “مر بشجرة تعبد من دون الله000 )) فذكره, وهذا يؤيد 
احتمال نقل المؤلف عن السنامي كما مر في ص (353-352). 

وقد دئت النصوص الكثيرة على أهميّة الإخلاص منها قوله تعالى: (٠‏ 


)- - البيتة 5- وقوله تعالى: (١‏ 


النساء 114-. 

(2) في (ه) ((قلت)) بدل ((قال المؤلف رحمة الله عليه)). 

(3) ما بين المعكوفين سقط من (). 

(4) فى (ك) ((القلب)). 

(5) فى () و(ك) و(ه) ((بكونه)). 

(6) قوله: ((رضى الله عنهم)) زيادة من (). . 

(7) فى (أ) و(ك) و(ه) ((أحدكم)) بدل ((أحد منكم)). 

(8) قوله: ((ثلاث مرات)) سقط من (2). 

(9) فى (أ) زيادة ((لا أرضاه)). 

(10) ذكره أبو الليث السمرقندى فى تفسيره ( بحر العلوم) 289/1/, - 
تفسير سورة آل عمران الآية 104-. والسنامى فى نصاب الاحتسابء الباب 
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فإذا ثبَتَ هذا فيتعيدن / على أهل ال _سلام أن يُْعَيَرُوا 

هذا المثكز العظ. م الذي عم به القَسَانن ووجب فيه الجهاذ باللّسان 
والجنان والبَنان”, وهو ما ينال المسلمينَ من أهل الدَّمّة في وقتينا 
هذا من انتهاك حرمتهم وخذلان كلمتهم والفسئق في حرمهم2 9 
الخياتة في أمْوالهم وإهاتة صلحائهم وعلمائهم والامتتؤلاء عليهم و 
الطّغن في دينهم, وهذا من القساد العظيم وال “مر الجسيم, وفي 
الكتاب العزيز: <« 1 
©, ففي الآية 

التَفَيْ عن مُوالاة الكقار وأته إن ثم يفل ذلك أدى إلى الفْشّة و 
ا فما" أشبه َه هذا© / يوقينا ! فلا" ' حول ولا قدوة إلا ب 
للّه . العليّ العظيم, فلو غيّرَ هذا المنكرُ زائلت 7 الضائقة عن 
الساصين وانشَرَحَت لها صدُورْهم وحسئتت نيّاتهم وطويّائهم 
عَوَا لجيوش الإ _مئلام بقلوب صافيّة فاتصلحت أحوالهم 
وكشرات أموالهم وانتصّزوا على عَدْوَهمء ففي0 الآثار الواردة « كما 
تكوثوا يُولى عليكم »2, فإذا سلطت الأ عداءٌ على الرّعيّة 


الرابع: فى الفرق بين المحتسب المنصوب والمتطوع, -فى الوجه الأول من 
وجوه الفرق بينهما- ص (24) . 

(1) فى () ((البيان)). . ' 

والمقصود بقوله: بالبنان: أى بالكتابة, كما فعل المُوَلِفْ بتاليف الكتاب إنكاراً 
لهذا المنكر. ولم يَدَكر المؤلِف مرتبة التغيير باليد لأن هذا فى مثل هذه 
الحالة إتما هو إلى ولئْ الأ “مر كما لا يَجوذ الخُروج عليه إذا أَصرَ هو 
وحاشيته على استكتاب أهل الدّمّة. 

(2) فى (ك) ((محرمهم)). 

(3) سورة الأنفال الآية 73. 

(4) فى (أ) ((وما)). 

(5) فى (أ) ((ذلك)). 


/ 
1 فى (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((هذه)). 


8) فى (أ) ((فى)). 
09 تقدمح تخريجه فى: : الباب الثانى, ص (205). 
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أؤشك” أن يُسئط عَدْدٌْ مَن سلطهم عليه©, فيتبَغي للإنسان في 
وتنا هذا أن قر بدينه إلى بلاد لا يكون” فيها هذا اله 
© روى الحَسَنُْ عن رسول الله أته قال: « مَن فر يدينه 
من ن أذض إلى أزض وإن كان / شرا من الأ تزض اسستؤجب الجتة 
وكان رَفِيقَ أبيه إبراهيم 00 محمد 0 يعني أ إنراهيم 
هاجَرَ من أرْض حَرَانَ© إلى © الشّام وهو قو عَنَ وجل: « 
4 يعني إلى طاغة رَبَي”, وقد 


1) فى (أ) و(ك) و(ه) ((يوشك)). 
2) فى (أ) ((عليهم عدوهم)) بدل ((عدو من سلطهم عليه)). 
3) فى (1) و(ك) و(ه) ((فقد)). 
4) أخرجه التعلبى فى تفسيره سورة العنكبوت 288/7. وقال الزيلعى فى 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف للزمخشرى 351/1 
برقم (360): رواه الثعلبى فى تفسير سورة العنكبوت, فذكره بإسناد 
التعلبى إلى الحسن قال: قال رسول الله : ((مَن فز بدينه 000)) الحديث. 
وقال فى نفس المصدر: 50/3 برقم (959 ): رواه الثعلبى عن النبى 
مرسلا >. إه 
(5) حرّان بتشديد الراء وآخره نونء وهى مدينة عظيمة مشهورة من 
جزيرة اقور, وهى قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان, 
وهى على طريق الموصل والشام والروم. قيل س مه نيت بهاران اخى 
إبراهيم لأنه أول من بناها فع ثر بت فقيل: حران, وكانت منازل 
الصابئة وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل. فتحت 
فى أيام عمر بن الخطاب على يد عياض بن غنم. وينسب إليها جماعة 
كثيرة من أهل العلم. انظر معجم البلدان 273-271/2, ومراصد الاطلاع 
1/. 
(6) فى (ك) زيادة كلمة ((أرض)). 
(7) سورة الصافات الآية 99. 
(8) وقال ابن جرير فى معنى الآية: يقول: إنى مهاجر من بلدة قومى إلى 
الله: أى إلى الأرض المقدّسة, ومفارقهم, فمعتزلهم لعبادة اللّه. وكان قتادة 
يقول فى ذلك 000: ذاهب بعمله وقلبه ونيته. وقال آخرون: فى ذلك إنما 3 
ال إبراهيم : به 4 حين أرادوا أن يُلقوه فى النار 000. 
وإنما اخترت القول الذى قلت فى ذلك لأن الله ثبارك وتعالى ذكر خبره وخبر 3 
فى موضع آخر فأخيو أنه لما نجاه مما حاول قومه من إحراقه قال: (٠‏ 
): -العنكبوت جزء من الآية 26- ا 


سيا صسلااً سلا سضسذا 
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هاجَرَ التي" من مكة إلى المَديئَة, قال بعض؛ العلماء: فمّن كان في 
أرض وأظهروا فيها المعاصي فخرج منها ابتغاءَ وَجْه” الله . تعالى 
فقد اقَتَدَى بإبراهيم واقتدى بتبيّه مُحَمَّدِ فيكون رفيقهما في | 
لآخرة قال اللّه ٠‏ تعالى: « 


/ 
4". قال غيزه: « وإن ثم يُهاجر© من أزضه وهو يَقدرُ 


أهل التأويل ذلك أن معناه: إنى مهاجر إلى أرض الشام, فكذلك قوله: +« 
4 لأنه كقوله: (١‏ 4. | 
ه جامع البيان 81-80/23. وانظر تفسير البغوى داتفسيز سورة الضافات | 
لآية 99 - ص (1092)), تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدى ص (829). 
فتم استبعاد القول الأخير بالاستدلال بأن هذا القول كان بعد الإنجاء من 
الثار لا حين أرادوا إلقاءه في النار, واستبعد قول قتادة بتفسير آية 
الصافات بتفسير نظيرتها وهي آية العنكبوت. 
والفخرة قلف ياخعلدف العنات والمقاضد بها قم هجر :من يلد الشركة إلى 
دار الإسلام حُبَاً لله ورسوله. ورغبة في تعلم دين الإسلام, وإظهار دينه 
حيث كان يعجز عنه في دار الشرك فهذأ هو المهاجر إلى اللّه ورسوله حقا. 
ومّن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها ونحو 
ذلك فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك. فالهجرة بمعنى الانتقال مِن بلد إلى 
بلد إذا كان مَئويَا ومقصودا بها التمكن من إظهار الدين فهي هجرة إلى الله 
تعالى. ومّن كانت هجرته لغرض دنيوي فهجرته إلى ذلك الغرض, كما جاء 
في حديث إنما الأعمال بالنيّات الذي يَتبَيّن به معنى كل تص فيه لفظ 
الهجرة إلى اللّه. وينبغي التنبيه هنا إلى الفرق بين النصوص المذكورة و 
النصوص التي فيها العروج إلى الله والرفع إليه والتنزيل منه ونحو ذلك 
الدالة على علو الله تعالى على جميع خلقه واستوائه على عرشه؛, فقد 
جعلهما نفاة العلو والاستواء من باب واحد. انظر جامع العلوم والحكم في 
شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم للإمام الحافظ زين الدين أبي القرج 
عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب ص 
(21), تحقيق شعيب الأارتؤوط وإبراهيم باجس, ط1 51424 مؤسسة 
الرسالة. 
(1) في (ك) ((مرضاة)). 
)2( سورة النساء الآية 100. 
(3) في (ك) ((يخرج)). 
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على أداء قرائض اللّه 0 بأسَ أن يُقِيه” هناك ويكون كارها 
لمعاصيهم وهو مَعْدَونَ» ©. وزوي عن ابن صَنعود أته قال: «بحسُْب 
اند إذا يأ كرا ل مط 4 تيا أن يلم ل 00 
كاره)” “. وهذا فيمّن لا يَقْدِرْ على التقيير و" لا يَقدرٌ على تبليفه 
يدوي الأ مور وأمَا مَن يقدز ' أذ ثخله المتلطان يذلك أى ؤلذة الا 

'مُور فيجِبُ عليه ذلك ويأثه: يتركه, ويُخْشَى عليه تول اليلاعء و 
العذاب في الذتيا والآخِرّة قال الله * تعالى: (١,‏ 


/ 5) 7 


وبالجملة فاستيكتاب' التصارى وعْلوُهم على المسلمين مصيبة 


في الدين ومنكرٌ عظيم يَجِبْ على من قُدرَ على إزاليه أن يُزيله, 
ومّن لم يقدز على ذلك فليرقع الأ 'مُور" إلى مَن|هو” أكبن© منه 
ويَعظه ويْعَظم عليه وقعَ هذا الأ مر ليَخَرْج من عهْدَة التكليف 
ومّن"لم يَقدز على ذلك ولا على الإ _تكار بلسانه فلينيز يقليه 


(1) في (أ) ((تقيم)). 


(2) لم أجده فيما وقفت عليه. 

)3( المصنف ودين أَبى شيبة 207 برقم (37/582). 

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 95/6: الثاني والخمسون من شعب الإ 
يمان وهو باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, - تحت عنوان 
أحاديث في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من قدر 58 
بما قدر عليه وما في ترك ذلك من الفساد, برقم نه (7589) مُطولا -. 

وعزاه السيوطي في الدر المنئور 59/8: إلى سعيد بن منصور والبيهقي في 
الشعب. 

(4) قوله: ((لا يقدر على التغيير و)) سقط في (|). 

)5( سورة ؛ النور الآية 63. 

(6) فى (أ) ((أمره)). 

(7) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(8) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((أقدن)). 

(9) فى (1) و(ك) و(ه) ((فإن)) بدل ((ومن)). 
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ويْبْفِض أعداء الله _ ويمقثهم ويسأل الله - تعالى كقهم”" عن أُمَةَ 
مُحَمَّدِ ؛ فإِنَ هذا من المصائب في الدّين وهي© أعظم من المُصيبَة 
في المال؛ فَإن” المال إتما يْرادْ لِصيّاتة الدّين ولا يْرَادْ الدين لِجم 
ع* المال / ويُقال إن الله - تعالى قال في بَغض" الكثب القديم- 
: « عدي إتي مَلِك لا أذول فأطغني بما أمَرتك به واتته عما تهيئك 
عنه حتى أجقلك [مَلِكا لا تزول؛ عَبْدي أتا حَي لا أمُوت' فأطغني يما 
أمَرْئك به واتته عمًا تهيئكَ عنه حتى أَجَْعَنك]© حَنَا” لا تمُوت" 
عَبْدي” أتا الذي أقول للشيء كن فيكون فأطهني يما أمَرئك به 
واثته عمًا تهيْثك عنه حتى أَجِعَلكَ في دار" إذا قلت 29 للشيء كن 
فيكون » ”, قال كهب؛ الأ “حبار2": ليس في الجتة أعلى من 


) فى () ((أن يكقهم)). 
) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((هو)). 
) فى (1) و(ك) و(ه) ((لأن)). 
) فى (ك) ((لجميع)) والصحيح المثبت. 
) سقطت كلمة ((بعض)) من (1). 
اها نين المتكو درن سقط من (1)0 ' 
7 فى (ك) ((حى)) والصواب المثبت لأنه مفعول ثانى للفعل ((أجعل)). 
8 قظت كلمة (عيدى)) من (لك). 
9) قوله ((فى دار)) سقط من (). 
0) فى (1) ((تقول)) بدل ((إذا قلت)). 
(11) هذا كما ذكر المؤلف هو مِن بعض الكتب القديمة, ولم اجده مسندل 
وذكره شيخ الإسلام فى مجموع الفتاوى 377/4 فى معرض تفضيل ص 
الحى بتى آدة على الملائكة فى الآخرة. 
أما عن معناه: أن الله - يأْمُرْ عباده بأن يطيعوه بامتثال أمره واجتناب 
نهيه فى الدنيا التى هى دار العمل ليجزيهم على ذلك فى الدار الآخرة د 
الخلك الكبير والحياة الأبدية ‏ والخلود. فى دار النعية القن .لهه فيها ما 
تشتهيه أنفستهم ولهم فيها ما يَدّعونء لا يذوقون فيها الموت وهم فيها خ 


1 
2 
3( 
4) 
5) 
6) 
/ 
/ 
/ 
/ 
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(139ب) 


الفِرْدَوؤس وفيها الآمِرُونَ بالمَغرُوف والتاهون عن المُنك_ر) ©. جَعَلْدَ 


الدون؛ إذ يْدَبَحْ الموت ويْنادون: يا أهل الجئة خْلود بلا موت, كما قال تعالى 
عن أهل الجنة: ٠‏ 4 - 
سورة الإنسان الآية 20 - فهذا المُلك الذى لا يزولء: وقال تعالى: (١‏ 

4 - سورة 
العنكبوت جزء من الآية 64 - وهذه الحياة الكاملة كما جاء فى حديث 
ذبح الموت بين الجنة والنار يوم القيامة وفيه: ((ثمّ يقول يا أهل الجتةٍ 
خلود قلا مَْت)) - البخارى: كتاب التفسير. باب (١‏ 

4 - سورة مريم جزء من الآية 39 -., ح (4730 ), مسلم: كتاب 
الجنة ونعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء ح 
( 2849 )., كلاهما عن أبى سعيد ,؛ وقال تعالى: (١‏ 

4 - سورة يس الآية 57 - وهذا تحقق جميع 
مطلوباتهم ومُتئتهياتهم الذى عبّر عنه بقوله: ((حتى أجعلك فى دار إذا قلت 
للشىء كن فيكون)) وليس المراد أن تكون لهم كلمات تكوينية يخلقون بها 
ما يشاؤون, كما أن حياتهم مخلوقة مجعولة مسبوقة بالعدم ودوامها فى الآ 
خرة إنما هو بإدامة الله لها وليست كحياة الله فإن حياته تعالى ذاتية أزلية 
أبدية غير مخلوقة؛ فليست الحياة كالحياة. 

(1) هو كعب بن ماتع الحميرى اليمانى العلامة الحبر, الذى كان يهوديا 
فأسلم بعد وفاة النبى . كنيته أبو إسحاق. وقدم المدينة من اليمن فى 
أيام عمر . فجالس أصحاب محمد , فكان يحدثهم عن الكتب الاسرائيلية, 
ويحفظ عجائب, ويأخذ السنن عن الصحابة. وكان حسن الاسلام, حدث 
عن: عمر, وصهيبء وابن عباس وغير واحد. حد “ث عنه: ابو هريرة, 
ومعاوية, وابن عباسء, وذلك من قبيل رواية الصحابى عن التابعى, وهو 
نادر عزيز. توفى كعب بحمص ذاهبا : للغزو فى اواخر خلافة عثمان 
انظر الثقات لابن حبان 333/5, وأسد الغابة 938/1, وسير أعلام النبلاء 
3 - 494. 

(2) فى روح المعانى 50/16ددار إحياء التراث- قال: وروى عن كعب: أنه 
ليس 000, فذكره بدون إسناد. ٍ 

وقد جاء فى الحديث الصحيح كون الفردوس أعلى الجنة قال : ((مَنْ آمَنَ 
برالله وَبِرَسُولِه وَأقَامَ الصلاة وَصاحَ رَمَضَانَ كان حَقًا على الله أن يْدَخِلْهُ 
الجتة جَاهدَ فى سبيل الله أؤ جَلس فى أزضه التى ولد فيها؛ ققالوا: يا 
رَمئول الله أقنا تبَثْيّرْ التاس؟ قال: إن فِى الجتة مائة دَرَجَة أَعَدَها الله 
للمُجَاهِدِينَ فى سبيل الله ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْن كما بَيْنَ السَماء والأزض, فإذا 


23253 


)140( 


الله ' مِمَن عَضْب للمحارم وتجتب الوقوع في / المآثم ووقاتا 
شزور" أنقسنا وسيئات أَعدَالِتاء إنه مُجيب الدعوات ومُقرج 
الكزبات©, وهو حَمسنبُنا ونغم الوكيل: وصلى الله * على سَيّدنا 
الهائمين]|©. 


سألئم الله قاسنألوة الفزدؤس فإته أؤسّط الجئة وأعلى الجتة)) - البخارى: 
كتاب الجهاد والسير, باب درجات المجاهدين فى سبيل الله ح (2790), 
عن أبى هريرة _. وباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد ليسا د 
المتبايتن كما فى الحديث ( أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ). و 
الله أعلم. 

(1) فى (أ) ((شر)). 

(2) فى (أ) ((مجيب للدعوات ومفرج للكربات)) بدل ((مجيب الدعوات 
ومفرج الكربات)). 

(3) زيادة من (1) و(ه). 
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الباب السابع 
في الظلم ومئوء عاقبته 
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الباب السابع 
في الظلم ومئوء عاقِبيه 


الظلم في اللقة وَضعٌ الشئئء في غير مَحِله". 
واعلم أن مَّن ولى التصارى في شَيء من أمُور المسلمِينَ فقد 
وَضعَ الشئْء في غير مَحِلْه© مع ما تَضمَنَ ذلك من مُخالقة أمر اللّه 
. تعالى وَرَمئُولِه؛ لأته إذا ولي العَدْو على ع-دوّه عَلِم قطعا أته 
يُوّذيه ويُنكيه / ويتغشئه؟ ولا يَنصّحه. وقد قال اللّه » تعالى في 
حَق المؤمنين: ب« وقال في حَقّْ 

التصارى واليتهوود" والمُشركين”: © 
ا ومن أشَّدّ الظلم أن يُوَلى شز البَريّة على خير البَربّة. وقد قال 

الّه © تعالى لِتبيه : ا 

"", وأمّة رَسُول الله 


(1) تأويل مشكل القرآن للإمام أبى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ص 

(430), تحقيق السيد أحمد صقر, طبعة 1427ه. مكتبة دار التراث - 

القاهرة, و الصحاح ص (659). 

(2) من قوله ((واعلم)) إلى ((فى غير محله)) سقط من (أ). 

(3) قوله: ((ويغشه)) لا يوجد فى (أ). 

(4) لا يوجد لفظ الجلالة ((الله)) فى (ك). 

(5) سورة البيّتنة جزء من الآية /. 

(6) سقطت كلمة (اليهود)) من متن (ه)؛ وهى فى الهامش ومُشار إليها به 
لامة لحق. 

7) قوله: ((والمشركين)) سقط من (ك). 

8 سورة البيّنة جزء من الآية 6. 

9 لا يوجد لفظ الجلالة ((اللّه)) فى (ك). 

0) سورة الكهف جزء من الآية 28. 


امسا سلا صسسلا ذا 
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لله داخلونَ في هذا الخطاب فاقتضّت هذه الآية أته” لا يُوَلى (141) 
كافِر”, فإن اللّه - تعالى أُمَرَ بطاعة الؤلاة والاتقياد إِليْهم والتسنليم 

لأُمْرهم وتهّى عن طاعة الكفدار© فاستثفيد” من هذا تزريم ولا 

يتتهم / . وقال تعالى في حَقّ المؤمنين: <« 


0 
وقال فى حق الكفار: 00 


4", اقمَضّت هذه الآية إهاتة الكقار وتحقِيرَ شأنهم 

وتسميتهم ظالمين" وتخريم الجلوس. مَعَهِم فكيف يمُشاورتهم 

واسيكتابهم وتحكيمهم؟! فمَن فَعَلَ ذلك فقد ظلم ظلما كبيراً وجَارَ 
جؤرا عظيما / . (141ب) 

وقد وَرَدَ فى الكتاب العزيز وسستة رَسئُول الله _. وأخبار 

التتلفر من القغيى فى الغثلم ها لا تكد كذزة 418 الله “الى 


) (الكافن)). 0 (1142) 
9 في (أ) ((فاستفاد)). 


5) سورة الكهف جزء من الآية 28. 
6) سورة الأنعام الآية 68. 


7) في (ك) ((الظالمين)). 
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4 ".وقال تعالى: ل« 


4 وقال تعالى: ب« 
4 وقال / تتعالى: « 


#©, وقال كب الأ حبار لِأَبِى هريْرة: فى التؤراة مَن 
يَظلِم يَخرب بَيْئه,فقال) أبو هرَيْرَة9: وذلك فى كتاب الله تعالى: 


5 6" وقال تعالى: ذا 
4" وقال رَسُول 

الله _ : «الظلم ظلمات يوم القِيَامّق)"'", وروى أبَو مُوسَى الأ 

(1) سورة الكهف جزء من الآية 29. 

(2) سورة إبراهيم الأينان 43-42, 

(3) سورة الحج الآية 45. وقد جاء في النسخ الأربع ((وكأين)) بالواوء و 

((أهلكتها)) بتاء المتكلم. 

(4) سورة الحج الآية 48. 

(5) فى (ك) ((قال)). 

(6) فى (ك) ((أبو هرة)). 

)7( سورة ؛ النمل جزء من الآية 52. 

(8) فى كشف الخفاء 399/1: وزاد النجم: قال كعب لأبى هريرة 000 

فذكره. 

وانظر سراج الملوكء الباب السادس والخمسون: فى الظلم وشؤمه وسوء 


)9( سورة الإسراء الآية 16. 
)0 1 البخارى: كتاب المظالم, باب الظلم ظلمات يوم القيامة ح (2447) 9 
اللفظ له. مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم حَ (2579) بلفظ 


((إن الظلم ظلمات يوم القيامة)) كلاهما عن عبد الله ابن عمر -رضى الله 
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أشعرئ قال: قال التبى”" : («إنْ الله - ليْمْلِى للظالم حَتى إذا 
أَخَدَهُ ثم يُفْلِنْهُ وقرأ / 0ه 

يي 2 ©, وقال : راتقو|© 
دَعوة المَظلوم فإته ليس بَيْتها وبين الله _ حجابٌ5©. قال بعض' 
العتماع: لو أن الجئة وهى داو ده ا على حجر واحد مِن 
الظلم لأؤشك أن تخرب.© فلا تقتز” بال مهال ولا تركن© للآمال 
فإنّ الله - تعالى يقول « 7 
©, واخدز سّخط الله _ وعقابه فمًا تقوهٌ الذتيا كلها يذلك, وائقن 
لِأُمْر الله يُعِرَكَ الله * وإن توليئنت عنه أتئك الله * أثحب أن 
يوَلىَ الله ؛ عَ وجل عليك عَدُوَا من أعدَائك يهيئك ويُذلك 
ويَقَعَلء بيك ما / تكرهه؟ والله . ما يَرْضَى بذلك عاقل”* فكيف 


عنهما. وأخرج مسلم فى كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم ح (2578) 
عن جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما- بلفظ ((اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يود القزامة ؤاتقوا الشح 000)) الحديت 

(1) فى () ((رسول اللّه)). 

(2) شورة هد الاية 102. 

(3) البخارى: كتاب التفسير. سورة هود, باب قوله: هو 


4 [102] ح (4686), مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم الظلم 
ح (2583) كلاهما عن أبى موسى الأشعرى 
(4) فى (ك) ((اتق)). 
(5) جزء من حديث بعث معاذ إلى اليمن, البخارى - فى مواضع منها-: كتاب 
المظالم, باب الاثقاع والحدذر من دعوة المظاوخ - (2448), فسله: كناب اله 
يمان, باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ح (19) كلاهما عن ابن 
عباس -رضى الله عنهما-. 
(6) سراج الملوك ص (132)., ولم يعيّن القائل. 
(7) فى (1) ((تغتروا)). 
: فى () ((تركنوا)). 
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تزضى” لِأُمَمَ مُحَمّبِ ‏ بذلك وأتت لا تزرضاه لتقسيك؟ ! فقد 

غَشّئنت© المسلمينَ وقد© قال سيّدنا" رسول؛ الله © :رما 
من وال يَلى رعيّة من المسلمين فيَمُوت وهو غاش لها" إلا حَرَمَ 
اله * عليه الجتة »©. قال بعض' الحكماء©: « اكز عند الظلم 
عَدْلَ الله _ فيك وعند القذرّة قدرَة الله _ عَليْكَ29 )7", وقال 
الشا2": 


إذا ما هَمَمت بظللم العِبّاد 
فكن تاليرا حول يوم المع 


1) فى (أ) ((يرضى)). 
2)المثئبت من ( و(ك) و( ه)ء وفى الأصل ((غشيت)). 


! 
) 
) 
(4) لا توجد كلمة ((سيدنا)) فى (أ) و(ه). 
(5) قوله: ((سيدنا رسول اللّه)) لا يوجد فى (ك). 
(6) فى )١(‏ ((لهم)). 

(7) البخارى: كتاب الأحكام, باب من اسثرعيى_: رعية فلم ينصح ح (7150) 
و(7151)., مسلم: كتاب الإيمان, باب استحقاق الوالى الغاش لرعيته النار ح 
(142), كلاهما عن معقل ابن يسار . 

(8) هف الأميو ابن المعفز عيى الله رن محفك وقيل, اننم أبية الزبيد 
العباس بن المعتز بن المتوكل ابن المعتصم بن الرشيد, الأمير الأديب, 0 
لأدب والعربية عن المبرد وثعلب, ولد سنة تسع وأربعين ومائتين, أقيم 
مكان المقتدر بعد الوثوب على الأخير ثم قتل بعد رجوع المقتدر إلى 
موقعه سنة ست وتسعين ومائتينء, له من التصانيف: كتاب البديع وكتاب 
أشعار الملوك وكتاب طبقات الشعراء. انظر الوافى بالوفيات 240/17- 
3. 

(9) فى (ك) ((ذكر)). 

(10) سقطت كلمة ((عليك)) من (1). 

(11) سراج الملوك. ص (131) ولم يعيّن القائل» وقال الصفدى فى الوافى 
بالوقيات 2427/17 فى توجفة ابن المععزة ومن كاكم ابن الفعمز ب الله فى ١‏ 
لأداب والمواعظ والحكم: فذكرة: 

(12) قال الطرطوشى فى سراج الملوك ص (131): أنشدنا قاضى القضاة 
أبو عبد الله الدامغانى - رحمه الله - ببغداد: فذكر البيتين. 


000 


)1143( 


اد 


ف إن المَظالم يوم القص-اص. 
لمن ق-د" تَزّوّده-ا شَّز / تاد 


- 


وقال عمرو© بن دينار© - رَحِمّه الله * -: « نادى رَجْلْ في" بَني 
إمنرائيل مَن رآني فلا يَظلِمَن أحدا وإذا هو قد ذهب ذراعه من 
عَضّده, فسّيل عن حَالِه قال: بَيتَا© |أناإ» أُسير يشّط البَحر في 

ستواحل الشتام © إت مَرَرْت يِصَيَاد قد اصطاد سَبعة حيتان 
فأَخَدت منه حوتا وهو كارة بعد أن ضَرَبْت رَأسّه. فعض الحؤت 
إِنْهَامِي عَضَة يَسِيرَة ثم أكلناهة© فوَقعّت الآكلة في إنهامي, فاتققت | 
0 َطِبَاءُ على قطعه فقطذثه فوقفَت في 0 ثم ساعدي ثم 


عضي , فمّء دان فلا يَظْلِىمَ* أحدل فختجحت أسيدهك ف البَادِيَة 
ىِ رافى ل : سييح كه 


(1) لا توجد كلمة ((قد)) في (ك). 

(2) في (ك) ((عمر)) بدون ألواو. وهو تحريف. 

(3) عمرو بن دينار الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي 
الاثرم, أحد الأعلام وشيخ الحرم في زمانه. 9 لد في إمرة معاوية سنة 
خمس أو ست وأربعين. وسمع من ابن عباسء وجابر ابن عبد اللّه. وابن عمر 
وغيرهم. حدّث عنه ابن أبي مليكة وهو أكبر منه, وقتادة بن دعامة, و 
الزهري وغيرهم. مات سنة ست وعشرين ومائة. انظر الثقات لابن 4 
5 وسير أعلام النبلاء 300/5 - 307, وتهذيب التهذيب 268/3 - 
9. 


(4) في () و(ك) ((من)). 


) ْ 
(6) زيادة من () و(ك) و(ه). 

(7) في (أ) ((السواحل بالشام)) بدل ((سواحل الشام)). والمعنى لا يختلف. 
(8) في (أ) ((أكلناها)). 

(9) في (ك) ((كتفي)) وهو تحريف؛ إذ انتقالها على الترتيب, فلا تنتقل إلى 
الكتف قبل الساعد والعضد. 

(10) قوله: ((فاتفقت الأطباء على قطعه فقطعته فوقعت في كقي)) سقط 
00 قي 
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(143ب) 


)144( 


وأريد قطع عضئدي إذا" وقغت' في شجرة فَأوَيْت إلى ظلها / , 
فتعسئْت فقيل لي في المّتام: لأ شئيء تقطع أعضاءك زد© الحق 
إلى أهله؛ مجنت إلى الصياد فقلت: يا عبد الله أنا مَمْلُوككَ 
فقأعتقني, قال: ما أغرقك©, فأخبّزئه. فبَكى وتضزّع|و|“ قال: أنت 

في حلء فَلْمًا قالها تتائرت”* الدودٌ من عَضّدي وسكن الوَجعُ؛ فقلت 
له: بماذا© دَعَوت]|علي]7؟ قال: لما ضَرَبت رأسي وأخَذت السّمكة 
تظرزت إلى الستماء وبَكيت؛ وقلت: يا رَبَ أَشْْهَدُ أتكَ تحب العذل 


وهذا مِنك عَدْل وأنت الحَقٌ ثحب الحَقّ و<3 خَاقتَني وخلقته وجعلته 
قُويَاً وجَعلتني ضعيفاء فأمنأئك بالذي خلقتني وخلقته© أن تجهله 


عب.رّة لخلقِك)©. هذا جزاءٌ مَن ظلَمَ واحدا مِن خَل:ق الله / 


(1) فى (ك) (إذا)). | 

(2) فى (أ) ((اردد)), والإدغام والفكَ جائزان. انظر أوضح المسالك 364/4 
-305. 

(3) فى (ك) (( اعرفتك)). 

00 زيادة من (أ) و(ك) و(م). 

/ 


(7) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(8) هذا من التوسل إلى الله بصفاته, وهى صفة الخَلق الذى هو الإيجاد من 
العدم. وهذا أحد التوسئلات الثلاث المشروعة. وقد سبق التنبيه عليها فى 
ص (136). 

(9) سراج الملوك, الباب السادس والخمسون: فى الظلم وشؤمه وسوء 
عاقبته ص (132 - 133), وانظر: التبر المسبوك للغزالى بهامش سراج 
الملوك ص (51 - 52) مُطولة وبلفظ مختلف. 

وانظر أيضا: الزواجر عن اقتراف الكبائر لأبى العباس أحمد بن محمد بن 
على" بن حجر المكى الهيتمى: (ت909ه) 261-260/2, تخريج وتعليق 
عماد زكى البارودى, بدون تاريخ, المكتبة التوفيقية - القاهرة. 
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(144ب) 


تعالى فما 005 يمن ظل”2 جُمْلَةَ مين || 1 با 2 و 6 وه اس 


عمدو *ه* 


أهل الكقر فهل يَقَعَلْ هذا إلا مَن استَخَف يعقوبّة الله _ تعالى 
وأعغرّض عن الله . تعالى وعن ذكره؟!ومَن أَعْرَض عن ذكر الله 
فاته خَيْر© الذنيا والآخرة© قال الله * تعالى: « (1145) 


4 فليّخدر المُخالف أن يُصيبّه الوعيد ولينظز لتقسه في وقت 
المُهلة قبل أن يَندَمّ فلا يَنقعْهُ التَدَم يَوَمَ تزل به" القدَمْ ويقول: يا 
ليْتني اتخت مع الرسول سبيلا يا وَيْلتى ليتني لم / أتخت قلانا 
خَلِي.لاء فيجب' على مَن تولى شيئا من أمر" المسلمين أن يَسْتغيل 
فيهم الشققة والرَحمّة ويْزيل عنهم الضّرّر"" والجورَ ويُعاملهم”" كما 


(1) فى (ك) ((يظلم)). 

(2) فى (أ) و(ه) ((جملة المسلمين)) بدل ((جملة من المسلمين)). وفى 
(ك) ((جماعة المسلمين)). 

[3) فى () و(ك) و(ه) ((بنضرة )) بالتاء. فلعله ترك إعجام الحرف الأخير 
فى الأصل, والمعنى يستقيم على كلا الحالين. 

(4) فى )١(‏ ((اعراء)). 

(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فإته خسر)) بدل ((فاته خير)). 

(6) فى (ك) زيادة ((و)). 

(7) سورة طه 124. 

(8) لا توجد كلمة ((به)) فى (1). 

(9) فى (أ) ((أمور)). 

(10) فى (1) ((الض)). 

(11) المثبت من (1) و(ك) و(د). وفى الأصل ((يقابلهم)). 
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يُعامل به نفسه وبَنيه", وينظر إلهم|9 كما يَنظر © لذوي” قرابيه 


وأخيه, ويعلم أن الله - تقضّل " عليه ووثاة» إعلى|” هذه الأ 


م الذكيّة التي ق-ال الله * تع-الى فيهم©: 


5 4". ومن أتتى عليه رب 


الاين وجب إكرَامُه و احَتَرَامُه وتعظيمُه وكفة الأ ذى عنه 
وإيصال الرّاحَة إئيه. قال عطاء”"": ‏ كنت مع ابن عبّاس في مسنْجد 
بيت الله الحرام فقال لي: يا عطاءُ هل تغرف فضيئلة هذه الأ 

'مَة؟ فقلت: الله * ورَمئولئه / وابن عَمّهِ أعلم ”", فقال إِتِي 


(1) فى (ك) ((بيته)). 

(2) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 

(3) فى (أ) زيادة كلمة ((الرجل)). 

(4) فى )١(‏ ((إلى)). وفى (ك) و(ه) ((لذى)) ولعل هذا أنسب لأن ((ذو)) 
تجر بالياء . 

(5) فى (ك) زيادة كلمة ((به)). 

(6) فى (ك) ((ولا)) بدون الهاء. 

(7) زيادة من () و(ك) و(ه). 

(8) فى (ه) ((فيها)) وهو أنسب للفظ كلمة ((الأمة)). 

)9( سورة آل عمران جزء من الآية 110. 

(10) لعله عطاء بن أبي رباح, واسمه أمنلم القرشي مولاهم, أبو محمد 
المكي. ولد لعامين خلوا من خلافة عثمان . روى عن ابن عباس وابن 
عمرو وابن الزبير وغيرهم. روى عنه أبو إسحاق السبيعي ومجاهد والزهري 
وغيرهم. انتهت إليه فتوى أهل مكة وإلى مجاهد في زمانهماء وأكثر ذلك 
إلى عطاء. ثوفى -رحمه الله - سنة 114م, وقيل غير ذلك. انظر: تذكرة 
الحفاظ 98/1, وسير أعلام النبلاء 88-78/5, وتهذيب التهذيب 101/3- 
3. 

(11) في (ك) ((الله ورسوله أعلم وابن عمه)) بدل ((اللّه ورسولة وابن 
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ألم قَض-ل هذه الأ *مّة وعزها وشرقها. شَرّقهم” الله * تعالى 
في مُحكم كتايه في مَوَاضع منها قؤله تعالى: « 
3 
© كيف ترى هذا العز والشَرّف؟ فقلت: الحَمْدْ للى وقال©: الحَمْدْ لله. 
ثم قال: وهل تغرف غَيْرَ هذا؟ قلت: لا قال: قولَهُ تعالى: 8ه 
1 
كيف ترى يا عطاء؟ قلت: شرفا عظيما وكرامّة جليئة. قال: فهل 
تغرف غَيْرَ هذا؟ قلت: لاء قال: قرَنَ الله * تعالى هذه الأ 'مّة في 
دَرَجَمَ العلوَ مع مُوسَدى في قزن واحد / فقال ع وجل: « 
4" وقال جل ذكزه لهذه الأ 'مََ: ب« 
".كيف ترى هذا الهز؟ فقلت: الحمن 
للى قال7: عندى أجَل© من هذاء أَمَرَ الله * تعالى يتواضع الولد 
للوالديْن حتى قال " عز من قائل: # 


(1) في (أ) ((شرفها)). 
(2) سورة الأحزاب جزء من الآية 43, وفي (ك) بدون قوله تعالى: «و 


0 


(3) في ((فقال)). 

(4) سورة البقرة جزء من الآية 257. 
)5( سورة طه جزء من الآية 68. 

)6( سورة آل عمران جزء من الآية 139. 
(7) في (آ) و(ك) و(ه) ((فقال)). 

(8) في )١(‏ ((أعنا). 2 

(9) في (أ) زيادة كلمة ((اللّه)). 
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4 وقال مثل هذه" لمخقد : ل« 
4, كيف ترى عز هذه الأ 
ا نذا 8 تَخل 1 جَلِيِلا 0 وقال الله ' تع-الى لِآدَم: 5 


4" وقدال تعالى لإ بْرَاهِيمَ عليه / السكلام: « 
4 وق-ال 
تعالى سف --. : (146ب) 
4" وقال عَرَ من قائل لِيُوفس : * 
4" وقال سُبْحاته وتدالى لِجمْلة الأ تبياء -عليهم الصلاة و 
السّلام -: به 
4#" وقال جل ذكره لهذه الأ 'مَة: و 
4" كيف ترّى عز"" هذه الأ مَمَ؟ قلت: 


(1) سورة الإسراء جزء من الآية 23وجزء من الآية 24, وفي جميع النسخ 
((ولا تقل)) بالواو ١‏ 
(2) في (1) ((ذلك)). وفي (ك) ((هذا)). 

(3) سورة الشعراء الآية 215. 

)4( سورة طه جزء من الآية 121وكل الآية 122. 

(5) الاستدلال بآية اجتباء آدم بعد الخطيئة سقط من (أ). 
(6) سورة النحل الآية 121. 

(7) سورة يوسف جزء من الآية 6. 

)08 سورة القلم جزء من الآية 50. 

)9( سورة الأنعام جزء من الآية /87. 

(10) سورة الحج جزء من الآية 78. 

(11) سقطت كلمة ((ع)) من (ك). 
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جليلا > عظيماء قال”: عندي أَجَل مِنَ هذا وأعظم أنجى إِبْرَاهِيم 
مين نار الذنيا فقال" ستُبحاتهُ وتعالى: و 
4" وأنجى هذه الأ *مّة جَمِيعَها“ من 
النارفقال / تعالى: « (1147) 
",كيف ترى عز هذه الأ 'مَمَ؟ قلت: عظيما 9, 
قال: عندي أعظم” من هذاء إن الله - تعالى عَلَقَ عز هذه الأ مم 
بعر تبيّه وعَلق عز تبيّه بعرّ تقسيه فقال عَدَ مِن قائل: « 
#" كيف ترى عز هذه الأ 'مّةِ©؟ قلت: 
عظيما جليلا > قال: عندي أعظمْ من هذا قؤله تعالى9": «« 


4" فكان إبراهيم2" (إقؤمه تبيا ولهذه الأ 


(1) في (أ) و(ه) ((فقال)). 

(2) في (1) و(ك) و(ه) ((قال)). 

)03 سورة الأنبياء الآية 69. 

(4) في (1) ((جميعا)). 

رف ادر آل عمران زع من الآية 103 

(6) في (1) زيادة كلمة ((جليلا )). 

(7) في (1) ((أجل)). 

(8) اسوزة المنافقون بجزة من الآية 8 

(9) في (ك) ((هذا)) بدل قوله: ((عز هذه الأمة)). 
(0 1)قوله: ((قوله تعالى)) سقط من (2). 

(11) سورة الحج جزء من الآية 8/. 

(12) لا توجد كلمة ((إبراهيم)) في متن (5). وهي في الهامشء ومُشار 
ليها بعلامة لحق. 
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أَمّة أب وقرَنَ الله * تعالى هذه الأ *مّة مع أتبيائه - عليهم السّلاد 
- بالاستيجابّة فقال تعالى في قِصة أيُوبَت حين قال: « 
0 / 3# 2 
وق-ال تع-الى: بي 
4 وقال في قِصَةٍ (147 ب 


ل وقال تعالى لهذه الأ 
مقن بو 4#" كيف ترى عز هذه الأ 'مَّهَ؟ 
قلت: عظيما»©. انتهى كلام ابن عبّاس (رضي الله * عنهما)7. 


وقد أتتى الله ' تعالى عليهم في مُحكم كنايه فقال تعالى: «« 


(148) 
4" / وقال تعالى: « 


)03( سورة الأنبياء الآية 89 وجزء من الآية 90. 

(4) سورة الأنبياء الآية 87 وجزء من الآية 88. 

(5) سورة غافر جزء من الآية 60. 

(6) لم أجده فيما وقفت عليه. وقد تقدّم ذكرُ شىء من أقوال أهل العلم 
الصريحة في فضل هذه الأمة على جميع الأ مم في ص (90). 

لني ا دفي نشل رن اا 

)08 سورة يونس الآيتان 63-62 وجزء من الآية 64. 
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1 ا هو © عد الباهز والعز الفاخي© لماه 


2 


التعظيم” أن يْهانَ وئُدل مِن أعدائه الكقار © الذين أَبْعَدهم الله 
تعالى وأمّرَ بإتثالهم / وصغارهم ولعنهم على لسان أتبيائه. وقال 
فيهم: 8 4" وقال: و 

4", وقال: 
5 24", وهذا غايّة فى الدَمّ ونهَايَة 


يمن 5 عليه هذا الثناءع ويه هذا” ' الع 59 هذا 


)01( سورة ؛ الفتح جزء من الآية 29 

(2) لا توجد كلمة ((هو)) في ([). 

(3) في (ك) ((الفاجر)) وفيها محاولة لتعديل الكلمة. 

(4) في (أ) لا توجد عبارة ((الثناء الجليل)) وفي (ك) ((والثناء الجميل و 
الذكر الجليل)) بدل ((الثناء الجليل والذكر الجميل)). 

(5) في (أ) ((أثتى الله)) بدل البناء لما لم يُسَمَى فاعله. 

(6) في (أ) ((مَدَحه)) بالبناء للمعلوم. 

(7) في (ك) ((بهذا)). 

(8) في , (ك) ((العظيم)) والصواب المثبت لأنه مصدر الفعل قبله. 
(9) في (ك) زيادة ((9)). 

(10) سورة البينة جزء من الآية 6. 

(11) سورة الأنفال الآية 55. 

(12) سورة البقرة جزء من الآية 254. 
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فى الإ .بعاب فلا يَجُورٌ أن يُوَلَى على المُسلِمِينَ مَنْ أَخْبَرَ الله 

عنهم أتهم هم الظَالِمُونَ وقد قال" متيّذنا رَسُول الله _ : «الملم 
أخُو الصُنلِم لا يَظلِمُهُ ولا يُمْلِمُمُ©, وقال© : «(مّتل) 0 الصُنلِمِينَ 
فى ترَاحُمهم وتوَادّهم” وتقاطفهم كمّتل الجَسّد إذَا اشتكى عض © 
تداغى له سَائرْ الجَسّد بالستهر والحْمّى9)7. وزوي” عن / أبي 
(عبد)”" الله (الشّامى) 20 212 |أنه|22 قال: «اسنتأدنات على طاوو 


(1) في (أ) بياض في موضع كلمة ((قال)). 

(2)حزومو تحديت: البشاري: كتاب المظالم باب لا يظلم المسلم المسلم ولا 
يُسلمه ح (2442), وكتاب الإكراه, باب يمين الرجل لصاحبه: أنه أخوه إذا 
خاف عليه القتل أو نحوه ح (6951), مسلم: كتاب البر والصلة, باب تحريم 
الظلم ح (2580), كلاهما عن ابن عمر -رضى الله عنهما-. 

(3) فى (أ) بياض فى موضع قوله: ((وقال)). 

4) المنبت من (كه). وفى الأصل و(أ) و() ((ترى)). 

5) فى (ك) ((تواددهم)) يفك الإدغام. 

6) فى () زيادة كلمة ((منه)). . 

7)قى (أ) (ابالتحمى والسهر)) بتعديم ونا خير. 

(8) البخارى: كتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهائم ح (6011)), 
مسلم:كتاب البر والصلة, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم ح 
(2586), كلاهما عن النعمان بن بشير - رضى اللّه عنهما -. لكن عند مسلم 
((توادهم وتراحمهم)) بتقديم وتأخير, وعند البخارى ((إذا اشتكى عضوا 
تداعى له سائر جسده )). 

(9) فى (أ) بياض فى موضع قوله: ((وروى)). 

(10) المنبت من (أ) ويؤيد هذا ما فى مصدر الترجمة, وفى الأصل و(ك) و 
(د-) ((عبيد)) بالتصغير. 

(11) المغبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((السامى)) بالمهملة, وهذه 
نسبة مُختلفة موجودة فى كثير من التراجم. 

(12) أبو عبد الله الشامى هو ثابت بن عجلان الأنصارى السلمى. روى عن 
سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وطاووس بن كيسان و غيرهم. روى 


اما مساح سحا لبك 
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س © فخَرّج شيخ كبين فقلت له: أنت طاؤوس؟ فقال لي”: أنا ابثه 
فقلت له9: إن كنت ابته إته إذآ خرف فدَخَلت عليه فقال لى7©. 


سّل وأوجن فقلت له: إن أوجزت © أوْجَرّت 7, فقال لى”: إن شينت 
جَمَعْتْ لك التؤراة وال _نجيل والفزقانَ فى ثلاث كلماتي فقلت©: 


عنه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد وليث بن أبى سليم وغيرهم. روى 

له البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه. انظر تهذيب الكمال 363/4 - 

6:, وتهذيب التهذيب 266/1. 

ولعل السبب فى اختلاف النسخ فى كنيته هو وجود من يُكنى: أبو عبد الله 

ويقال أبو عبيد الله الشامى عبد الرحمن بن عائذ الأزدى الثمالى؛ يروى عن 

الصحابة وقيل له صحبة,؛ انظر تهذيب الكمال 17 / 198 - 201. وهناك 

أيضا آخر مُتأخّر هو إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عرعرة ابن البرند أبو 

عبيد الله الشامى البصرى قدم دمشق سنة إحدى وستين ومائتين وحدّث 

بها. انظر تاريخ مدينة دمشق 116/8- 119. 

(1) زيادة من () وك) وزم). 

(2) فى (1) زيادة كلمة ((اليمانى)). | 

وهو طاووس بن كيسان الفقيه القدوة عالم اليمن, ابو عبد الرحمن الفارسى 

» ثم اليمنى الج ذ تدى “الحافظ. قال الذهبى: أراه ولد فى دولة عثمان 
أو قبل ذلك. . سمع من العبادلة الأربعة وزيد ابن ثابت وأبى هريرة ومن 

غيرهم, ولازم ابن عباس مدة, وهو معدود فى كبراء أصحابه. روى عنه 

ابنه عبد الله والزهرئ ووهب بن مُتيّه وغيرهم. توفى طاووس بمكة أيام 

الموسم سنة ست ومائة وقيل غير ذلك, وصلى عليه الخليفة هشام بن عبد 

الملك - رحم اللّه الجميع -. انظر سير أعلام النبلاء 38/5 - 49, وتهذيب 

الكفال 357/13 -373,.وتهذيب التهذيب 235/2 

(3) لا توجد كلمة ((لى)) فى (|). 

(4) لا توجد كلمة ((له)) فى (أ). 

(5) لا توجد كلمة ((لى)) فى (). 

(6) فى (1) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((لى)). 

(7) فى (أ) زيادة كلمة ((لك)). 

(8) لا توجد كلمة ((لى)) فى (ه). 

(9) فى )١(‏ زيادة كلمة ((له)). 
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وددت ذلك, فقال: خَف الله - خَؤفا لا يكور أَحَدْ أخوف عندَك له" 
مينك72, وازْجه رَجَاءً هو شه من خؤفك إياو“ واح للمسلمين© 
ما وه د و ِنَه يك))6©6) 


(1) لا توجد كلمة ((له)) فى (أ) و(ك). 

(2) فى (أ) و(ك) و(ه) ((منه)). [' 

(3) هذه العبارة على إطلاقها تنافى ما هو معلوم عند كل مسلم من أنه 
أتقى الخلق لله وأخشاهم له كما قال : ((000أما واللّه إنى لأخشاكم لله 
وأتقاكم له 000)) الحديث 

البخارى: كتاب النكاح, باب الترغيب فى النكاح؛ ح (5063), عن أنس : 
وعلى ما فى (أ) و(ك) وهو: ((خَف الله - خَوْفا لا يكون أَحَدْ أخوف عندَك 
منه)) يكون الكلام عن المَحُوف لا عن الخائف؛ فلا إشكال حينئن, وما فى 
0( و( هو الصحيح بدليل موافقة ما فيهما لما فى مصادر الأثر فى 


| 
(4) لا توجد كلمة ((إياه)) فى (). 
(5) فى (أ) ((لأخيك)) وفى (ك) و(ه) ((لغيرك)). 
(6) الأثر أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 242/7, ما قالوا فى البكاء من 
خشية الله برقم (35695). , 
وجزء ابن عمشليق تصنيف ابى الطيب احمد بن على بن محمد الجعفرى 
ص (22) برقم (3)), تحقيق خالد بن محمد بن على الأنصارى. وقال 
المحقق عن الأثر:إسناده ضعيف. 
وذكره الحارث المحاسبى فى رسالة المسترشدين ص(245) مُختصرل كما 
ذكره أبو الليث السمرقندى فى تنبيه الغافلين, باب ما جاء فى الظلم. ص 
(180) مع شىء من الإختلاف. وذكره الذهبى فى السير 17/5 فى ترجمة 
طاووسء وكذلك المزى فى تهذيب الكمال 361/13, وابن كثير فى البداية 
والنهاية 280/9. 
وقد جمع هذا الأثر حُيْنَ عبادة العبد لريّه وحُسن معاملة خَلق الله , كما 
اشتمل على الرد على أهل القنوط الوعيدية وأهل الأمن من مكر الله غلاة 
المرجئة. والجمع بين الخوف والرجاء وصف جميع أنبياء اللّه والمتبعين 
لهم بإحسان من أممهم كما قال تعالى: (١‏ 

0 
سورة الأنبياء جزء من الآية 0 - فكانت رغبتنهم مع مسارعتهم فى 
الخيرات لا مجرد أمانى: ورهبتهم مع ما حققوه من كمال الإيمان. فخوفهم 
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وعن”" عمرَ بن عبد العزيز| قال|9: «أحب الأ “مور إلى الله 
. تعالى ثلاثة: الغفذةٌ عند المقدرة. والقص:د في الجدة© / , و 
الزفنق يعاد الله _ عنز وجل وما رفتق أحد بعباد الله .| 


- 


لا رفتق الله * بيه). وروي عدن القضئءل اب.ن عيّاض© - 


بلا قنوط من رحمة الله ورجاؤهم بلا أمن من مكر الله. وعن أنس : أن 
النبى دخل على شاب وهو فى الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله ! يا 
رسول الله ! إنى أرجو الله وإنى أخاف ذنوبى فقال رسول الله ((لا 
يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه 
مما يخاف)) الترمذى: كتاب الجنائز ح (983) قال أبوعيسى: هذا حديث 
حسن غريبء ابن ماجه: كتاب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له, ح 
(4261). وبملاحظة علاقة الخوف والرجاء بالدندنة حول سؤال اللّه الجنة 
والاستعاذة به تعالى من النار تعلم مكانة الخوف والرجاء أيضا. وقد قال 
تعضهم: : مَنْ عبد الله لحب وحده. فهو زتديق' ومن عبد الله والخوف وحده 
فَهْوَ حرورى وَمَن عبْدَهُ بالرّجاء وخدة فُهُْوَ مُرْجِئْ وَمَنْ عبَّدَهُ بالحْب 
وَالخَوؤْف والرَجَاء فُهُوَ مُوَّمِنْ مُوَحِدٌ. فعبادة الله بالحبْ وحده طريقة ضلال 
المتصوفة و عبادته بالخوف وحده طريقة الخوارج ومن تبعهم فى هذاء و 
عبادته بالرجاء وحده طريقة غلاة المرجئة. وعبادته بالحب والخوف و 
الرجاء طريقة أهل السنة والجماعة. انظر مجموع الفتاوى 81/10, وشرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبى العز 505-495/2. 

(1) فى (أ) بياض فى موضع قوله ((وعن)). 

(2) زيادة من (). 

(3)فى (ك) ((الفصد فى الجسه) بدل ((القصد فى الجدة)), وهو تحريف 
فى العبارة. 

(4) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا 1 / 191 برقم (151), بلفظ 
مختلف. وتنبيه الغافلين لأبى الليث السمرقندى, باب ما جاء فى الظلم. ص 
(180). وتاريخ مدينة دمشق 206/45 - 207. 

(5) فى (أ) بياض فى موضع قوله: ((وروى)). 

(6) فى (أ) ((عياد)), بالدال المهملة, وهو تحريف. 

وهو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشرء ابو على, ولد بسمرقند. فكتب د 
الكوفة عن منصور والاعمشء وبيان بن بشر وغيرهم. حدث عنه ابن المبارك 
. ويحيى القطان, وعبد الرحمن بن مهدى وغيرهم. قدم الكوفة فسمع بها 
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(149ب) 


رحمه الله- أته قال: «قراءة آيَةَ مِن كتاب الله تعالى وأَعمّل بها 
أحَبْ إلى من أن أخيم القرآن ألف مَرَقِء وإذخال السسُرُور على 
المّمن وقضاءٌ حاجيه أحَبْ إلي من عبّادة العْمُر كلى وتزك الذنيا 
ورَقضها أَحَبْ إلى مِن أن أَعْبْد الله - كعبادة” أهل الستماوات والاً 

تزْضء وتزك دانق© من حرام أحَبْ إلى من مائة حَجَة بالمّال 
الحرام ©)7. ومثئيل أَبُو القاسم الحكيهم9: هل من ذتب ينزع الا 


وتعبد ثم انتقل إلى مكة و سكنها إلى أن مات بها فى أول سنة سبع وثمانين 

ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 421/8 - 442, والبداية و النهاية 630/10 

.631- 

(1) في () و(ك) و(ه) ((بعبادة)). 

(2) الدانق: مُعَرَب, وهوسُدس الدرهم, وتفتح النون وتكسر, والجمع دوانق 
ودوانيق. انظر المصباح المنير273/1. 

(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((الحلال)). وكذلك في تنبيه الغافلين ص (177). 


وفي تفسير روح البيان تأليف الإمام إسماعيل حقي البروسوي(ت1137ه) 
2 في تفسير سورة النساء الآية 6-. وهذا هو الذي يدل عليه سياق 
الأثر بكامله إذ المفاضلة فيه بين أعمال بن خالصة. 


(4) تتنبيه الغافلين , باب ما جاء في الظلم, ص (177). وروح البيان 
72 , ذكره فى في تفسير سورة اا الآية 6, وفيه: ((العمل)) بدل 


((أعمل)) , ((خنم)) بدل ((أن أختم)), ((ألف ألف مرة)) بدل ((ألف مرة)), 
و ((التعبد بعبادة)) بدل ((أن أعبد الله كعبادة)). و((مائتي حجة)) بدل 


((مائة حجة)), و((من المال)) بدل ((بالمال)). 

)5( إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد, أبو القاسم الحكيم, 
السمركندى: ممن يضرب يه المتل فى الجلم والحكمة وحن العقرف تواى 
قضاء سمرقند أياما طويلة, وكانت سيرته محمودة. يروى عن عبد الله بن 
سهل الزاهد ومحمد بن خزيمة القلاس وعمرو بن عاصم المروزى وغيرهم. 
روى عنه أبو جعفر بن محمد منيب السمرقندى ومحمد بن عمران بن 
المشهى الاسحى وعبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندى وجماعة. من 
كتبه: الصحائف الالهية, والسواد الاعظم. وتوفى فى المحرم يوم عاشوراء 
سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة بسمرقند, وفى الأعلام أرّخ لوفاته سنة 345 
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إيمانَ من العَبْد؟ قال: «تعم ثلاثة أشياء: أولها ترك الشكر على © / (150) 
الإ _سئلام, والتاني تك الخَؤف على ذهاب © الإ _ملام,والثالث 
الظلم على أهل © الإ _مذلام)©. وعن التبيّ: أته قال: ديا أيه 
التاسر“ اتقوا الله - ولا يَظلِم أَحَدْ منكم مُوْمِنا وما ظلم أَحَدْ مُوّمِنا 
إلا انتقم الله * منه يَومَ القِيَامَق9. قال مَيْمُونْ بن مَهْرَانَ: إن 
الّجل يَقرَأ القزآنَ وهو يَلِعَنْ تقسّه قال: يقول: « 
4 (8) وهو الظاله © 69 |00 قال بعض” 


ه. انظر الأنساب للسمعانى 243/2 - 244, والطبقات السنية فى تراجم 
الحنفية للتقى الغزى ترجمة رقم ( 459 ), والأعلام للزركلى 296/1. 

(1) فى () زيادة كلمة ((دين)). 

(2) فى () زيادة كلمة ((دين)). 

(3) فى (1) ((لأهل)) بدل ((على أهل)). 

(4) تنيه الغافلين لأبى الليث السمرقندى,باب ما جاء فى الظلم ص (177), 
وباب المواعظ ص (288) مع اختلاف يسير فى الألفاظ. وروح 
البيان 168/2, فى تفسير سورة النساءء, الآية 6, بدون السؤال بلفظ: قال 
أبو القاسم الحكيم: ثلاثة أشياء تنزع الإيمان من العبد, أولها: 000 إلخ. 

(5) جزء من حديث: مسند عبد بن حميد 296/1 برقم (955) عن أَبى 
سعيد . وذكره أبو الليث السمرقندى فى تنبيه الغافلين, باب ما جاء فى 
الظلم, ص (177). 

(6) فى (أ) ((ليقراً)). 

)7( سورة هود جزء من الآية 18. 

(8) فى (ك) زيادة ((وهو يلعن نفسه)). 

(9)قوله ((وهو الظالم)) سقط من ([). 

(10) فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوى - (2 / 61), 3 
ال عند شرح الحديث رقم ( 1333) ((اقرأ القرآن ما نهاك)): 000 قال 
بعضهم: القارئ يلعن نفسه ولا يدرى يقرأ 
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الغلماء:«ليس شي من التثوب أعظم من الظلم؛ لِأنّ التب إذا كان 
فيمَا بيتك وبَينَ الله فإن الله - كريم يَتَجَاوَزذ عنك وإِن كان 
ادنب بَيِتَكَ وبَِينَ العباد فلا حيلة لك سيوى رضى الخصم »)©. فما 


وهو ظالم (١‏ 1 
آل عمران جزء من الآية 61-وهو منهم. | ه ولم يُعَيّن قائله. 
وذكره أبو الليث السمرقندى فى تنبيه الغافلين, باب ما جاء فى الظلم ص 
(176). 
(1) زيادة من ()): 
(2) القائل هو أبو الليث السمرقندى فى تنبيه الغافلين, باب ما جاء فى 
الظلم, ص (176), قاله عقب أثر ميمون بن مهران ؛ مما يوحى بأن المؤلف 
والمراد من قوله: ((ليس شىء من الذنوب أعظم من الظلم)) أى ظلم العباد 
بعضهم بعضاء ووجه كونه أعظم باعتبار صعوبة التحلل منه إذ قد لا يعفو 
المظلوم, لا أنه أعظم من ظلم العبد نفسّه بالشرك ونحوه؛ لأن ظلم الناس 
غايته - إذا كان الظالم مسلما - إن لم يتحلل منه فى الدنيا أن يُؤخذ من 
حسنات الظالم بقدر المظلمة ثم يدخل الجنة بما بقى من الحسنات, فإن 
فنيت حسنات الظالم يُطرح عليه من سيئات المظلوم فيطرح فى النار ثم 
يخرج - بما معه من التوحيد - بعد أن يُعَدبِ بقدر ظلمه, أما مَن لقى الله 
: وقد ظلم نفسه بالشرك الأكبر فهو خالد فى النار أبدا كما قال رسول اللّه 
: ((مَنَ كاتت له مَظلمّة لأخيه مِن عزضه أو شىء فلِيَتَحَلله منه الِيَوْمَ قبل 
أن نا يكون ديتاز ولا دزهم إن كان له عَمَلٌ صالح أخد منه يقذر مَظلميه وإن 
لم تكن له حستات أخد من سيقات صاحبه فحمل عَلِيْه)) 
البخارى: كتاب المظالم, بَاب مَنْ كاتت لَه مَظلمّة عند الرّجل فَحَلْلْهَا له هل 
يْبَيْنْ مَظَلمَتَمُ ح (2449), وكتاب الرقاق, باب القصاص يوم القيامة, ح 
(6534), عن أَبى هريرة . 
وقال رسول الله ((إذا خَلص المؤمئون من التار حُيسُوا بقنطرة بَيْنَ الجئة 
والثار فُيَتقاصُون مظالم كاتتا بَيْتهُْم فى الدنيَا حتى إذا ثقوا وَهذَبُوا أذن 
لهم يذخول الجتة فوالذى تقس مُحَمَدِ بيده لأحذهم بصنكنه فى الجئة أَدَل 


416 


حيْلّة / مَن سَلّط التصارى على الصلِمِينَ يَسئُوتهم ويَظلِمُوتهم 
ويُؤدوتهم, وَيَأَخُدون أموالهم مُصاتعَةَ ويضسئقون يخرّمهم", ولا© 
يَقَدِرُ المُسْلِمُون© على رَدّهِم من أجل أتهم” كساهم ثوب العرّ وهو 
يَعْتَقِدْ أن ذلك مَصلحَة فهو كما قال الله * تعالى: <« 


. وعن أبن مَسْعُودٍ 
قال: («مَن' أعَانَ ظالما على ظلمه أو لقته حجّة يَدْحَضْ'ْ بها حَق- 
امرئ ملم فقد بَاءَ بقضّب من الله _ وعليه ورّزها)©. فأي ظلمة 


بمنزله كان فى الذتيَا)) 
البخارى: كتاب المظالم, باب قصاص المَظالم. ح (2440), وفى كتاب 
الوقامبياف القفاهن بيوة القيامة ع (6595 )عن أبن سعيد الخدري: 
وانظر الفتح 480/11 - 486. 
وقال تعالى: (١‏ 

#سوزة المائدة دز 
من الآية 7/2 -. 
اش (0((بكريعهم)): 
(2) فى (أ) ((فلا)). 
3) فى (ك) ((السلطان)). 


/ 
(4) في (أ) و(ك) و(ه) ((أنه)). 
)5( سورة البقرة الآيتان 12-11. 


(6) لم أجده بهذا اللفظ عن ابن مسعود. ولكن روي عن ابن مسعود 
بلفظ: 5 أعان ظالما سنيّط عليه)) مصداقه قوله تعالى: (١‏ 


4 -سورة الأنعام جزء من الآية 9-. 


رواه ابن عساكر في التاريخ وفيه متهم بالوضع. انظر فيض القدير 94/6 
برقم (8472). 


وورد في فيض القدير 94/6 برقم (8473): ((من أعان ظالماً على خصومة 
بظلم لم يزل في سخط من الله حتى ينزع)) (ه- ك) عن ابن عمر (صح). 
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أظْلمْ من التصارى الذين قال الله * فيهوم: « 

/ 4", ومن كان ظَالما وجب كمه ومَنعُهُ عن التحكم 
في عباد الله . تعالى: ومّن سلطهم على ذلك فقد أَعَاتهُم على 
الظلم والقساد وباع آخرته بذنياهم وهذا نهايّة في الجهلء وقد قال 
عُْمرُ ابن الخطاب إلا ختف بن قيئس2: «مَن: أَجْهَل” التاس؟ قال: 
مَن بَاع آخرته |يذنيَاهُ فقال له عمز: ألا أتبئك© بِأَجْهَلَ من هذا؟ ة 
ال: بَلىء قال: مّن باع آخرته بذنيا غَيْره) فكيف من باع آخرته|6 
يذتيا عَدُوّه؟!. 


وفي هذا" كفايّة, فينبّغي للمسلمين الاستيقاثة (إلى اللّه)7 
تعالى والانتهال إليه والتضرع في إزَالَةَ هذه الشّدّة عنهم ودقع هذه 
8 الداهيق سال“ الله تعالى أن“ يُعَجْلُ دَمَارَهم ويريح منهم 


وبرقم (8474) ((من أعان ظالما ليدحض بباطله فقد برئت منه ذمة اللّه 
وذمة رسوله)) (ك) عن ابن عباس (صح). 

(1) سورة البقرة جزء من الآية 254. 

)2( هو الأحنئف بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة السعدي البصري, 
كنيته أبو بحر وقد قيل أبو عمرو. وكان من عقلاء الناس وفصحائهم 
وحكمائهم, أدرك النبي ولم يره. يروى عن عمر وعثمان. روى عنه الحسن 
وأهل البصرة. شهد مع على بن أبى طالب صفين ولم يشهد الجمل معه. 
مات سنة سبع وستين بالكوفة فى إمارة ابن الزبير. انظر أسد الغابة 73/1 
-74, والئقات لابن حبان 55/4 - 56. 

(3) في (1) ((أنيئوك)) بزيادة واو. وهو خطاأ. 

(4) ذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين, باب ما جاء في الظلم, 


ص(176) . 
(5) زيادة 00 و(ك) و(ه). لكن في (أ) ((قال: ألا أنبنك 000 فكيف بمن 
باع آخرته)). 


(6) سقطت كلمة ((هذا)) من (ك). 
(7) في (ك) ((بالله)) وهذا أنسبء والله أعلم. 
(8) قوله: ((الشدة عنهم ودفع هذه)) لا يوجد في (أ). 
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المسلمين إن ولي الخَيْوَات في الدتيا والآخِرَة وهو حسئبنا وعليه 
اعتمادن-| " وبدم الوكي ل وصلّى الله * على سشيونا / محم-د 


(1) قوله: ((وعليه اعتمادنا)) لا يوجد في (ك). 


09 


البابْ الثامن 
فى المواعظ والحكايات 


000 


البابْ الثامين 
في المواعظ والحكايات”" 


وبها يم القرّض؛ في هذا© الكتاب. والذي يَنظرُ في هذا الباب 
يَظْنْ أن هذا© خارج عن” المَقصود ومُبَاينَ للمغتى الذي ألِف هذا 
الكتاب لِأَجِلِه. وليس الأ مْرُ كذلك؛ لأن” الذى ألجأهم إلى 
استيخدام التصارى (تثمير )9 المال وتخصيله” على ما يَرَعْمُونَ 
فإذا© ذكرت عيوب الذنيا وزْهِد© فيها سَهل على كل ذي إيمان قوي 
وعقل سوي م الدتياء واتدحضّت في عبيْه واطرحها د قليه: 
فيكور”* ذلك باعتا على المُرّاد وحاملا > على ما يُرَادْ وقد قال 
الشاع”" /ر: 
ولا روه يدو م فكدن حتديث_آ 

جَمِي-ل التلذر فالدتي-ا حدي 
5289 2 2 - 


وقال ابن* درئْرة© : 


(1) في () و(ك) و(ه) ((في مواعظ وحكايات هذه القبائح وترغب في 
الدار الآخرة )), لكن في (ك) (( الدنيا)) بدل ((هذه القبائح)). 

(2) لا توجد كلمة (( هذا )) في (أ) و(ه). 

(3) في () و(ك) و(ه) ((أنه)) بدل ((أن هذا)). 

(4) في (أ) تكرار ((عن)) مرتين. 

(5) في (أ) ((فإن)). 

-/ ا من (د). وفي (أ) ((تنمية)). وفي الأصل ((تمييز)) وقريب منه 


7 و ((وتحصيله)) لا يوجد في (9). 
(9) في 0 و ((الزهد)). 

١‏ من 

[1) في ()) و(ك) و(ه) ((الأول»). 


(12) ذكره الطرطوشى فى سراج الملوك, الباب الثامن والأربعون: فى سيرة 
السلطان فن بيت المال: ص (112). 


(13) فى (1) و(ك) و(ه) ((آخَن)). 
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وإنم-ا المء دي-ث بتع.ده 
ْ قن حديثا حَسّنا لمن وع 
00 
واعلم |أَيَدَكَ الله |0 أته ليس يَحْقى على ذى بصيرة© أن 
هذه الذنيا نِيْسَت دار" مَقَنٌ وإتما هى دان مَمَنَ والتاس” فيها على 
صورة الصْتافِرِينَ ومَبدأ سقرهم بطون أمهاتهم والدانٌ الآخرة 
مَقصدذهم وزّمان الحياة مقدان الصَسَافَق فسئئحان مَنْ تقرّدَ بالعزة و 
الكبرياء وتوحد بِالدَيمُوميّة والبقاع. وطوّق” عبّاده يطتؤق" القنّاء 
فلو لم يكن فى / المّؤت إلا الإ غدام واتحلال الأ “جسّام 


وابن دريد هو: محمد بن الحسن بن دريد الازدى, من أزد عمان من قحطان, 
أبو بكر من أئمة اللغة والادب. ولد بالبصرة سنة مائتين وثلاث وعشرين. 
وقرأ على علمائهاء روى عن عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى, وأبى حاتم 
السجستانى, وأبى الفضل الزياشى. روى عنه خَلق منهم أبو سعيد السيرافى 
» والمرزيانى, وأبو الفرج الأصفهانى. ومن كتبه: الجمهرة فى اللغة, وأدب 
الكاتب, والمقصور والممدود وغيرها. رحل إلى نواحى فارسء فقلده (آل 
ميكال) ديوان فارسء, ومدحهم بقصيدته (المقصورة) ثم رجع إلى بغداد, 
واتصل بالمقتدر العباسى واقام ببغداد إلى ان توفى سنة ثلاث مائة وواحد 
وعشرين. انظر بفغية الوعاة 76/1 - 81, والأعلام 80/6. 

(1) البيت منسوب إلى أبى بكر محمد بن دريد فى العقد الفريد لابن عبد 
ربّه الأندلسى- 194/1: الترغيب فى حسن الثناء واصطناع المعروف. وفى 
بهجة المجالس وأنس المجالس 793-794/2/, باب الذكر والثناء. وجمهرة ١‏ 
لأمئال لأبى هلال العسكرى 185/1 عند قولهم: ((الحمد مَقتم)). حيث 
نسبه لابن دريد, لكن الشطر الأول بلفظ: (وإنما المرءُ حديث دهره). 

(2) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(3) فى (ك) ((لب)). 

(4) فى (أ) ((بدار)). 

(5) يُقال: طوقه الشىء جعله طؤقه. وطؤق كل شىء ما استدار به ومنه 
قيل للحمامة ذات طوقء, والجمع أطواق مثل توب واتواب. انظر المصباح 
المنير 521/2. 

(6) فى (أ) ((طؤق)). 
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لكان فيه" لأهل الثدّات مُكدّرا ولأصحاب© التعيم © مُقَيّراً. وقد أُمَرَ 
رَسُول الله * بذكر المَؤت© تهويلا > لأمره وتغظيما لشأنه. روت 
عَائْسَة -رَضىّ الله *عنها- قالت: قال رَمئُول” الله _ : «أكقِروا مِن 

ذكر هادم اللدّات), ورُوى عَنه أته مَرَ يمجلس, قد ازتقع فيه 


(1) لا توجد كلمة ((فيه)) في (ك). 
(2) في (أ) ((لأهل)). 
(3) هنا زيادة: ففي (أ) ((مغتبرا و)) وفي (ك) ((متكدا و)) وفي (ه) 
((مكدرا و)). 
(4) قوله ((بذكر الموت)) سقط من (2). 
(5) الترمذي: أبواب الزهد عن رسول الله , باب ما جاء في ذكر الموت ح 
(2307) وقال:هذا حديث غريب حسن, النسائى: كتاب الجنائز, باب الدعاء 
بالموت ح (1825), ابن ماجه: كناب الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له 
ح (4258)., كلهم عن أبي هريرة ولم أجد الحديث من رواية عائشة - 
رضي اللّه عنها -. وعند ثلاتتهم (( هاذم ( بالذال المعجمة وروي بالمهملة 
أيضاً انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر 
العسقلاني 22002 - 237, وكشف الخفاء 165/1, وعند ثلاثتهم أيضا 
زيادة قوله: ((يعني الموت)) عقب الحديث, وهو تفسير لقوله: ((هاذم 
اللذات)). 
وقال الألبانى فى إرواء الغليل 16/3 برقم (682) - وقد عزاه للنسائى و 
الترمذي وابن ماجه وغيرهم-: صحيح.!ه 
وهَدَمْت الشىء هَدّما مِن باب ضرب: قطئثه بسرعة, والموت قاطة للذات. 
انظر المصباح المنير 875/2. 
وفى هامش (ه) بلا علامة لحق: وفى رواية ((أكثروا ذكر هادم اللذات ق 
الوا يارسول اللّه وما هادم اللذات؟ قال الموت. وعن أنس بن مالك قال: ق 
ال رسول الله : أكثروا ذكر الموت فإن كثرة ذكر الموت تمحص الذنوب و 
الدنيا. وعن أنس أيضا عنه أنه قال: كفى بذكر الموت مزهدا فى الدنيا 
ومرغبا فى الآخرة, وعن عنبسة بن سعيد أنه دخل على عمر بن عبد العزيز 
فلما أراد أن يخرج قال: يا أبا خالد أكثر ذكر الموت فإنك لا تذكره عند واسع 
من الأمر إلا ضيقه عليك ولا تذكره عند ضيق من الأمر إلا وسعه عليك. 
وقال الحسن: ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عنده وهان عليه 
جميع ما فيها. من جعل الموت نصب عَيْتَيْهِ لم يبال بسعة الدنيا ولا ضيقها. 
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وعن كعب قال: من عرف الموت هانت عليه هانت عليه مصائب الدنيا 
وغمومها. وعن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية (٠‏ 

- سورة الزمر 22 - 000 يارسول الله هل لهذه الآ 
ية)). إه 


فكرر عبارة (هانت عليه) فى أثر كعب وسيأتى ذكر أثر له قريبا بلفظ: من 
ذكر الموت هانت عليه المصائب وهو فى نسخة (ه) أيضاء ويوجد طمس 
فى أثر الحسن الأخير بعد ذكر صدر الآية بمقدار نصف سطر وكلمتين تقريبا 
» وهناك سقط أيضا كما يتبين من الأثر كاملا إذ أخرجه ابن أبى الدنيا 
فى (ذكر الموت) ص (79-78) برقم (143) بلفظ: عن الحسن قال لما نزلت 
هذه الآية:-( 
-الأنعام جزء من الآية 125- قام رجل إلى رسول الله فقال: هل لهذه | 
لآية علم تعرف به؟ قال: ((نعم؛ الإنابة إلى دار الخلود, والتجافى عن دار 
الغرور, والاستعداد للموت قبل أن ينزل)). 
وأما حديث أنس (أكثروا من ذكر الموت 000)) قال عنه العراقى فى 
المغنى عن حمل الأسفار بهامش الإحياء ص (1072): أخرجه ابن أبى 
الدنيا فى (الموت) بإسناد ضعيف جدا. إه 
وقال عنه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة 412/6 -413 برقم 
(2879): ضعيف جدأ وزاد نسبته للديلمى. 
وأما الحديث الثانى المنسوب لأنس ((كفى بذكر الموت000)) فقد أخرجه: 
البيهقى فى شعب الإيمان 353-7: الحادى والسبعون من شعب الا 
يمان وهو باب فى الزهد فى الدنيا وقصر الأمل برقم (10554) وقال: هذا 
مرسلء وبرقم (10555). وابن أبى الدنيا فى: (ذكر الموت) ص (46) برقم 
(70). وفى (الزهد) ص (126) برقم (280). وفى (ذم الدنيا) ص (82) 
برقم (208).كلاهما -البيهقى وابن أبى الدنيا- من طريق أبى جعفر الرازى 
عن الربيع بن أنس, وليس عن أنس , وقال الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى فى الأمة 9 / 96, ح (4095): ضعيف, 
رواه ابن أبى الدنيا فى (ذم الدنيا) عن أبى جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس 
مرفوعا. قلت: وهذا إسناد مرسل ضعيف؛ الربيع بن انس؛ تابعى صدوق له 
أوهام. وأبو جعفر الرازى ؛ ضعيف لسوء حفظه. إه 
وأثر عنبسة بن سعيد أخرجه ابن عساكر فى تاريخ مدينة دمشق 11-3/37 
ضمن ترجمة عنبسة بروايات عدة. وأما عنبسة فهو عنبسة بن سعيد بن 
العاص القرشى الأموى, أبوخالد وقيل أبو أيوبء وفد على عمر بن عبد 
العزيز يستاذنه للخروج للنظر فى الضياع لما قطع عمر الأرزاق عن صحابة 
بنى أمية؛ فاذن له و أوصاه بالوصية المذكورة. روى عن أبى هريرة وعمر 
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الضّحك؛ فقال: «شوبوا© مجلسكم يذكر مكدّر التثدات» قالوا: وما 


مكدر اللدّات؟ قال:«المؤات)2. وخَرج إلى المَسْجد فإذَا فود 


يَتَحَدئونَ وتضحكون, فقال: «اذكزوا الممَوت أما والذى تفسرى بيده 
لو تفلضودة ما / أعله:8) تضّحكثم قليلا > ولبكيثه: كثيرا)5. وعن 
ابن عُمَرَ -رَضى الله ' عنهما- قال: اقيئت الث * عَاتْيرَ لي 


بن عبد العزيز. روى عنه الزهرى واسماء بن عبيد وضمرة. 

(1) شابّه شوبا مِن باب قالء الشتوب: الخلط والمّزّج. انظر تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة ص (372), والمفردات ص (273), والنهاية ص (494), 
والمصباح المنير 446/1. 

وهذا فيه أن لا تكون المجالس ضحكا صرفاء وإنما يخلطون فرحهم بذكر 
الموت, فهو فى معنى حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات الذى قبله. وفى معنى 
حديث حنظلة: ساعة وساعة. 

(2) ذكر الموت لابن أبى الدنيا ص (56-55) برقم (95) عن عطاء 
الخراسانى: وذكره عبد الحق الإشبيلى فى العاقبة ص (37): ويروى عن 
عطاء الخراسانى أنه قال: ( من رسول الله بمجلس قد ارتفع فيه الضحك 
0 إلخ. 

وفى المغنى عن حمل الأسفار بهامش الإحياء ص ( 1072) قال العراقى: 
حديث عطاء الخراسانى: مر النبى بمجلس قد استعلاه الضحك فقال: 
((شوبوا مجلسكم بذكر مُكدّر اللذات 000)) الحديث أخرجه ابن أبى الدنيا 
7 الموت هكذا مرسلا > ورويناه فى أمالى الخلال من حديث أنس ولا 


(3) فى (ك) ((يعلمون)). بضمير القيبة , وهو خطاأً. 
(4) قوله: ((ما أعلم)) سقط من (). 

)5( جزء من حديث ممن أخرجه: ابن حبان فى صحيحه 2301/1 “صبحيع 
ابن حبان بترتيب ابن بلبان- فى مواضع منها: كتاب العلم, ذكر البيان بأن 
على العالم أن لا يقنط عباد الله عن رحمة الله ح (113), والبيهقى فى 
شعب الإيمان 483/1 الحادى عشر من شعب الإيمان: وهو باب فى الخوف 
من الله تعالى, ح (780), 9و21/2, الثانى عشر من شعب الإيمان: باب فى 
الرجاء من الله تعالى. ح (1058). والبخارى فى الأدب المفرد ص (83): 
باب الضّحك, ح (254), بتخريج الألبانى , كلهم عن أبى هريرة . وصححه 
الألبانى وأحال إلى الصحيحة برقم ( 3193), ولكنه فى 589/4 -592 
برقم (3194) فى: ط1 1422ه, مكتبة المعارف - الرياض. 
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َجْل من الأ “تصار: يا رَسُول الله مَنْ أكيس' التاس؟ قال: 
رأكترهم للقواف ذكرا واكقيم لذ امنيكدادا قزل أذ ونزل نيم ليله 
]ل "كباس تهنوا بوالله. ,..يعترفى الذنيا وكرم الاقزف ف .وقال 
عْمَرْ بن عبد العزيز : « لو فَارَقَ ذكز المت قلبى ساعة لقسَّن)©. 
وكان يَزِيدُ الّقاشى” يقول: «أيها التاس أنا تبكونَ وتثوخون على 
أنقسكم بَاقى حَيّاتكم, من المؤت مَؤعذه والقبْن بَيئه والقرى فزاشه 
والذود أنيسه وهو مع ذلك© يَنْتَظِرُ الفتزّع الأ كبر / كيف يكون 


(1) فى (أ) زيادة كلمة ((هم)). 

(2) رواه الطبرانى فى الصغير برقم (1008), وقال الهيثمى فى مجمع 
الزوائد :1309/10 ؤواة ابن فاجه باخفضان زواة: الظيرانى. فى الصغير 
وإستادة بحسن إقيزه اه اين ماحة فى سكطة: كتاب الزهد بات ذكر الموت وا 
لاستعداد له, برقم (4259), وحسينه الألبانى انظر الصحيحة 373-372/3 
برقم (1384),ط1 51415 

ورواه مُختصرأ أيضا البيهقى فى شعب الإيمان 351/7, الحادى والسبعون 
من شعب الإيمان وهو باب فى الزهد وقصر الأمل, برقم (10549). 

(3) كتاب العاقبة للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلى ص 
(39), نسبه إلى عمر ابن عبد العزيز بلا إسناد. وفى الإحياء ص (1073) 
نسب القول إلى الربيع بن ختيم فقال: وكان الربيع ابن خثيم قد حفر قبرأ 
فى داره فكان ينام فيه كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت,. وكان 
بقول: لو'قاوة ذكر الفوك قلبى ساعة واحدة لفسد. إن 

والتوجيه التبوى الكريم جاء بالإكثار من ذكر الموت لا استدامته وبإكثار 
ذكره يحصل صلاح القلب, وجاء الأمر أيضا بزيارة القبور لأنها تذكر الآخرة؛ 
فهذه عبادة يتعفع يها الزائر بالاتعاظ. وذكر الاتهحرة كما .يف يها الفيت 
المسلم بدعاء الزائر له. ولم يأت الأمر بحفر القبور فى الدور ليرقد فيها 
الحى” فالبون واسع بين حفرة خالية وقبر قد حوى الموتى2. ليت الحال 
يكون ساعة وساعة. 

(4) هو يزيد بن أبان, أبو عمرو الرقاشى, البصرى القاصء من هاد أهل 
البصرة. روى عن ابيه ابان وعن انس بن مالك والحسن البصرى وغيرهم. 
وروى عنه قتادة والأعمش وحماد بن سلمة وغيرهم. انظر تاريخ مدينة 
دمشق 92-72/65, وتهذيب الكمال 76-64/32, وميزان الإعتدال للذهبى 
414 تحقيق على محمد البجاوىء, دار المعرفة - بيروت- لبنان. 


2 


(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((هذا)). 
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حَاله؟!) ثم يتبكى حتى يسقط مَفْشِيًا عليه”". ويْزوى© عن عيسَّى (153 
أته كان إقا فك عنذه القؤاتة والقياضة وى © حت تتكلءة أوضال ‏ ” 
فإدا ذكرت الرحمة رَجَعَتَ 5. وكان عَمَرْ بن عبد العزيز يَجِمَعْ 
الققهاء فيَتاكزون المَؤت والقيّامّة والآخرة؛ فيبكون حتى كأن بَيْنَ 
أِديهم جَنَازَة. 
واعغلم أن كثرة ذكر المَؤت (تزدّع)© عن المَعاصى و(ثليّن)7 
القلب © و(تقصّ)0 الأ “مَل و(تزضّ29 فى الذتيا. وقال- كب 67: 
رفن 2 القوؤت كاتس هليه العصانية 6 


1 يه (13) أن الحَوت04 ل يمنعه منلك53) مَانْهٌِ ولا يَدَفْوْده 1 (154) 
ل 16) داف* / وأن- فيه لوجر |07 إليى-ب وشذلا 3 إل 2 (18) 


(1) العاقبة ص (39), وانظر تاريخ مدينة دمشق 87/65, 88, وتهذيب 
الكمال 74-73/32. 

(2) فى () ((زوي)). 

(3) فى (ك) و(ه) ((بكى)). 

(4) فى (ك) ((ينخلع)). | 

)5 فى العاقبة ص (39: وعن داود عليه السلاح: انه كان إذا ذكر الموت والقيامة 

بكى حتى تنخلع أوصاله فإذا ذكرت الرحمة رجعت. إه. وكذا فى الإحياء ص (1073) 

فنسبا هذه الحال إلى داود وليس إلى عيسى 

(6) المنيت من دا وزه)ر وفى (1) 1ن وف لفل (التزدة)): 

(7) المغبت من (أ) و(ه) وفى الأصل ((يلين)). 

(8) فى (أ) زيادة كلمة ((القاسى)). 

(9) المغبت من (أ) و(ه.)؛ وفى الأصل ((يقصر)). 

(10) المغبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((يزهد)). 

(11) فى (ك) زيادة كلمة ((الأحبار)). 

(12) العاقبة ص (40), وفى الإحياء ص (1073) قال كعب: مَن عرف 

الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها. إه 

(13) فى (ك) ((يحقق)). . 

(14) فى (أ) ((أته)) بدل ((أن الموت)). 

(15) فى (أ) و(ك) و(ه) ((منه)). 

(16) فى () و(ك) و(ه) ((عنه)). , 

(17) فى (ك) و(ه) ((لزاجرا)) وفى (أ) ((زاجرا)). 


0107 


لا تنه الاب الشتدى_د ولا البُرج المَشيى_د ولا البَلَدُ البَعى_ن. © 
وى (َ خَينْثَه-ة7 ع-ن على همان ايدخ وات © )6 رحهه اللّه 


(1) فى (أ) زيادة ((9)). وفى العاقبة ص (41): واعلم أن الموت لن يمنعه 
منك مانعء ولا يدفعه عنك دافع, وأ فيه لذجرا للديت: وشغلا للأريب, 
0 لا يرده الباب الشديد, ولا البرج المشيد, ولا النحب العرمرم, ولا البلد 
البعيد. روى خيثمة عن سليمان بن مهران الأعمش وحدث به غيره أيضا أن 
رجلا > كان جالسا عند نبى الله سليمان 000. إلخ. 

فإيراد ابن الدريهم لألفاظ عبد الحق الإشبيلى التى هى من إنشائه دليل 
على أن كتاب العاقبة مِن مصادر ابن الدريهم. 

(2) فى (1) و(ك) زيادة ((و)). 

(3 خيثمة هو إما: خيثمة بن عبد الرحمن ب بن أبى سبرة الجعفى الكوفى. 
يروى عن على وعبد الله ابن عمرو وابن عمر. روى عنه الأعمش ومنصور. 
وإما: خيثمة بن أبى خيثمة البصرى. يروى عن أنس. روى عنه بشير بن 
سلمان والأعمش ومنصور. انظر الثقات لابن حبان 213/4 - 214. ولكن ١‏ 
لاحتمال الأول أرجح لأنه مذكور فى شيوخ الأعمش فى ترجمته كما سياتى 
وكما يدل عليه الاطلاق وعدم التقييد لخيثمة فالمتبادر هو مَن كانت 
صلته بالأعمش أكبر. 

)4( سليمان بن م 4 نر آنء الامام شيخ الاسلام,. شيخ المقرئين و 
المحدثين, أبومحمد الأ كنس كك وى م م الكاهلى , , مولاهم الكوفى 
الحافظ. اصله من تنواحى الرى. ولد سنة إحدى وستين وقيل تسع 
وخمسين. روى عن ابى وائل وعامر الشعبى وخَيهة مة بن عبد الرحمن 
الجغفى وغيرهم. روى عنه الحكم بن عتيبة وابو إسحاق السبيعى وشعبة 
وغيرهم. ثوفى سنة خمس واربعين ومائة, وقيل غير ذلك. انظر الثقات لا 
فخ حبانة 4 وسير اعلام النبلاء 226/6 - 248, وتهذيب التهذيب 
72 -111. 

(5) هكذا فى جميع الثسخ برواية خيثمة عن سليمانء وفى الإحياء ص 
(1083): ((سليمان ابن مهران عن خيثمة)) ورواية سليمان عن شيخه 
خيثمة هى الأصل بدل رواية خيثمة عن تلميذه سليمان؛ لأن خيثمة بن عبد 
الرحمن الجغفىئ الكوفى مذكور فى شيوخ سليمان ابن مهران الأعمش كما 
وهناك أيضا خيثمة بن أبى خيئمة البصرى يروى عنه الأعمش. انظر الثقات 
لابين حبان 213/4 - 214. لكن الإطلاق يتبادر منه الأول. وبغض النظر 
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لله: «أنّ رَجْلا > كان جَالِسا مع تبئ الله سْلِيْمانَ , فَدَخَل عليه 
داخل فجعل يَنظر إلى الزجل الجالس" مع سليْمانَ ويّديم النظر 
إليى قُلمَا خَرَجٍ قال الرّجل: يا تبى الله . من هذا الرَجْل” الدّاخل © 
عليك؟ قال: مَك المَؤتي قال: يا تبى الله . لقد رأيئه يُدِيمْ النظر 
إلى وتتشخص' فى وإتى لأظئه” يُريذنى, قال: فمًا ثريد؟ قال: أريد 
يا تبى الله .© أن تأمْرَ الرّْح فتأخدنى قثلقينى فى أَبْعد جزائ.ر 
الهند فإته قد / أطاش” عَقلِى وأتهب ليّىء فأوؤحى الله * تعالى 
إلى سِْلِيْمانَ أو ألقى 1 تقسيه© أن يَفْعَلَ ذلك, فَأمْرَ الريح فأخَذئه 
فألقنه؛ حيث أراد قُمًَا اسنتقز بالأ "زض حتى تزّل عليه مَلْكْ المّوات 
فقبّض رُوحه ثم رَجَعَ إلى تمان فقال له سُليمان”: رأيئك تديم 
التفرَ إلى جليسىء قال: تعم أتعجب منه؛ لأ نى أمزت يقنئض 
رُوحه فى أَنْعَدِ 0 قريبّة من الوقت ل 3 
عِندَكَ قُمَا هو إلا أن حرجت" ١‏ © فيل لى: انزل: عليه قإته بهاء قتذ 
عليه فُوجدته بها فُقبَضت رُوحةه ) ©. 


عن أئّ خيثمة هو المراد فالأقرب أيضا أن يكون الإسناد: سليمان بن مهران 
عن خيثمة كما فى الإحياء؛ إذ الأصل والغالب رواية التلميذ عن الشيخ. 

(1) فى (ك) ((الخامس)). 

2 فى (1) ((الذى دخل)). 

3 فى (1) و(ك) ((لا آريذة). 

4) قوله((يا نبى الله)) لا يوجد فى  .)2(‏ . 

5) يُقال: طاش يتطيش طيْشا فهو طائش أى زال عن الهدف. والطيْش 
الخقة. انظر النهاية ص (574). 

(6) فى () ((قلبه)). 

(7) لا توجد كلمة ((سليمان)) فى (أ). 

(8) فى (أ) زيادة ((من عندك)). 

(9) العاقبة ص (41). وذكرها أيضا الغزالى فى التبر المسبوك فى نصائح 
الملوك ص (47 - 48) مع بعض الاختلافات التى منها: 000 فقال أخاف 
أن يريد قبض روحى فخلصنى منه ! فقال: كيف أخلصك منه؟ فقال: تأمر 


امسا مسلاا مسسحخخاً سبك 
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(154ب) 


واغلم أن فى "© التظر إلى المَيّت ومُشاهدة دَالِه /, وسكراته 


وتزعاتِه وتأمّل صورتِه بعد مَمَاتِهِ ما© يقطع عن الثقوس لداتها 
ويَمْتَهء© عنها" مَسَرَاتها 6. يُروى9 عن الحسن التضري -رحمه ألله- 
أته دَخَلَ على مَرِيض إِيَعُودْه|7 فوجَده© في سكرات” المّؤت, فتظر 
إلى كزيه وعسنره”" وشدة ما تزّل به؛ فرَجع إلى أهله بقير الحال 


الريح أن تحملنى هذه الساعة إلى أقصى بلاد الهند لعله يضل” عنى ولا 
يجدنى. فأمر سليمان الريح فحملته 000. | ه وذكرها أيضا فى الإحياء 
كتاب ذكر الموت وما بعده, بيان الحسرة عند لقاء الموت بحكايات يعرب 
لسان الحال عنها ص (1083 - 1084). 

فكان الأولى الاستغناء عن مثل هذه الحكايات الإسرائيلية بما جاء فى 
القرآن والسنة الثابتة من أن الموت الذى يفرّ منه الإنسان فإنه ملاقيه, وأن 
مَّن كتب عليه الموت أو القتل يبزز إلى مضجعه. ومن كانت منيّته بارض 
جْعِنَت له فيها حاجة. 

ثم إن جلساء الأنبياء عليهم السلام أَجَلْ من أن يخفى عليهم أنهم لا 
يفوتون الموت أو أنهم لا يُعجزون الله هربا. وإن كان قد يحصل مثل 
هذا لبعض الناس من شذة الخوف, وتكون إجابة طلبه من قبَل نبى الله 
سليمان - عليه السلاح- لبيان ان ذلك لا يجدى شيئا. 

(1) فى (ه) زيادة كلمة ((الموت)) وعليها ضبّة. 

(2) فى (ك) ((مما)). 

(3) فى (ك) و(ه) ((يقطع)). 

(4) فى () ((مِن القلوب)), وفى (ك) و(ه) ((عن النفوس)). 

(5) هذه عبارات عبد الحق الإشبيلى فى العاقبة ص (42-41). ونفس 
ترتيب الآثار والحكايات عنده. 

(6) فى (أ) ((وزوى)). 

(7) زيادة من () و(ك) و(ه). 2 , 

(8) فى (ك) ((فوجدته)) وهو خطا. 

(9) فى (1) ((سكراة)). 

(10) في (ك) ((كربة وعسرة)) بالتاء بدل الهاء. 
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التي خَرَجٍ بها مِن عندهم, فقالوا له: الطعام يَرْحَمُكَ الله * أتأكل؟ 
فقال: ( يا أهلا© 0 0 شَرايكم واللّه © لقد رَأَيْت 
مَصرّعا لا أزال” أعْمل؛ © حتى ألقاه ») 
واعلم أن الموت وإن كان هو المُصيبّة العظمى والرزيّة الكبْرى 
فأغظم مئه الققلة عنه والإ .غراض عن ذكره / وقِلّة التقكر فيه ' (155ب) 
وتزك العمل له5, وأنّ فيه وخده العئرة]|0 لِمَن اعتبّرَ وفكرة لِمَن 
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يُرْوَى أن رَجِلا > |من الأ غنياء|© تزل به داء في وجهى فعجز 
أطبَاء بلاده عن معالجته. ولم يَجَدوا ستبيلا “ إلى شفائه؛ فَخَرَج 
يَضربْ في الأ “زض ويَخترق ” البلاد ويَطلب علاجآ لدائه و 
(شفاء)”" لبّلاثه. قَدْلَ على طبيب حاذق بيلاد الهند. فقطع إليْهِ 
المَقاوز"" البَعيدّة وركب إليه”" البحارَ الخطيرة واللجج"" الهائلة 


د (156) 
(1) في (ك) ((لأهله)) بدل ((يا أهلاه)). 

(2) في (أ) و(ك) و(ه.) ((فوالله)). 

(3) في (أ) زيادة ((به)). 


5) قوله: ((وترك العقل له)) لا يوجد في (ك). 

6 زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

7 في كك( ((افتكر)), هذه أيضا عبارات عبد الحق في العاقبة ص (42). 
8 زيآدة من (أ) و(ك) و(ه). 

9 في (ه) زيادة كلمة ((الأرض)) عليها ضبًّة. 

0) المثبت من (أ). وفي (ك) و(ه) ((فرج)), وفي الأصل ((طلبا)). 

001 المفاوز جم مفرده مفاز ومَفازة وهيٍ البَرية الققر المهلكة, مأخوذة 
من فَوَزَ إذا مات؛ لأنها مَظِئَة الموت, وقيل مأخوذة: من قاز إذا نجا وسلِم؛ 
منميه يذلك: تقاو د “بالثلامة. انظر المفردات: ض (388), والتهاية ضص 
(720): والمصباح المنير 662/2. 


امسا ممما مسلاا مسا مسلا صسسلا ذا 
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حتى وصل إليه بَعْدَمَا كاد”, فَدَخَل عليه فوجده مُلقَى على فراشه 
(جلدة) على عظم, فسلم عليه, فأَحْسّن الرّدَ وأظهرَ اليشرَ وسّأل-ه 
عن حاله و" من أي البلاد هو وما / الذي جاء به, فأخْبّره خَبَرَه 
وأته إتما جاء يَتَمِس معائجة دَايه. فقال له: كم مَعَكَ مِن المال وما 
|الذى|© جثت به من اليضاعة؟ فأخبّره, فقال له: آخْدٌ مِنكَ نف ما 
عندّكة” وأَعَالِجُكَ حَتى تستتري< فأجابَهُ إلى ذلك فدقعء© إليه نِصْفَ 
ما عنده” فدائلجه وناطقه حتى ذهب عنه الأ لثم وجميه ما كان 


010) 


بَقِي أمنود دون ألم 
يَحِدْهُ فيه. فقال له”": قد بَرىَ دَاوكَ ودَهَبَتْ علثك23؛ وقد 
استتؤجنت ما أخدثه”"2 منك, فقال له: أبِيْها القاضل” أو ما ترّى 09 
الماضع قد بَقِىَ أمنوّد مُذَالِفَا لوؤثه لؤني؟! وكيف يكون هذا / الب 


بوجهى ولم يَبْقَ به شيء إلا أن مَوْضع الداء 


(1) لا توجد كلمة ((إليه)) في (أ). 

(2) النجج جمع مفرده لجة ولجة البَخر ترّذد أمواجه, والتج البحر إذا تلا 
طعت أمواحة ولخة الماء. معظمه. افظر المفردات ص :(4571), والتهاية ض 
( 828), والمصباح المنير 754/2. 

(3) في (1) ((كان)). 

(4) المثبت من (ك) و(د.). وفي الأصل ((جلده)), وفي (أ) ((جلذه)). 
(5) سقطت كلمة ((9)) من (ك). 
(6) زيادة من (0. 

(7) في )١(‏ ((معك)). 

(8) في () و(ك) و(ه) ((ودفع)). 
(9) في (أ) ((معه)). 

(10) في (أ) ((الموضع)) بدل ((موضع الداء)). 
(11) لا توجد كلمة ((له)) في (أ). 

(12) في (ك) ((عنك)). 

(13) في (ك) ((اخذه)). 

(14) في (أ) زيادة كلمة ((هذا)). 


002 


(156ب) 


رءُ وكيفة تكونٌ هذه الصّحة"؟! ‏ وكيفة تستوؤجب© ما 
أَخَدَتهُ متى؟! فقال له©: لم أشارطك على بقاء" اللؤن وتَياض 
البَشَرَق وإتما شاوطئك فلن ذهاب الأ لم وحسم الداع وسنت 
أنظر نك" فيما ثريذه مر إزاثة هذا الستواد إلا بأ تدقع لِى" التصضفت (157)) 
بعا ريده من إر إه بآن تدقع لى 
التاني7 من مَالِك فقال له: أَِيْها الفاضل أتا رَجْل بَعِيِدْ الدّار© نائي | 
لأ تهل, فإذا دقفت إِلِيِكَ الصف الثاني بَقِيْت مُنقطعا عن أهلي 
ووطني ققيرا بارض غرْبَةٍ عالة على من لم" يَغرقنيء, فقال له: لابْدَ 
لك مين" أن تغطيّني ما قلت لك وإلا لم أنظز لك”© في شَئء مما 
تريث فلمًَا رأى الجل أته لا يُجِيبئه إلى معالجيه والتظر / في 
أمرو”" حتى يغطيّه ما ستأل”" أجابَه إلى ما أرَاد ودقع له*" اليِف 


الثاني. فدائجه حتى ذهب عنه ستوادة. قلمًا بَرِىَ قال له: أَبَقِي لك 


(1) سقطت كلمة ((الصحة)) من (أ). 

(2) فى (ك) ((يستوجب)). ‏ 

(3) لا توجد كلمة ((له)) فى .)١(‏ 

(4) فى (ك) و(ه) ((نقاء)). 

(5) فى () و(ك) ((إليك)). 

(6) فى (ك) ((إلى)). 

(7) فى (1) ((الآخَ)). 

(8) فى (ك) ((الديار)). 

(9) فى (1) ((9)). 

(10) فى (1) ((من ذلك و)) بدل ((لك من)). 

(11) فى (1) و(ك) و(ه) ((إليك)). 

(12) فى (ك) ((أموره)). | | 
(13) فى (أ) ((سؤله)) بدل ((ما سأل)). وفى (ك) ((ما سأله)). 
(14) فى () و(ك) و(ه) ((إليه)). 
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شئء؟ قال: لا قال: فاسنتؤجئت ما أخَدّئه منك؟ قال: تعّم, فقال له: 
يا هذا"لم آخت مَائِكَ © رَعْبَة فيه ولا سُنْتأثْرا به دوتك, ولكن أرّدت 
أن أذري مقدَارَ تقميك عندة© فأيهما أحَب إِلْيْكَ المال أمْ هي 
وقد© رَأَيْتْ وهذا |مالك|© كله مَرْدُود عليك لا والله ‏ لا آخْد 
مِنك”7| شيئا ولا|© دزهما واحدا فرّدة (عليه)©, ثم قال له: ما 
ملئكم"" التي تنتحلون, وشريعثكم التي بها تتشَرّعون؟ فقال له: 


(1) قوله: ((له: يا هذا)) لا يوجد فى ([). 
(2) فى (أ) زيادة كلمة ((منك)). 
(3) فى (ك) ((عنك)). 
(4) فى (أ) ((وأيهما)). 
(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فقد)). 
(6) زيادة من (أ) و(ك) وهامش (ه). 
(7) فى (أ) و(ك) و(ه) ((منه)). 
(8) زيادة من (ك). 
(9) المقبت من (أ) و(ك) و(ه.). وفى الأصل ((عليك)). 
(10) فى (أ) و(ك) و(ه) ((نخلثكم)). 
واليحلة: الملة والديانة والدّعغوى, وانتحل مذهب كذا: انتسب إليه. انظر 
الصحاح ص (1027) والقاموس المحيط 56/4, ودستور العلماء للقاضى | 
لأحمد نكرى 2/4/3. 
واليلة: بكسر الميم الدّين, والجمع ملل, ومنه قوله تعالى: (١‏ 
4 - سورة البقرة جزء من الآية 
0 - وقال تعالى: :( 


#بديوؤرة الأغراف اليه 

8 - وقد جاء فى حديث وفاة أبى طالب الذى فى صحيح البخارى وغيره 
قوله: ((على ملة عبد المطلب)) - البخارى: كتاب التفسير, باب (١‏ 

4 - سورة القصص 
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(157ب) 


نحن” مسلمون, فقال: وما مسلمون؟ قال" : نحن أمَّة مُحَمَدٍ ‏ /,ق 
ال: وما مُحَمْد؟ قال: رَجلْ من العرب ثم من قُرَيْ-ش بَعَتَهُ الله 
يتا رَمئولا > واختاره صفبًا أمينا فبّئة الرّسّائة وأدى الأ “ماتة 
ودكرَ لنا أن بين أيْدينا يَوْما تَبعث© فيه الأ “موّات تجازى© فيه ب 
السّيّئات والحّسنات©, فقال: وكيف أنثم في اتباعه؟ قال: إتا تتسنتك' 
في غير هَديه وتنك كثيراً م مِن: أمْره, فقال5 : والله . يا هذا ما 
أقول ما تقولون؛ وما رَدني كما ترّى جلدة على عظم إلا الفكرّة في 
الموت خاصة وفيما هو فكيف لو قلت يما" تقولون يما بَعْدَ الموت 
7 الحساب والعقاب والجزاء والقواب؟! ما رَأَيْت' بأقل عقولا 


منكم, ثم" دَقْد إِلْيْهِ ماله / وانصرف ©. (1158) 
ومِمًا يُعيثكَ على الفكرّة فى المّوت, ويْقَرَعْكَ له, ويكيز 


جزء من الآية 56 -, ح (4494), ومئة الكفار مِن قوم شعيب وملة عبد 
المطلب لم يشرعها الله ولم يْرسِل بها رسولا > ومع هذا سَّمّيتا مئة. انظر 
المفردات ص ( 476) والتهاية.ض ( 883 ) والمضباء الشتير 797/2 

(1) فى (أ) ((فقال)). 

(2) في (ك) و(ه) ((يبعث)). 

(3) فى (ك) و(ه) ((يجازى)). ' 

(4) فى (أ) ((بالحسنات والسيئات)) بتقديم وتأخير. 

(5) فى (1) و(ك) و(ه) ((قال)). 

(6) فى(أ) و(ك) و(ه) ((كما)). 

(7) فى )١(‏ و(ك) و(ه) ((من)). 

(8) .فى )١(‏ زيادة كلمة:( اليد )وله تويهد فقه الزياكة فى الفاقيق العاقة 
ص (42 -- 43) ؤقال, عبد الحق عقرهاة حذتى. يفذة الحكاية أبن عمو 
ارك وهمها اللددو هك الكلزة. | لالقير منها فى كر الفوشضر ام 
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اشتيدالك به (تدكنا” مَن مَضَى من" خلانِك وإخوانِك وأصحايكَ 
وأقرانك الذين مضا قَبْلكَ وتقدَمُوا أُمَامَكَ كانوا يَحْرصُونَ 


حزصّك”, ويَسعؤن ستغيّك, ويأملون” أُمَلك: ويَعْمَلون فى الذنيا 
عَمَنَكَ, (قصّت)” المّئو :6 ' أعناقهه وقصّعَت6) أصلايهم 7, وفجَىَّت8© 
فيهم أهلهم”" وأحباتهم, فأصبَحوا آيّة لِلمُتوميّمِين؟" وعبرة 
للمُغتبرين. يُروى”" عن أبى هرَيْة قال: قال لى3" 0 الله . 
: «يا أبا هريرّة ألا أريْك الذنيا جَمعا”"؟» قلت: بَلى يا رَسُولَ الله 
ء قال: فَأَخَدَ بيَدى / وأتى وادى_-ا من أؤديّة المَدين-ق, فإذا 
مَرْبَلَة' فيها رُؤُوس وعظامٌ وخرق”" بَالِيَة وعذرَات", فقال: « 


(1) المثبت من (أ) و(ك) و(ه), 0 الأصل ((كثرة)). 

(2) سقطت كلمة ((حرصك)) من 

(3) فى (ه) ((ِيُأمَّلون)) وفى (أ) ((يأطلون)). 

(4) المنبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((قضت)). 

(5) المّئون: المَنِيّة و الموت. انظر المفردات ص (477) والمصباح المنير 
2 والقاموس المحيط 274/4. 

(6) يقال: قَصَّمْت العود قصما إذا كسرته فأبَنئه. انظر النهاية ص (757) و 
المفردات ص (406) والمصباح المنير 695/2, والكليات ص (730). 

(7) أصلاب: جمع * مفرده صلب وهو الظهر. أى كل ظيْر له فقار. انظر 
المفردات ص (288)., والمصباح المنير 471/1. 

(8) القجيعة: الرّزية وجمعها فجائع, وهى الفاجعة أيضا وجمعها فواجع, 
وفجعنه المُصيبة أى أوجعنه. انظر الصحاح ص ( 797 -798), والمصباح 
المنير 632/2 - 633. 

(9) فى (أ) و(ك) و(ه) ((أهليهم)). 

(10) المّتوسيّمين: المُتَفَرَسِينء والمُعتيرين العارفين المٌتعظين. انظر تفسير 
غريب القرآن لابن قتيبة ص (239)., والمفردات ص ( 539). 

(11) فى (أ) ((وزوى)). 

(12) سقطت كلمة ((لى)) من (1). 

(13) فى (أ) و(ك) ((جميعا)). 

(14) المَربَلة والمَزبْة: موضع الَّبْل وهو السيّزجين وهو الرّوث. انظر 
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أبا هرَيْرة هذه" الرؤوس؛ كانت تخرص كحزصكم وتأمُل كأملكم 
ثم هى اليَوْم عظادْ ولا جِلدَ عليها 0 هى صائِرَة رمادا©. وهذه 
العذرات ألوان” أطعمثهم 2 مِن حيث© اكتسسبوها ثم قَدَقُوها 
مين بطوزهم فأصبّحَت والثتاس | يَتَحَام موتهات . وهذه الخرق الجَالِيَة 
كانت ريّاشهم؟ وِلِيَاسَهم أصبحت 0 تصفقها", وهذه العظام 
عظام دَوَابَّهم كانوا يَنتجئون"" عليها أطراف البلا فَمَن كان باكيا 
على الدثيا قُلِيَك »|قال|”": قمَا بَرحتا حَتى اشْْت-دد بكاؤتا / 22. 


الصحاح ص ( 445), والمطلع ص(84)., والمصباح المنير 3/1/1. 

(1) خرّق: جمع مفرده خزقة, وهى القطعة من الثؤب. انظر الصحاح ص 
( 292), والمصباح المنير 229/1. 

(2) العذرات: جمع مفرده عَذرَة وهى الخَرْء والغائط الذى يُلقيه الإنسان. 
انظر الصحاح ص (682)., والنهاية ص (600)., والمصباح المنير 545/2 - 
6. 


(3) فى (ك) ((هذا)). 

(4) في (ك) ((و)). 

(5) هكذا في الأصل و(ك) و(ه), وفي سراج الملوك. ص (6), وفي الإحياء 

ص(632): ((رمادا)). وفي (أ) ((ترابا)). وصيرورتها ترابا هو المتبأدر لأنه | 

لأصل, أما صيرورتها رمادا إنما يكون بإحراق, وليس في السياق ما يدل 

عليه. 

)6( في (ك) ((خبث)). 

(7) في الأصل ((يتحاومونها)). 

(8) الْرياشُ والرْيش بمعنى وهو اللباس الفاخر, وما ظهر من اللباس. انظر 

الصحاح ص (441) والنهاية ص (388). 

(9) تصفقها: تضريها فتمحرك وتضطرب. انظر الصحاح ص (594) و 
النهاية ص (520). 

(10) ينتجعون: يذهبون لطلب الكلأ في موضعه من مساقِط الغيث, 

ويذهبون عليها أيضا إلى حوائجهم الأخرى. انظر الصحاح ص ( 1023) و 

المصباح المنير 815/2. 


(11) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 
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وقال ابن عمرترضى الله عنهما©-: أَحَدَ رَسُول الله .2 يبتغض 
جستدى وقال”: ريا عبد الله _ كن: فى الدثيا كأتك عَرِيْب أو غَايرة 


1 وَاعْدْن تقسَكَ فى المَوتى/9, يا أييْها© الرّجل” لا تخدّع كما 
خدع مَن كان قبلكء فإنَ الذى أصبّخت” فيه من التِعَم إتما صَارَ 
ِلْيِك بمَؤت من كان قبْلِك , وهو خارج من يَدِكَ بعثل ما صار إِلْيْكَ 
© يا أييُها9" الرَجُل لو كانت الذنيا ذهب وفِضة ثم سَلمَت عليك بالخ 
لاقة وألقت إِلِيْك”" مَذَالِيدَها وأقلات كيدها”", ثم كنت طريدة المّوات 


(1) ذكره الطرطوشى فى سراج الملوك الباب الأول: فى مواعظ الملوك 
ص ( 6) عن أبى هريرة , وفيه بعض الاختلاف, والغزالى فى التبر 
المسبوك فى نصائح الملوك, المتل السابع ص (40- 41), وفى الإحياء. 
كتاب ذم الدنياءص(632)., وقال العراقى فى حكمه على الحديث فى 
المغنى بهامش الإحياء فى نفس الصفحة: لم أجد له أصلا -. 

(2) فى (ه) ((عنه)) عليها ضبّة, وفى الهامش تصحيحا ((عنهما)), بلا علا 
مة لحق. 

(3) فى (أ) ((فقال)). 

(4) قوله ((أو عابر)) سقط من .)١(‏ 

(5) البخارى: كتاب الرقاق, باب قول النبى : ((كن فى الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل)) ح (6416). 

(6) فى () ((أيها)) بدون ((يا)). 

(7) فى (1) ((أنت)). 

(8) فى (ه) زيادة مُقحمة ((فإن الذى أصبحت فيه)). 

(9) انظر سراج الملوك, الباب الثانى: فيما جاء فى الولاة و القضاة, وما فى 
ذلك من الغرر والخطر. ص (26). فهذا معنى كلام أبى حازم لسليمان بن 
عبد الملك - رحمهم الله -. عندما طلب سليمان الموعظة من أبى حازم. 
(10) فى (1) ((أَيها)) بدون الياء. 

(11) فى (ك) ((عليك)). 
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ما كان يَنْبَغِى لك” أن تتهنا بعيْش, فإته لا قخ:ر با يَرُولُ ولا غندى 
© يما" لا يقى؛ وهل الذتى_ا إلا كم-ا ق-ال الأ وَل / : قدرٌ تغلى” 
وكزِيْف6) يُمُلى 
|و|قال الشتاعن: 
و( ل-قد ) سألدت ال-دَارَ عَنَ أخبدارهم 
فَتبَس-مّات عجَب.1 ولم ثب 

للدى 
حَتدى مَ-رَرْت عل.ى الكنىئاف فقال ل-ى 

أَمْوالئهمم ونَوالمم9 عن 


010) 


دي 


(1) أفلاذ كبدها: المراد أتمّن ما فيها وأشرفه وأطيبه. انظر النهاية ص 
(716) والمصباح المنير 658/2 - 659. 

(2) لا توجد كلمة ((لك)) فى (أ). 

(3) في سراج الملوك ص ( 8): ((غناء)). 

(4) في (أ) و(ك) و(ه-) وفي سراج الملوك ص ( 8 ) ((فيما)). 

(5) في (أ) ((قَذْ يغني)). 

(6) الكنيف: الساتر مِن بناء ونحوه, وقيل للمرحاض كنيف لأنه يستر 
قاضى الحاجة, والجمع كثف. انظر الصحاح ص (025), والمصباح المنير 
2. 

(7) زيادة من (ك). 

(8) المقبت من (أ) و(ك) و(ه.) وهو كذلك في سراج الملوك ص ( 8 ), وفي 
الأصل ((لو)). 

(9) يقال: نولته المال تنويلا “ أعطيته, والاسم التوال: وحقيقة التوال ما 
يَدَائَه الإنسان” من الصّلة. انظر المفردات ص (512), والمصباح المنير 
2. 

(10) من قوله: ((يا أيها الرجل لو كانت الدنيا كلها ذهبا)) إلى 
قول الشاعر : ((أموالهم ونوالهم عندي)) هو في سراج الملوك الباب الأول: 
فى مواعظ الملوك ص (7 - 8). 
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قال الطزطوشئ رَحمّه الله *: وتلقنى أن بالهند يما يَخْرْج التاس 
فيه إلى البَريّق فلا يَبْقَى فى البَلد بَشَدْ صفيز ولا كبيز ولا مَولُون 
وهذا اليو يكون”" بَعْدَ انقراض مائة ستة من يَوْم مثلى فإذا اجَْتَمَعَ 
الخَلق: فى صعيدٍ واحد نادى متادى المَلِك: لا يَصعدن هذا© الحَجَرَ - 
حجر هناك مَنصوب - إلا مَنْ حَضَِرَ فى المَجمَع " الذى © / خلا 
مِن مائة سَتق فَرْبَمَا جاء الشيْخ الِهَرِمُ الذى قد دَهَبَتْ قوثه وعَمِى 
بَصَرْه وَقَئَِىَ شَبَابْه.» وتجىء العَجُوز ترجف ولم يَبَْىَ منها إلا 
رَسنْمُها. وقد أختى 7 الدَهنُ عَلَيْهما, فَيَصعَدَان على الحجر الذى 
هتاكَ ويقول الشَّْ*خ: قد حضزت المَجِْمَعَ الأ ول مُندٌ مائة سَتةَ 
وأتا طقل صَغيرٌ وكان المَلِكَْ قلانء ويَّصف الجِيْوش الماضيّة والأ 

مَمّ الخالِيَّة. وكيف طحتهم البّلاء'© وصازوا تخت أطباق2" الترّى, 
ويَقوم خطيبهم فيعظ التاس وَيدَكِرْهم صرعة المات وحسرة 
القوؤت؛ فيبكى القوم ويثوبونَ من المَظالم ويكتزون الصدقة 


(1) سقطت كلمة ((يكون)) من (أ). 

(2) في (أ) ((يَصْعَدْ إلى هذا)) بدل ((يصعدن هذا)). وفي (ك) ((يصعد 
00 والمئبت وهو ما في الأصل و(5) موافق لما في سراج الملوك ص 
(3) في سراج الملوك ص (11) زيادة كلمة: ((الأول)), فهي وصف للمجمع. 
(4) في (أ) و(ك) و(ه) زيادة كلمة ((قد)), وهي موجودة أيضا في سراج 
الملوك ض (11) - 

)5( العجوز: المراة الصشسيتة. والجمع عجائز وعجز. انظر المفردات ص 
(326) والمصباح المنير 2. 

(6) في (أ) و(ك) وفي سراج الملوك ص (11): ((تزحف)). 

)7( يقال: أخنى عليه الدّهر إذا مال عليه وأهلكه. انظر النهاية ص ) 8). 
(8) في (ك) وفي سراج الملوك ص (11): ((عليها)). 
(9) في سراج الملوك ص (11): ((البلى)). 
(10) لا توجد كلمة ((أطباق)) في (أ) و(ك). 
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ويَخْرْجُون عن" التيعات, ويتصلحون على ذلك مُدّة.9 / 

قال مالك بن أتس : بلغني أن مَلِكا من مُلوك بَنِي إمنرائيل ركب 
في زيّ عظيم؛ فتشّوّف" له الئاس يَنظرون إليه أقواجاء حَتى مََ 
برَجُل يَعْمَلُْ شيئا مكبًا عليه لا يلتفت إلِيْه ولا يَرْقْعْ رأسه. فوقف 
المَلِك عليه وقال: كل الثتاس يَنْظرُونَ إلي* إلا أنت؟! فقال الرجل: 


إتِي رَأَيْتَْ ملكا مثلك, وكان على هذه القزيّة قَمَاتَ هو ومسكين” 


ودْفِنَ إلى جنيه في يوم واحب فكنا© نغرقهما في الذنيا بأجسادهما 
. ثم كنا نعرقهما بِقَبْرَيْهماء ثم تسّقت الريح قَبْرَيهما وكشّقت عنهما 
فاختلطت عظامُهماء فلم أعرف المَلِكَ من المسكين؛ فلذلك أَقبَلت 
على عَمَلِي وتركت التظر إِلينك.© / 


(1) في () ((من)). 

)2( سراج الملوك, الباب الأول فى مواعظ الملوك ص (11). 

(3) يقال: تشّوّف فلان لكذا إذا طمح بصره إليه. انظر النهاية ص (495) و 

المصباح المنير 447/1. 

(4) في (ه) ((لي)). 

(5) في )١(‏ و(ك) و(ه) وسراج الملوك ص ( 12): ((وكنا)), وهو المناسب. 

)6( المستخرجة من الأسمعة للعتبي ضمن البيان والتحصيل 1/7 في 

احتقار شأن المتكبرين من ملوك الدنيا ووعظهم, تحقيق محمد العرايشي 

و خفن الحبابي, حدّث به مالك عن عمّه أبي سهيل ابن مالك أنه كأآن يقول: 

إن ملكا في بن إسرائيل 000 فذكر القصة, مع اختلاف في اللفظ. 

قال ابن رشد عقب القصة: هذا وشبهه مما يَنْبَغْي أن يوعظ به من كان فيه 

زهي بنفسه وإعجاب بحاله وباللّه التوفيق. إدد- وقد ذكر القصة 

الطرطوشي - وهومالكي- في كتابه سراج الملوك الذي صنفه للمأمون ابن 

البطائحي وزير مصر بعد الأفضل, وذكرها ابن الدريهم فى كتابه كما هنا. 

سراج الملوك, الباب الأول في مواعظ الملوك ص (12), ولفظ المؤلف 
موافق لما في سراج الملوك. 
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(160ب) 


وزوي أن داودت بَينا هو يسيح” في الجبال إت أوى إلى© غان 
فنظر© فإذا فيه رَجْل ا 0 مِن بَني آدَمَّ وإذا عند رأميه 
حجر" مكثوب بكتاب© مَحَْقُورُ فيه: أنا دوستم” الملِك' مَلكت© 
ألفّ 0 وقتخت ألف مَدينة, وهَرَمْت ألفَ جَينْشء واقترّعت© ألفَ 
بكر مِن بنات المُلوك, ثم صزت إلى ما ترّى فصار الثراب فراشي و 
الحجارّة"" وسادي؛ فمّن رَانِي فلا تعره الذنيا كما خَرَئني 7". 


وقال اللّه 'عز وجل: « 
4" فبينا الإنسان في 


)1( السائح: الذاهب في الأرض, ومنه يقال: ماءٌ سائحٌ وسَيْح: إذا جرى 
0 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص (193), وانظر النهاية ص 
(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((أوفى على)) بدل ((أوى إلى)). 
(3) لا توجد كلمة ((فنظر)) في (ك). 

(4) لا توجد كلمة ((خلق)) في (ك). 

(5) لا توجد كلمة ((حجر)) في .)١(‏ 

(6) في (أ) ((بكتابة)). 

(7) في (أ) ((دوستم)) وفي (ك) ((دوسهم))., والمنبت وهو ما في الأصل و 
(د) موافق لما في سراج الملوك ص ( 12). 

(8) في (ك) ((مكنت)). 

(9) في سراج الملوك ص ( 12): ((افترعت)) بالفاء. 

يُقال: قرع الفحل التاقة: إذا ضربها وتزى عليهاء. فالمعنى افتض ألف بكن و 
البكر هي التي لم ثقتض ولم تمس م عن الماك يفن انار جناب أل 
5 والمفردات ص (68) والنهاية ص 0044 

(10) في (أ) ((الحجن)). 

(11) سراج الملوك ص (12), ذكر ابن الدريهم هذه القصة عقب التى قبلها 
مس تر سيد لقا الطرظواتي 1 
والقصة في المستطرف في كل فن مستظرف 2 /603, ولكن هو متأخر 
عن المؤلف. 

(12) سورة الأعراف الآية 185. 
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)161( 


(161ب) 


(أمر ونهي وغرة)” وكير ومخالفة وإتباعء هوى قد غرته الذنيا 
وخَدَحتنه الآمال / إد وثب" عليه لي.ث” العرين© ففازق" بينه 
وبين الإ لف" والقرين وأنزله 0 القصور إلى قعر القبور (وحيدا 
قريدا)” لا ينفعه إلا عمله الذي قَدَمَ 


قال وهب بن متبَو©: كان مَلِكْ من الملواء إذاة آراذ أن يَخَرتَ إلى 
أزْض له فليس أَحْسَن ثيابه وركب أقرة دَوايّه وخرج فى خاصيه"" 
وجثوده ورجاله فتقخة الشيطان فيه" تقخة مله كبرا 
وإعجابا”"|وكان يسيئ ولا يَلْتَفِت' إلى أحَد من التاس كبر وعجبا|3" 


(1) المنبت من (أ) و(ه) و(ك), لكن في (ك) ((عزة)) بدل ((غرة)), وفي الأ 
صل ((أمره وعزه)). 

2 في () ((وتب)) وفي (ك) ((وبت)). 
(3) في (0) ((لبت)). 

) ليث العرين: الليث الأسد, سمي ليتا لشدته, والعرين مأواه الذي يألفه, 
وأصل العرين: جماعة الشجر. انظر النهاية ص (848) والمصباح المنير 
7/2 
(5) في (1) ((قفرق)). 
(6) ألفته إلفا: أنست؛ به وأحببته, والمراد هنا مَّن تألفه وتأنسر* به, والاسم | 
لأ 'لفة. انظر المصباح المنير 25/1. 
(7) الععبت من () وزك) و(م)ء وق الأضل ((وحثةا قرين)): 
(8) هو وهب بن منبه بن سيّج بن ذي كبار اليماني الصنعاني الذماري” أبو 
عبد الله الأبناوي, من أبناء فارس, قرأ ألكتب. ولد سنة أربع وثلاثين في 
لافة عثمان . روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم. 
روى عنه ابناه عبد الله وعبد الرحمن وعمرو بن دينار وغيرهم. مات سنة 
عشر ومائة وقيل تلاث عشرة, واربع عشرة, وست عشرة ومائة. انظر 
الثقات لابن حبان 5 - 488, وسير اعلام النبلاء 541/4 - 557 و 
النداية والنياية 350-328/9,:وتيذيب العيذيب 332/4:- 3338 
(9) لا توجد كلمة ((إذا)) في (ك) و(ه). 


(10) في (أ) ((خاصيّته)). 

(11) في (أ) ((فيه الشيطان)) بتقديم وتأخير. 

(12) في (أ) و(ك) و(ه) ((عجبا)). 

(13) زيادة من () و(ك) و(ه). لكن في (ك) و(ه) ((إعجابا)) بدل 
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فتصّدى له رَجْل” رَتْ الهيئة” فسلم عليه فلم يَرْدَ عليه السّلام ولا (162) 
التقت© إليه فأخَد بلجام دابَيه©, فقال له المَلِك: ويلك قد 
(تعاطيت)؟ أمرا عظيما كف يدك عن اللجام ! قال” له: أنا مَلك 
الموت؛ فتقيرَ / لون المّل.ك ودهِش واضطرب لسائه وقال: سألئك 
باللّه . © إلا ما تركتنى حتتى أزجع إلى أهلى وأوَدّعهم وأقضى 
حاجتى منهُم ! فقال له7: لا والله . لا رأيت أهلك أبدا فقبضصر© 
زوحه ثم لقى آخَرَ فى مثل حال الأوّل إلا أنه كان مُتواضعا فعَرَضَ (162ب) 
له فسّثم ©, قَرد عليه السّلامّ فقال 9": إن لِى إِلْيْكَ حاجة وأريد أن 
أذكرّها لك فى أتنك, فقال: هات وأعطاه أذته. قال”": أنا ملك 
الموت, فقال له: مرحبا بِمَن: طالت عيّبئه على*", فوالله ما كان 
غائب" أحب إلى" أن ألقاه منك, فقال له مَلْكْ المّوْت23: 29 اقض, 
حاجتك التى خَرَجْتْ إليها. قال: لا هذه الحاجة / أهم حوائجى 


(عجبا)). 


1) رث الهيئة: ضعيف الهيئة هيّثها. انظر المصباح المنير 297/1. 
2 في (ك) ((فالتفت)) بدل ((ولا التفت)), وهو خطأ ولايناسب السياق. 


3) في (أ) ((فرسه)). 


: 

: 

: 

: 

(4) المثبت من (أ) و(ك). وفي الأصل و(ه.) ((تعاظمت)). 
(5) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فقال)). 

(6) فى (أ) زيادة كلمة ((العظيم)). 

(7) لا توجد كلمة ((له)) فى (أ). 

(8) فى (1) و(ك) و(ه) ((وقبض)). 

(9) فى (أ) زيادة كلمة ((عليه)). 

(10) فى (أ) زيادة كلمة ((له)). 

(11) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فقال)). 2 , 
(12) فى (أ) ((على غيبته)) بتقديم وتأخير. 
(13) قوله: ((ملك الموت)) لا يوجد فى (أ). 
(14) فى (أ) زيادة كلمة ((مَرحبات)). 
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وما لى حاجة أَهمْ عَلىَ ولا أَحَبْ إلى من لقاء الله . عر وجلء قال: 
قاختر على أى حالة ثريد أن أقبض رُوحَكء قال: وتقدرُ على ذلك؟ ة 
ال: بذلك أمِرْتء قال: فدعغنى حتى" اتوضا وأصلى وتقيبض رُوحى 
وأنا سَاجِنُْ قال: تعم, فتوضاً وصلى و قبض رُوحه فى 
السْجُودب© 8 
ويُروى أن سُليمان بنَ عبد اله للك لبس أْفْخَرَ نيايه ومس أطيّب 
طييه. ونظرَ فى مزاتِه فاعغجبنه تقسه وقال: انا المَلِكْ الشّابٌْ 
وخرج إلى الجمعة فأنْصّرئه© جاريّة له فى صحن الدّار© فقال 
لجاريتيه7: كيف ترينى فقالت: 
أندت نعم القتاع لو كنات تبقدى ْ 

غَىرَ أن لا بَقاء / ليلا 

رنس-ان. 

ىنس فيمًا بتدا" ثّا مننك عئاب 

غايْته اناس“ قى :يز أوتك ق 


.6 
ل 


(1) لا توجد كلمة ((حتى)) فى (ك). 
(2) فى (أ) ((ثم)). 

(3) فى () و(ك) و(ه) ((سجوده)). 

4( انظر التبر المسبوك فى نصائح الملوك لأبى حامد الغزالى بهامش سراج 
الملوك للطرطوشى ص (43- 44 )2 والإحياء له ايضا كتاب ذكر الموت وما 
بعده,. بيان الحسرة عند لقاء الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها ص 
(1082 - 1083 ), مع بعض الاختلاف فى الألفاظ. 

(5) في () و(ك) و(ه) ((فأبصر). 00 

(6) قوله: ((في صحن الدار)) سقط من (أ). وصحن الدار: وسطها. انظر 
المصباح المنير 456/1. 

(7) في () ((لها)). 

(8) في (أ) ((57)). 

(9) في (ك) ((فاني)). 
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)163( 


فأغرض بوجهه © ثم خَرَجٍ فصعد© المنبَرَ وصوثه يُسمَْ آخر 
المسجد فركبته الحُمّى فلم يَرَلْ صوثه ينتقص" حتتى ما سمعه" 
مَن حوله. فصلى ورَجّع بين اثتين؟ يَسْحَبُ رجليى فلمًا صارَ على 
فراشه قال للجاريّة: ما الذي قلت لي في صحن الدار وانا خارج#؟ 
فقالت”: ما رَآِنْكَ ولا قلت لك شيئاء وأتى لي بالخروج إلى حكن 
الدَارم! فقال: إنا لله وإتا إليه راجع-ون نعيّت إلي © تفسري ثم عهد 
عه_ده وأوصّى / وصيبته, فلم تدز عليه الجمعةة الأ خرى إلا وهو 
في قبره. 

وما بَتى المأمون بن ذي الثون”" قصره وأنفق فيه بيوت الأموال 
فجاء على أكمل يُنيَان في الأرض وكان من عجائيه أن صَتَعَ فيه 
بركة2"97 ماءةة كانها بُحيرة وبتى في وسّطها قبّة3" وشَّق الماء من 
تحثر الأرض حتى ( عَلَى )042 على رأس, القبّة على تدبير قد 
أحكمه 05 له وكان الماءٌ ينزلٌ من أعلى القبّة محيطأ بها 
مُتصل بعضه ببعض وكانت"" القبّة7" فى غلالة من ماء سكبا لا 


/ (أ) زيادة كلمة ((عنها)). 

(2) في (أ) ((وصعد)). 

(3) في (أ) و(ك) و(ه) ((ينقص)). 

(4) فى (أ) ((لم يسمغه)) بدل ((ما سمعه)). 
. قوله ((بين 0 لا يوجد في 00 
) 

) 

) 
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8) في ا ((لي)). 

9 انظر المنتظم 507 وسمط النجوم العوالي 309/3, سراج الملوك 

الباب الأول في مواعظ الملوك ص (16). 

0 1 المأمون يحيى بن ذي النون هو ملك طليطلة بالأندلس, كان في القرن 
مس الهجري. 0 4 ,, و74/6, 255. 

50 في (أ) و(ه) ((بركة)). 

)012 1 توجد كلمة ((ماء)) في (أ) و(ه). 

(13) القبّة من البنيان معروفة وتطلق على البيت المُدَوّر, والجمع قباب. 

انظر المصباح المنير 667/2. 

(14) الصواب في الرسم الإملائي: ((علا)). 

5) في (أ) ((أحسنه)) بدل ((قد أحكمه)). 

6) في (أ) ((فكأن)). 


ص ااا سه 
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(163ب) 


يقش والمأمون : قاعد فيهاء فرُوي عنه أنه بينما هو نائم إن سَمع 
صوت منثئيد© ينثيد هذه الأبيات: / (164) 
أتبن-ي بن-اء الخالدي-نّ وإتم-ا 

مَقامدك فيها ل_وعقل-ت 
قليدل 


تقد كان في ظيل الأ تراك كفتاية 

لمن كثل يوم يقتضي-ه 
رَحي-ل 
فلم يَلبث بَغده إلا قليلا ' حتى قضى تحبّه5.0 
فانظز يعقلِك -وفقك الله * لِمَن مَضَى ذكره من المُلوك كيف فزق 
الدهر جُموغهم وشّكت جَمَعهم و( أَققَنَ) منهم قصورَهم وعمر” 
بهم حقرهم وقبورّهم,. وقد قال الله * تعالى: 8 


4" , فالعاقل من اتعظ يسواه. 


وسأذكرُ شيئ-ا من كلام / المحتض. رين من خلفاء المُسْلِمِينَ (164ب) 
والعتماء والصالحين - رحمة الله عليهم أجمعين -: 
لما احتخير أبو بكر الصّدّية؛ جاءته ا عائشة * أذ 


1 قوله: ((محيطأ بها مُتصل بعضه ببعض وكانت القبة)) سقط من 
(2) في (أ) و(ك) و(ه-) ((منشدا)) بدل ((صوت منشد)). 

(3) الأراك: شجر من الحفض يستاك بقضبانه, الواحدة أراكة, ويقال هي 
شجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان, خوارة العود, ولها ثمر في 
عناقيد تسق الترير يملا السقود الكفة اتخذر كناب الفين 404/5 والهارة 
ض ( 34 ) والقصبات الفقيق 17-216/1: 

(4) في (ك) ((قبض)) بدل قوله: ((قضى نحبه)). 

(5) سراج الملوك الباب الأول: في مواعظ الملوك. ص (23). 

وذكر القصة صاحب نفح الطيب 353/4 نقلا “ عن ابن بدرون في شرح 
العبدونية, مع اختلافات يسيرة, منها في البيتين: ((بقاؤك)), ((علمت)), 
((يعتريه)) بدل ((مقامك)), ((عقلت)), ((يقتضيه)). 

(6) المغبت من (أ) و(ك) و(ه.). وفي الأصل ((أفقر)). 

(7) في (أ) و(ه) ((عمر)). 

(8) سورة إبراهيم الآية 45. 
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المؤمنين - (رضى الله *عنهما)”" - فلمًا رَأته تمتلت©: 
لعمزك ما يُغني الثكراء عدن القتدى 

إذا حشرجّدت” يَوم 1 وض.اق بها الص- 
دو 
فكشّف ابو بكر عن وجهه وقال: ليس كذلك ولكن قولي: مه 

4 ثم قال: 

في كم كقِنَ رسول الله _ ؟ قالت: في© ثلاثة أتواب 5 
سَحوليَة7, فقال أبوبكر: خُدوا ثوبي هذا قد أصابه مش_ة 9 أو / 


(1) المقبت من (ك)؛ وفي الأصل و(أ) و(د-) ((عنها)). 

(2) في (ك) ((قالت)). وفي الطبقات الكبرى لابن سعد - (3 / 196): عن 
عائشة قالت: لما حضر أبو بكر قلت كلمة من قول حاتم: فذكر البيت, وانظر 
تفن المصدو197/5. 1ه 

والبيك لحاتة ضهن قصيدة له فى الأغاتى لأبى الفرج الأضفهاك 383/17 
فى قصة حاتم وماوية بنت عفزر. وصدر البيت فى الأغانى: 

أْمَاوى ما يُغنى الترّاء عن القتى. 

(3) الحشرجة: القزغرة عند الموت وترّدد التقسء, وذلك عند بلوغ الروؤح 
(4) فى (أ) ((لها)). 

)5( سورة ق الآية 19. 

(6) لا توجد كلمة ((فى)) فى (ك). 

(7) سحوليّة: يُروى بفتح السين وبضمها: فالفتح منسوب إلى السَخول 
وهو القصار لأنه يسنحلها. أى يغسلهاء أو منسوب إلى سّخول وهى قرية د 
اليمن. وأما الضّم فهو جم سّخلء وهو الثوب الأبيض الثقى, ولا يكون إلا 
من القطن - قال ابن الأثير -: وفيه شذوذ لأنه نسب إلى الجمع,. وقيل: إن 
اسم القرية بالضّم ايضا - اى فيكون منسوباآ إليها على الضّم ايضا _. انظر 
النهاية ص (420). 

(8) فى (ك) ((مسك)), لم أجد فى روايات الحديث التى وقفت عليها هذا 
والصثئق: بكسر الميم المقرّة, وهى طين أحمر تصبّة به الثياب, وثؤب مُمَتمَق 
مصبوغ بالصثئق. انظر النهاية ص (872) و(876) والمصباح المنير 788/2 
) 92/. 


01048 
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رعقران”" فاغسيلوه ثم كقئوني فيه مع توبَيْن آخريْن وكان ثوبآا 
خَلقا©, قالت© له عائشة : مأ هذا؟ ثريد أنه خَنق©, فقال أبوبكر: 
الحى* أخوج إلى الجديد من المّيتء إتما هو" للمهلة, يْرِيد الصّديد و 
القْح. ثم" ستمع مُنشدا في البيت يُنثيد”: 
وأبي ضرا يُسْتسنْقَى القم-أمْ بوجهم 
ثمال© اليتامّى عِطمّة للأ 
رامل 


فالتفت إليه أبوبكر وقال: ذاك رسول الله _ .© 
وقال الشغبي”" : لما طعنَ عمنُْ أتي بلبّن فشرب منه”" 


(1) الزعفران: نبات بصلئ معمّر من الفصيلة السَؤسنيّة, منه أنواع بزية, 

ونوع* صبغى طبىّ مشهور. والجمع زعافر,ء وزعقرت الثوب صبغته د 

الزعفران. انظر المصباح المنير 342/1 و القاموس المحيط 40/2, و 

المعجم الوسيط ص (394). 

(2) خَلقَ التوب: إذا بَلىَ فهو خَلق. انظر النهاية ص (282) والمصباح 
المنير 246/1. 

(3) فى (أ) و(ك) و(ه) ((فقالت)). 

(4) في (ك) ((اخلق)). 

(5) في (أ) و(ك) و(ه) ((هذه)). 

(6) في (ك) ((9)). 

(7) في (أ) و(ك) و(ه) ((يُتشينة)). 

(8) التهال: المَلجأ والغيّاث, وقيل: هو المُطعم في الشْيّدّة. النهاية ص 
(127). 

(9) ذكرهما عبد اللّه بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص (51 

-52) برقم (36) و(37). وابن سعد في الطبقات 198-196/3, وهما في 

العاقبة ص (62 -63). 

وذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة 483-482/5 ثبوت توجيه الصديق 

لابنته عائشة - رضي ألنّه عنها - إلى أن تقول بالآية بدل التمثل بالشعر. 

وروى البخاري الحديث في الصحيح دون تمثلها بالبيت: كتاب الجنائز, باب 

مَْت يوم الاثنين, ح (1387) عن عائشة - رضي اللّه عنها -. 

(00 ا ةو اشراحيل بن عبد وقيل: عامر بن عبد الله بن 

شراحيل الشَعبي' الحِميّري" أبو عمرو الكوفي”/ مِن شَغب هَمْدان. ولد على 

المشهور لست سنوات خَلْت مِن خلافة عمر وأرْسَل عنه. روى عن سعد بن 

أبي وقاص وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري . وعن غيرهم مِن 
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(165ب) 


فخرج اللْبَْ من طفتيه / , فقال: الله * أكب-نُ وَعَلِمّ أته يَمُوتْ 
فجعل” جلساؤه يُتثونَ عليه خَيءراء فقال: وددت 0 أخرج 9 
كقافا كما دَخَلت#لا على ولا ليء واللّه _ لو كان لي ا 
طلقت عليه الشّمس لافتدَيْت به” ' من هل المطلع, فلا" 
عشي عليه ورأسه بالأرض”"|فوضع ابئه عبد الله رأمته م فى 
حجره. فلمًا أفاقّ قال له: ضع رَأسِي بالأ “زض|”", فقال له ابثه: يا 
أيه 02 وهل الأرض وحجري إلا سواء03؟ فقال: ضه رامين بالأ 
آزض كما أُمَرْئك9", قَوضعه, قال: فصَمح بخَدّيه الثراب25 ثم 0 
ال: ويل لعمرَ ويل لعمرَ ويل لأمّ عمرَ إن لم يَعَفِر اللّه * لعمنَ فإذا 
قَضَيْت فأمنرعوا بي إلى حقرتي فإنما هو خين تقدّمُوني إليه أو شر 
تضعو نه 09 عن رفاك ” 017 


الصحابة والتابعين. . روى عنه ابو إسحاق السبيعي وحصيْن بن عبد الرحمن 
وداود بن أبي هند وغيرهم. وثوفي سنة تسع ومائة, وقيل غير ذلك. انظر: 
تذكرة الحفاظ 88-79/1, وسير أعلام النبلاء 319-294/4, وتهذيب 
التهذيب 264/2 - 265. 

ني أ (رفهريها) يدل [(فشرب منذا). 

2 في (أ) ((فجاءه)). 

8) في () و(ك) و(ه) ((أني)). 

4) قوله ((كما دخلت)) لا يوجد في (أ). 

5) في (2) زيادة كلمة ((في)). . 


/ 

/ 

١ 

/ 

: 

(8) في 008 و(ك) وه -) ((ولما)). 
(9) في (أ) ((احتضر)). 

(10) في (أ) ((في الأرض)). 
3 1) زيآدة من () و و(ك) و(ه). 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


5) في (أ) و(ك) و(ه) ((خديه بالتراب)) بدل ((بخديه التراب)). 

6) في (ك) ((تصقونه)). | | 

7( خروج اللبن من الطعنة فى حديث اخرجه الإمام احمد فى المسند 
1ه والطراني في المعجم الكبير71/1 برقم (78) , كلاهما عن ابن عمر 


00 


ولمًا / احثضر” عثمان بن عقانت جَعَلَ يقول ودَمّه يسيل: 
© لا إله إثا أنتَ سبحاتك إني كنت من 0 الهم إني 


أستعِيثكَ على أمُوري © وأسأئك الصبر على بلائي 6 

ويروى” ' أن عَمْرَو بنَ العاصى6) لمًا دَنَا مِنه الموت دعا 
بحَرّسيه ورجاله فلمًا دخلوا عليه قال: هل ثقثون عَنَى مِنّ الله 
شيئا؟ قالوا: لاء قال: فافترقوا عَتَى ثم دعا بماء فتوضا” فأسنبة© 
الوضوء ثم قال: احملونى إلى المَسّجد, فحملوه, فقال: استقيلوا 


- رضي الله عنهما- قال الألباني في إرواء الغليل 73/6 برقم (1639) 
صحيح . وقال عن إسناد الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين 000) .|5 وأورده الهيثئمي في المجمع 21/9 في: : باب وفاة عمر 
وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.إه 
وأما طلب عمر من ابنه أن يضع رأسه على الأرض وخوفه فقد 
أخرجه الطبراني في الأوسط 1 برقم (579) عرة: ابن عمر رضي اللّه 
عنهما- . وأورده الهيثئمي في 'المجمع 10/9ص/ وقال: رواه الطبراني في 0 
وسط وإسناده حسن.إه كما أخرج قصة الاحتضار ابن أبي الدنيا في كتاب 
المحتضرين ص (55-54) برقم (42) و(43). 
وأما أثر الشعبي فقد ذكر في: العاقبة ص (64-63), وسراج الملوك الباب الأ 
ول: في مواعظ الملوك ص (25): وهما من مصادر المؤلف. 

(1) في (ك) و(ه) ((حضر)). 

(2) في (أ) تقديم كلمة ((سبحانك)) إلى هذا الموضع. 

(3) في (أ) زيادة كلمة ((كلها)). 

)4( أخرجه ابن ابي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(58) برقم (49) مع 
شيء من الاختلاف في الألفاظ. وذكره عبد الحق الإشبيلي في العاقبة ص 
(64). 

(5) في () و(ك) ((زوي)). 

(6) في () و(ك) و(ه.) ((العاص)). قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 
ج2-من ن القسم الأول -/31-30 -في ترجمة عمرو بن العاص: الجمهور على 
كتابة العاصي بالياء. وهو الفصيح عند أهل العربية, ويقع في كثير من كتب 
الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء. وهي لغة قد قرئْ في السبع نحوه 5 
الكبير المتعال والداع ونحوهها.إه 

(7) لا توجد كلمة ((فتوضاً)) في (ك). 

(8) في (ك) ((فأحسن)). 


الماك 


)166( 


(166ب) 


بى" القبئة, قفعّئوا, فقال: اللْهُم إتك© أمرتنى فعصئْت و اثتمنت: 
فحنت وحدّدت لى© فتعديت” اللهُم لا ترى فاعتذر ولا / قتوى 
فانتَصِن بل مُدَّنب مُسْتغف_ٌ لا مُص_د ولا مُسْتَكينَ ثم قال: لا إله | 
لا انتَ سبحاتك إنى كنت مِن الظالمين: فلم يزل© يُْردْدها حث 
مات. وقوله لحَرمسيه ورجاله: هل تغنون عنى من أمر" الله شيئا؟ 
إنما فعل ذلك تصغيرا لنفسيه وتحقيرا لها © 

ولمًا احثضير معاويَة بن أبى سئقيانَ (رضى الله عنه)7 قال: 
أقعدونى فَافَعَدُوهُ فجَعَل يذكر الله ويُسَبّحه وَيُقَدّسُمْ ثم قال: الآن 
تذكز رَبَك يا مُعاويّة بَعْدَ الانحطام” والانهراد©, ألا كان ذلك وغُضُ” 
الشبّاب (تضين)”"" رَيَانْ وتكى حَتى علا بُكاوُمُ ثم قال: 
هو الم وت لا منج-ا م-ن الم-وت وال-ذى 

(أح-اذر)”" بعد / الم-وت أذمى و( أفظ 
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(1) في (ك) ((استقبلوني)) بدل ((استقبلوا بي)). 

(2) لا توجد كلمة ((إنك)) في (ك). 

(3) في (أ) ((إلى)). 

(4) سقطت كلمة ((يزل)) من (ك). 

(5) لا توجد كلمة ((أمر)) في (). 

(6) انظر أسد الغابة 212/4, فقد ذكر في ترجمته إلى قوله ((فلم يزل 
يرددها حتى مات)) مع اختلاف يسير فى الألفاظ. وما بعد قوله: «فلم يزل 
يرددها حتى مات) هو من كلام عبد الحق الإشبيلى فى العاقبة ص (64 - 


65). 
7( هكذا جاء الترضى بصيغة المفرد. وصوابه بصيغة المثنى لأن معاوية 
وأباه كليهما صحابيين 


(8) فى (أ) ((الاختصام)). 

(9) فى (أ) و(ك) و(ه) ((الانهدام)), وكذلك فى العاقبة ص (65). 

(10) المنبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((نظير)). 

(11) المتبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((يحاذر)). 

(12) المثبت من (أ) و(ك) و(ه). وفى الأصل ((أفضع)). فظع الأمرْ قظاعة: 
جاور النكد فى الفيح, وأفظه الوجل ترل يه مز شتدرد؛ القار المضباح المعيز 


002 


)167( 


ثم قال: اللّهه ارحم الشّيخَ العاصى ذا القلب القاسسى اللّهم أقِل 
العئرّة. واغفر الزلة وجْد بحلمك على مَن لم يرج عَيْرَكَ ولا (يثئق)" 
باحّد سيواك, ثم قال: لابيه يزيد يا بُنىّ إذا وَقّى اجلى فاعمد إلى 
المنديل الذى فى الخزاتة فإن” فيه ثوبا مِن أثوّاب رسول الله _ 
وقراضة من شعره وأظقاره فاجعل القؤب مما يَلى جَسّدى وَاجِعل 
أكقانى فؤقه,واجَعل القراضّة فى كقُمى وأنفى وعينى” فإن تقعنى 
شَىعا 00 فإذا جعلثمونى فى قبرى (فخلوا)” مُعَاويَة وأرحم 
الراحمين © 

ولمًا / احثض.رز أبو هريرة بكدى فقيل له: ما يُبكِى_ك؟ قال©: 
يبكينى بعد المَقَازَة7 وقلة الزاد |أوضعف اليقين|” والعقبَّة الكؤود" 


..2 

١1١‏ امفيك رمن [أ) وزنناءوقى الاضل روزن (ليجق)): 

(2) فى ()) ((عيس)). 

(3) هذا فيه العبرك يما اتفضل من جسيدة #التهامة والشتعر والقرق: و 
التبرك بما مس جسده الشريف مثل ملابسه , وذلك إذا ثبت أنها له . والأ 
حاديث فى هذا كثيرة منها: 

مارواه البخارى فى صحيحه: كتاب الوضوءء, د تاب الماء الذى يُقْسَل يه 
شَعَر : الإتسان, ح (170) عن ابن سيرين َال: قلت لعبيدَة عندنا مِن شعر 
كم أصَبتاه مِن قبل أذ س أو مِن: قِيَل أهل أذ تسء ققال: لأن: تكون 
عندى شَعرّة منه أحَب' إلى من الدتيًَا وما فيها. 

وما رواه مسلم * فى صحيحه: كتاب الفضائل, باب كريه من الناس, 
وتبركهم به وتواضعه لهم ح (2325) عن أنس قال: (( لقد رأيت رسول 
اللّه والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا فى 
يد رجل)) ٍ 

ره السسع هن وكا و(فاء دفي الالضل ((شهر). 

)5( العاقبة ص (65), وانظر ايضا: الإحياء. كتاب ذكر الموت وما بعده, 
الباب الخامس فى كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين. ص 
(1091). 

6) فى (آ) و(ك) و(ه) ((فقال)). 

7) فى (ك) ((المفارقة)). 

8) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

09 العقبة: طريق وعز فى الجبلء والكؤود: الشاقة. انظر المفردات ص 


سيالا سلا سلا سضذا 
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التى المَهبّط منها” إلى الجتة أو© إلى التار ©. 
ولمًا احتضرَ عمز بن عبد العزيز قال: أجلسُونى فأجلسُوم 

فقال: اللهم إنك أمرتنى فقصّزت وتهيْتنى فعقصيت قالها ثلاث 

مرات فإن عفوت” فقد مَننت وإن عاقبت فما ظلمته ثم قال: 

لكنى (أرجوا)" خيرا بقولى” لا إله إلا الله مُحمّد رسول الله. ثم 

أحَد© التظر فقيل له فى ذلك, فقال: أرى حضرة ما هم ناس ولا © ْ 

جان ثم خرج من كان عنده, فلم يلب.ث إلا”' قلى.لا * حتى مات (168) 

رضي الله / عنه” '. ورُوى”" انه قيل له وقد" اشْتَدَّ مرضه: أوصنا 

يا أميرَ المؤمنين 1 فقال: أحَدّركم مثل مَصرَعى هذا 09 


ويُروى عن عبد الملك9" بن مَروانَ أنه لما احئثضير”" نظ 


(344), والمصباح المنير 575/2, والنهاية ص ( 787). 

(1) فى (أ) زيادة كلمة ((إما)). 

(2) فى (أ) ((وإما)). 

)03( حلية الأولياء 1/ »0 العاقبة ص (65). 

(4) فى (أ) ((ثلاثا)) بدل ((ثلاث مرات)). 

(5) فى (أ) و(ك) ((غفرت)). 

(6) هكذا فى جميع النسخ, بالألف بعد الواو. والصواب ((أرجو)). 

(7) فى () ((بقول)). 

(8) فى (ك) ((اجد)). 

(9) فى (1) زيادة كلمة ((هم)). 

(10) لا توجد كلمة ((إلا)) في (ك). 

(11) أخرجه اين أبي الدنياء أنظر كتاب المحتضرين ص(84) برقم (90) 9 
011 فتسراع السو ض 251 

(12) في (ا) و(ك) ؤزه) (ريروى)). 

(13) في (أ) ((وقت)) بدل ((وقد)). 

(14) قوله: (ليا أمير المؤمتين )) لا بومتك في (لذ). 

(15) العاقبة في ذكر الموت ص(66). 1 
(16) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمَيّة الأموي” أبو 
الوليد المَدَنِيْ ثم الدّمشقي. روى عن ابيه وعثمان ومعاوية وغيرهم. 
وروى عنه ابنه محمد وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم. كان عاملا 2 
لمعاوية على المدينة, ثم صار خليفة للمسلمين وكانت مدة خلافته ثلاثة 


0054 


من© موضع © له مُتئرف© (إلى)” رجل وبيده ثؤب" وهو" يضرب 
به المَغسلة فقال: يا ليتني 7 مثل هذا الرجل أعيش؛ من كسنب 


يَدِي يوما بيوم ولم أل" من هذا الأمر شيئا »)". 
وقال له رجل: كيف تجذك يا أميرّ المؤمنين؟ فقال: أجذني كما قال 
الله * تعالى: <« 
0111 
ولمًا تزلَ الموت بهشرام”" بن عبد المّلك أمي.ر المؤمنين / 
نظرَ إلى أؤلاده وأهله يبكونَ حوله فقال لهم: جَادَ لكم هِشَام بالذنيا 
وجدتم عليه بالبكاء, وترّك لكم ما جَمَعَ وتركثم عليه ما اكتسّب ما 


عشر عاما وأربعة أشهر إلا ليلتين. توفي في الصف من شوال سنة ست 
وثقانين: انظر تهذيب التهذيب 625/2 

)١‏ في (ك) وزه) ((أنه لما حضره الموت)) ندل ((أنه لما تحتفت )»وف 
أ) ((لما حضره الموت)). 

2) في () ((في)) 

3) في (ك) زيادة كلمة ((ليس)). 

4) فى (ك) ((مشرق)). 

5 الحنبت من 01١‏ :307و( )1 وقى الاقدل (لطلي)). 

6 قوله (زوهه)) 3 يوجد فى (1). 

7) فى (ك) و(ه) زيادة كلمة ((كنت)). 

8) فى (ك) ((لا الى )) بدل ((لم أل)). 

(9) كتاب المحتضرين ص(74-73) برقم (75). والعاقبة ص ( 679), 
وذكرها الغزالى فى الإحياء, كتاب ذكر الموت وما بعده, الباب الخامس فى 
كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين, ص (1091), وذكرها 
الطرطوشى فى سراج الملوك الباب الأول: فى مواعظ الملوك ص (21), 
فقد ذكرها مع اختلاف يسير. 

)0 0 سورة الأنعام الآية 94. 

(11) كتاب المحتضرين ص (76) برقم (78), والعاقبة ص (67). 

(12 ).فى (1) ((ااحتضر هتقاه)) بدل (رنرل الموت يههام)). 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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1 ظم مُتقلُب هشام إن لم يغفر اللّه كان 
و© قال أبنو الحستن الصَمعودي© - رَحِمّه الله *-: ل 


و 


ما اشنتددت علّة “ ال-رّشي-د وص|ار إلى (طرَسٌْوس) 5 
فقدالة دي 


(1) أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب المحتضرين ص(87) برقم (94), 
وانظر العاقبة ص(67): و سراج الملوك الباب الأول فى مواعظ الملوك ص 
(25): وانظر أيضا محاضرات الأدباء 495/3. 

(2) لا توجد ((و)) فى () و(ك) و(ه). 

(3) هو على بن الحسين بن على, أبو الحسن المسعودى, من ذرية عبد الله 
بن مسعود. مؤرخ رحالة, بحاثة, من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفى فيها. 55 
ال الذهبى: وكان معتزليا َ. من تصانيفه: مروج الذهب, والمقالات فى 
أصول الديانات, وأخبار الخوارج وغيرها. ثوفى سنة ست وأربعين وثلا 
ثمائة. انظر سير أعلام النبلاء 569/15 والأعلام 277/4. 

(4) فى (ك) و(ه) زيادة كلمة ((هارون)). 

(5) فى (ك) ((طرطوس)). وفى معجم البلدان 4 / 30:طرطوس بوزن 
قربوس بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا.إه . وفى تهذيب ا 
لأسماء واللغات جزء1/قسم2/ص (192):طرسوس: بفتح الطاء والراء 
وسيتيْن مهملتين الأولى مضمومة.000 , وهى مدينة معروفة فى بلد الأ 
رمن مجاورة للشام من ناحية الفرات.000. طوس: كورة من كور نيسابور 
إلى ناحية مرو الشاهجان,000.!ه والذى فى مروج الذهب للمسعودى 
3 - وهو مصدر المؤلف لهذا النقل-: ((طوس)), وكذا فى تاريخ خليفة 
بن خياط الليثى العصفرى, أبو عمر. ص(137).: قال خليفة فى حوادث سنة 
ثلاث وتسعين ومائة: وفيها موت أمير المؤمنين هارون بطوس من أرض 
خراسان 000.إه فوافق المسعودى وزاد بيان موقعها. وكذا فى كتاب 
الوزراء والكتاب ص(273), والبداية والنهاية 212/10: طوس. وهو 
الصواب, وما فى تسّخ المخطوط الأربع تحريف؛ لاختلاف موقع المدينتين, 
فطوس بخراسان, وقد كان خروج الرشيد من بغداد إنما هو إلى خراسان لا 
إلى الشام؛ وذلك لغزو رافع بن ليث الذى كان قد خلع الطاعة واستحوذ على 
بلاد كثيرة من بلاد سمرقند وغيرهاء انظر كتاب الوزراء و الكتاب ص 


0056 


علته" وحَقَرُوا امرّها فارسل ماء في قارورة9 مع جملة قوارين 
فعْرضّت على متطبب" فارسي كان هناك فجَعل يَنظر فيها قازورَة 
قازورّة ويقول ما يقول حتى اتى على القازورة التي فيها ماء 
هارون فنظرَ فيها فق-ال: عَرَفوا 

صاحب هذا الماء أنه هالك بَعْدَ / ثلاث و5 مرُوَهُ قليئوص فإنه 
لا ب-رء له من عليه هذه, فأتى الذلامُ هارونَ فقال له: ما قال تلك؟ 
(فجمجم)” الغلام ولم يُْبَيَن فعَزمَ عليه فأخبره بما قال» فبَكى 
هاون الرّشيد” بكاءً شديدا وتمائل؟ على فراشه وجعل يُرَدْد هذه 
الأبيات: 

إن الطبى_ب بطبدّه ودوائه 


(1) فى (ك) ((عليه)). 

(2) فى (إ) ((القارورة)). 

(3) فى (أ) ((طبيب)). 

(4) فى (ك) ((ثلاثة)). ' 

وقول المتطبب: ((عَرَفوا صاحب هذا الماء أنه هالك بَعْدَ ثالاث )), هذا ربما 
من باب ما يغلب على الظن بناءً على ما اعتاده الأطباء فى أصحاب هذا 
المرضء ولا يعنى الجزم بذلك, وإلا فلا أحد يعلم متى يموت شخص ما؛ لأن 
هذا من علم الغيب, كما قال تعالى: (١‏ 


4 سورة لقمان الآية 34. 
(5) لا توجد كلمة ((و)) فى (ك). 
(6) المغئبت من (أ) و(ك) و(ه) وكذا فى العاقبة ص (68), وفى الأصل 
((فحمحم)). 
يقال جَمْجَمْ الرجل وتجَمْجَم إذا لم يْبَيّن كلامه. انظر الصحاح ص(190). 
(7) لا توجد كلمة ((الرشيد)) فى (أ). 
(8) فى () و(ك) و(ه) ((تمايل)). 
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لا يسنتطى-ء دفاع مَحدّورات 
)00 ٌ 
يٍِ 
ما للطبي.ب© يموت بال.داء الذي 
قد كان يُبدرئ (مفلده)© فيم”ا مض 
ى؟ 
دحب المداوى والم-داوى© وال-ذى 
جلب ال-دواء وبَاعده ومن اشت 
لق 7 
واشمَدَ ضَففقه عند6) ما سمع 6 6 كلام © المُتطيّبي وأرْجَف القامر” 
بموته فلمًا بلقه ذلك دعا بحمار ليَركبّه فلمًا صار عَلَِيْهِ سقط|ولم 
يقدز أن يثبْت على الستزج|©, فقال: صَّدَقّ المُرجِقُونَ ثم دعا بأكفان 
فثثيرت بين يَدَيْه فجعل يختار منها ما يَصلحُ وجَعل"" يقول: ما 
اغغتى عثي ماليّه هلك عني سئتلطانيه.|ثم أمَرَ بقبره فحُفْرَ فلمًا اطلع 
عليه جَعَلَ يقول هذا القول: ما أغتى عَتِي ماليّه هلك عَتِى 


(1) فى مروج الذهب 371/3: ((محذور القضا)) بدل ((محذوراتى)), وما 
فى مروج الذهب هو المناسب لباقى القوافى. 

(2) فى (أ) ((مال الطبيب)) بدل قوله: ((ما للطبيب)). 

(3) المنبت من () و(ك) و(ه-) وهى كذلك فى مروج الذهب 371/3, وفى 
محاضرات الأدباء 488/3-فقد ذكر البيتين الثانى والغالثك تحت عنوان: 
الموت لا يتخلص منه بالطبة لكنه قال: (هلك) بدل (ذهب)-. وفى الأصل 
((غيره)), وهذه الكلمة لا يستقيم الكلام بها. 

(4) فى (أ) و(ك) و(ه) ومحاضرات الأدباء 488/3 ((المُداوى والمُداوى)) د 
التقديم والتأخير, بدل قوله: ((المداوى والمداوى)). 

(5) فى (1) ((مع)). 

(6) فى (ك) ((سماع)) بدل قوله: ((ما سمع)). 

(7) فى (أ) زيادة كلمة ((من)). 

(8) فى (ك) و(ه) زيادة كلمة ((هذا)). 

(9) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 2 , 

(10) لا توجد كلمة ((جعل)) فى ([). 
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مئلطانيه 2,2 

ولما اححثضير أميرُ المؤمنين المأمون أمر بجل” دابيه ففرشَ 
له اطسله عليه نكم : الثفاة على برامةة مهدا يقد را هك 
يؤه "شلك اربهها اليوذ فاه قن ككبة 

[ويُروى” أنه أَمَر© أن يُطاف به على هذا الحال وأمر المُتادي 


أن يقول: يا مَن لا يزول مُلكه ارحم ‏ من قد زال مُلكه|"2 ”". 
قال بعض'ء الصالحين لقلامه وقد حَضرَه الموت: يا غَلاه* شد 
كتافي وعَقِّرة" في التراب خَنِي / , فقعّل الغلام, ثم قال: دنا 


(1) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). لكن فى (ك) و(ه) ((اطلع فيه)). 

(2) مروج الذهب ومعادن الجوهر تصنيف للمسعودئ 371/3: ولم يذكر اله 
لام ولا البيت الثالث, وذكرت القصة فى العاقبة ص (68-67 ) ولم يُذكر 
البيت الثالث أيضا فى طبعة العاقبة التى عندى, وانظر كتاب المحتضرين 
ص (88) برقم (96), وذكر الحادثة ابن كثير فى البداية والنهاية 2221/10 
ذكرها بالمعنى وبدون الأبيات. 

(3) جل الدابّة كتوب الإنسان يلبسه يقيه البرد. والجمع جلال وأجلال. 
المصباح المنير 145/1, وانظر النهاية ص (161). 

(4) فى (أ) ((نفسه)). 

(5) لا توجد كلمة ((اليوم)) فى (أ). 

(6) ذكرها الغزالى فى الإحياء, كتاب ذكر الموت وما بعده, الباب الخامس 
فى كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين, ص (1091) مع اخد 
لاف يسير. وذكرها الطرطوشى فى سراج الملوك, الباب الأول: فى مواعظ 
الملوك ص (25)., وانظر أيضا محاضرات الأدباء 495/3. 

(7) فى (ك) ((زوى)). 200 

(8) سقطت كلمة ((أمر)) من (أ). 

(9) فى (ك) و(ه) زيادة كلمة ((اليوم)). 

(10) زيادة من (آ) و(ك) و(ه) 

(11) انظر العاقبة ص (68). 

(12) العقر بفتحتين وجه الأرض ويطلق على الترابء وعَقَرْت الإناء عقراً 
دلكثه بالغقر, فيكون المعنى بأن يضع خده على التراب ويدلكه به على وجه 
التدثل. انظر المفردات ص (343)., والنهاية ص (626)., والمصباح المنير 
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التحيل الله لا براءة لي من تتبي ولا عذرَ أعتذر به" ولا قوة 

نتصرة بهاء ثم قال: انت. لى. أنت. لى: الو د 
0 صوتا يقول: استتكان العبد لِمَوناه فقيله.3 

وقال عبد الله _ بن عمرَ -رضي الله * (عنهما)© -: (إذا 
قبض مَلكْ الموت زوح العبد قامَ على عتبّة الباب يَنظرُ إلى أهل 
المصاب9, فمنهم الصاكة©) وجههاء ومنهم التاشرّة شغرَها, ومنهم 
الداعيّة ويلها. ومنهم المُمَرّقة (تؤبها)”, فيقول ملك الموت: ما هذا 
الجزع والويل؟! واللّه ‏ ما تقضت لأحد منكم” عَهْدا ولا أذهنت لأ 
حد منكم رزقاء ولا ظلمت منكم / أحدا فإن كانت شكايَتئكم (170ب) 
وسَخطكم وصياحك.م وبكاؤكم علي فإني والله . مَأْمُونُ وإن 
كان ذلك” على ميّيكم فإنه واللّه . مَقِهُونٌ وإ ن كان ذلك على ريكم 
3 9 يرَيّه كقُونٌ واعلمُوا أ الى" فيكم عَوْدَةَ ثم عوْدَة ثم عؤودة 


4 م 
4 4 


.2 

(1) في (أ) ((فاعتذر)) بدل ((أعتذر به)). 

(2) في (أ) و(ك) و(ه) ((فانتصر). 

(3) العاقبة ص (69). 

(4) المنبت من (1) و(ك) و(ه), وفي الأصل ((عنه)). 
(5) في (أ) و(ه) ((المصائب)). 

(6) الصّك: الضَرْبُْ وصكه صكا إذا ضرب قففاه ووجهه بيده مبسوطة. 
النهاية ص (522 والمصباح المنير 7 1 

(7) المقبت من (أ) و(ك) و(ه). وفي الأصل ((شعرها)). 
(8) لا توجد كلمة ((منكم)) في (|). 

(9) لا توجد كلمة ((ذلك)) في (أ). 

(10) في (ك) زيادة كلمة ((منكم)). 

(11) سقطت كلمة ((لي)) من (ك). 

(12) سورة آل عمران الآية 185. 

(13) سورة السجدة الآية 11. 

)14 سورة الرحمن الآية 26. 


000 


قال عبد الله _ ©: ولو أنهم© دَرَؤا كلا 

6 ولو الهم رو 

مّه وعَرَفوا مكاته دهلوا عن ميتهم وبكوا على انفسهم 27 فإن 

(بكاءهم) على أنفسهم يَنقَعْهم وبكاؤهم©) على ميّتهم 
لا ينفعهم »)7 /. 

فسبحان من أذل: بالموت رق-اب الجبايرّة وكسَرَ بصدعته© 

ظهور الأكاس_رة" وقصر ببَغتيه أمال"" القيتاص_رة”" وقدقه-م فى 

ظلمات الحافيرة2, مُصيبدة والله . لا يُحْبر”" مُصابها ولا 


يُتجدوع صايها”" ولا تنقضى5" آلامُها وأؤصابها9, صدمهم يركنه 


)01( سورة القصص الآية 88. 

(2) فى (ك) زيادة ((ابن المبارك)) مع أن صاحب الأثر هو ابن عمر رضى 

الله عنهما. 

(3) لا توجد كلمة ((أنهم)) فى (ك). 

(4) ذكره عبد الحق فى العاقبة ص (58), دون إيراد الآيات. 

(5) المغبت من (أ) و(ك) و(د.). وفى الأصل ((بكاؤهم)). 

(6) فى (ك) ((بكاءهم)). 

(7) انظر الإحياء, كتاب ذكر الموت وما بعده ص (1083) لحكاية 

مختصرة فى هذا المعنى عن الحسن. 

(8) فى (أ) و(ك) و(ه) ((بصّدمته)). 

(9) الأكاسرة: جمع مفرده كسنرى - بكسر الكاف وفتحها - وهو لقب ملوك 

الؤئس. انظر النهاية ص (801), والمصباح المنير 732/2. 

(10) فى (ك) ((بآمال)). 

(11) القياصرة: جمع مفرده قيْصس وقيصر ١‏ ة تب * لكل :م نم 
ا تك “الو *وم. انظر تهذيب الأسماء واللغات, الجزء2 من القسم1 ص 

.)65( 

(12) الحافرة: -فى هذا الموضع- الأرض' التى جعلت قبُورَهم, والمعنى: 

قذفهم فى ظلمات القبور. انظر تفسير غريب القران لابن قتيبة - سورة 

النازعات - ص 3), والمفردات ص (131). 

(13) فى () ((يُخبر)). 

(14) قال الجوهري في الصحاح ص (6605): الصّاب عصارة شجر مر قال 

أبو تؤيب الهُذلي: 
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الششتديد, وصبحهم يجيشه المّديد, وأتقدَ تقد عليهم ما كُييب” عليهم من 

الوعيد, تقلهم من لين المؤود إلى خشوتة التخود" وصيّرهم بين 

حجرها المَنضود© وجندلها” المفقود أكلا للهواد وطغما للدود. 
وَقف مالك بن دينار على المقاير فنادى: 


إنى أرقندت فبيت اللى-ل مشتج.را كأ عين-ئ فيه-ا الص_-اب 

مذبوح إه ش 1 

وقال الفيروزأبادى فى القاموس المحيط 97/1: و الصابَة المصيبة و 000 

وشجر من الجمع صاب ووهم الجوهرئ فى قوله: عصارة شجر. ! ه- 

وفى المعجم الوسيط 527/1: الصاب شجن مُرْ له عصارة بيضاء كاللبن د 

الغة المرارة إذا أصابت العين أتلفتها. إه 

واستعمال المؤلف للكلمة على معنى العصارة بقرينة قوله ((يتجرّع))؛ فهذا 

فى السوائل كالعصارة. 

والشاهد الذى أورده الجوهرى - رحمه الله - ليس فيه: الصاب مسفوح, أو 

هذا المعنى, إنما فيه ((الصاب مذبوح)). وهذا الشجر ذو الغصارة المُّرّة إذا 

قطع على العَيْن سالت عصارته فأخدتت أثرها من تلف العين والأرّق كما فى 

بيت أبى ذؤيبء ومَّن أراد شرب هذه الغصارة لا يُسيقها لمرارتها أيضا كما 

فى عبارة المؤلف. والخلاصة: أن تفسير الصاب بالشجر أظهر, واللّه أعلم. 

(1) فى () ((ينقصى)). 

)2( أوصاب: جمعءٌ مفرده وصب؛ وهو المرض والسقم الثازم ؛. انظر القاموس 
المحيط 142/1, والمفردات ص ( 539 ). 

(3) فى ((كنت)). | | 

(4) المُهُود: جمع؛ مفرده مَهْنْ وَالمَهْدْ الموضع يْهَيَاً للصّبى ويْوطأ ويْسَهل بما 

يتناسب وضعف بدنه. انظر المفردات ص (479), والمصباح المنير 800/2 

- 801, والقاموس المحيط 352/1. 

(5) التحود: جمع مفرده تحد. وهو الشق يُعْمَلْ فى جانب القبْر لموضع 

المّيت؛ لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانيه. انظر النهاية ص (829), و 

المصباح المنير 754/2. 

(6) فى (1) ((المتضد)). 

(7) الجندّل: ما يْقِله الرجل من الحجارة. القاموس المحيط 363/3. 

(8) الهوام: جمع مفرده هامة, والهامة كل ذى سنُمٌ يقتل فهو هامة. انظر 

كتاب الكليات ص (951). 


002 


فأى_ن” المل_وك وأعنواثه-ا 
وأى-ن المُعظم والمفتخ_ر© / 
وأى-ن المذل© بسلطان-ه 


' وأي-ن الق-وي إذا ما اقت_در» 
فاعين الكلبم 8 إذا ما وعزي ا 
وامىدن المزمع . إذاغرا ددن 
فأجابه هاتف" يقول: 
تفان-وأ جميع_آ ولا مخب_ر 
ومات_وأ جميع_آ وم-ات الخب 


-رل 
في-ا سائل-ي ع-ن أن-اس مَض-وا 
أما لك فيم-ا" مَضَِى معْتَبدر 


(1) فى (|) ((أين)). وفى (ك) ((واين)). 

(2) فى (أ) و(ك) و(ه.) ((المحتقر)). 

(3) فى () و(ه) ((المٌدل)). 

(4) فى (أ) ((قدر)). 

(5) فى (أ) ((العلى)). 

(6) فى () و(ك) و(ه) ((دَعا)). 

(7) الهثئفة الصوت الشديد. من هتف يَهْتِف هثفا وهتافا. ويقال سمعت 


هانفا يَهْيِف إذا كنت تسمء الصوت ولا ترى أحداً. انظر كتاب العين 34/4, و 
الكليات ص (951), واللسان 259/11. 
(8) فى () و(ك) و(ه) ((فلا)). 
(9) فى (أ) ((فيمن)). 
(10) ذكرها الغزالى فى الإحياء كتاب ذكر الموت وما بعده. بيان حال القبر 
وأقاويلهم عند القبون. ص (1095)., وفيه: , 
وقال مالك بن دينار: مررت بالمقبرة فأنشأت أقول: 
أتى-ت القب-ور فناديثه-ا 
فأين المعظدم و 
المُختقدر 
واي-ن الم-دل بسلطانه 
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(171ب) 


1 0 7 أقه' |ك مر رما 
و" وى عن علي بن ابي طالب انه لما رجع من صفينة2 
فيه 8 أواتة الكؤزفئة4© قم ذا نهو يشمن قف ل :فوص هذا 5 


وأي-ن المزلتى إذا ما اقتخّز 
قال فئثوديت من بينهاء أسمع؛ صوتا ولا أرى شخصا وهو يقول: 
تفان-وا جميع .ا فم-ا مُخب .رز 
ومات_وا جميع_آ وات 
الخَبِر 
ت-روح وتغ-دو بن-ات الشدرى 
فتَمْحْو محاس-ن تلك الص- 
ون 
فى-ا سائل-ى ع-ن ان-اس مضو 
اما لك فيم-ا ت-رى مُعقبر 
قال: فرجعت وأنا أبك. 
وذكرها عن مالك بن دينار صاحب كتاب (المجالسة وجواهر العلم 408/2 - 
9. بمثل ما فى الإحياء إلا أنه بدون الفاء فى أول الشطر الثانى من 
البيت الأول, وعدمها أنسب. 
(1) لا توجد كلمة ((و)) فى (ك). 
(2) صقين: بكسر الصاد مثة 'ل الفاء. موض ع * على الف ثرات من 
الجانب الغربى بطرف الشام مقابل "قلعة تجم', وكان هناك وقعة بين على 
وبين معاوية , وذلك فى غرَةَ صقر سنة سبع وثلاثينء وهو ذ ه 'لين 
من الص تف “أو فعيل من الص *ذ ون فالنون أصلية على الثانى. 
انظر: معجم البلدان 3 ومعجم ما استعجم 8385-3 والمصباح 
المنير 468/1 وتاج العروس 313/35. 
() فى () ((ودخل)). 2 
(4) الكوفة: مدينة مشهورة بأرض بابل مِن سواد العراق. مصّرها سعد بن 
أبى وقاص فى خلافة عمر بن الخطاب , وذلك سنة سبع عشرة مع 
البصرة وقيل بعدها بسنتين وقيل بسنة. وهناك أقوال فى سبب تسنميتها 
بهذا الاسم منها: انها سمّيت الكوفة لاستدارة بنائها, وقد قضى عليها إنشاء 
بغداد ثم اتخاذ الشيعة النجف مزاراً. انظر معجم البلدان 561-557/4, 
ومراصد الاطلاع 713 ومعجم ما استعجم 1174 3 12 9 
المعالم الجغرافية فى السيرة النبوية ص(268-267). 
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الوا: قبر باب بن (الأ رَّت) فوقف عليه© وقال©: رحم الله 

خبابا أمنلم راغبا وهاجرَ طائعا |وعاش مجاهدا|© وابثليَّ في 
جسمه” آخراء ألا ولن يُضيع الله ؛ أجرَ من أحسن ع-ملا ”/ ثم 
مَضَى فإذا أقبن / فقال: السلام عليكم أهل الديار الموحجشة و 
المحال المُقفيرة, أنتم لنا سلف" ونحن لكم تبّعْ وبكم عمًا قليل لا 
حقون, اللّهمْ اغفز لنا ولهم وتجاوز عثا وعنهم, طوبّى لمن ذكر 
المعاد وعَمِلَ للحساب وقنع بالكفافي ورضي عن اللّه تعالى.© ثم ة 


(1) المنبت من (ك) و(ه.)؛. وفى الأصل و(أ) ((الأرث)) بالغاء المثلثة. 

وخباب هو: خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة التميمى نسبا 
الخزاعى ولاىّ يُكنى أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو يحيى,؛ من 
السابقين الأولينء شهد بدرا والمشاهد كلها. روى عن النبى . روى عنه ابنه 
عبد الله ومسروق وقيس بن أبى حازم وغيرهم. نزل الكوفة ومات بها 
وذفن بظاهرها وذلك فى سنة سبع وثلاثين. انظر معرفة الصحابة لأبى 
نعيم 910-906/2, وأسد الغابة 141-138/2, والإصابة 222-221/2. 
(2) قوله: ((فوقف عليه)) لا يوجد فى (أ). 

(3) فى () و(ك) ((فقال)) بدل ((وقال)). 

(4) زيادة من (أ) و(ك) و(ه). 

(5) في (أ) ((جسده)). 

(6) في (أ) ((وإذا)). 

(7) الكفاف: أن يكون قوت الإنسان على قذر حاجتيه من غير زيادة ولا 
تقص؛ سمي بذلك لأنه يكف عن سؤال الناس ويقني عنهم. انظر النهاية ص 
(809), والمصباح المنير 736/2. 

)08 أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير 56/4 برقم (3618), وأبو تعيم 
في معرفة الصحابة 908/2 برقم (2342), وفى الحلية 147/1, وأخرجه 
الهيثمي في المجمع 264-263/9 برقم (15632) وقال: فيه معلى بن عبد 
الرحمن الواسطي وهوكذاب .5 ومعلى بن عبد الرحمن موجود فى جميع 
أسانيد المصادر المذكورة. وفي المصادر المذكورة: ((ثم دنا من ألقبور)) 
بدل ((ثم مضى فإذا أقبر))وهذاً يوهم أن القبور غير المقبرة الأولى. 
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ال: يا أهل القبور أمّا الأزواج+ فقد نكحت وأمَا الدِيانُ فقد سكتت 
وأمّا الأموال فقد قَسِمَتْ فهذا خبرُ ما عندنا فما خبرُ ما عندكم ثم 
التفتَ إلى أصحابه فقال”" أما إنهم لو تكلموا لقالوا: وجدنا خيرَ 


الزاد التقوى.© 
ولما لقي ميمون © بن مهران الحسن البتصري قال له: «قد 
كنت أحب لقاءك فعظنى » فق_رأ الحسن: 00 / 


#". فقال: «عليك السلاح أبا 
سعيد لقد" وعظت احسن مُوعظة) ©. 
قال مسعز”: كم مسنتقبل بون لا يستكمله”, ومُنتظر غدا 
وليس من أجِلِه. إنكم لو أبصّزئم الأ “جل ومسيره لأنقضتم© الأمل 
وغروره. 


ولنختم الباب”" بحديث ورد عن رسول اللّه روي”" عنه 


(1) في () ((وقال)). 
(2) سراج الملوك الباب الأول: في مواعظ الملوك, ص ( 25), وفيه أيضا 
الزيادة من قوله:يا أهل القبور أما الأزواج 000 إلخ. 

(3) في (أ) ((سمئون)), وهو تحريف. 

(4) سورة الشعراء الآيات 207-205. 

(5) في )١(‏ و(ك) و(ه) ((فلقد)). 

(6) انظر سراج الملوك, الباب الأول: في مواعظ الملوك ص (24). 

(7) هو عر بن كدام بن ظهَيْر بن عبَيْدة بن الحارث الهلالي” العامري 
الرّّاسي” أبو سّلمة الكوفي' أحد الأعلام. روى عن أبي بكرة بن عمارة بن 
زؤيبة وعطاء وعبد الجبار بن وائل بن حُجر وغيرهم. روى عنه شعبّة و 
التؤري" ومالك بن مقوّل وغيرهم. ثوفي سنة ثلاث وخمسين ومائة, وقيل 
خمس وخمسين, وكان مرجئا فلم يشهد سفيان الثوري جنازته. انظرالئقات 
لابن حبان. 508-507/7, وسير أعلام. النباك. 173-163/7. وتهذيب 
التهذيب 60/4 - 62. 

(8) في () ((يسنتكمل)). 

(9) في (ك) أقرب إلى ((لنقضتم)). 

(10) في (أ) ((الكتاب)) وهذا أشمل. 


00666 


)172( 


(172ب) 


)173( 


« أنه ضَرّب مثلا > للدنيا ولابن آدم كمثل رَجْل له ثلاثة أخلاء, فلما 
حضره الموت قال لأحدهم: قد كنت لي خلا مكرما مؤثرا وقد 
حضرني من أمر /, اللّه . ما ترّى فما عن-دك؟ فيقول: هذا أَمرُْ الله 

عَلْبَتِي عليك لا أستطيع أن تقس كربَك, ولكن هأنذا2 ' بين يِدَيِْك 
فخذ متي زادا ينففك, ثم يقول للثاني: قد كنت عندي آثر الثلاثة 
وقد تزّل بي من أمر الله _ ما تزى فما عندك؟ قال3: هذا أمذ الله 

. غلبني عليك ولا أستطيغ أن أتقس كرْبَك: ولكن سأقومٌ عليكَ 
في مرضك فإذ|) مت أتقنت8) عُسْتك وجودت كفتك وسترت 
جَسَدَكَ وعؤرتك, و0 قال للثالث: قد تزل بي من أمر الله ما ترى 
كدت أهون الثالاثة علي" فما عندك؟ قال: إني قرين”-ك 57 
في الدنيا والآخرة أدخل معك قب_رَك حين تدخله / وأخب منكه 
حي-ن تخرحج ولا ايك قال النب-ي : الأول ماله, والثاني 
أهله, ا 


الغفلة, وجنبنا ما يورتنا المقت والمذلة”, وجعلنا ممن تزود للرحلة 
وامععد للتقلة9© ولطق ينا إذا تر[ :59ينا العموت. دحل نينا الفوث: 


[6) أممال الحديت أبن محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي 110/1 
٠ 111‏ وفي شعب الإيمان للبيهقي 27" الحادي والسبعون من شعب ألا 
يمان وهو باب في الزهد وقصر الأمل, مُختصرا برقم (10476), وانظر 
سراج الملوك, الباب الأول: في مواعظ الملوك ص (23 - 24). 

(9) فى (أ) ((الدّثة)). 

(10) قوله: ((واستعد للنقلة)) لا يوجد فى (). 

(1) فى (ك) ((نزلت)). 
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(173ب) 


)174( 


ورزقنا في حياتنا عملا يقربنا إليه ويباعد" ' بيننا وبين أعدائه, 
وحشرنا في زمرة أوليائه, إنه المع المذل وهو حسبنا ونعم الوكيل, 


وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبي-اء وعان / آله 
وأصحابه وسل-م تسليما كثيراً والحمد لله رب ألعالمين2©. 


| قال مؤلف هذا الكتاب غفر الله له قد أتيت بما يسّره اللّه 


تعالى على من أقوال العلماء, وما خلقه الله تعالى في قلبي من 
المعاني, فلله الحمد على ما من به© علي وتطول ومنحني به 
وتفضلٌ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه, وأسأله تعالى أن يُصلي على 
سيدنا محمد المصطفى ورسوله المرتضى, وأتوسل بالله تعالى 
ورسوله” إلى من وقف عليه من المسلمين5 أن يخلص النية 
ويحضر القلب, ويسأل" الله تعالى ' الحليم الكريم جل جلاله. 
وتقدست أسماؤه ولا إله غيره لي" العفو والمسامحة وتكفير 
السيئات ورفعة الدرجات لي ولوالدي ولسائر المسلمين, وأنا أسأل 
اللّه تعالى أن ينفع به من جمعه أو أقرأه” أو كتبه أو طالعه أو ملكه 
عمل نما فية وهو نينا ونعع الوكيل قم كان منيد الصوابي0 


(1) فى (ك) و(ه) ((باعد)). 

(2) قوله ((والحمد لله رب العالمين)) لا يوجد فى (أ) و(ك). 

(3) لا توجد كلمة ((به)) فى (ك). 

(4) فى (ك) و(ه) ((برسوله)). 

)5( الاستشفاع ب الله على خلقه غير صحيج وهو قفن سوء الأدب فى حق 
الله وهو مناف للتوحيد؛ لأن الله تعالى أعظم شأنا من أن يُتوسّل به ب 
خلقه, لأن رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه. وذلك من سوء الأ 
دب مع الله فيتعين تركه.فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه. وكلهم 
يخافونه فكيف يعكس الأمرُ فيُجعل الله * الشافع, وهو الكبير العظيم 
الذى خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها. انظر القول السديد فى 
مقاصد التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر أبن سعدى ص(86 87-1 1), 
ط3 1420ه مجموعة الثحف النفائس الدولية - الرياض. 

(6) فى (ك) ((ليسأل)). 

(7) فى (ك) زيادة كلمة ((العظيم)). 

(8) فى (ك) ((فى)). . 

(9) فى (ك) و(ه) ((قرأه)). 

(10) فى (ك) و(ه) ((الكتاب)) بدل ((كتاب منهج الصواب)). 
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)170( 


بحمد الله تعالى © وحسن توفيقه وميْه©7, وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين|6. 


(1) فى (ك) و(ه) زيادة ((وعونه)). 

(2) لا توجد كلمة ((ومته)).فى (ك). 

(3) قوله: ((حسن توفيقه ومته)) لا يوجد فى (ه) ومكانه كلمة واحدة غير 
مفقروءعءة. 

(4) فى (ه) ((نبيه)). 


(5) زيادة من (1) و(ك) و(ه). 
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تمّ الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وذلك لليلتين 
( ان )”" بقيتا من شهر رجب الفرد سنة 812 
وكتب محمد بن أبي بكر بن علي الحسني السيوطي 
عفا الله عنه وغفر له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين 
حسبنا الله ونعم الوكيل. / (174ب) 


(1) هكذا بزيادة هذه الكلمة, فلعلها سبق قلم؛ لا معنى لها. 
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الخاتمة 


الحمد لله على على جميع نعمه وأفضاله والتوفيق على إتمام 
تحقيق هذا الكتاب الذي تناول مظهرا من مظاهر موالاة أهل الذمة. 
وقد توصلت من خلال عملي في تحقيق الكتاب إلى نتائج اهمها: 
1- قِدَم مسالة استكتابهم فقد حدث شىء منها من عهد 
الخليفة الراشد عمر ابن الخطاب وكانت له فيها نظرات ثاقبة 
ومواقف حاسمة مشهورة. 
2-2 أنه ليس كل مّن حصل منه استكتابهم يكون قصده موالا 
تهم, وإنما يدقعه إلى ذلك الاستفادة مِن خبرتهم فى هذا المجال, 
فقد اتخذ أبو موسى الأشعري كاتبا نصرانيّا فلما أنكر عليه 
الخليفة الراشد عمر بيّن أن المقصد من ذلك الاستفادة من 
2-3 أن نهي الشارع عن استعمال أهل الذمّة له أسباب منها ما 
يتعلق بدفع ضررهم وشزهم عن المسلمين في دينهم ودنياهم, 
ومنها ما يتعلق بأهل الدّمّة أنفسهم. فمن الأوّل دفع ضررهم عن 
المسلمين بمنعهم من الاطلاع على عورات المسلمين التي ربما 
يُكاتبون بها الأعداء الحربيين, كما فيه منعهم مِن وصول أيديهم 
إلى أموال المسلمين باختلاسها والتحايل عليها. وفيه منعهم من الإ 
ضرار بالمسلمين باستغلال وظائفهم. ومن الثاني امتثال أمر اللّه 
تعالى فيهم بإبعادهم وإهانتهم وإذلالهم بترك توليتهم الأعمال ذات 
الأهمية التي يكتسب صاحبها بمجرد توليها مكانةة ورفعة وقربة من 
ولاة الأمر؛ وهذا مما يتنافى مع إذلالهم وإقصائهم وإهانتهم. 
2-4 أهمية التفريق بين إذلال أهل الذمّة وبين ظلمهم, فالدل و 
الصغار يحصل بإلزامهم أحكام الملة لا بالتعدي عليهم فيما يكفله 
لهم العهد والدّمّة. 1 
5- أن استعمال أهل الدّمّة لا يجوز فى الأعمال المهمة التى 
يكون لهم بها علو وسلطان على المسلمين. 
60 اااحعم ال ل بز ايع الوا ا مكار عار 
المسلمين, لا يُسْتَعْمَلون فيها إلا عند الحاجة والضرورة, بأن لا 
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يوجد من يقوم بها غيرهم من المسلمينء, وينبغي التنبه إلى ان 
تدر الحاجة إليهم موكول إلى ولاة الأمر أو نوابهم, ومع هذا فقد 
تختلف وجهات النظر في تقديرهاء كما ينبغي بذل الوسع في الا 
ستغناء عنهم بالتعَثم لإحلال المسلمين مكانهم 
7 لا يستعمل مِن أهل الدّمة في الأعمال المذكورة إلا مَن 
عرف بحسن رأيه في المسلمين بألا يكون ممن يعتقد بأنه ليس 
عليه في الأميين سبيل أو بأن لا يكون ممن خلقه الخيانة والغفش و 
القدر. 
8 أن من ولاة الأمر مَن يلتزم ظاهرا بالشرع فلا يوليهم 
بطريقة رسمية ما يسميه الفقهاء وزارة التفويض, لحن لا وصدر 
مرسوم غالبا إلا عن رأيهم ولو كانوا خَدَّما وذلك بمشاورتهم أو 
إبتداء هؤلاء بطرح وإيصال ما يريدون بطريق أو أخرى. 
9- أن مَن تولى الكفار حبَا في دينهم فهو منهم في الكفر 
واستحقاق الخلود في الثان ومن توتاهم بافعاله الظاهرة كالقيام 
لهم الموهم تعظيمهم دون معتقده فهو عاص مستحق للعقوبة, ولا 
يخرج بذلك من الملة. 
0- من التدابير الواقية مِن الوقوع فى موالاة أهل الكتاب: 
عدم بدئهم بالسلام عند اللقاء. واضطرارهم إلى أضيق الطريق, 
وعدم مؤاكلتهم, والحرص على أنا تكون لهم عند المسلم ينْ عدم 
اتخاذهم أخدانا وجلساء وأصحابة؛ لما يوجبه كل" ذلك ونحوه مِن 
المودة . ومن التدابير لاتقاء شرهم: ترك مشاو رتهم, وعدم 
استعمالهم في الوظائف, والحذر مِن الدخول معهم في المشاركات 
المالية إلا أن يكون التصرف إلى المسلم أو تحت نظره. ومن 
التدابير في عدم تعظيمهم: عدم تكنيتهم لغير حاجة, وعدم 
تصديرهم فى المجالس بل عليهم القيام للمسلم إذا أراد الجلوس 
مكانهم. 20 
1- أته إذا حصل شىء من استعمال أهل الدّمّة أو غيرهم من 
الكفا. ينبغي سلوك الطريقة الشرعية في إنكار ذلك, من بيان 
العلماء لحكم الشرع فى ذلك وأداء النصيحة على وجهها, والا 
ستعانة بمّن يُقبل منه عند الحكام, ودعاء الله تعالى والتضرع إليه 
فى إزالة هذا المنكر. 


0/2 


2- أن كثيراً مما يحدث مِن استكتاب أهل الدّمة لا يكون 
الباعث عليه محبة لهم فى دينهم, وإنما جهلا > بأحكام الشرع أو 
طمعا في تحصيل الأموال ونحوها من عرض الدنياء فيكون علاج 
ذلك ببيان أحكام الشرع, وبعلاج النقص الإيماني عند هؤلاء الولاة 
بوعظهم وتحذيرهم من سوء عاقبة ذلك وترغيبهم في الثواب 
الدنيوي وال “خروي في إبعادهم. 

3- أن ما جرى في عصر المؤلف من استكتاب في الديار 
المصرية أمنٌ منكر؛ لعدم الحاجة إليهم, ولسوء رأيهم في المسلمين, 
ولأنهم لم يكونوا مجرد منفذين لما يقرره ويحكم به غيرهم, بل 
تجاوز أمرهم إلى ما هو من معاني ولاية التفويض. 
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فهرس الآيات القرآنية. 
فهورس. الأحاديت النبوية: 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الأشعار. 

فهرس المصادر و المراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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فهرس الآيات القرانية 
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فهرس الأحاديث النبويّة 
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فهرس الأحاديث النبويّة 
الحديث للم م م م سس ست | لض ف 2 


اتقوا دعوة المظلوم 00000 
أحسن الحديث كتاب الله اا ير 


إتاعيلة الخطينة ف الأرك عسي سي سب 
اذكروا الموت أما والذى نفسى بيده ال ل 


أصابَت الئاس سّتة على عهد التبى نيسيسييييد 


أكثروا ذكر الموت 2222222222 
أكثروا ذكر هادم اللذات 387 


أكثروا من ذكر هادم اللذات عمياي سرمي دم 
الإسلام يجب ما كان قبله لال 


الظلم ظلمات يوم القيامة اال ل ا 
اللّهدم من ولى من أمر أمتى شيئا الل م 


أن أبا قحافة سب النبى فصكه أبو بكر 00 
إن الدين النصيحة قالوا: لمن للع ام-0 


إن العبد إذا نصح لسيده مسو حي و عو ل لا م 
إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة 0 
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إن الفقسطين عفن الله على سابد هه ووسم يتف 
إن الناس إذا رأوا منكرا سدم اي عد م يديد 
أن النبى صالح أهل نجران حبتبب 7 


007 


347 


306 
235 


217 
104 


306 
348 
261 


أن النبى قتل رجال بنى قريظة 20 


أنا سيد ولد آدم لد ل 8 
إنما مثل الجليس الصالح لا ور 
إنما مثلى ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً ل 0 
أنه ضَرب مثلا > للذنيا ولابن آدم ل ف يقي >9 لي 
أنه لما خرج إلى غزوة بدر تبعه رجل من المشركين 23 
أتهلك' وفينا الصالحون ب9ب7كآأآظظهة00006965646469 0 ((:إذ 
إنهم لما سمعوا الأذانَ حسدوا النبى | 
أوثق عرى الإيمان س9 ل 
أولا أدلكم على شىء إذا فعلتموة تحاببتم سجوسمصوصيه ع حم 
بايعت رسول الله على الستمع الو ل 
تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصى مسح ب 24 
ثلاث من كن فيه دفط((و("اههأفر©28 _ج- |00 
شوبُوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات سسب 0 رون 
عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين سمس سوسس له 
فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته سق 14 
في كم كور رميو إلزدك ي مسمس يي سب وت 41 
كان جالسا إلى جنب رسول الله فشرب 69 21 
كفى بذكر الموت مزهدا فى الدنيا مس د د عسي ص كد 001/7 00 

كلكم راع سس سس 433 1, 305 

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام لح | مي 
لا تبنى بيعة فى الإسلام سل 20 
لا تخالطن إلا مؤمنا 767656767574750ر7ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر:ر000001011 00 
لا تزال طائفة من أمتى جب 0 
لا تساكنوا المشركين س2 224 
لا تستضيئوا بنار المشركين ل سس 140 
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لا تستضيئوا بنار أهل الشرك 77231 0-0 


لا تسلموا على اليهود والنصارى آْه 0 ا 
لا تصحب إلا مؤمنا لوحأ ج72ة77ة7ة7ة2ة22 200002000221177 
لا كنيسة فى الإسلام الست سس زم 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين جت )0 
ما من وال يلى رعية من المسلمين سس 306-3058, 
377 

مَتل المُذهنين فى حُدُود الله - ل 207224842 
مثل المسلمين فى تراحمهم سوسس سح حرج سس 0 رو 
مروهم بالصلاة لسبع سمحسحس سس سي 90 
من أحب قوما ووالاهم حشر معهم 2355 
من أطاعنى فقد أطاع اللّه للبلبوي7ب7بك37 007007 رز 
من أهان سلطان الله فى الأرض ل 9 30 
من رأى منكم منكرا فليغيّره ل و 0 و 4و 
من صافح مشركا فليتوضاً سحي سي 2403 
من فر بدينه من أرض إلى أرض مسمس سسسب سس 958 
من نفس عن مسلم كربة الس سس ون 
من وقر صاحب بدعة جلا ل 
هل أعطاك أحد شيئا؟ من 
والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم الح م ور 
والذى نفسى بيده لُتَأمُرْنَ بالمعروفم--- ...34.7 
يا رسول اللّه إنى أبرأ إلى الله من حلف يهود مسح 21م 
يا أبا هريرة ألا أريك الدنيا جمعا 399 
يا أيها الناس اتقوا اللّه 7 22# 
يا رسول الله من أكيس الناس 0 5 5 22 
يا عبد اللّه كن فى الدنيا كأنك غريب سس (0 40 
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فهرس الآثار 
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الأثر ----- الصفحة 

أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز ةب 0022222222 
أحب الأمور إلى الله تعالى ثلاثة -26ل6 02د 
إذارواف حو وك عير احم عم ع سس م ع وس 987 
إذا رأيت صاحب بدعة فخذ فى طريق أخرى 0 
إذا قبض مَلكْ الموت روح العبد قامّ على عتبّة الباب--421 
استأذنت على طاووس جلي جح سس درن 
ألا تدخل على فلان؟ جل 2 240 
الرفيق بمنزلة الرقعة فى الثوب إن لم تشبهه شانته سس 290 
اللهدم إنى أعلم أنك ثتيبتى جح يي 00 
اللدم صل على سيد المرسلين لنت 
النصيحة لله تعالى فى أرضه 7+7إ7 و0270 ادال 
أمر أن لا يترك فى دار الإسلام بيعة مسي م ب 2860 
أمر عمر : أن تهدم كل كنيسة 1 71 
أن ذميّا نخس بغلا > عليه مسلمة ممح مسي سي سه 2 27 
أن أبا موسى كتب إلى عمر جل ]0 
أن أبا موسى الأشعرى استكتب ذميا مسح د هي 1 
إن أحدهم ليشيب فى الإسلام و لم يوال فى اللّه للممسسام 
إن الرجل يقرأ القرآن و هو يلعن نفسه سسسب 3800 
إن الله تعالى أوحى إلى الملائكة أن أخربوا قرية كذا سور 
إن الله قد أغنى بالمسلمين 0-7-2 
إن الله لا يعذب العامّة بعمل الخاصة ل 9006 
أن بنى تغلب دخلوا على عمر بن عبد العزيز 27 
أن رجلا > من الأغنياء نزل به داء؛ ءل 2222 002 
أن رجلا > كان جالسا مع نبى الله سليمان 12232322 
أن رجلا مر بشجرة تعبد من دون الله فغضب متسس سدس 3 
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أن عمر كتب إلى أهل الشام فى النصارى: أن تقطع ركبُهُم---268 
أن عَمْرَوِ بنَ العاصى لما دنا منه الموت” حم إل 
أن لا تولوا على عملنا إلا أهل القرآن لح 0ن 
أن ملكا من مُلوك بنى إسرائيل جا ل ا زر 
إن هاهنا رجلا > من نصارى الحيرة: لا أحد أكتب منه عدوم 
أن يهوديا تعرض نناقة عليها امرأة 73377 121 7 
أن لا تكاتبوا أهل الذمة ومسا ري و مص م 24 
انشد الله رجلا > علم فى عيبا مسمس يبي سي مس 108 
اتغار زا كاتا كو يأبو وي م و س6 9 |87 
أنه دخل على مريض يعوده ممح سي ع يس و م و سو 99و 
أنه كان رجل من النصارى بالمدينة 0-0-2-2 
أنه لمًا رجع من صفين 232393 21000 
أنى مهلك من قومك أربعين ألفا من خيارهم انك 
إياك ورفيق السوء لو#لوللكوف <7<7<ر<جج 00000722 
أيها الناس ألا تبكون لا ة774747474646464609696ُ77ة7ج3ج77ة23 100 1ك 
بحسب امرء إذا رأى منكرا لا يستطيع له تغييرا لل 000 
ذكر لعمر غلام نصرانى من أهل الحيرة 000-9999304 
رحم الله امرأ أهدى إلى عيُوبى ممجس م ع ع ع وو رو س8 8 1 
سموهم ولا تكنوهم وأذلوهم ولا تظلموهم مسمس ٠‏ 243 
عاد فى الله ووال فى اللّه اتاد ست ريم 
عبدى إنى ملك لا أزول فأطعنى تت ]ون 
فى التوراة من يظلم يخرب بيته ال ا ل 
قد كنت أحب لقاءك فعظنى ل#اا49هه 100010100220133 
قراءة آية من كتاب اللّه تعالى وأعمل بها أحب إلى من مسسدور0 
قل لى فى وجهى ما أكره اح 0092 
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كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء سبي دل 09 


كان إذا ذكر عنده الموت والقيامة يبكى مب و سو تع يسع 3900 
كان مَلِك من الملوك إذا أراد أن يخرج إلى أرض له 405 
كانوا إذا سمعوا قيام المؤمنين للصلاة للحا ]| 
كتب بعض العمال إلى عمر بن الخطاب 000000 
كتبنا لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى أهل الشام--263 
كم سُسئتقبل يوما لا يسنتكمله يي سس وسيب رما 
كما تكونوا يولى عليكم مسي سس يبي ست 205,088 
كنت عبدا لعمر بن الخطاب وكنت نصرانيا جح جب 206 
كنت مع ابن عباس فى مسجد بيت الله الحرام سبح 0 
لئن بقيت لنصارى بنى تغلب 000101021222272 
لا ترجون نصيحة من خان نفسه ببسي سوس سجس يدجت جد 2 294 
لا تستعملوا اليهود والنصارى فإنهم أهل رشا حمسيي ع 006 
لا تصحب الأشرار؛ فإن طبعك يسرق من طبعهم ج2060 
لا تصحب فاجرا لكى تتعلم من فجوره 2----23232-232222302 | 
لا تكرموهم إذ أهانهم الله لل0####للك000092524 
لا تمكن أذنيك من صاحب هوى سم يي سيد سه | 28 
لا تمكن زائغ القلب من أذنك سسسييي تب :251-2860 
لا حرمة لوال ضيّع المسلمين سه سبق 9512-51 
لتأمرن بالمعروف ولضهون عن المبكر سس----- 303 
لالللككقككل 9999© 7372292ااااااا اا 
لما احضرَ عمئ بن عبد العزيز فُه4ه4 00007777 
لمًا احثضرّ مُعاويَة بن أبى سئقيان 65656958686ي4ي4ي704رااا00000ك 
لما طعِنَ عمرٌ أتى بلبّن أ لل؟ً4 0 0 
لما احثضرَ عئمان” بن عقانَ لح 0 
لما احثضر أبو هريرة 0-0-2-5 
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لما نزلت هذه الآية (١‏ 4 


38 /-- 


لو أن عبدا صفن بين قدميه عند الركن و المقام ال 
لو فارق ذكر الموت قلبى ساعة لفسد سر د 


ما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا ل سس 
ما عقلت أبوى إلا وهما يدينان الدّين سمه سد يبه 


من اجهل الناس؟ 00 


من السنة أن تهدم الكنائس التى فى الأمصار ست 
من ذكر الموت هانت عليه المصائب الا 0000 


فين غوف الموت حافك غلية. هافك علية مصانب الدنيا ل 
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نادى رجل فى بنى إسرائيل من رآنى فلا يظلمن أحد1- 
هذا كلام لم يخرج من إل ا 
هل من ذنب ينزع الإيمان من العبد؟ اا ته 


يا أبا خالد أكثر ذكر الموت آذآ ل ل 387 


ياأيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية لات 
يكون لى عدو صالح احب إلى من ةلو 
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201 
382 


289------ 


ه368 
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فهرس الأعلام 

العلم لس الصفحة 

أبو عبيدة بن الجراح ءا777ةة 4 33323 102222291733324 1 
ابو نواس 7372ة7ة7ة7ة7ة7ة7ة>ة7ة7ة7ة7ة272 :010102201101022 210 
إبراهيم بن أذهم ل >7 ة ا لاا 00010100000000 |0 
ابن ابي الرجال 0 
ايج بحبات آذآ 242 

ابن حبيب للح ا ل ا 
ابن حَرْم الحا 
ابن دريد --2 2 0 
ابن سيرين أل لآ > > > 0-١-١‏ 
ابن عبدوس ا 0 


ابن عطية 127 129, 136, 138 155 159 160 167 2168 
9 18/7 189 194, 195 197, 199, 202, 216, 218. 


أبن عمر لس سس © 38, 4000 421. 

اهن وهب للا يس مد | 20 

أبو الدرداء  -‏ 95س 8 7>7©79839> 001173727979277 1101 

ابو القاسم الحكيم 00 201120 

ابو بكر الصديق سلس سسب 6 1 1971 217 348 409 

ابو حنيفة 0022 | 

ابو داود ل وت 0ن 

ابو سليمان البُستى” مه757505860ي0ا0ا707070707070707070707ا070777707070707070707راارااب 0 200 | 

ابي طالب 14 

ابق طالب مدق جحي ل ل ا تست زر رن 

أبو عبيد ل ]2 9 1 

ابو هريرة عسي نب ]ان 2 305 366.875 2115399 

ابن حازم لجسي ا ص ا م ري رت 0 0 
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أبى عبد الله الشامى ةثةيةية64ة6464646464656ي79595956ريرو2و2:0000777ظ 
أبى هلال ل س2 65 24 
الأحقف بن قيس س2 38 
الأخفش لح ري 
أمق ججح ل ل ل ا رن رم 
أسلم 22 ج77ة7ة7ة7ة7ة7ج7ة27ة7ة27ة2ة77 20100020122212 
أصبغ لبل4ه344 >>> © 7:7 _17222222:2:2:27222222291:97 1 7/1 
الاصيطكرى سس سس )29 
ال صمي سس و 11 
اتن رضي الله.هنة سس س سس سس سس 1 1 1م 1400ل 
الأوزاعى س9 278,255 
بهاء الدين بن رشيق وج نو سس وسو عا عو ع ودج ه403 09 21 
البيهقى ال ل 6 ضر 
القعابى +30 1, 187, 188, 216, 220, 
ثمامة بن أثال سس سس 198 
ابر 11 
جويرية بن أسماء 797474 797كببحلحأللكوللج2 :دار 
حاطب بن أبى بلتعة وةةةةةةة>ة 000000202039393 زر 
الحجاج 29 
حذيفة بن اليمان 04040404ي2ي 2 و21 121 2 2 2 2ة ة 2ة2ة2ة ة 0 0 0 0 0 0 ص21 
حسان لل ل ل ل | 
الحسن137, 140 197/7, 218, 233, 251, 234, 244, 2,289 
08 393 426. 
حماد الفرك: ل 33 
حمزة ظح ل ل 0 
خَبّاب بن الأ ترَث ل 2 2 ص0 راي 
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داود عليه السلام ا 410 
دوستم جح ا ل ل ل ك2 
الرشيد مس د م م ا س7 401 
زياد جح ل ل ير[ 
السدى لمح سج مج 0ك | ار ير 1ن 
سعيد بن جبير 7ل92جك4439ف424فُفبف2ججفف779794ج؟ج: 1022227 | 
سليمان بن داود عليه السلام لس سب 1[ 391 
سليمان بن عبد الملك ل 329 
سليمان بن مهران ل سس | 9 
الشافعى جمجوو وو سو وح وس كم اب ص كتنج تج 03 9 | ج أ عر 
شاهويه الواسطى > > 22222222292929 121722222292929 
شريك لجح ا 
الشغيى” 222222222222222 17ت 
شيبة 5-5-5 ل ا ل ل ل 
الطرطوشى ةةة ةةةكة>ة 22372323223333 0000 0 
عائشة جم ع د ع ص د صه د ع | ل 2387 0ق 29 
العاص بن هشاح بن المغيرة ا >»9>2>27>2>2>2>؟9797>7ب>بج73797ة170737397 إن ” 
عبادة بن الصامت ةةاةاةح<حوءء202020-0-0009900090007/ 
عبد الرحمن بن غنم لبلا د سر 
عبد الله بن أبى مس سس يس سس سم 162 
عبد الله بن العباس سس سح سب وت 29 237 409410 
عبد الملك بن مَروان ابب 65 | ني 
عبيدة لل ا ل تت ا 2 220 
عتبة جح ل ل ل ل 0 
عطاء اجلع ا ل ا ا ل نر 
عكرمة ل ا 5 
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عمر بن الخطاب108, 115, 142, 158, 237, 245, 246, 263, 
6, 268, 269, 272, 310, 311, 382, 431. 

عمر بن عبد العزيز109, 197, 274, 289, 290, 311, 318, 
9 330, 353, 378, 389, 390, 415. 


عمران بن افيد دمي ا سس ا م مير ل ص و د عا ور جد عدت ]7 ]7 3 
عمرو بن العاص وه©هفكفلفك37327-73237»>»>»848»©44يي79 2 :رار ا 
عمرو بن دينا لاوس سور ع ب صو ص3 د60 0 و 
50 ل سس سسسب (240, 390. 
الفضيل بن عياض مج ب م مي م جم صم ع عسي عب دده 9 رق 
قتادة أٌء؟““ >>> ++ 217/71212222222 | 
القتبى بها9ا8©©9©©© ل7ب7 ةذ | اد 7 
كعب الأحبان ممم عي ممح جع عد ع ع متو سس 326 9 0 3 3 216 
كعب بن الأشرف وح ا ا وار او ا 0 207 
الكلبى ةة 2 7331333ة7ة7ة2ة7ة727ة727ة2ة22 121001010101010 1 0 
مالك بن أنس سس يس سس سمي 214 1091917 
ا 4:34 بحةاا<<<:الالااا 20 ه 
مالك بن مغوّل لجس يح سس سي م م ب سس ددا جعت ]221 
المأمون” أمير المؤمنين () 42 
المأمون بن ذى الثون ةءة7ة7ة7 01122212200 1 
المنوكل حححححححح:ي!::_حححححححرن”'_--2>-2ة>ة29ة2ة2ة2 لبلبجبحةةة3ة5373/ نار 
مجاهد 22 رلمزر 
محمد بن أحمد بن على بن محمد | لعلقمىي عوجي سس سسب 3 | 1 
محمد بن المبشمر امم ع و يي نا ب ا ري ص م م م سه يكم عستت | ] 3 
محمد بن على الكر مذى 0000 0امزر 
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المستعصم بالنّه 3 اول 
مسنع” مس27 
مي 01111 

مصعب بن عمير 21127 
مُعاويّة بن أبي سئقيان 224 
مكحول سس سس 255 
الملك الكامل مس22 273 
المنصو وسسس س8 3 3, 339, 340. 
ميمون بن مهران ا يي ان 

النابغة نين 
نافع ليجستب 208 

نجاح بن أبي سلمة سسسب 1 (30 

النخعي مسمس 55 1 
هشام بن عبد الملك سس س7 41 
هشام بن عروة 2444-22 
الواحدى 27 1م 212 
الوليد بن عتبة ل س8 21 
وهب بن منبه سس سسسب (0 |4 

يحيى بن أبي كثير 2 

يحيى بن خالد 00 ييل 


50 
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فهرس الأشعار 
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فهرس الأشعار 
الشطر الأول من البيت سح | إصرقجة 


أتبنى بناء الخالدينَ و إتما اي سد 208 
إذا التاجر الهندى جاء بفارة آٍٍٍُّْءءءةةءةءة ة 00 
إذا ما هممت بظلم العباد جح ل رن 
إن الذى شرفت من أجِلِهِ لط 62[ 
إن الطبيب بطبه ودوائه جب 922252[ ,]2 
إن الهلال إذا رأيت نموه فةلبةدي4يو9يريبيي يي 7 آ-آ-آآ ‏ 0-2 
أنت نعم المتاع؛ لو كنت تبقى جبحا سوق 
تفانوا جميعا ولا مخبر لل 2 
تود عدوى ثم تزعم أننى >بآللل»0© بلكب ااانا 
حتى مررت على الكنيف فقال لى لجسم سس ]له 
ذهب المداوى والمداوى والذى الست 0 لي 
صاروا أطبا وكتابا لكى لال 0 
صديق عدوى داخل فى عداوتى جح ل | 
عن المرء لا تسأل وسّل عن قرينه ا ا 
فإن المظالم يوم القصاص ججمصح ا ل بر 
فأين الملوك وأعوائها لاس و سي اي 
فكم من جاهل اردى حليما 0 

فلا تصحب أخا الشر وإياك وإياه 0 
فلا تقربن منى وأنت صديقه الجبحح ل ل سس وا[ 
فيا سائلى عن أتاس مَضَوًا للج برا 
لا تحقرن صغيرا فى مُخَاصمَة لجح 3222 ]| 
لا يسلم الشرف الرفيءٌ من الأذتى حل 222 د 
َعَمرْك ما يُعَنِى القراءُ عن القتى عي ا 
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لعن النصارى واليهود سس س7 33 


لقد كان فى ظل الأ “راك كقاية جب ور 
لبن قفا بدا لناامنك غيت: ميس ع سس يي 10 
ما للطبيب يموت بالداء الذى مسسسسدي سس سس يست 21 
نحج كما حجوا ونغزوا كما غزوا ل را 
هو الموت لا منجا من الموت والذى مس سمي يي ب 2 
وأين المذل بسلطانه ةو 0 0 0 ا 
ولو سألت الدار عن أخبارهم مسحي سس |20 
وأبيض يُسسْتسنقى القماهُ بوجهه لح يي يم ]د 
واضرب وجوه القْدّر الأعداء لمم سي و م10 
وإنما المرءُ حديث بعده مج ل وي سه ا سو لس عد ج72 0 0 13 
وأين المُلبّى إذا ما دعى ك2 
وراعى الشاء يحمى الذئب عنها ا## 007709090585”د2ظ 
وما يَدْرى الفَقِيرْ مَتى غناه 777ة 000022722922292 ل اس 
وفى الشرارة لطف وهى محرقة سمج سم عي .د 13 
ولا عيب فيهم غير أن سيو قهم سس سح حي سس سه ا 10 
ومن يربط الكلب العقور ببابه 66©“ة6562652ع0عي ااا 0000000 
يا مَلِكا طاعثه تازمّة» جا 18 
يرد عنك القدر المقدورا سسسسسس- 66 6 11 
514 


فهرس المصادر و المراجع 
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فهرس المصادر و المراجع 

1- القران الكريم 
2- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام الحافظ 
شهاب الدين احمد بن ابي بكر ابن إسماعيل البوصيري,تحقيق دار 
المشكاة للبحث العلمىة ط1 1420ه. دار الوطن - الرياض. 

3- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر تأليف العلامة 
الشيخ أحمد بن محمد البناء تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل, ط1 
7 دار عالم الكتب 5- بيروت. 

4- الآحاد والمثانى تأليف ابن أبى عاصم, تحقيق د. باسم فيصل 
أحمد الجوابرة, ط1 1411ه. دار ألراية - الرياض. 
5- الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الحنبلي 

. تصحيح وتعليق محمد حامد ألفقي, طبعة 51403 دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 

6- أحكاه القرآن تأليف أبو بكر أحمد الرازى الجصاص, طبعة 

1ه دار الفكر - بيروت. 1 

7- أحكام القرآن لمحمد بن عبد الله الأنداسى المعروف بابن 

العربي, دار الكتب العلمية. 1 

8 أحكام أهل الذمّة تأليف الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق يوسف بن أحمد البكري 

شاك توفيق العاروري. ط2 1428ه دار المعالي. 

9- أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل تأليف 

الإمام أبي بكر أحمد ابن محمد الخَلالء تحقيق سيد كسروي حسن, 

ط1 51414 دار الكتب العلمية - بيروت. 

0- إحياء علوم الدين تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي, 

وبذيل الصفحات المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما 1 أل 

حياء من أخبار للإمام زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم 

حسين العراقي. ط 1 1426ه دار الفكر بيروت - لبنان. 


1- الآداب الشرعية والمنح المرعية للإمام محمد بن مفلح 
المقدسي ( ت 2763 ) , طبعة 51427 دار الإمام أحمد- القاهرة. 
2- آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق مجدي فتحي 
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السيد. ط1 1410ه., دار الصحابة للتراث - طنطا - مصر. 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد تأليف 
الشيخ د. صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط1 1423ه دار 
العاصمة - الرياض. 
3- أسباب نزول القرآن تصنيف الإمام أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي, تحقيق ودراسة كمال بسيوني زغلول, ط1 1411 دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
4- الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبد اللّه 
بن محمد بن عبد البر القرطبي, تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود., ط1 1415ه. دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. ٠‏ 
6- الاستذكار تصنيف الإمام الحافظ أبى عمر يوسف بن عبد اللّه 
بن محمد بن عبد البرالنمري الأندلسي, توثيق وتخريج وترقيم عبد 
المعطى قلعجى,ط1 شوال 1413ه., دار قتيبة -دمشق- بيروت, 
دار الوعى -حلب-القاهرة. 
7- أسد الغابة في معرفة الصحابة تأليف عز الدين ابن الأثير أبي 
الحسن علي بن محمد الجزري, تحقيق 0 خيري سعيد, بدون 
تاريخ, المكتبة التوفيقية - القاهرة - 
8- الإصابة في تمييز الصحابة للإمام ١١‏ الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني , تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ على محمد معوض,ط1 1415ه. دار الكتب العلمية 
-بيروت - لبنان. 
9- إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري, دراسة وتحقيق 
محمد السبّد أحمد عَرُون ط1 14017ه, دار عالم الكسن خابيروت 
ف وار 
20 الأعلام تأليف خير الدين الزركلى, ط5 مايو 1980م, دار العلم 
للملايين - بيروت. ' 
1- أعيان أهل العصر وأعوان النصر لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدي, تحقيق د. علي أبو زيد وآخرين. ط1 1418ه دار الفكر 
المعاصر - بيروت ودار الفكر - دمشق. 
2- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى, ط1 51407 دار الكتب 


517 


العلمية - بيروت - لبنان. 

3- إكمال المعلم بفوائد مسلم للإمام الحافظ القاضى عياض بن 

موسى بن عياض اليتخصبى, تحقيق د.يحيى إسماعيلء ط1 1419 

هى دار الوفاء - المنصورة > مصر 

4 - الأمالي فى لغة العرب يي علي إسماعيل بن القاسم القالي 

البغدادي, طبعة 3 ) 01423 دار الكتب العلمية - بيروت. 

25 - الأمصار ذوات الاثار لالإمام الحافظ المؤرخ شمس الدين محمد 

بن احمد بن عثمان الذهبي تحقيق وتعليق محمود الأرناؤوط, 

واشرف على تحقيقه عبد القادر الأرناؤوط, ط1 1405ه دار ابن 

كثير - دمشق, بيروت. 

خليل هراس, ط 1 6ه دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

7- انيسن الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء تاليف 

قاسم بن عبد الله بن أمير على القونوي,.تحقيق د.أحمد عبد الرزاق 

الكبيسي, ط1 7م دار ابن الجزي 3 الدمام. 

8- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك تأليف الإمام أبي محمد 

عبد الله جمال الدين ابن هشام الأنصاري » ومعه عدّة السألك إلى 

تحقيق أوضح المسالك تأليف محمد محيي الديخ عبد الحميت 

طبعة 1417ه المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

29- الإيمان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, تحقيق 

وتخريج محمد نأصر الدين الألباني, ط1 1421ه, مكتبة المعارف 
- الرياض. 

300- بدائع السلك في طبائع الملك لدبي عبد الله محمد بن الأزرق | 

لأندلسي, دراسة وتحقيق د. محمد عبد الكريم, بدون تاريخ, الدار 

العربية للكتاب - ليييا ة نو لشى: 

1- بدائع الفوائد تأليف الإمام أبي عبد اللّه محمد بن أبي يكين 

أيوب ابن قيم الجوزية., تحقيق علي بن محمد العمرآن, ط2 

7ه . دار عالم الفوائد - مكة المكرمة. 

2- بدايّة السئؤل في تفضيل الرّسُول صلى اللّه عليه وسلم وشَرّف 

وكرم تأليف الع عبد العزيز بن عبد السّلام السّلمي تحقيق محمد 

ناصر الدين الألبانى., ط 4 1406ه.,المكتب الإسلامى -بيروت. 
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3- البداية والنهاية للإمام الحافظ اي الفداء إسماعيل ابن كثير 
القرشي الدمشقي, اعقتى بهذه الطبعة ووثقها: عبد الرحمن الثادقي- 
محمد غازي بيضون, ط7 1422ه, دار المعرفة - بيروث. 

4- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضى العلامة 
شيخ الإسلام محمد بن على الشوكانى, مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 
5- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين 
السيوطي, ط 1424 5ه المطبعة العصرية بيروت 

6- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة لأبي الوليد أبن رشد القرطبي, وضمنه المستخرجة من 
الأسمعة المعروفة بالعتبيّة لمحمد العتبي القرطبي, تحقيق الأستاذ 
محمد العرايشي والأستاذ أحمد الحبابي وآخرون, 1986-1406 
م. دار الغرب الإسلامي, بيروت - لبنان. 

7- بهجة المُجَالس وشحذ الداهن والهاجس تأليف الإمام أبي عُمَر 
يوسف بن عبد اللّه ابن محمد بن عبد البر التمري القرطبي,تحقيق 
محمد مرسي الخوليء بدون تاريخ دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبقاو 

8- تاج العروس من جواهر القاموس تأليف محمد مرتضى 
الكويت. 

9- تاريخ ابن الوردي تأليف زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن 
الوردي, طآ 0007 دار الكتب العلمية بيروتث - لبنان. 

0- تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين عمر بن أحمد أبو حفص, ط1 
4ه الدار السلفية - الكويت, تحقيق صبحي السامرائي. 

1- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

2- تاريخ الإسلام الشعسن الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي, 
تحقيق د. عمر عبد السلام تدمرى, ط2 51410 دار الكتاب العربى 
بيروت - لبنان. 

3- التاريخ الإسلامى تأليف محمود شاكر, ط2 1405ه., المكتب | 
لإسلامي - بيروت. " 

ابو الفضل إبراهيم, بدون تاريخ, دار سويدان - بيروت. 
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5- تاريخ بغداد تأليف أحمد بن على أبى بكر الخطيب البغدادى, 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط2 51425 دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. 

6- تاريخ الخلفاء تأليف الحافظ جلال الدين السيوطىءط1ءدار 
الكتب العلمية - بيروت. 1 

7- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس للحافظ أبي الوليد عبد 
اللّه بن محمد بن يونس الأزدي, تحقيق عزت العطار الحسيني, 
طبعة 1408ه, مطبعة المدنى - القاهرة. 

8- القارية الكنين تاليف محمد بن | سفاقيل من ايزا قوم البكارن 
الجعفي, تحقيق السيد هاشم الندوي, دار الفكر, بدون تاريخ .2 
49- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل 
أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها تصنيف الإمام الحافظ أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة اللّه بن عبد اللّه الشافعي المعروف 
بابن عساكن دراسة وتحقيق محب الدين أَبى سعيد عمر بن غرامة 
العخري, ط1 1418ه دار الفكر بيروت- لبنان. 

0- تاريخ واسط تاليف أسلم بن سهل بن الرزاز الواسطي 
المعروف يبتخشّل, تحقيق كوركيس عواد, طبعة 01387 مطبعة 
المعارف - بغداد. 

1- التبر المسبوك في نصائح الملوك تأليف أبي حامد محمد بن 
محمد الغزالي بهامش سراج الملوك , ط2 51412 دار الكتاب الإس 
لامى - القاهرة. 

2- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشري تأليف الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 
يوسف بن محمد الزيلعي. ط1 1424 دار عالم الكتب. 

3- تذكرة الحفاظ للإمام أبو عبد الله شمس الدين الذهبى: بدون 
تاريخ, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 1 

4- تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمُتعلم تأليف الشيخ 
الإمام بدر الدين ابن أبي إسحأق إبراهيم بن أبي الفضل سعد اللّه 
ابن جماعة الكناني (ت5733)., بدون تاريخ دار الكتب العلمية- 
بيروت- لبنان. 


5- التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسّر 
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محمد بن أحمد بن جزئ الكلبى (ت741ه), ط2 51393 دار 
الكتاب العربي - بيروت. ‏ 
6- تفسير الآية الكريمة ١١‏ 

' 4 سورة الأنبياء جزء من الآية 87, تأليف شيخ الا 
سلام احمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق د. عبد العلى عبد 
الحميد. ط1 1407 الدار السلفية, بومباي - الهند. 1 
7- تفسير السمرقندي المسمّى ب (بحر ألعلوم) لأبي الليث نصر 
بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي, تحقيق وتعليق: الشيخ 
على محمد معواض والشيخ عادل أحمد ود.زكريا عبد المجيد 
الثوتي. ط1 1413ه. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
8- تفسير القرآن العظيم للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي. ط1 
5ه دار عالم الكتب, الرياض المملكة العربية السعودية. 
9- تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله والصحابة و 
التابعين تأليف الإمام الحافظ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي ابن أبي حاتم, تحقيق أسعد محمد الطيب, طبعة 51424 
دار الفكر - بيروت - لبنان. 
0- تفسير غريب القرآن لأبي محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة 
الدّيتوري: تحقيق السيّد أحمد صقر, طبعة 1428ه. المكتبة العلمية 

- بيروت. 

1- تلبيس إبليس لجمال الدين أبي الفرج عبد الحمن بن الجوزي 
البغدادي, تحقيق د. السَيّد الجميلي: ط7 1414ه. دار الكتاب 
العربي -بيروت. 
2- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب 
الدين علي بن حجر العسقلاني. تحقيق وتعليق الشيخ أحمد عبد 
الموجود والشيخ على محمد معؤض, ط2 1427ه دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. 
3- تنبيه الغافلين في الموعظة بأحاديث سيّد الأنبياء والمرسّلين 
لأبي الليث نصر بن محمد ابن أحمد بن إبراهيم الفقيه السمرقندي 
الحنفي, ط1 51423 مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت - لبنان. 
4- تهذيب الأسماء واللغات للإمام العلامة الفقيه الحافظ أبى 


زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء بدون تاريخ, دار الكتب 
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العلمية - بيروت - لبنان. 
65- تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
3 ط1 1421ه مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 

6- تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف الإمام يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن أبو الحجاج المزي, تحقيق د. بشار عواد معروف, ط 1 
0ه مؤسسة الرسالة - بيروت. 

7- التواضع والخمول للإمام أبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد 
ابن أبي الدنياء تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء ط1 1409ه 
دار الكتب العلمية -بيروت. 

8- الثقات تأليف محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم التميمى 
البستى, تحقيق شرف الدين أحمد. ط1 1400ه, مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - الهند. 

9- جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام ابن جرير الطبري 2 
ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطار طبعة 5 دار 
الفكر - بيروت - لبنان. 

0- جامع الرسائل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
1- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله وسنتنه 
وأيامه للإمام أبي عبد اللّه محمد ابن إسماعيل البخاري الجعفي” 
ط2 1419ه. مكتبة دار السلام - الرياض. 

2 الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ومعرفة الصحيح 
والمعلول وما عليه العمل للإمام الحافظ أبى عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة بن موسى الترمذي, ط1 1420ه. دار السلام - 
الرياض. 

3 جامع النقول في أسباب النزول لابن خليفة عليوي. ط1 
4ه مطابع الإشعاع - الرياض. 

4- الجرح والتعديل تأليف الإمام الحافظ عبد الرحمن ابن أبى 
حاتم محمد بن إدريس التميمى” الحنظلىئ الرازئ: (ت327ه), 
تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط1 1422ه. دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. 

5- جزء ابن عمشليق تصنيف أبى الطيب احمد بن على بن محمد 
الجعفرى . تحقيق خالد بن محمد بن على الأنصارى, ط1 1416ه 
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دار ابن حزم بيروت. ٍ 

6- جمهرة اشعار العرب تاليف ابي زيد محمد بن ابي الخطاب 
القرشي, شرحه وضبطه وقدّم له الأستاذ علي فاغور طآ1 6ه 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, 

7 جمهرة الأمثال لأبي هلال الحسن بن عبد اللّه بن سهل 
العسكري, ضبطه وكتب هوامشه ونسقه د. أحمد عبد السلام, حجر 
أحاديقه أبو هاجر محمد سعيد بسيونى زغلول, ط1 1408 دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 2 

8 الجواهر الحسان في تفسير القرآن لأبى زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف التثعالبى الجزائرى2. ط1 1416ه دار الكتب 
العلمية - بيروت. 1 1 

9- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبى نعيم أحمد بن عبد اللّه | 
لأصبهانى , ط4 51405 دار الكتاب العربى - بيروت. 

0- الحماسة البصرية تأليف العلامة صدر الدين على بن أبى الفرج 
بن الحسن البصرئ: (ت565ه), تحقيق وشرح ودراسة د. عادل 
سليمان جمال, ط 1 1420ه., مكتبة الخانجى - القاهرة. 

1- الدر المصون فى علوم الكتاب المكنون تأليف أحمد بن يوسف 
المعروف بالسمين الحلبى تحقيق د. أحمد محمد الخراط, ط1 
7ه دار القلم - دمشق. 

2- الدر المنثور في التفسير بالمأتور لجلال الدين السيوطي, 
تحقيق د. عبد اللّه بن عبد المحسن التركي, ط1 51424 مركز 
هجر للبحوث والدراسات الإسلامية - القاهرة. 

3- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي, طبعة 1993م, دار الفكر- بيروت. 

4- الدرأية في تخريج أحاديث الهداية تأليف أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر, تحقيق السيد عبد اللّه هاشم اليماني المدني, دار 
المعرفة - بيروث. 

5- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المُفيدة تأليف تقي 
الدين أحمد بن علي المقريزي, تحقيق وتعليق د. محمود الجليلي, 
ط1 1423ه. دار الغرب الإسلامي تريروات 

6- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة تأليف شيخ الإسلام 
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شهاب الدين أحمد ابن حجر العسقلانى, حققه وقدّم له ووضع 
فهارسه محمد سيد جاد الحق من علماء الأزهر الشريف, مطبعة 
المدني _ مصر. 
7- دستور العلماء (جامع العلوم في اصطلاحات الفنون) للقاضي | 
لأحمد نكري, ط1 1421ه دار الكتب العلمية بيروث - لبان 
8- ديوان بشار بن برد شرحه ورتب قوافيه وقدم له مهدي محمد 
ناصر الدين, ط1 1413ه., دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
9- ديوان على . جمع وشرح نعيم زرزورء بدون تاريخ:, دار الكتب 
العلمية, بيروت لبنان. 
0- ديوان النابغة الذبياني, شرح وتقديم عباس عبد الساتر, طد3 
6ه دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
1- ذكر الموت لابن أبي الدنياء بتعليق وتخريج أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان2. ط1 1423ه مكتبة الفرقان - عَجمان 
> ].ع.م. 
2 رسالة المسترشدين لأبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى, 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبوغدة, ط12 1431ه 
دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان. , 
3- رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز تأليف الإمام الحافظ عز 
الدين عبد الرزاق بن رزق اللّه الرسعني الحنبلي (ت661ه.): دراسة 
وتحقيق أ.د. عبد الملك بن عبد الله دهيش, طّ1 1429ه. مكتبة ١‏ 
لأسدي - مكة المكرمة. 
4- روح البيان تأليف الإمام إسماعيل حقي البروسوي(ت1137ه 
-). بدون تاريخ, دار إحياء التراث ال - بيروت -اينان: ٍ 
5- روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني تأليف 
أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي , ط1 1415ه دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
06 رياض الجنة بتخريج ج أصول السنة ني عبد اللّه محمد بن 
عبد اللّه الأنداسي الشهير بابن أبي زمنين, تحقيق وتخريج وتعليق 
عبداللّه بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري, ط1 1415 
مكتبة الغرباء الأترية - المدينة النبوية - المملكة العربية 
السعودية. 
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الجوزي. ط3 1404ه., المكتب 00 را 

8- ألزهد للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي, 
تحقيق وتعليق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي, بدون تاريخ, دآر 
الكتب العلمية -بيروت. 

9- الزهد تأليف الإمام أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل, 
وضع حواشيه محمد عبد السلام شاهين, ط1 1420ه., دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. ٍ 

0- الزواجر عن اقتراف الكبائر لأبي العباس احمد بن محمد بن 
علي بن حجر المكي الهيتمي, تخريج وتعليق عماد زكي البارودي, 
بدون تاريخ, المكتبة التوفيقية - القاهرة. 

1- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك 
تأليف الشيخ حمد بن على بن عتيق2. ط7 1423 هى طبع إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء, الرياض, المملكة العربية السعودية. 

2- سراج الملوك سراج الملوك للإمام العلامة أبي بكر محمد بن 
محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي - وبهامشه التبر 
المسبوك في نصائح الملوك تأليف أبي حامد محمد ابن محمد 
الغزالى. ط2 1412ه., دار الكتاب الإسلامى - القاهرة. 

3- سراج الملوك سراج الملوك للإمام العلامة أبى بكر محمد بن 
محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي, حققه وضبطه وعلق 
عليه محمد فتحى أبوبكر, ط1 1414ه., ألدار المصرية اللبنانية- 
القاهرة. 1 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها 
تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى, طّ1 1422ه 000, مكتبة 
المعارف - الرياض. 1 

5- سالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السىء فى الأ 
مة تأليف الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى , ط1 1422ه, مكتبة 
المعارف - الرياض. 1 

6- السلوك لمعرفة دول الملوك تأليف تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن علي بن عبد القادر العبيدي المقريزي, تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء طّ1 1418ه.., دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
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7- سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد 
الرتبعي 97 ماجه القزويني2. ط1 محرم 1420ه. دار السلام 
الرياض. 

8-- سئن الدارقطني تاليف علي بن عمر الدارقطني, حققه وعلق 
عليه: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معواض 
ط1 51422 دار المعرفة - بيروث * لقان : 

9- السنن الكبرى تأليف الإمام أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى أبي بكر البيهقي, مذيلة بالجوهر النقي للعلامة علاء الدين 
علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني, ط1 1356ه 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد ألدكن - الهند. 
0 سنن الدارمي تأليف الإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن 
عبد الرحمنبن الفضل بن بهرام الدارمي, تحقيق حسين سليم أسد 
الداراني, 21 1ه دار المغني - الرياض. 

1- سنن الدارمي, طبعة 1425أه دار الفكر- بيروت-لبنان. 

2- السنن الكبرى للإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن 
النسائي, تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسن, ط1 1411ه. دار الكتب العلمية - بيروت. 

3- سنن النسائي الصغرى المجتبى من السنن للإمام الحافظ 
أبي عبد الرحمنأحمد بن شعيب ابن علي بن سنان النسائي ط1 
0ه دار السلام - الرياض. 

4- السنن للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق الأزدي السجستاني: ط1 1420ه دار السلام - الرياض. 
5- السنن للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني, طآا بدون ثارد خ, اعتنى به أبوعبيدة مشهور بن حسن 
آل سلمان, مكتبة المعارف - الرياض. 

أحمد بن عثمان الذهبى,نحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي,ط1 51403 مؤسسة الرسالة, بيروت - لبنان. 

7- السيرة النبوية لابن هشام, تحقيق مصطفى السقا وآخرين, 
المكتبة العلمية بييروت - لبنان. 

8- السَّيف المسلول على مَن سب الرَسئُول تأليف الشيخ تقي 
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الدين علي بن عبد الكافي السبكي: تحقيق أبو أسامة سليم بن عيد 
بن محمد الهلاليء ط1 1426ه دار ابن حزم - بيروت - لبنان. 
9- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية تأليف محمد بن 
محمد مخلوف, بدون تاريخ دأر الفكر - بيروث. 

0- شذا العرف في فن الصرف تأليف الشيخ أحمد الحملاوي, ط 
1 1419ه مؤسسة المختار للنشر والتوزيع - القاهرة. 

1- شرح ابن بطال -الشيخ العلامة أبن الحسن علي بن خلف بت 
عبد الملك ابن بطال البكري القرطبي الْبَنشبي: (ت 0449)- على 
صحيح البخاري -الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم بن المغيرة البخاري” تحقيق وتخريج مصطفى عبد القادر 
عطاء ظط1 1424ه دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

2- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك التكملة فى تصريف الأ 
فعال لمحمد محيى الدين عبد الحميد. طد 51422 المكتبة 
العصرية, بيروت . 2 

3- شرح السنة للإمام البغوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط و 
محمد زهير الشاويش, ط1 01399 المكتب الإسلامى - دمشق - 
و بيروث. 

4- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب تأليف الإمام أبي 
محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف بن أحمد بن عبد اللّه بن 
هشام الأنصارى المصري, ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح 
شذور الذهب تأليف محمد محبىن الدين عبد الحميد, ٠‏ بدون بيانات 
نشر. 

5- شرح العقيدة الطحاوية تأليف الإمام علي بن بن علي بن أبي 
العز الدمشقي, تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب 
الأرناؤوط: 21 51422 مؤسمة الرسالة بيروت ابنان. 

026-- شرح حي مسلم الإمام يحيى بن شرف النووي, ط1 
72م مكتبة أبو بكر الصديق. ْ 

7- شرح معاني الآثار لالإمام أبي جعفر احمد بن محمد بن سلا 
مة بن عبد الملك ابن سلمة الأزدى الحجرى المصرئ الطحاوى 
الحنفى (ت5321), حققه وضبطه ونسّقه وصححه محمد زهرى 
النجار من علماء الأزهر الشريف, ط1 1399ه., دار الكتب العلمية - 
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بيروث. 

18- شرح نهج البلاغة الجامع لِخطب وحكم ورسائل أمير المؤمنين 
أبي الحسن علي بن أبي طالب لابن ابي الحديد عز الدين بن هبة الله 
طبعة 9 دار احياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

9- شعب الإيمان تأليف أَبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى, 
العلمية بيروت. 1 

0- الشفا بتعريف حقوق المصطفى تأليف ا الفضل القاضي 
عياض بن موسى اليحصبي, ط1 501423 دار ابن حزم - بيروت 
- لبئان 

1- مقا العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للا 
مام شمس الدين محمد ابن الى بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي 
المعروف بابن القيم, ط3 01418 دار الكتاب العربي . بيروت - 
لبنا 

ل 

2- الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي تحقيق ودراسة د0) 
عبد العال سالم مكرم, ط1 1418ه, عالم الكتب. 

03 الصارح المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام تقي الدين 
الحميد. طبعة 1403ه. دار عالم الكتب. 1 
4- صبح الأعشى في صناعة الإنشا تأليف أبي العباس أحمد بن 
علي القلقشندي (821ه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي, المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 
35-- صبح الاعشى في صناعة الإنشاء لأحمد بن علي ادي 
تحقيق د. يوسف علي طويل, ط1 1987م, دار الفكر - 
16- 0 للإمأم إسماعيل بن اام الجوهري, أعقن به 
17 صحيح 1 حبان. يترتيب أبن ان تأليف الؤماة محمد بن 
حبان'ين أحمد أبو حاتم التميمي البستي, تحقيق شعيب الأرناؤوط 
ط1 ا و الرسالة - بيروث. 
تحقيق د. محمد 8 الأعظمى,1400ه المكتب الإسلامى 0 
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بيروث. 

9- صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري, يليه ضعيف الأدب 
المفرد للإمام البخاري, بقلم أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الأ 
لبانى, ط1 1421ه., دار الصّديق - الجبيل - المملكة العربية 
السعودية. 

0- صحيح مسلم بشرح النووي تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي, بدون تاريخ دار الدعوة الإسلامية - القاهرة. 

1 1- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم القشيري النيسابوري: ط1 ربيع الأول 51419 دار السلام - 
الرياض. 

2- صفة الصفوة للإمام العالم جمال الدين أبي الفرج, ابن 
الجوزي, حققه وعلق عليه محمود فاخوري, خرج أحاديثه د. محمد 
رواس قلعه جي, ط3 1405 دار المعرفة - بيروث. 

3- صفة صلاة النبى من التسليم إلى التكبير كأنك تراها تأليف 
محمد ناصر الدين الأأرانى,ط3 من الطبعة الجديدة 51424 مكتبة 
المعارف - الرياض. 1 

4- طبقات الشافعية الكبرى تاج الدين بن علي بن عبد الكافي 
السبكي, » تحقيق د. محمود بن محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد 
الحلو, ط2 501413 دار هجر 

5-- طلقاك الشافدية لان وكر ين أحقد 4ن حفن بن خغريه 
قاضى شهبة, تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان, ط1 1407ه. ع 
الم الكتب - بيروت. 

6- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحى, تحقيق 
محمود محمد شاكر. دار المدنى -جدة - المملكة العربية 
السعودية. 1 

7- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبى عبد اللّه 
البصرى الزهرى. تحقيق إحسان عباس, ط1 1968م, دار صادر 
بيروث. 

8- طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين السيوطى, تحقيق 
على محمد عمر, ط1 1396ه, مطبعة الحضارة العربية -الفجالة. 
9- العاقبة للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلى, 
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تحقيق أبى عبد الله محمد حسن إسماعيل. ط1 1415ه دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

0- العزلة تاليف الإمام الحافظ ابي سليمان حمد بن محمد الخطابي 
البستى تحقيق ياسين محمد السئوّاس, طآ1 1407ه. دار ابن كثير - 
دمشق - بيروت. 1 

1- العقد الفريد تأليف الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأ 
ندلسي, تحقيق د. مُفيد محمد قميحة, ط1 01404 دار الكتب 
العلمية -بيروت- لبنان. 

2-- عيون الأنباء في طبقات الأطباء تأليف موفق الدين 0 
العباس أحمد بن القاسم السعدي الخزرجي المعروف بابن أبي 
أصيبعة (ت668), ضبطه وصححه ووضع فهارسه محمد باسيلٌ 
عيون السُود, ط1 1419ه. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


3- غاية المغتم في 0 الأعظم الحية تاج الدين علي بن 
4- غاية النهاية في طبقات القراء لافتسنين الدين أبي الخي مهم 
بن محمد بن الجزري, ط2 1400 دار الكتب العلمية - بيروث - 
نارق 

5- غرر الخصائص الواضحة وَعْرَر النقائص الفاضحة للإمام الع 
لامة أبي إسحاق جمال الدين محمد بن إبراهيم بن يحيى 
المعروف بالوطواط (ت718ه). ضبطه وصححه وعلق حواشيه 
إبراهيم شمس الدين. ط1 1429ه. دار الكتب العلمية-بيروت- 
لبنان. 

6- فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام الحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى.ط1 51421 دأر السلام - الرياض. 

7- فتح القدير تأليف محمد بن على الشوكانى. ط2 1418ه 
دار الوفاء - المنصورة - مصر 1 1 

8- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد تأليف الشيخ عبد الرحمن 
بن حسن آل الشيخ. ط 1, 51422 مكتبة الرشد - الرياض. 

9- القزق بين الفِرّق تأليف عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي, طك4 ١1424‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

0- الفصل فى الملل والأهواء والنحل تأليف أبى محمد على بن 
أحمد المعروف بابن حزم الأندلسى الظاهرى, ط1 1416ه دار 


530 


الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

1- فيض القدير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي, 
ضبطه وصححه أحمد عبد السلام, طبعة 51422 دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان. ٍ 

2- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة تاليف شيخ الإسلام ابن 
تيمية. دراسة وتحقيق الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي. ط1 
2ه مكتبة الفرقان عجمان |. ع. م. 2 1 
3- القاموس المحيط تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي, ط2 13/1ه شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 

4- قوت القلوب لأبى طالب المكىئ. ط1 1351ه. المطبعة 
5- القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوى, ط1 01405 دار الكتاب 
العربي - بيروت. ٍ 

6- القول المفيد على كتاب التوحيد تأليف فضيلة الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين. ط4 جمادى الأولى 1421ه. دار ابن الجوزى 
الدمام - المملكة العربية السعودية. 1 
7- الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة تأليف 
شمس الدين أبى عبد الله محمد ابن أحمد بن عثمان الذهبى, 
مقابلة وتعليق محمد عوامة ومحمد أحمد نمر الخطيب2 طآ 
3ه دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن - 

- السعودية. 

8- كتاب الأمثال تأليف أبى محمد عبد الله بن محمد المعروف 
بأبي الشيخ الأصبهاني, تحقيق د. عبد العلي عبد الحميد. ط2 
8ه الدار السلفية - بومباي - الهند. 2 

9- كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأليف أبي بكر عبد 
اللّه بن محمد بن أبي الدنيا البغدادي,. تحقيق صلاح عايض الشلا 
حيء ط1 1425ه دآر ابن حزم - بيروت. 

0- كتاب البخلاء تأليف أَبى عثمان عمرو بن بحر. تحقيق طه 
الحاجري, بدون تاريخ دار المعأرف - مصر. 
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1- كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, 
تحقيق ل. مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهلا 


17 - كتاب المحتضرين تأليف أبي بكر عبد اللّه بن محمد بن أبي 
الدنيا. تحقيق محمد خير رمضانء ط1 1417ه., دار ابن حزم - 


بيروث. 

4- كتاب المصاحف تأليف أبي بكر عبد اللّه بن سليمان بن الأ 
شعث السجستاني الشهير بابن أبي داود. تحقيق سليم بن عيد الهلا 
لي ط1 07 مؤسسة غراس للنشر والتوزيع. 

5- كتاب الوزراء والكنتاب تصنيف أبي عبد الله محمد بن 
عبدوس الجهشياري, حققه ووضه فهارسه مصطفى السقا وآخرون, 
ط1آ 1357ه, مطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده - القاهرة. 
6- الك تنك تاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل تأليف ا القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق عبد 
الرزاق المهدي, دار إحياء التثراث العربي, مؤسسة التاريخ العربي - 
بيروث يان 

7- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس للمحدّث إسماعيل بن محمد العجلوني,. ط2 51351 
دار إحياء التثراث العربى - بيروت. 

8- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى 
بن عبد الله القسطنطني الزومي" الحنفي 0 كائب الحَلبي 
والمعروف بحاجي خليفة دار الفكر 14602ه.. 

9 - الكشف والبيان في تفسير القرآن غ لالإمام ابي إسحاق أحمد 
بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, تحقيق سيد كسروي حسن, ط1 
5 دار الكتب العلمية - بيروت > لبفان: 

0- الكليات تأليف أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي, 
تحقيق عدنان درويش - محمد المصري, طبعة 9 مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

1- كنز العمال لعلىْ حسام الدين المتقى الهندى, ضبطه وفسّر 
غريبه الشيخ بكري حياني. صححه ووضع فهارسه الشيخ صفوة 
السقا. طبعة 51399 مؤسسة الرسالة - بيروت . 


532 


12- لباب النقول في أسبات النزول تأليف عبد الرحمن بن ابي بكر 
السيوطيء دار إحياء ألعلوم - بيروت. 

3- اللباب في تهذيب الأنساب لذبي الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد الشيباني الجزري, 0ه دار صادر - بيروت. 
14- اللباب في علوم الكتاب تأليف أبي حفص عمر بن علي بن 
عادل الدمشقي الحنبلي, . تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و 
الشيخ على محمد معوض, ط1آ1 1419ه. دار الكتب العلمية - 


بيروت - لبنان. 

5- لسان العرب لجمال الدين محمد بن مكرّم بن منظور, ط 
4ه دار عالم الكتب, الرياض - المملكة العربية السعودية. 
6- لسان الميزان تأليف الإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن محمد بن علي ابن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاني, ط 
1 1416ه دار إحياء التراث العربي ددييوروت » لبناق: 

7- مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى, تعليق د. 
محمد فؤاد سزكين, مكتبة الخانجى القاهرة. 1 

8- المجالسة وجواهر العلم تصنيف أبي بكر أحمد بن مروان بن 
محمد الدينوري القاضي المالكي, تخريج أبو عبيدة مشهور بن 
حسن ال سلمان, ط1 1419ه, دار ابن حزم - بيروث. 

9- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية, جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد قاسم النجدى الحنبلى. ط1 51423.. 

0- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء لأبى القاسم حسين 
بن محمد الراغب الأصفهاني, بدون تاريخ, دار مكتبة الحياة - 
بيروت - لبنان. 

1- المحتسب. 

عبد الحق بن خاب بن عثلية الأنداسي. طبعة دار الفكر. . 1 

عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي, تحقيق عبد السلام عبد 
الشافي محمد, ط1 1413ه. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
4- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز للقاضى أبى محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأنداسى, ط1 1402ه مؤسسة دار 
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العلوم - الدوحة. 
5- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي, طبعة وزارة الأوقاف و 
الشئون الإسلامية بالمملكة المغربية تحقيق المجلس العلمي بفاس 
9. 1 
6- المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز للقاضى أبى محمد 
عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى , ط1 1423 دار أبن حزم 
بيروت - لبنان. 

7- محيط المحيط تأليف المعلم بطرس البُستاني, طبعة 1987 
م مكتبة لبنان - بيروت. ٍ 

8- مختار الصحاح تاليف زين الدين محمد بن ابى بكر الرازى, 
ط 11 1426ه., مؤسسة الرسالة بيروت - لبنان. 2 1 
9- المُخصص تآليف أبي الحسن على بن إسماعيل التحوي 
اللغوي الأندلسي: المعروف بأبن سيده. دار الكتب العلمية - بيروت 
َ بقارن 

0 00 إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على 
بعض البدع والعوائد التي انتحلت وبيان شناعتها لأبي عبد الله 
لمحمد بن محمد بن محمد العَبْدرى المالكى الفاسى 0737 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. ' 

1- المدونة الكبرى لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحى, 
رواية الإمام سحنون ابن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن 
القاسم العتقى. طبعة 1424 ه«د. دآر عالم الكتب, الرياض - 
المملكة العربية السعودية. 

2- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات للإمام 
الحافظ ابن حزم الظاهري, ويليه نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام 
ابن تيعية بعناية حسن أحمد إسبر ط1 1419ه, دار ابن حزم 
بيروت - لبنان. 

3- مراصد الاطلاع على أسماء الأ -مكتة والبقاع لصفي الدين 
عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت739ه), تحقيق وتعليق علي 
محمد البجاوي, ط1آا 13/4ه داو المعرفة - بيروث. 
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4- مروج الذهب ومعادن الجوهر تصنيف أبي الحسن علي بن الحسين 
علي د 6 تحقيق مصطفى السيد, بدون تأريخ, المكتبة التوفيقية - 
القاهرة 0 

بن عبد العزيز بن عتبة, أبي عبد الله القرطبي, - ضمن البيان و 
ال 

6- المسقوراة على الصحيحين للإمام أبي عبد الله محمد بن 
عبد اللّه الحاكم النيسابورى, ط 2 1427ه., دار المعرفة بيروت - 
7 : 

7- مسند أبي داود الطيالسي لسليمان بن داود أبي داود 
الطيالسي, دار المعرفة - بيروت. 

60 مسئند سحاد 0-0 راهوية, تحقيق وتخريح_ عي عبد 
الفذيعة لمكو زة . 

9- مسند الإمام أحمد بن حنبل 5" عبد اللّه الشيباني. 

0- مسند الإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني, أشرف 
على تحقيقه شعيب الأرناؤوط, شارك في تحقيقه محمد رضوان 
العرقوسي وآخرون, ط1 1420 مؤسسة الرسالة -بيروث #ليقان: 
1- مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعى, ويليه ترتيب مسند أ 
لإمام, رثئبه ‏ سنجر عبد الله الناصرئ(ت5745), حققه 
وخرّجه د.رفعت فوزى عبد المطلب, ط1 51426 دار البشائرالإس 
لامية - بيروت -لبنان. 

2- مسند الشهاب لمحمد بن سلامة بن جعفر القضاعى,» ط1 
5ه تحقيق حمدى عبد المجيد السلفى,مؤسسة الرسالة - 
بيروث. 

3 المسند لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة, تحقيق 
عادل بن يوسف ألعزازي وأحمد ابن فريد المزيدي, 7م دار 
الوطن - الرياض. | ظ 

4- المسند للإمام الحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن الزبير 
الحميدي (ت219), حقق أصوله وعلق عليه الشيخ حبيب الرحمن | 
لأعظمي, بدون تاريخ, المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 
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5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي تأليف أحمد 
بن محمد بن علي المقري الفيوميء دار القلم, بيروت - لبنان. 

6- المصنف في الأحاديث والأثار لذبي بكر عبد بن محمد بن 
أَبى شيبة, تحقيق كمال يوسف الحوت, ط1 1409ه. الرشد - 
الرياض. 

7- المصنف للحافظ أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى 
ومعه كتاب الجامع للإمام معمر ابن راشد الأزدي رواية الإمام عبد 
الرزاق. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى, ط21403ه., المكتب الإس 
لامي - بيروث. 

8- المطلع على ألفاظ المقنع تأليف الإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي الفتح البَغليّ حققه و علق عليه محمود الأ 
رناؤوط وياسين محمود الخطيب, ط1 01423 مكتبة السوادي - 
جدة. 

9- معالم التنزيل للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود البغوئٌ 
ط1 1423ه. دارابن حزم - بيروت لبنان. ' 1 
0- معالم السئن شرح سنن أبي داود تأليف الإمام أبي سليمان 
حَمَد بن محمد الخطابى: البُستىة ط1 51411 دار الكتب العلمية 
- بيروت - لبنان. 

1- معانى القرآن لأبى جعفر النحاس. 

2- معانى القرآن للفراء. ط1 1420ه. دار المآشر, المدينة 
النبوية. 22 

3- المعجم الأوسط للإمام الطبراني أبي القاسم سليمان بن 
أحمد, تحقيق طارق ابن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني, 1415ه دار الحرمين - القاهرة. 

4- معجم البلدان للشيخ الإماء شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت 
بن عبد الله الحموي الرومي البغداديء تحقيق فريد عبد العزيز 
الجندي, بدون تاريخ دار الكتب العلمية - بيروث > لقان 

5- معجم القراءات تأليف د. عبد اللطيف الخطيبء دار سعد 
الدين - دمشق. 

6- المعجم الكبير لسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبرانى, تحقيق 
حمدى بن عبد المجيد السلفى, ط2 1404 ١ه‏ , مكتبة العلوم و 
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الحكم - الموصل. 1 
7- المعجم الوسيط إخراج إبراهيم مصطفى وآخرين, المكتبة | 
لإسلامية, استانبول - تركيا. 

8- معجم مقاييس اللفة لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
طبعة 1429ه., دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

9- معرفة الرجال لابن معين,تحقيق محمد كامل القصار, ط 1 
5ه .مجمع اللغة العربية - دمشق. 

0- معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاني. تحقيق عادل بن يوسف 
العزازى, ط1 1419ه دار الوطن - الرياض. 

31- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام أبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , تحقيق د. طيّار آلتي» ط 
4 ه. دار عالم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية. 

2- المعرفة والتاريخ تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوى, تحقيق: د. أكرم ضياء العمرى,طبعة 1394ه. مطبعة الا 
رشاد- بغداد. 1 

3- المُقرب فى تاريخ الأندلس والمَغرب تأليف د. عبادة كحيلة, 
ط1 1418ه 2 

4- المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من أخبار 
للإمام زين ألدين أبو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي - 
المطبوع بحاشية الإحياء.,ط1 1426ددار الفكر- بيروت. 

5- المغني في الضعفاء للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي, تحقيق أبي الزهراء حازم القاضي, طبعة 
8ه دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

6- المغني لموفق الدين ابي محمد عبد الله 0 أحمد بن قدامة, 
تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. عبد الفتاح محمد 
الحلوى, ط5 1426 دار عالم الكتب -الرياض. 

7- المفردات في غريب القرآن تأليف أبي القاسم الحسين بن 
محمد المعروف بالراغب الأصفهاني, تحقيق محمد خليل عيتاني, 
ط3 1422 دار المعرفة - بيروث - لبنان. ٍ 
8- المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم تأليف أبى العباس أحمد 
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بن عمر بن إبراهيم القرطبي, تحقيق وتعليق محبي الدين ديب متو 
وآخرين, ط1 1417ه. دار ابن كثير - دمشق - بيروت, ودار الكلم 
الطيب. 

9- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تاليف أبي الحسن 
على بن إسماعيل الأشعري, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
طبعة 1419ه. المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

0- المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف, تحقيق د. عبد اللّه 
التركي, 9م دار عالم الككبي:< الرياض»: 

71- الملل والنحل تأليك أبي الفتح عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني تحقيق محمد سيد ع و طبعة 51396 شركة 
ومطبعة مصطفى البابي لامي وأولاده 5 

2- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ا نور د علي بن أبي 
بكر ل بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر , طبعة 
6ه مؤسسة المعارف - بيروث. 

3- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لذبي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد ابن الجوزي, دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه نعيم زرزور. 

14- منهاج السنة النبوية تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحرانى, تحقيق محمد رشاد سالم, ط2 1411ه, 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

5- منهاج الصواب فى قبح استكتاب أهل الكتاب, تحقيق داود 
علي الفاضل ( أستاذ بكلية الشريعة بفاس ), ط1 51402 دار 
الغرب الإسلامي - بيروت. 

6 - المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية تأليف تقي الدين أبي العباس أحمد ابن علي المقريزي, 
بدون تاريخ, دار صادر - بيروت. 

7 - الموطأ- رواية الي مصعب الزهري المدني, تحقيق وتعليق: ل. 
بثّار عواد معروف ومحمود محمد خليل, ط 8 مؤسسة 
الرسالة - بيروت - لبنان. ْ 

8- النجومح الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة تاليف جمال الدين 
يوسف بن تقرى تزدى الأنابكى, ط1 1413ه. دار الكتب العلمية - 
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بيروت - لبنان. 

9- النسمات الفائحة في آيات الفاتحة تأليف أبي الحسن علي 0 
موفق الدين أبي عبد الله محمد بن الشيخ المرحوم عن الدين عبد 
العزيز بن موفق الدين أبي الفتح فتوح ابن الدَرَيْهم الموصلي 
0 اليه - مكتبة رت حكمت. 

وتقديم ودراسة د. موئل يوسف عز الدين ط1 51402 دار العلوم 
> الوباضس: 

1- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب تأليف الشيخ أحمد 
بن محمد المقرى التليسانى, حققهد. إحسان عباس, طبعة 1388ه 
دار صادو - نبروة: 1 

2- النهاية غريب الحديث والأثر لابن الأثير. ط4, 1427ه 
دار ابن الجوزي - الدمام - المملكة العربية السعودية. 

3- الهداية إلى بلوغ النهاية لذبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي (ت437ه), ط1 1429ه, جامعة الشارقة ب ئر5- 
4- هدية العارفين فى أسماء المؤتفين واثار المصتّفين تأليف 
إسماعيل باشا البغدادى, طبع بعناية وكالة المعارف استانبول سنة 
1م أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربى - 
بيروت - لبنان. 

5- الوافى بالوفيات تاليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدئ 
تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤوط - تركى مصطفى, ط1 51420 
دان إحياغ الفرات - بيروت - لبدان: ”" 

06- الوافي في شرح الشاطبية تأليف عبد الفتاح القاضي, ط 1 
3ه دار السلام - القاهرة - 

7- الوجيز في تفسير الكتاب 7 لابني الحسن علي بن أحمد 
الواحدي, تحقيق صفوت عدنان داوودي, ط1 1415هدار القلم - 
دمشق: . الدار الشامية - بيروث. 

8- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تأليف أبى العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد ابن أبي بكر ابن خلكان, تحقيق إحسان 
عباس, ط2 900 آم دار صادر -بيروت. 
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فهرس الموضوعات 
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المقدمة ا ا 23931 21 
أهمية البحث 2:2 
أسباب اختيارالكتاب0 211110111 
الدراسات السابقة 10000 11110[11#11 
شكر وعرفان 00 (ش(*:2 
خطة البحث ل 
منهج البحث 0 
القسم الأول: الدراسة 1 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 370111ظ2ظ2 
14 
المبحث الأول: عصر المؤلف #2577700000( 
15 
المطلب الأول الناحية 
السياسية ل م 1 
المطلب الثانى الناحية الا 
جتماعية 0 
المطلب الثالث الناحية 
العلمية 1 2 
المبحث الثانى: التعريف : 
المؤلف ااا 201011000 
المطلب الأول: أسمه وكنيته 
ونسبته ال 
أسمه ا ا اا 12100101 
كيده 2 
نسبه ونسبته ا ااا اا ا 
المطلب الثانى: مولده ونشاته 
ووفاته 21 
مولده ونشأته ا 
وفاته ل 
المبحث الثالث حياته 
51 


المطلب الأول: طلبه العلم وأشهر 
شيوخه ا ل ل ل 
المطلب الثانى مكانته العلمية 
ومؤلفاته ل 
مكانته العلمية 1 0 
مؤلفاته اا 21000000 
المطلب الثالث عقيدته 
ومذهبه الفقهى 000000 
عقيدته 0 0100000010 
مذهبه الفقهى 00 260000 
الفصل الثانى: دراسة الكتاب 2ط 
54 1 
المبحث الأول: التعريف بالكتاب 5ط 
55 
المطلب الأول أسم الكتاب وتوثيق نسبته 
للمؤلف 00001 
اسم الكتاب ايا ااا 000000 21 
توثيق نسبته للمؤلف 00100001 *ظطظ2 
57 
المطلب الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه وتأريخ 
التأليف..................... 64 
مو ضوع الكتاب م ل و ادا لس ل ا 
سبب تاليقة 1001770 
تأريخ التأليف 0000 21 
المطلب الثالث: منهج المؤلف وأسلوبه 
فيه 10001111 
المطلب الرابع: مصادره وموارده فيه, والقيمة العلمية 
للكتاب ل م 
مصادره وموارده فيه 1111111001 
69 

512 


70 
لمبحث الثانى: وصف النسخ الخطية ونماذج 
منها ا 


القسم الثاني: التص المحقق [ويشمل الكتاب كاملا 
[ 5 


لظ 
أبواب الكتاب 111 0 0 7 2 


منهج المؤلف فى الكتاب يا 20 
١ 100‏ 


الباب الأول فى النصيحة ووجوبها 00 700 2# 
١ 100‏ 

سبب بذل المؤلف النصيحة وك ع ع ا ياك ا و له 
103 

النصيحة سنة النبيين وطريقة الصحابة والتابعين والعلماء و 
الصالحين مم وي 103 


543 


11 50 


غش2 الوزير ابن العلقمي الرافضي الخليفة 


ومُوالاتهم 

واسيكتابهم ا ا اا اا ا ايا ااا 

مين لطف الله ورحمته وفضله تحذيرهم من 

اعدائهم 0 

اليهود مغضوب عليهم والنصارى ض 

الخ 00 

إخبار اللّه تعالى عن أهل الكتاب والمشركين أنهم لا يُحِبُون للمسلمين 
خيرةا مويو 128 

للمسلم مداراة الكفار بلسانه إذا خافهم على نفسه 

وقاله 127 

من علامات محبة اللّه ورسوله إتباع شريعتهما وبغض أعدائهما 
ومجانبتهم ا 0 

فى طاعة أهل الكتاب ردة عن الا 

يهان 136 

نه" المؤمنين عن اتخاذ اليهود والنصارى بطانة 

ومستشارين 139 

استكتاب أهل الكتاب من اتخاذهم 


544 


مين أشد صفات المنافقين ضررً على المؤمنين موالا 
تهم الكافرين 156 

النهى ‏ عن مجالسة الكفار لاستهزائهم بآيات اللّه 
0 | 

لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
غلبة مستقرة 0000| 

وجوب تعاون المسلمين على إزالة المنكر 11 
159 

بقاء تحريم موالاة الكافرين إلى يوم 
القيامة 1 

موالاة الكافرين قد تجر صاحبها إلى الردة عن الإسلا 
م اا 000 

النهي ‏ عن موالاة ‏ جنس الكفار ‏ أهل ‏ كتاب 
وغيرهم 1 

استهزاء الكفار بشعائر الإسلام ا 121000 
175 

أهل الكتاب يكرهون المسلمين إيمانهم باللّه وبجميع كتبه 
ورسله ا 

من صفات أهل الكتاب السعي ‏ في الأرض د 
الفساد يذ 1 1 1 0701 

الكفار لايتركون أذى ْ إلا 
عند العجز 1 

الذمّى: السابة: للنبى هل يسقط عنه القتل بإسلا 
مه؟.. ممعم ع ل 194 

النهى ‏ عن موالاة ‏ الكافر ‏ ولو كان أقرب 
قريب ب 1 

المشرك تجسن ا م 000000011 
حكم دخول الكافر الحرم خاصة والمساجد 

عامة 0000000111 


قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 


545 


203 


متولي الكفار 1 2 

0 الكفار غير نافعة فى الدنياء. ضارة فى الآ 
لما 221 1 
ا على الإقتداء بإبراهيم والذين معه فى البراءة من 

الكفار ا 2 1 
البراءة من الكفار من أسباب إسلامهم ا ”5ط 
225 
الباب الثالث: فيما ورد عن رسول الله والصحابة والتابعين والسلف 
الصالح 

من النهي عن موالاتهم وإعزازهم وابتدائهم بالسلام 
إلى غير ذلك مما يشاكله ا ظ5 
226 
وجوب طاعة الرسول الاقتداء به واتباعه 


النهي عن استشارة المشركين ل 
233 


النبهى عن مجالسة غير المؤمنين 


546 


النهى عن أسباب ألفة أهل الكتاب كابتدائهم بالسلا 
ار 241 


ورود النهي عن مخالطة أهل البدع والفساد 
فكيف بالكفار أعداء الله تعالى؟! ا 1200 


250 
لا خلاف فى تحريم استكتاب أهل الذمّة 
إذا ‏ كان سببا ‏ في علوهم ‏ على المسلمين 


وإهانتهم ا 11 1[ 00111 

الباب الرابع: في صفة العهد المأخوذ عليهم و ذكر شيء من 
أحكامهم 

وترك الاستعانة بهم 00 
260 

ما صالح عليه النبى أهل نجران 000 
261 

ما صالح عليه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

نصارى أهل الشام ”2 
263 

الشروط العمريّة على أهل الدّمّة 

من سنة الخلفاء الراشدين المُوصّى 
بلزومها م يي ات 

الشروط العمرية هي إجماع المهاجرين والأنصار وتلقتها الأمة د 
القبول سمي 267 

اختلاف العلماء فيما ينتقض به عقد 
الذمه ال 

مِن المقصود بإذلال أهل الدّمة حملهم على الإسلام؛ 

لأن النفوس لا تحمل الذّلة ل 
213 


إلزام الملك الكامل الأيوبي أهل الذمة بشد الزتار 


517 


وإسلام كثير منهم بسبب ذلك ا 3000غظ1 


2/3 

منع أهل الدّمّة من الإقامة بالحجاز لأنه من جزيرة 
العرب 010100ظ 

الخلاف في تعليمهم القرآن 200 
2109 

مؤاكلة النصراني وأثرها على 
البراء منهم 0 

الخلاف فى تكنية الكافر 1212010 
١ 201‏ 

حكم تعليم النصرانى الخط, وحكم تعليم المسلم ولده كتابة الأ 
وعلاقة ذلك بالبراءة من الكفار ا 1 ل ا ل ع ا ا لاي 
252 ' ' 

قتل الدّمي الذي يسبة النبي ولو أسلم في أحد قولي 
العلماء 284 

حكم بيعو كتب التوراة والإنجيل ممن يعتقد العمل 
بها 286 | 

فصل 5 ذكر أحكام كنانس 
أهل الدّمّة 00 288 

فصل في الجزية 20« 
203 

الخليفة العباسي المتوكل على اللّه ومنعه من استعمال أهل 
الذمّة 207 


شروط النصر والتمكين للملوك 1200 


الوعيد للولاة على غش الرعية والمشقة عليها وفضيلة العدل والرفق د 


548 


حاجتهم ا 

خلو النصارى من الصفات المطلوبة فى الكتتاب واتصافهم 
بضدها 314 

أعظم الذنب عند الله تعالى 0 
316 

مُعاقبة من يُعَرْضِ بالنبي فالمستهزئن به صن باب 
أولى 7 

تواتر الأخبار وتظاهر الآثار فقن منع استكتاب 
الكفار 9324 

فصل* فى صفة الكاتب ا ا 121 
2000003 

صفة المَلِك الذى أَلِف الكتاب فى زمنه 120 
0 1 0 

الباب السادس: في الأمر بالمعروف والنهي ‏ عن 
المنكر الم ا له مط 0 343 1 

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكتاب والسنة والإ 
جماع 2129000 

من أدلة الكتاب على وجوبه 000 
304 

من أدلة السنة على وجوبه 570 
345 

الإجماعء على وجوبه 221100 
345 

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التغيير باليد و 
اللسان امو 349 

أهمية الإخلاص في الأمر بالمعروفت والنهي ‏ عن 
المنكر فوووا و 9559 1 


549 


المعزوك عون فال .356 

فضل الهجرة من البلاد التي تكون بها المنكرات إلى البلاد الخالية 
منها 3558 ١‏ 

الإنكار بالقلب لمن لايستطيع التغيير ولا إبلاغ الإ 


مام يي الاوك 

الباب السابع: فى الظلم وسوء 
عاقبته 1 00 

تعريف الظلم 2<( 
من الظلم تولية أهل التمّة 2 على 
اسلف 2 364 

الأمر بطاعة الولاة والنهي عن طاعة الكفار يقتضي تحريم ولاية 
الكفار ل 364 0000 1 


الظلم سين 9565 
يجب على الولاة الرفق بالرعية وإزالة 


الجور عنهم اك 

أثر لابن عباس فى فضل هذه الأمة ل 
31 1 

الباب الثامن: في المواعظ 9 
الحكايات 0 

دفع توهم خروج هذا الباب عن المقصود من تأليف 
الكتاب اا ا 30 

الدافع إلى استخدام النصارى في زمن المؤلف 

طلب تثمير المال وضعف الإيمان ”2ط 
385 


ذكر شيء من كلام المحتضرين 
من خلفاء المسلمين والعلماء 9 


550 


فهرس الآيات القرآنية 12500 
005 
فهرس الأحاديث النبوية 1[ [ؤزؤزؤز[ [ز[ز[ز|ز[ز 00 ا 2*0 
002 
هرس الآثار 1011 زا از 1 
فهرس الأعلام ممم م 000 461 
مهرس الأشعار اا 5171 2110 
فهرس المصادر والمراجع يي 10 
18 
فهرس الموضوعات ا ا ا له 
508 


551 


